ونارةالئغتالم 
أبكَا سعط ا ل شلا مه با نانول 
كيه الدعوة واصول الدبن 
الجمعية العلمية السعودية 
لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب 


سس )سس 7 
غ )مم + 


العدد ١٠-السنة‏ العاشرة - محرم 479١ه‏ 


جميع حقوق الطبع محفوظة 


لجلة الدراساف العديةة 


ردمد: ا15ه-4مه5١‏ 


رقم الإيداع: /11١لل/ا‏ / ١1١‏ 


عنوان المراسالات: 
تكون المراسلات باسم مدير التحرير 
جوال: ٠570478ه.‏ 
هاتف: ١66‏ ١1لا015:84.‏ 


١1١1:8177 فاكس:‎ 


البريد الالكتروني 


010000007711171 )00 0111011-71 


عل الدزانداك المقلنة قعل علا كه قفد رع 
الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق 
والمذاهبء بإشراف الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» تختصٌ 
بنشر البحوث والدراسات العلمية المتخصّصة في حقل علوم 
العقيندة والأدياق والفرق والتذاهت الفكرية؛ يسولى تحريرتهنا 
هيئة علميّة مختصّة مكونة من عددٍ من أساتذةٍ جامعيّين» تجيز 


نشر البحث بموافقة اثنين من المختصّين» صدر أوّل عدد من 


المجلة في محرم اه وتصدر دوريًا بواقع عددين سنويًا. 


قواعد النشر #ث مجلة الدراسات العقدية 

تلتزم المجلة في نشر المواد العلمية بالقواعد الآتية: 

١‏ - أن لا تكون منشورة ولا مقدمة للنشر في جهة أخرى. 

؟ - أن تكون خاصة بالمجلة. 

7- أن تكون أصيلة من حيث الجدّة والابتكار والإضافة للمعرفة. 

5 - أن تراعى فيها قواعد البحث العلمي الأصيل ومنهجيته. 

ه - أن تكون في مجال تخصص الجمعية. 

5- أن لا تكون أجزاء من بحوث مستفيضة قد تمّ نشرها للباحث» 
ولا أجزاء من رسالته العلمية في (الدكتوراه) أو (الماجستير). 

- أن تكون مطبوعة على قرص حاسب آلي. 

8 - أن لا يزيد عدد صفحاتها عن مائة صفحة للإصدار الواحدء 
ولايقل عن عشر صفحات. ولهيئة تحرير المجلة الاستثناء عند 
الضرورة. 

4 - أن تصدّر بنبذة مختصرة - لا تزيد عن نصف صفحة - للتعريف ببها. 

-١‏ أن يُرافقها نبذة مختصرة عن صاحبها تبيّن عمله وعنوانه وأهم 
أعماله العلمية. 


-١‏ أن يُقدّم صاحبها خمس نسخ منها. 


7- تقدم المادة العلمية مطبوعة وفق المواصفات الفنية التالية: 
أ- البرنامج: الوورد غ1 أ نيماتل 


ب- نوع الحرف: ©111101(17 1011/5 . 


ل ديس 6 [المائدة: *]. 
د- مقاس الصفحة الكلي: ١١‏ سمءا 7١‏ سم - (إعداد الصفحة: 
ف أعلن 5:0 اسه »2:05 اشر وابحق). 
ه تحرف المنة ١1:‏ غير مسود. 
ز-رأس الصفحة: ١أسوة:‏ 
ط- العنوان الجانبى: ١5‏ أسود. 
١‏ - أن يقدم ال لبحث في صورته النهائية في ثلاث نسخ, منها نسختان 
قرصان مستقلان» ونسخة على ورق. 
4- لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث إلى أصحابهاء نشرت أم لم تنشر. 
05- يعطى الباحث ثلاث نسخ من العدد المنشور فيه بحثه 
١6+‏ مسئلةٌ منه. 


سهد له إلا سك ١‏ 2 سس سسسسسسه 7 
0 7 ل 2 | ) للا ظ 
اه 2 0لا سا 2 سر ) / سس 2 لساهه ا 


ءِ ٠+‏ +« 
هيئة التحرير 

رئيس التحرير: 

أد. صالح بن محمد العقيل 
مدير التحرير: 

د.بدربن مقب ل الظفيري 
الأعضاء: 

أو يو تق مسر متحوسةة الستعيد 

أ.د. عبد القادر بن محمد عطاصوفي 

ددشافىي بن غلي القليطي 

د. محمد با كريم محمد باعبد الله 


01 5 هه 
أمسن المحلك: 
٠‏ 

9: . 


6 در |8 مت 


المواد المنشورة 


فى المجلة 


تعبر عن آراء أصحابها 


محتوبات العدد 


الموضوع الصفحة 
© دراسة المسائل العقدية الواردة 4 حديث «لا تزال جهنم يلقى 
فيها وهي تقول هل من مزيد» 
د. صفية بنت سليمان التويجرى المعو الوا امون اال امامو الا 11 


خوف السرمن غير الله تعالى: مفهومه - حكمه - أسبابه - علاجه 

د. عبدالعزيز بن جليدان الظفيرى 101111 از 1 1 111011( 
عصمة الأنبياء والرسل قبل النبوة 

د. ذياب بن مدحل العلوى 321001311110000( 
© الوحي النبوي بين التصور الإسلامي وشبهات المستشرقين؛ 

وأثرذلك على الفكر المحعاصر 


د. ياسر ين عبد الرحمن بن محمد اليحيى ا ااا 


لو -ه 


© الولاء والبراء عند الرّافضة الاثنى عشريّة: دراسة عَقَديَّة نقديّة 


© أثر الإمامة شك التأويل الباطنى عند الإسماعيلية من خلال 
شرا ب التاويل الباطني يلية من 
كتاب (أساس التأويل) للنعمان ابن حيون الإسماعيلي 


50 امون طاطم مر ل 57 
© أثرالدراسات النقدية على نص العهد الجديد )١(‏ إنجيل متى 
د. تامر محمد متولى ام ا نه 1 مقشو م ع نادمه امس لاف م 1 61 


دراسة المسائل العقدية 
الواردة في حديث: 
١لا‏ تزال جهنم يلقى فيها 
وهي تقول: هل من مزيد؟» 


د. صفية بنت سليمان التويجري 
أكاديمينّ سعوديت: أستاذ مساعد» بقسم العقيدة: 


يجامعير القصيم 


دراست المسائل العقدية الواردة ‏ حديث: «لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد8» 


ملخص البحث 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد: 

تكمن أهمية الموضوع في النقاط التالية: 

١‏ - اشتمال الحديث على مسائل عقدية مهمة. 

؟- أن الحديث تعرض لمسائل إيمانية عظيمة كالأسماء والصفات 
واليوم الآخر وغيرها. 

*"- الرغبة في الرد على بعض الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة 
والجماعة في بعض المسائل العقدية الواردة في الحديث. 

وقد قسمت البحث إلى مقدمة وخمسة مطالب وخاتمة. 

المطلب الأول: تخريج الحديث وشرحه. 

المطلب الثاني: معنى قوله # هَلْ مِن مسر 4 وحقيقة القائل. 

المطلب الثالث: صفة القدم والرجل لله تعالى. 

المطلب الرابع: صفة جهنم والعياذ بالله وكيفية دخول أهلها فيها وما 

المطلب الخامس: إخراج الموحدين من النار. 

ثم الخاتمة واشتملت على أهم النتائج ومنها: 


١‏ - صحّة حديث: «لا تزال جهنم يلقى فيها» وقد تلقته الآمة بالقبول» 


5 مجلت الدراسات العقديت 


والأيعات نما يمل عليه مق مسائل عقدية: 


؟- إثبات صفة القدم والرجل لله تعالى حسب ما يليق بجلاله وعظيم 
وسلطانه 
- إيمان أهل السنة والجماعة بصفة القدم والرجل لله تعالى كما 
وردت في هذا الحديث من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 
والله تعالى أسأل أن يجعل عملي صالحا ولوجهه خالصاء وأن ينفع به 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
د. صفية بنت سليمان التويجري 


حطمء. لتهمص اه )52.5572 


رد ور عي 
+ 


دراست المسائل العقدية الواردة 4 حديث: «لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد8» 
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:1101م 


1 مجلتّ الدراسات العقدية 


0 3 لمة 1100111 عغطا 01 1701/7117 :اعأمقطء 151 عط[ل' 
1 01 


عطا ما عماتود5 عطا 01 ع متصدعمط عط1' :تعأمقطء 0رمعهء:5 عط[ل' 
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15 025 لمعك عطا عكلذا 15 غ1 غقطا 5235108 
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لا لتععاودء طذااخ :11335 .121ع1عمءط6 غ1 دععلهح2 طماآاخ غقطا 0م 
5 3204 (للمتة1 15 01 211 له 0ةمتتمتقمط نط8 أعطامم1م 


المقدمة 


سس 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 


أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


أكا يعدة قن الله تغالى ييف ننه باليدى ودين النحق الظهره على الديد 
كلهء وأوحى إلى رسوله يَكِيةِ الكتاب والسنة فدعا النبى كله الناس إلى 
توحيد الله تعالى» ونهباهم عن الشرك وكل ما يقرب إليه» ورغبهم بعمل 
الصالحات لدخول الجنة. ونهاهم عن المحرّمات وحذرهم من النار» 
وأخبر الله تعالى في كتابه» وعلى لسان رسوله يَلكِةِ أن النار حق والجنة حق» 


وأن لها أهلين» فبشر وأنذر» قال تعالى: + وَمَاوضَّ إل دوك بكر ((©) كلا وَالْممرِ 
)يِذ أبر(2) وَالصبح إد أشمر 20 يبا لحدى اكير ()نَذمًا رِ(©) لمن سه 
مَك أن يلقم وَعَكمرَ 00 )“4 [المدثر: »]717-1١‏ وقال تعالى: 00 أل كانم ا 
من ياود اله ورَسُولُ اركح لَه نر جَهََمَ خَدًا فيا للك الْجِرْقُ 
لْمَظِيِم 05 * [التوبة: 7]» وقال تعالى: # ومن يَعْمَلَ من أَلصَكِلِحَتٍ 
ا 25214 


ه-ه 2 ب - ارم فرح و م 2 د 024 ور لس 6 ساصامه 23 و 

مِن ذحكر أو أن وهو موَّمِن ولتِيك يِدَحَلُونَ الجنة ولا د ن نهيرا 
8 2 2 م حر 1 مم و و 5 لين ...لخ علي د 

(05) 4 [النساء: 7 وقال أيضا: # تلك الججنة الت نوررة مِنّ عِبَادِنا من كان يقي 


هه 


(0 )4 [مريم: *7]» وغيرها من الآيات» والأحاديث؛ ومن الأحاديث التي 
وصف النبي كُلِدٍ فيها الجنة وبيّن طريقة دخول أهلهاء والنارٌ وطريقة دخول 


0 مجلت الدراسات العقديتّ 


أهلها فيها والعياذ بالله قوله يَِ: «لا تزالٌ جهنم : تقول: هل من مزيد؟ حتى 
يضع رب العرّة فيها قدمه فتقول: قط قطء وعرتكء. ويزوي بعضها إلى 
0 00 

ففي هذا الحديث العظيم الثابت عن النبي كَلْةِ بيان طلب النار الاستزادة 
من وَقودهاء الناس والحجارة -أجارنا الله منها- حتى يضع رب العالمين 


وح سد ماع 


عليها قدمه. ويؤيد هذا الحديث قوله تعالى: يم ول لِجَهَم هل أمَْلأتٍ و 


وقد رأيت أن هذا الحديث العظيم بحاجة إلى بحث من الناحية العقدية؛ 
وذلك لأمور: 


١‏ - اشتمال الحديث على مسائل عقدية مهمة. 

- أن الحديث تعرض لمسائل إيمانية عظيمة كالأسماء والصفات 
واليوم الآخر وغيرها. 

*"- الرغبة في الرد على بعض الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة 
والجماعة في بعض المسائل العقدية الواردة في الحديث. 

5 - صحة الحديث ووروده في صحيح البخاري ومسلم. لذا فهو مما لا 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (5571) و(58065) ومسلم برقم (/485» /7)» وسيآق تفصيل 
ذلك. 


دراست المسائل العقدية الواردة 4 حديث: «لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد» 
المطلب الأول: تخريج الحديث وشرحه. 
المطلب الثاني: معنى قوله # هَلِْ مِن مسر 4 وحقيقة القائل. 
المطلب الرابع: صفة جهنم والعياذ بالله وكيفية دخول أهلها فيها وما 
المطلب الخامس: إخراج الموحدين من النار. 
ثم الخاتمة واشتملت على أهم النتائج. 
© منهج البحث: 
١-سأتبع‏ في هذا البحث حبإذن الله- المنهج الوصفي التحليلي. حيث 
أدرس فيه المسائل العقدية الواردة في الحديث حسب معتقد أهل السنة 
والجماعة. 
؟-أعزو الآيات إلى مواضعها في السور. 
"'-أخرج الأحاديث الواردة من كتب السنة بطريقة التخريج المتوسط 


أ-إن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فإني أكتفي بذكر اسم 


ف مجلت الدراسات العقدية 


ب-إذا لم يوجد الحديث فيهما أو في أحدهما فإني أكتفي بتخريجه من 
السنن الأربع» مع بيان الحكم على الحديث. 

ج_إذا لم يوجد الحديث في المصادر السابقة فإني أخرجه من بقية كتب 
السنة المشهورة» كمسند الإمام أحمدء أو موطأ الإمام مالك» أو غيرهما مع 
بيان الحكم عليه. 

-الترجمة للآعلام غير المعروفين. 

ه-عند العزو للمصادر والمراجع أكتفي بذكر اسم الكتاب واسم 
المؤلف عند أول ذكر له. مع الجزء والصفحة» وأترك بقية المعلومات 
لكشاف المصادر والمراجع. 


5-إذا ذكرت تاريخًا فالمراد به التاريخ الهجري مالم أعقبه بحرف (م) 
فالمراد به التاريخ الميلادي. 


'-أعقبت البحث بكشاف المصادر والمراجع ثم كشاف الموضوعات. 


أسأل الله التوفيق والسدادء فما كان فيه من صواب فمن الله وحده فله 
الحمد والمئة» وما كان فيه من خطأ فمن الشيطان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


دراست المسائل العقدية الواردة 4 حديث: «لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد» 


المطلب الأول 


تخريح الحديث وشرحه 


00 أولا: تخريج الحديث: 
آدم حدثنا شيبان حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال النبي كَلِِْ: (لا تزال 
جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول: قط قط 
وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض)20. 

وفي رواية أخرى عن أنس يِدَلنََعَنَهُ عن النبي كَل قال: (يلقى في النار 
وتقول هل من مزيد. حتى يضع قدمه فتقول قط. قط)(", 
تمتلىئ حتى يضع رجله فتقول: قط قطى فهنالك تمتلى. ويزوى بعضها إلى 
بعض» ولا يظلم الله عَرَتجَلٌ من خلقه أحدًاء وأما الجنة فإن الله عَرَهَجَلٌ ينشئع لها 
خلقًا)70. 


وفي رواية عن أبي هريرة وََليَعَتَه قال: قال النبي يِه (فأما النار فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان والنذور» باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه» 
برقم (65511). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب «التفسير» باب قوله (وتقول هل من مزيد) برقم (/585). 

() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب «التفسير» باب قوله (وتقول هل من مزيد) برقم .)4/5٠(‏ 
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وفي رواية أخرى عن أبي هريرة وَوَلَتَدعَنْهُ عن النبي كله (.... فأما الجنة 
فإن الله لا يظلم من خلقه أحدًاء وإنه ينشيء للنار من يشاء فيلقون فيها 
فتقول: هل من مزيد؟ ثلانّاء حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ» ويرد بعضها إلى 
بعضء وتقول: قط قط قط)20. 

وأخرجه مسلم عن أنس بن مالك وَِتزِيَهعَنُْ أن نبي الله كِةٍ قال: (لا تزال 
جهنم تقول هل من مزيد. حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه. 
فتقول: قط قط وعزتكء ويزوي بعضها إلى بعض”". 

وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك وََزَيَدعَنْهُ عن النبي مَل أنه قال: «لا 
تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد. حتى يضع رب العزة فيها قدمه. 
فيزوى بعضها إلى بعض وتقول: قط قط بعزتك وكرمك. ولا يزال في الجنة 
فضل حتى ينشيء الله لها خلقًا فيسكنهم فضل الجنة)(". 


9 ثانيًا: شرح الحديث: 


الحديث قد ورد كما تقدم في صحيح البخاري ومسلم. لذا فهو مما 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب «التوحيد» باب ما جاء في قوله الله تعالى (إن رحمة الله 
قريب من المحسنين) برقم (07559. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب «الجنة» باب «النار يدخلها الجبارون» برقم (/5/5» 
ضف 

(”) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب «الجنة» باب النار يدخلها الجبارون برقم (/07825/5). 


دراست المسائل العقدية الواردة 4 حديث: «لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد8» 


أتفقت الأمة على قبوله وعدم التشكيك فيه» ويعتبر من الأحاديث العظيمة 
التي أخبر فيها النبي مَك بما سيقع بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار 
فيها رجله فيزوى بعضها إلى بعض» أي فتغلق. 

وفي قوله: ١لا‏ تزال» أي الاستمرار في الإلقاء فيها من الوقود. # وَقُودُهَا 


الام ا لجار )4 [البقرة: 74]. 


فيلقى فيها -أي: في جهنم - من الناس من يستحقها وهي تطلب المزيد 
(وتقول هل من مزيد»» قال تعالى: + يو نول لبهم هل أمَلآتِ وَيَُولُ هَل ين 
زر 4 [ق: »]"٠‏ حتى يأذن ملك الملوك بامتلائها فتقفل» «فيزوى 
بعضها إلى بعض»؛ أي: ينضم بعضها إلى بعضها وتقترب من الإقفال 
وتتضايق على من فيهاء فلا يبقى فيها متسع لغير من فيهاء وكانت قد طلبت 
الزيادة من الله تعالى -والله اعلم- لآن الله تعالى قد وعدها بالامتلاء» قال 


تعالى: + لَأَمَكَانَ جَهَئَّمَ مرب الْحِنَّة وألنّاس أجمعِيت (05) 4 فطلبها الزيادةً 


ظاهره الاستفهام على قولء. بناءً على وعد الله تعالى إياهاء أو على وجه 
الطلب للاستزادة فتقول: هل لي بشيء يزيدني» كما سيأتي27). 


حجر(8/ 096-/0917) و(١/7ا”:)‏ وعمدة القاري شرح صعحيع البخاريءللعيني 


5 مجلت الدراسات العقديت 


المطلب الثانى 


معنى قوله : هَل مِن مز », وحقيقة القائل 

دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن النار عندما يلقى فيها أهلها 
تقول: #إ هَلْ من مَِر 4 ولكنهم اختلفوا في معناهاء فمنهم من ذهب إلى أن 
مرادها بطلب الزيادة النفي» أي ليس في زيادة» وإنما يقول الله تعالى لها جل 
شأنه هل امتلأت بعد أن يضع قدمه فيهاء فيزوى بعضها إلى بعضء وتقول: 
قط قط؛ من تضايقهاء فإذا قال لها وقد صارت كذلك: هل امتلأت؟ قالت 
حينئذ: هل من مزيد؟ أي ما من مزيد؛ لشدة امتلائهاء وتضايق بعضها إلى 
بعض(22» وقد رجح بعض العلماء هذا القول ومنهم ابن حجر العسقلانيٍ في 
«الفتح00". 


القول الثاني: من ذهب إلى أن المراد طلب الاستزادة» قال ابن عباس: 


ب 
ل ا سه 


(إن الله الملك تبارك وتعالى وقد سبقت كلمته: +« لَأَمَلأنَ جهنم مس 
الْجِنَّة الئاس أَبمَهِيرت )4 [السجدة: 1]» فلما بعث الناس ولكفردا ا 
أعداء الله إلى النار زمرّاء جعلوا يقتحمون في جهنم فوبجًا فوجًاء لا يلقى في 
جهنم شيء إلا ذهب فيهاء ولا يملؤها شيء. قالت: ألست قد أقسمت 
لتملأني من الجنة والناس أجمعين؟ فوضع قدمه. فقالت حين وضع قدمه 
فيها: قد قدِء فإني قد امتلأت» فليس لي مزيدء ولم يكن يملّؤها شيء» حتى 


(1) نظن تفشير الطبزئ 0468/5 
(؟) انظر: فتح الباري: (1/ /538). 


دراسة المسائل العقدية الواردة 2 حديث: «لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول: هّل من مزيد» 


وَجَدَتَ مس ما وضع عليهاء فتضايقت حين جعل عليها ما جعل» فامتلأات 
فما فيها موضع إبرة»» وقد رجح الإمام الطبري وَِمَْلنَُ هذا القول20©. 

ويصح أن يقال للمتلئ: استزاد واحتمل أكثر مما فيه» كما في الحديث: 
«تملاً الأرض ظلمًا وجورًا ثم يخرج رجل من عترتى يملك سبعا أو تسعا 
فيملاً الأرض قسطًا وعدلا»”". وني الأرض سعة لأكثر من ذلك. فكذلك 
جهنم تمتلئ بما يلقي الله فيها من الجن والإنسء» وتقول: هل من مزيد؟ 
لفضل فيهاء حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول: «قط قط)ء. وني رواية: «قدنيٍ 
قدني»» و«قطى قطي)»؛ أي: حسبي حسبيء وفي رواية عند ابن حجر: 
«فيضعها عليها فتقطقط كما يقطقط السقاء إذا امتلاً)("» لكنها ضعيفة» وكل 
هذه الكلمات بمعنى الاكتفاء» والقائل هو جهنم. 

وقد دلت النصوص على أن النار تتكلم حقيقة» فمن يقرأ النصوص 
التي تصف النار يجد أنها مخلوق يبصر ويتكلم ويشتكيء فأخبر سبحانه أن 
النار يُسمع لها أصوات مرعبة دالّة على غضبها وغيظها إذا رأت أهلها 
قادمين إليهاء قال تعالى: + إِذًا رَأَتّهُم يّن مان بعد سِعوأ طا تكيظا وَدَفِيرا # 
[الفرقان: انها سان واسترومر " ل ككرت حيس 
وهم قا أشتيت: اشير حَدَو “4 [الأنبياء: 452١7‏ أي: حس النار 


.)444 / 75( تفسير الطبري‎ )١1( 
.)١١976( (؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم‎ 
.)047 /8( فتح الباري‎ )"( 
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وحركة لهبهاء «والحسيس والحس: الحركة والصوت:(2©. 

وقد أخبر النبي كَلَِةٍ بأنها تتكلم صراحة فقال: (تحاجت الجنة والنار, 
فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: فمالي لا يدخلني 
إلا ضعفاء الناس وسقطهم)”"» فالله تعالى يُنطقها بكلام مسموع كما ينطق 
الجوارح وغبرهاء #وََاُوأ ووم لِمَ مهد عَلنا ا لقنا لَه أل 
على كل لت وق لفاك اول من ورك متتو # [فصلت: »]5١‏ فتمتلئ 
بوضع الله تعالى قدمّه عليها فيزوى بعضها إلى بعض. 

وكلام النار -والعياذ بالله منها- على الحقيقة لا على المجاز» وليس من 
شرط الكلام عند أهل السنة والجماعة اللسانء وإنما يكفي فيه الحياة» قال 
تعالى : +( لدبا لق (3) ترََهُ وى (5) موأ من أب وولَ () )4 [المعارج: 
16 - ل .]١‏ 

وعن أبي هريرة وَدَزَتَدعَنْهُ قال: قال رسول الله َك (يخرج عنق من النار 
يوم القيامة له عينان يبصران ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاث: بكل جبار 
عنيد» وبكل من دعا مع الله إلَها آخرء وبالمصورين)7". 


وعن أبي هريرة وَعَلَدَعَنْهُ قال قال رسول الله يَلئِةِ: (اشتكت النار إلى ربها 


.)7” 540 / ١١( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 

9 اخرحه البغاري فق ضعيحة كناب السير هياب ونقول كل هن امزيد .براقع 421641 
وبرقم (59 0175 ومسلم برقم (5845). 

(*) أخرجه الترمذي برقم (701/5)» وقال: «هذا حديث غريب صحيح»؛ وصححه الألباني. 


دراست المسائل العقدية الواردة 4 حديث: «لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد8» 


فقالت: يا رب أكل بعضي بعض. فأذن لها بنفسين, نفس في الشتاء ونفس في 
الصيف فأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها وأشد ما تجدون من الحر من 
سمومها)20. 

أما الجنة فيبقى فيها فضل مساكن لم يصبها أحدء وذلك لعظم سعتهاء 


د اه د 2ه مو 5 


# وسارعواً ِل م معفرة من رز ن ربكم وَجَنَّةَ 2 ضها السموات والارض أعدّت 
ِلْمتَّقِيَ )4 [آل عمران: 1776]. 


المطلب الثالث 
صفة القدم لله تعالى 

أثبت الله تعالى لنفسه صفات عليا وأسماء حسنى أوردها في كتابه 
ووردت في سنة نبيه كَل وأثبتها أهل السنة والجماعة على مراد الله تعالى 
وعلى مراد نبيه يَلِْةّه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. 

والصفة في اللغة: الجلية. 

واصطلاحًا: ما قام بالذات مما يميزها عن غيرها من أمور ذاتية أو 
معنوية أو فعلية. 

وصفات الله تعالى: هي الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وأثبتها له 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب «مواقيت الصلاة») باب الإبراد بالظهر من شدة الحر» 
برقم (57219) ومسلم برقم (/111) واللفظ لمسلم. 
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رسوله في السئة الصحيحة. 

والصفة إما أن تكون سلبية أو ثبوتية. 

فالسلبية: هي كل صفة تضمنت نفي ما يضاد كمال الله المقدس؛ لإثبات 
ضده من الكمال الوجودي. 

وتنقسم الصفات أيضًا إلى صفات الذات وصفات الفعل. 

أما صفات الذات: فهى المعاني التى لا تتعلق بالمشيئة والإرادة» ولا 
يُتصوّر في وقت من الأوقات كون البارئ جل شأنه غير متصف بهاء مثل 
السمع والبصر والمشيئة وغيرها. 

وأما صفات الفعل: فهي المعاني التى تتعلق بالمشيئة والإرادة» فمتى شاء 
فعلهاء ومتى شاء تركهاء كالاستواء والضحك والنزول والمجيء وغيرها”". 

قال الإمام ابن القيم: «المثل الأعلى يتضمن ثبوت الصفات العليا لله 
سبحانه» ووجودها العلمى. والخبر عنهاء» وذكرهاء وعبادة الرب سبحانه 
ا 

وقد ني النصوص الثابتة الإخبار عن صفات الله تعالى الذاتية» كاليد» قال 
)١(‏ انظر المدخل لدراسة العقيدة »2٠١1(‏ وموقع الدرر السنية» تعريف الأسماء والصفات 


وشرح مفرداته. 
() الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم (؟/ 5 )٠١١7‏ 


دراسة المسائل العقدية الواردة 2 حديث: «لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول: هّل من مزيد5» 


تعالى: 25 أللّهِ فَوَقَ اجو 4 [الفتح: 1٠١‏ والقدم قال كَلَِِ: (حتى يضع 
عليها قدمه)(2. وني رواية: 3 يضع رب العزة عليها رجله)”"2؛ والسمع 
والبصر» قال تعالى: ملس مق قَى 2 و: وَهو أَلسّمِيعٌ ألبصِير * [الشورى: 
»١‏ والاستواء» قال تعالى: # أليَحمَنْ عل الْعَرْشٍ أَسْتَوَ #. والمجيء. قال 
تعالى: +[ واه رَبّكَ وَألْمَككُ صَفَا صَهَا )4 [الفجر: ؟1]» والكلام» قال تعالى: 
ل« وَكلَمَ لَه مُوسَ تَحَكِيمًا ‏ [النساء: 5174 وغيرها من الصفات آمن بها 
أهل السنة والجماعة إيمانًا كاملا لا يخالطه تفويض ولا تحريف ولا تشبيه 
ولا تمثيل ولا تكييف. وكان هذا هو المذهب الحق الذي أمر به النبي كَل 
لآنه منهجه ومنهج أصحابه من بعده. قال كَكِلةِ: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» عَضُوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثاتٍ الأمور؛ فإن 
كا جحدة بدعة وكل بدعة ضلالة)0©. 

وقد ورد في هذا الحديث -حديث البحث- صفة من صفات الله تعالى 
ألا وهي صفة (القدم) وفي الرواية الأخرى (الرّجْل)» فقد أثبت الله تعالى 
لنفسه في هذا الحديث صفة القدم فقال عليه الصلاة والسلام: (حتى يضع 
فيها رب العالمين قدمه)» وقد ورد لفظ آخر يؤكد أن المراد بالقدم الرّجل 
خلاقًا لمن أولهاء فقال عليه الصلاة والسلام (حتى يضع رب العزة فيها 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص37). 

(1) تقدم تخريجه (ص37). 

(”) أخرجه الترمذي برقم (5,» وابن ماجه في المقدمة برقم 0 والإمام أحمد 5 
مسنده برقم )50 كل )ل وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (؟ة). 


1 
4 

9٠ 
26 
> 
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رجله) فورد صراحة اللفظ: «رجله)»؛ مما دل على أنها رجل تليق بجلال الله 
تعالى وعظيم سلطانه لا نعلم كيفيتها ولا حقيقة صفتهاء لكننا نؤمن بها إيمانًا 
جازمًا؛ لأا وردت في السنة الصحيحة صراحة لا شبهة فيها ولا خلل20©. 

أما الفرق المخالفة من المبتدعة» ممن أوَّلوا الصفات حرفوها 
وأؤّلوهاء فمن تأويلاتهم: 

١‏ - من قال: إن المراد أن طائفة من عباد الله مستحقين لدخول النار» 
والرّجل تأي بمعنى: (طائفة»» وإضافتهم إليه إضافة اختصاص كما ورد في 
الحديث السابق”(؟. وهذا تحريف؛ لأنه في الحديث قال: (عليها). 


7 - ومنهم من قال: قدمه بمعنى: مقدم؛ أي من يقدمهم إلى النار وهذا 
باطل» لأن أهل النار لا يقدمون, وإنما يدعونء قال تعالى: 2 يوم دعوت 
ِكَ نَارِجَهنَم دا (05) )4 [الطور: *1]. 

'- ومنهم من قال: إن المراد إذلال جهنم, فإنها إذا بالغت في الطغيان 
وطلّب المزيد أذلها الله فوضعها تحت القدمء وليس المراد حقيقة القدم؛ 


)١(‏ انظر: في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات: اعتقادات أهل السنة 
لأبي بكر الإسماعيلي (77)»: وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (77) وما بعدهاء 
ولمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة (78) وما بعدهاء وتقريب التدمرية 
لابن عثيمين (/7١)»وعقيدة‏ التوحيد للفوزان (7/9). 

(0) انظر: عارضة الأحوذي )١111/١7(‏ وإكمال المعلم للقاضي عياض )١7/8/8(‏ وشرح 
النووي )١18١/4(‏ وفتح الباري (//247) وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
للغنيمان .)١855 /١(‏ 


دراست المسائل العقدية الواردة ‏ حديث: «لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد6» 


والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء في ضرب الأمثال ولا تريد أعيانهاء 
كقولهم: رغم أنفه. وسّققط في يده20©. 

5- ومنهم من قال: إن المراد الفرط السابق» أي: يضع الله تعالى فيما 
قدمه لها من أهل العذاب. قال الإسماعيلي (ت045): القَدَّم قد يكون اسمًا 
لما قُدَّم كما يسمى ما خبط من ورّقٍ: خبَطّاء فالمعنى ما قدموا من عمل”". 

ه- أن المراد بالقدم: قدم بعض المخلوقين» فالضمير للمخلوق7”. 

1- أن هناك مخلوقًا اسمه: قدم©». 


- أن المراد بالقدم: الآخيرء لآن القدم آخر الأعضاء فيكون المعنى: 
حتى يضع الله في النار آخر أهلها فيهاء» ويكون الضغير للمدينة", 


8- قال ابن حبان (ت355)) في «صحيحه» بعد إخراجه للحديث: «هذا 


)١(‏ انظر: فتح الباري (597/8) وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان 
(0/ 5 » ومشكل الحديث وبيانه» لابن فورك .)١75(‏ 

() دفع شبه التشبيه لابن الجوزي .)١19(‏ 

(9) انظر مشكل الحديث )١59(‏ وفتح الباري (097/4) وشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري للغنيمان /١(‏ 5 0) والقول المختار في حديث تحاجت الجنة والنار» للبرزنئجي 
.)١9(‏ 

(5) انظر فتح الباري (4/ 0917) وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان 
)05/1١(‏ 

(0) فتح الباري (// 417) والقول المختار »)١9(‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري للغنيمان /1١(‏ 5 6). 


4" مجلة الدراسات العقديتّ 


من الأخبار التي أطلقت بتمثيل المجاورة» وذلك أن يوم القيامة يلقى في النار 
من الآمم والأمكنة التي عصى الله فيهاء فلا تزال تزيد حتى يضع الرب فيها 
موضعًا من الأمكنة المذكورة فتمتلئ» لآن العرب تطلق القدم على الموضع» 
قال تعالى: # أَنَّلَهُمَ قَدَمَ صِدَقٍ * [يونس: 1] يريد موضع صدق20. 

4- أن المراد بالقدم: قدم صدقء وهو محمد عليه الصلاة والسلام» 
والإشارة بذلك إلى شفاعته» وهو المقام المحمود. فيخرج من النار من كان 
في قلبه شيء من الإيمان”©. وتعقّب بأن هذا منافٍ للنصء لأن فيه (يضع 
قدمه) بعد أن قالت النار (هل من مزيد)». وامقتضى هذا القول أنه ينقص 
منهاء وصريح الخبر أنها تنزوي بما يجعل من فيها لا يخرج منها. 

-٠١‏ قال ابن حجر العسقلاني (ت807): «ويحتمل أن يوجه بأن من 
يخرج منها يبدل عوضهم من أهل الكفر» كما حملوا عليه حديث أبي موسى 
عَليََعَنْهُ في صحيح مسلم أنه قال: قال رسول الله يل (إذا كان يوم القيامة 
دفع الله عَيَيَلٌ إلى كل مسلم يهوديًا أو نصرانيّاء فيقول هذا فكاكك من 
النار””. فإن بعض العلماء قال: المراد بذلك أنه يقع عند إخراج 
الموحدينء وأنه يجعل مكان كل واحد منهم واحدًا من الكفار بأن يعظم 


.)585 /١5( صحيح ابن حبان‎ )١( 

(0) فتح الباري (// 0417) وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان /١(‏ 5 6). 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله برقم 
50لا ؟). 


دراست المسائل العقدية الواردة د حديث: «لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد» 


فإذا وقع العظم حصل الملء الذي يطلبه»(©. 

-١‏ أن الرجل تستعمل في طلب الشيء على سبيل الجدء كما تقول: قام 
في هذا الأمر على رجل””". 

وقد ذهب بعضهم إلى تأويلات بعيدة جدَاء منها: 

-١7‏ المراد بالقدم: قدم إبليس» وأخذه من قوله: (حتى يضع الجبار فيها 


قدمه)» وإبليس أول من تكبر فاستحق أن يسمى متجيراً وجبارًا» وظهور بعد 
هذا يغنى عن تكلف الرد عليه0". 


-١‏ زعم ابن الجوزي (ت2947) أن الرواية التي جاءت بلفظ (رجل) 
تحريف من بعض الرواة بظنه أن المراد بالقدم الجارحة فرواها بالمعنى 
فأخطأ9». 


4- بالغ ابن فورك (ت017) فجزم بآن الرواية بلفظ (الرجل) غير ثابتة 
عند أهل النقل0©. وهذا مردود لثبوتها في الصحيحين. 


.)0977//( فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ انظر: المصدر السابق والموضع نفسه. 

(9) انظر مشكل الحديث )١١58(‏ وإكمال المعلم» للقاضي عياض (17174/8) وفتح الباري 
(/ كوه ). 

(؟) انظر دفع شبه التشبيه لابن الجوزي .)17١(‏ 

(5) انظر مشكل الحديث وبيانه )١71(‏ وفتح الباري (8/ 595). 


أن مجلي الدراسات العقديضة 


65- قال أبو الوفاء ابن عقيل (ت17١5):‏ «تعالى الله عن أنه لا يعمل أمره في 
النار حتى يستعين عليها بشيء من ذاته أو صفاته» وهو القائل للنار: # كن برها 
وَسَلمًا )4# [الأنبياء: 04" ] فمن باهر نارًا أججها غيره أن تنقلب عن طبعها وهو 
الإحراق فتنقلب» كيف يحتاج في نار يؤججها هو إلى استعانة؟)(©. 

ولا يخفى على سليم العقيدة ما في هذه التأويلات البعيدة عن صحة 
الدلالة من التعسف» فإن النبي د عيرم ف الحديث بان اللّه تعالى يضع 
(رجله) وقال: (حتى يضع رب العزة فيها رجله) فأضافها إليه سبحانه. 


وفي رواية (حتى يضع فيها قدمه) فجعل وضع القدم الغاية التي ينتتهي 
: 

ْنَا أححبَألَارِ إلا ملَهَكه ومَاجَعَلََا َعَم اوتنه نَ قروا 4 [المدثر: ٠١‏ ١8]ء‏ 
فقوله تعالى + لَأمَكأنَ جَهَئَمَ م الْحنَّة وَألنّاس أبمعِيت 05 © [السجدة: 
]٠‏ لا يخالف هذه الآية» كما أنه لا يخالف قول الرسول جَلكِِ: (حتى يضع 
رب العزة فيها رجله)؛ وإذا كانت جهنم لا تضر خزنتها الذين يدخلوما 
ويسحبونها ويقومون عليهاء فكيف يستنكر وضع رب العالمين عليها قدمه. 

فهذا الكلام الواضح البين إذا سمعه سليم الفطرة والعقيدة يتبادر إلى ذهنه 
مباشرة ما دل عليه اللفظ» ولا يحتاج إلى فك رموز أو حل ألغاز تختبئ وراءه. 


ولا يكون المتكلم بذلك قد أدى ما وجب عليه من البيان» وقد أخبر الله 


.)095/4( وفتح الباري‎ )١( 


دراسة المسائل العقدية الواردة 2 حديث: «لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول: هّل من مزيد» 


تعالى أنه أنزل القرآن: # يِلِسَانْعِرَفوْمينِ # ليفهمه كل أحد, ويعقله كل متعقل» 
ويؤمن به كل من أراد الإيمان» وقد علم أن المتكلم بهذا الحديث أفصح الناس 
كلامًا وأعلمهم بيائا وأنصحهم لأمته» وأحرصهم على إيصال الحق للخلق» 
فيستحيل أن يكون ظاهر كلامه باطلا أو يوهم التحريف والتأويل(©. 

فعن ابن عباس وَعَزيَدعَعَا قال: (الكرسي موضع القدمين» والعرش لا 
يقدر قدره إلا الله)2"0 فدل ذلك على أن للرب تعالى قدمين تليقان بجلال 
وجهه وعظيم سلطانه. خلاقًا لما ذهب إليه المعطلة من نفي هذه الصفة عن 
الله تعالى. 

قال ابن خزيمة يمَدُلَئََ (ت١١7):‏ «باب ذكر إثبات الرجل لله عَيَجَل 
وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية الذين يكفرون بصفات خالقنا َيِل التي 
أثبتها لنشبة فيمحكم تنزيله وعلى لسنان نبيه المصطفى يكو قال الله تعالى 
ردكرما واعو يعض الكثارة زر الك اذل مقي 6 ات وطفرة 
ا م 0 ١‏ آَم لَهُمَ ءَادَاتٌ يسْمَعُونَ يبا 4 [الأعراف: 198]» 
فأعلمّنا ريا جل وعَلا أنَّ من لا رجل له ولا يد ولا عينَ ولا سمع فهو 
كالأنعام بل هو أضل»)20. 


.)١1557/١( انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو سعيد الدارمي في «الرد على المريسي» (570) والحاكم في المستدرك وقال» 
صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي (؟/ 787). 

() كتاب التوحيد وإثبات صفات الله عز وجل .)3١7/١(‏ 


[ م" ) مجلت الدراسات العقديق 


المطلب الرابع 
صفة جهنم والعياذ بالله وكيفية دخول أهلها فيها 
وما يتعلق بذلك 
© أولا: صفة جهنم والعياذ بالله: 


ذكر الله تعالى النار في كتابه ووصفها على لسان رسوله يلكي فقال سبحانه: 
كاتا لفك معطو (4)15 [المعارج: »]17-١8‏ وقال + وَمَا أَدرَمَاسَفَرُ 
لا يت ولا در )لوس ل 6 [المركر: اده ؟]ه وقال سبدحانة: 7 


-ه 


0 في طْمَةٍ ذَ )وما درك مَا الخطمة 5 4 [الهمزة: 5-5 ]. 


فوصفها سبحانه بأنها تنزع الشواة -وهي جلدة الرأس- من شدة 
حرارتها -والعياذ بالله-» وأنها لواحة للبشر؛ أي مغيّرة لهم من حرارة لهيبها 
واحتمائهاء ووصفها بأوصاف أخرى كلها تدل على شدة حرارتها وقوة 
عذابها حتى لا يطيقه أي أحدء وتوعد بها العصاة والكافرين» ردعًا لهم وخا 
عن ارتكاب معاصيه والكفر به سبحانه» فأوعد الكافرين وخحوف الطغاة 
والمتمردين والعصاةء فقال سبحانه: + فَأتَّهُوأ ألَارَ الى وَفُودُهَا ألتّاش 
وَلَطْجَارَةٌ أِدّتْ ِلْكَينَ )4 البقرة: +7]» وقال إن ألَذينَ يَأَسَخُلُونَ أمْوَلَ 


أذ-ه 


َلْسَسَى ظَلْمَا إِنّمَايا كر و لارغية اذ وك كت قي 4 الساء: 0 
وأما من السنة فقد روى الترمذي (ت794؟7) ساسا 
َِلَدعَنهُ عن النبي كلك قال: : (أوقد على النار ألف سنة حتى أحمرتء ثم أوقد 


دراست المسائل العقدية الواردة 4 حديث: «لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد» 


عليها آلف سنة حتى أبيضتء ثم أوقد عليها آلف سنة حتى اسودت فهي 
سوداء مظلمة)20. 

وروى مسلم (ت7511) بسنده عن أبي هريرة أن النبي وَلةٍ قال: (ناركم 
هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءًا من حر جهنم)» قالوا: والله إن 
كانت لكافية يا رسول الله قال: (فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزْءًا. 
كلها مثل حرها)(". 

وروى أيضًا بسنده عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله َكل إذ سمع 
وجبةً فقال النبي كَلةِ: (تدرون ما هذا؟) قال: قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: 
(هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفًاء فهو يهوي في النار الآن» حتى 
انتهى إلى قعرها)”". 


© ثانيًا: كيفية دخول أهل النارالنار: 


كيفية ذلك» فإن أهل النار إذا فرغوا من الحساب تتلقاهم الملائكة بسلاسل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم )7091١(‏ وقد صحح الترمذي وقفه وقال «حديث أبي 
هريرة في هذا الباب موقوف أصح. ولا أعلم أحدًا رفعه غير يحيى بن أبي بكير عن أبي 
شريك». 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة» باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ 
من المعذبين» برقم (5857). 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب «الجنة» باب «في شدة حر نار جهنم» برقم (5 185). 


3 مجلت الدراسات العقدين 


ره وعد و 
من نار فتسحبهم إلى جهنم قال تعالى: 8 إِذ العلل ف أَعَتَقَهمَ وَاَلسَّليًِ 
سَحَبُونَ (5)ف لَلْمِيِوِ ثُمَّ أ لتر مْجَرُوت 05 )4 [غافر: اا -؟/7]؟ أي تغل 


قال التيمي (ت57١):‏ «لو أن غلا من أغلال جهنم وضع على جبل 
لوهصه)("2؛ أي أذابه. 

وذكر أبو نعيم (ات470) عن أبي عمران الجوني (ت118١)‏ قال: «بلغنا 
أنه إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان وكل من يخاف الناس 
من شره في الدنيا فيوثقون بالحديد, ثم أمر بهم إلى النار»0). 

ومنهم من يدخل النار مشيا على وجهه. قال تعالى + ادن حُشَرُوت عل 
وُجْوهِهم إل جَهَنَمَ أ للك كر مَكَامًا )4 [الفرقان: 4 *]. 


-_ 


ومنهم من يدفع إلى النار دفعًاء قال تعالى # وَيَومَ يُحَمَر أَعَدَاء أله 1 
ألما نا رِهَهُم بورَعُوتَ (00 4 [فصلت: 14 

ومنهم من يؤخذ بالنواصي والأقدام» قال تغالى: © يعرف لْمْجَرِمُونَ 
صِبِسْهُمٌ قِوَحَدُ الوص والأقدام 50 )4 [الرحمن: ]4١‏ قال ابن عباس وََإِيَِعَنُْ ف 
تفسير هذه الآية: يجمع بين رأسه ورجليه ثم يقصف -أي يكسر- كما 
بقع ةالتغطي) 0 


1 


.)0717 7 /١6( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.)505( التذكرة لابن نعيم‎ )1( 
)589 5/8/8 /5( الترغيب والترهيب‎ )"( 


دراسة المسائل العقدية الواردة 2 حديث: «لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول: هّل من مزيد5» 


ومنهم من تأخذه الملائكة الزبانية لمقامع من حديدء قال تعالى: # وَلم 
مقع نحي 115 4 [الحج: .]7١‏ 

وإن أهل النار يدخلون أفواجًا أفواجّاء قال تعالى © وَسِيقَ لذبن 
حكهروا إِلّ جَهَمَ زرا 4+ [الزمر: »]/١‏ الزمر: جماعات» واحدتها: زمرة» 
وزمرًا متفرقة بعضها إثر بعض»ء وقيل: رفعًا وزجرًا(". 

وقال تعالى # ذا فوج مَفَنَحِمْ مع لامرحًا ب 4 [ص: 54] قال ابن 
عباس وََزْيَدمَها: «هو أن القادة إذا دخلوا ثم دخل بعدهم الأتباع قالت 
الخزنة للقادة: © هنذا 00 يعني الأتباع» والفوج: الجماعة. + مسجم 
مَعَكُمَ 4ه أي داخل النار معكمء قالت السادة: لا مَرَحَبَا بم 4 أي لا 
اتسعت منازلهم ف العا 

وقال تعالى: + كَل دحأ أُمَرِهَدحََتْ من قنِْحكُم ين لحن والْحنن في أل لما 
دلت كه لَمََتَ أُخنَبا حو دا أدَاوَسصُوأ فيا جنِيًا قات رهم لأولهم ربنا ستولا 
أَصَنُونا ارال لِعُزضِعْفٌ وَللكن لَاتَلَمُونَ )4 [الأعراف: /]. 


© ثالنًا: دخول بعض العصة النار: 


العصاة من أمة محمد يجَكَِةِ يدخلون النار إذا ماتوا ولم يتوبواء فيدخلونها 


إلى حين ثم يخرجون. ويعذبون بقدر ذنوبهم التي اقترفوها في الدنياء ثم إذا 


.)787 /١60( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)5؟77/١6( (؟) المصدر السابق»‎ 


| “4 ) مجلت الدراسات العقديق 


أ 


نقوا أخرجوا منها إلى الجنة. 

قال عليه الصلاة والسلام: (يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي 
قلبه وزن شعيرة من خيرء ويخرج من النار من قال لا إلا الله وفي قلبه وزن برة 
من خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير)7". 

وعن أبي سعيد الخدري وَزَيَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله كَلَِةٍ: (يدخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النارّء ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه 
مثقال حبة من خردل من إيمان» فيخرجون منها قد اسوذوا فيلقون في نهر 
الحياء -أو الحياة- شك مالك. فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل» ألم 


2 و 8 5 

© رابعا: الملقون 4 نار جهنم: 

توعّد الله كل مشركِ وكافر وعاص بدخول النار إن كان من الإنس أو 
الجن, فقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أن النار للثقلين وليس للإنس 
5 5 8 ع مدت آ هه ان هج نين عرق ود 2 0 
فقطء قال تعالى: # وَلَقَدُ دَرَأنا لِجَهَمَ كيرا ين يْلْنَ وَاَلْاذن طم مُلُوبُ لا 
دج يو ل سل ل ىل 24 وم 5 كو سج خط كك سوم عر ري فرعم عبر دوج 6و رج 5 
يعَمَهُونَ يبا وطُمَ أعَين لا ببصِرونَ يها طم ءاذَان لا مسمعون يبآ أَوْلتِكَ كلانه بل هم 
00 01 5 5 6و مس لس 
صل أُوْلَيِكَ هم الْعْفِلُوتَ 4*5 [الأعراف: 174]. وقال تعالى: © يتأما ألْذِينَ 
ال ا ل ال 0 ص + سس رس ل رس سس اخ الوص 
اموأ فوأ أن سك هلك ثارا وقودهَا الناس وَللْجَارَهُ عليهًا مَلَيِكه غِلاظ سداد لا 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه» برقم (4 5). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال؛ برقم 

(؟5). 


0-4 
عار سد رح سح سل مه 


20 دابردشيو ده 
يعصون | م أمرهم وَيِفَعلُونَ مَايؤْمَرونَ ((5) )4 [التحريم: 5]. 


وذكر الجن في آية أخرى فقال: 8ل وَآم الْمََسِطُونَ فَكَانوا جهنم حطبًا ((1)0 )4 
[الجن: ]١‏ والقاسطون هم الكفرة من الجن. 

وقد دلت الآيات الكريمات أن وقود النار هم الإنس والجن والحجارة» 
والحجارة في قوله تعالى: # وَفُودها ألَاسٌ وَلَطْجَارَةُ # [البقرة: 4؟] قيل المراد 
بها: الأصنام التي كانت تعبد لقوله تعالى # إِنَحَكُمْ وَمَا تَصَبَدُوت من 
دور لله حَصَبُ جهنم )4 [الأنبياء: 44]. قال ابن مسعود (ت77) ومجاهد 
(ت5١٠)‏ وأبو جعفر الباقر (ت5١١)‏ والسَّدّي (ت717١):‏ هي حجارة من 


كبريت» زاد مجاهد. أنتن من الجيفة»)(2. 


© خامسًا: خلود أهل النارفيها: 

بعد أن يخرج الله تعالى الموحدين من النار يخلو الدرك الأعلى منها 
ويبقى أهلها فيها ماكثين أحقابًا + إِنَّ جهن مَكنتَ مرْصَاا (5) لَطَيِينَ محا (0) 
شين فآ َحْمَابًا (55 )4 [النبأ: ١78-7]؛‏ أي ماكثين في النار مادامت الأحقاب» 
وهي لا تنقطع فكلما مضى حقب جاء حقبء والحُقّب بضمتين: الدهرء 
والأحقاب: الدهور وهي ثمانون سنة» وقيل أكثر من ذلك وأقل. والمعنى 
(لابثين فيها أحقابًا): الآخرة التي لا نهاية لها("). 


.)١59/4( انظر: تفسير ابن كثير» بتصريف يسير‎ )١( 
.)1/8/1١9( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


| 44 ) مجلت الدراسات العقديق 


وقال تعالى: # حَدِِيت فا كاك التعويث والارض 4 [هود: 07١1]؛‏ 
«أي مدة دوامهاء وهذا عبارة عن التأبيد ونفي الانقطاع»20©. 

وقال تعالى: +« وَقِيلَ الوم ترسك وا ِبر فاه ومو هذا وموك ألَّارُ وَمَا لَك 
مِنَكَصِرِتَ 7د انك دم يلي له هروا وَعرَتوْ ليه لديا ايوم لا رجو ينا 
وَلَاهُمْ تعبرت 00 4 [الجائية: 0-74]؛ أي اليوم نترككم في عذاب النار 
لقاء يومكم هذا؛ أي لقاء ترككم العمل له. والنار مسكنكم ومستقركمء 
ومالكم من ينص ركم, ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله يعني القرآن. هزوًا: أي 
لعبّاء وخدعتكم الحياة الدنيا بأباطيلها وزخارفهاء فظننتم أن ثم ليس غيرها 
وأنكم لا تبعثون, فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يسترضون”(”. 
© سادسًا: أصحاب الأعراف: 

لما بِيّن الله تعالى مكان أهل الجنة وأهل النار ذكر أن هناك حجايًا أو 
حو رعو عادر الذي يسع من وضول اهل النار إلى الجنة» قال تعالى: 
1 00 الكاف يو قت اسيك 4 [الأعراف: 45]» قال ابن 
عباس وغيره: «الأعراف سور بين الجنة والنار» وعليه رجال يعرفون أهل 
الجنة وأهل النار»(". وهو السور الذي قال الله تعالى فيه: +[ صرب يَيََُم سور 


ل 3 ص دور عو مه ضح سس سا 


اله د فيه الرمة وظلهره, مِن قَبَلِهِ العذابٌ 42 [الحديد: »]1١‏ قال ابن 


.)١57/١1( روح المعاني‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن (17801171//17) بتصريف يسير.‎ )١( 
.)57 ٠( الفتن والملاحمء لابن كثير‎ )( 


دراسة المسائل العقدية الواردة 2 حديث: «لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول: هّل من مزيدة» 


جرير الطبري (ت١٠7):‏ (والأعراف جمع عرف,. وهو كل عالٍ مرتفع؛ لأنّه 
بظهوره أعرف من المنخفضء وإنما قيل لعرف الديك عرفًا لارتفاعه)0©. 

واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف» وكلها قريبة إلى 
معنى واحد وهو: أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتبه(") واختلف العلماء 
في تعيينهم على اثني عشر قولا: 

الأول: أنهم مساكين أهل الجنة. 

الثاني: قوم صالحون فقهاء علماءء» قاله مجاهد. 

الثالث: الشهداء. 

الرابع: فضلاء المؤمنين والشهداء. 

الخامس: المستشهدون في سبيل الله» الذين خرجوا عصاة لآبائهم. 

السادس: هم العباس وحمزة وعلي بن أبي طالب وجعفر ذو الجناحين. 

السابع: هم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم» وهم في 
كل أمّة. 

الثامن: هم قوم أنبياء. 


التاسع: هم قومٌ كانت لهم صغائر لم تكفر عنهم الآلام والمصائب في 


.)5١١ /1/( تفسير الطبري‎ )١( 
)571( انظر الفتن والملاحم‎ 0 


[| “ ) مجلت الدراسات العقديق 


الدنيا فوقفواء وليست لهم كبائر» فيحبسون عن الجنة لينالهم بذلك غم فيقع 
في مقابلة صغائرهو(2. 

العاشر: أصحاب الذنوب العظام من أهل القبلة. 

الحادي عشر: أنّهم أولاد الزنا. 

الثاني عشر: أنهم الملاتكة موكلون بهذا السور يجيزون الكافرين من 
المؤمنين قبل إدخالهم الجنة والنار(". 

فإذا وقف أصحاب الأعراف على الصراط عرفوا أهل الجنة وأهل النار» 
فإذا نظروا إلى أهل الجنة سلّموا عليهم؛ وإذا صرفت أبصارهم إلى أهل النار: 
+ الور لَاجحمَلَنَامَحألْصَو اَلطَِيتَ# [الأعراف: 437] وتعوذوا بالله من منازلهم. 

فأما أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نورًا يمشون به بين أيديهم 
وبأيماهم. ويعطى كل عبد مؤمن نورًا وكل أمة نورّاء فإذا أتوا على الصراط 
سلب الله نور كل منافق ومنافقه» وأما أصحاب الأعراف فإن النور كان 
بأيديهم فلم ينزع» فهنالك يقول الله تعالى: # وَبَيْنبُمَا 2 وَعَلَ الْحمَافٍ رِجَال 
و مأسِمسَفّ :دوأ أب ته أن سل عَايَكْم لو يدها وَهمْ يلمغوة (1)5 )4 
[الأعراف: 45] فكان الطمع دخو ل20. 


() العضد ن السايق 73 4) وانظرء ناز الله الموقدة» لطارق هراد 8739 0/1: 
١‏ انر التذكر (09 0/4 صصريقت بسيو 


#1 انكل «ختسيى انو كن (0/الخدلاء ١1‏ ) سرش سير 


دراست المسائل العقدية الواردة 4 حديث: «لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد» 


المطلب الخامس 
إخراج الموحدين من النار 
من رحمة الله تعالى بعباده أنه يغفر لهم ذنومهم حتى وإن كانوا عصاة ما 
داموا موحدين» فقد وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تدل على 
إخراج الموحدين من النار بأسباب عدة» وقد آمن أهل السنة والجماعة 
بجميعهاء لكن خالفت بعض الفرق في بعضها فأنكرها بعضهم وحرفها 
سبحانه. فالله تعالى يمن على من تاب. ويدخل عباده الجنة برحمة منه. لا 
بأعمالهم» يقول النبي يَك: (لن ينجي أحدا منكم عملّه. قال رجل: ولا إياك 
يارسول الله ؟ قال: ولا إياي إلا أن يتغمدني الله منه برحمة, ولكن سددوا)(", 


31 
0 


وعن عائشة ووَدَليَدعَتهَا قالت: قال رسول الله جََِدِ: (سددوا وقاربواء واعلموا أن 


لن يدخل أحدّكم عملّه الجنة وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن 
1 


ومعنى افد ه741 اففيدة] السداد» واطلبوه» واعملوا به في اللأمور» وهو 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة 
بعمله بل برحمة الله تعالى» برقم (015/”) 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» برقم 
(5555). 


| 4 ) مجلت الدراسات العقديق 


الفعيد نينا وق الشريظ وهوة الل 17ل «السكامهو الانهة تدوع القهيةه 
في الأمر والعدل فيه”) 

قال ابن رجب (ت2960): «السداد: هو حقيقة الاستقامة» وهو الإصابة 
في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد. كالذي يرمي إلى غرض. 
فيصيبه)29©. 

«وفي قوله كل (سدّدوا) أمرٌ بالسداد؛ أي: ابْلّغوا بأعمالكم درجة 
السداد والصلاح, والأمر يفيد الوجوب”: ما لم يأتِ صارفء. وما دام 
السدادٌ في الأمور واجبّاء فهذا يفيد وجوبَ القصد والاعتدال فيما طلبه 
لمر من أي: وجوب الاستقامة؛ كما قال تعالى: | فَأسَنَقِمٌ وق 
أن مَك 5 وكا موتك يما 2 فى" َصِيرٌ 4 [هود: 57 والمعنى: فاستقم 
كما نا أمرك ربّك في كتابه» فاعتقد الحقٌّ» واعمل الصالح. واترّك الباطل؛ ولا 
تعمل الطالح أنت ومّن معك من المؤمنين؛ ليكونَ جزاؤٌكم خيرٌ جزاء يوم 
الحساب والجزاء)0©. 


واكتفاء الشرع بالمقاربة دون السداد عند عدم القدرة على فعل السداد - 


.)5١١ / 7( انظر مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض‎ )١( 
.)367 / (؟) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير(؟‎ 

( جامع العلوم والحكم» لابن رجب (؟١0).‏ 

(7)5إرشاد الفحول» للشوكاني .)55١ /١(‏ 

(5)«أيسر التفاسير اللجزائري (7؟/ 5 )2. 


دراسة المسائل العقدية الواردة 2 حديث: «لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول: هّل من مزيدة» 


دلِيلٌ على أن الشرع لا يريد من العبد إلا ما يُطيق ويستطيع ويتحمّل؛ ولا 
يريد الشرعٌ من العبد ما ب يشقٌ عليه مشقةٌ غير معتادة لا يستطيع تحمُّلها؛ إذ 
الشرع لا يقصد بالتكليف المشقة» بل يقصد ما في التكليف من المصالح 
التي تعود على المكلّفء فإذا اختّف عليك طريقان للعبادة» فإن أيسرّهما 
أقربُهما إلى الله» وكون الإنسان يذهب إلى الأصعب مع إمكان الأسهل» هذا 
خلافٌ الأفضل؛ فالأفضل اتباع الأسهل في كل شيء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهُلَنَهُ (ت8١177):‏ «ومما ينبغي أن يُعرّف أن 
ابس امه رمد عرد وان ويا عا ابوط دجسي 
كر الل كما كان عن قن كأن أنضل كنا يحمب كد من الجهال أن 
الأجرّ على قدر المشقّة في كل شيء, لاء ولكن الأجر على قدر منفعة 
العمل» ومصلحته؛ وفائدته» وعلى قدر طاعة أمر الله ورسوله. في العملين 
كان أحسن. وصاحبه أطوع وأتبع - كان أفضل؛ فإن الأعمالٌ لا تتفاضل 
بالكثرة» وإنما تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العمل»)7). 

وقول النبي َل (فإنه لا يُدخْل أحدًا الجنة عملّه)؛ ليس فيه نفي فائدة 
العمل الصالح كما توهّم البعض. ولكن فيه أن العملّ الصالح لا يوجب 
دَخولٌ الجنة لذاته؛ رذًا على المغتزلة القائلين: إن 0 الصالح يوجب 
حول الجنة لذاته» وصاحب العمل الصالح ب يسدق أن تكله الله "الي : 
ليس فيه نفي أن يكون العمل سببًا لدخول الجنة» ولكن يفيد عدم الاعتماد 


بن مجلنّ الدراسات العقديةّ 


والاتكال علق العمل :دتموك السدة وق الدميهره التنن الأدروننن 
حضيول السياه 

وكون العمل الصالح لا يُدخل الجنة فهذا لا يستلزم ألا يكونَ العمل 
الصالح سببًا لدخول الجنة. قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَُلَنَهُ: «(ومجرد 
الأسباب لا يوجب حصول المسبّب؛ فإن المطر إذا نزل ويّذِر الحب» لم 
يكن ذلك كافيًا في حصول النبات, بل لا بد من ريح مُربية بإذن الله» ولا بد 
فويض فك لاقام حم قلذا يق قماء الشروط وروا 0" العوانجه وكا بذك 
بقضاء الله وقدره» وكذلك الولد لا يولد بمجرد إنزالٍ الماء في الفرج» بل كم 
من أنزل ولم يولّد له؛ بل لا بد من أن الله شاء حَلّقه فتَحْيّل المرأةٌ وتربيه في 
الرحم» وسائر ما يتم به حلقه من الشروط وزوال الموانع»(©. 

وقول النبي كك: (إلا أن يتغمدّني الله بمغفرة ورحمة). يفيد ترك 
الاعتماد على الأعمالء والرّكونٍ إليهاء والطمع في عفو ورحمة ذي الجلال 
والوكرام. 

ودخول الجنة -بعد رحمة الله- قد يكون بشفاعة الشافعين» إما أن يشفع 
النبي يَِْةِ أو غيره من الأنبياء والرسل أو الملائكة أو صالح المؤمنين. 

والمراد بالشفاعة: 


ف اللغة: لضم شىء ا شىء» به يصير القدء زوجًا بعل أن كان 


.)7١ /8( المصدر السابق‎ )١( 


دراست المسائل العقدية الواردة 4 حديث: «لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد» 


منفردّاء فالواحد يسمى فردّاء والاثنان شفعًاء وسمى الشفيع شفعيًا؛ لآنه 
يضم صوته إلى صوت طالب الشفاعة فيكون اثنان» صوته وصوت طالب 
الشفاعة» فالشفع في اللغة معناه ضد الوترء وهي أن يكون الشيء زوجًا بعد 
أن كان منفردًا)27 

وفي الاصطلاح: مساعدة ذي الحاجة صاحب الحاجة عند من يطلب 
الحاجة 01 

والشفاعة أنواع يوم القيامة» منها ما اتفق عليه المسلمونء ومنها ما 
خالف فيه بعض الفرق بين غلاة ونفاة. 

وقد ذكر العلماء أنواع الشفاعة بناء على الأدلة من الكتاب والسنة. 

فهناك شفاعة خاصة بالنبي ليه وهناك شفاعة من الملاتكة» وهناك 
شفاعة من صالحي المؤمنين. 

أما الخاصة بالنبي يلد فأربعة أنواع: 

١‏ -الشفاعة العظمى في أهل الموقف يوم القيامة» وهي المقام المحمود. 
وهي التي قال فيها الله تعالى: # عَمَى أن يِبَعَتَكَ ربك مَكَامَا عَحَموداأدَجلنى )4# 


[الإسراء: 384 ذهي عامة للوؤمين والكفار حتى يستريحوا من موقف 


(1) سان العرب» لابن منظور (// )1١47‏ 
(0) انظر «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير(7/ 586)» و«اشرح العقيدة الواسطية» لابن 


إن مجلم الدراسات العقديم 


القيامة؛ وذلك أن الناس إذا بعثهم الله من قبورهم حفاة عراة غرلًا وقفوا بين 
يديه للحسابء. وتدنو الشمس من الرؤوسء ويزاد في حرارتها» ويقف الناس 
هذا الموقف العظيم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ويبلغ الناس من 
الشدة ما الله به عليم» فيأتون أولي العزم من الرسل فيعتذرون منهاء حتى 
ينتهي بهم إلى نبينا محمد وق فيطلبون منه الشفاعة» فيقول: (أنا لهاء 
فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن» 
فأحمده بتلك المحامد. وأخر له ساجدّاء فيقال: يامحمد ارفع رأسك وقل 
يسمع لك» وسل تعط. واشفع تشفع» فأقول: يارب» أمتي أمتي» فيقال: 
انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان» فأنطلق فأفعل ثم 
أعود فأحمده بتلك المحامد.....)20. 

؟- الشفاعة لأهل الجنة للإذن لهم في دخولهاء وهي خاصة به عليه 
الصلاة والسلام. 

“- شفاعة خاصة لعمه أبى طالب في تخفيف العذاب عنه» وهذه 
الشفاعات خاصة بنبينا عاد 

؛ - الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. 

هذه الشفاعات الأربع ما أنكرها أحدء أقر بها أهل السنة وأهل البدعة 
وهناك شفاعات أخرى أنكرها أهل البدع» وهي: 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيدء باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء 


وغيرهم, برقم .)1290١١(‏ 


دراست المسائل العقدية الواردة ‏ حديث: «لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد» 


ه- الشفاعة فيمن استحق النار من العصاة ألا يدخلها. 

5- والشفاعة فيمن دخل النار من العصاة أن يخرج منها. 

-١‏ والشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة ولا 
يدخلوا النار. 

هذه الشفاعات أنكرها أهل البدع من الجهمية المعتزلة والخوارج 
وغيرهم. 

-شفاعة النبى وَلِؤُلمن سكن المدينة النبوية20. 

والنصوص التي فيها الشفاعة في إخراج العصاة -عصاة الموحدين- من 
النار بلغت حد التواتر» وقد تواترت النصوص بأن نبينا كه يشفع أربع 
شفاعات في كل مرة يحد الله له حدًا يشفعه الله فيمن كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان» وفي بعضها نصف مثقال ذرة وبعضها أدنى من مثقال ذرة» وفي 
بعضها أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة من حبة من إيمان. 

وكذلك الأنبياء يشفعون والملائكة يشفعونء والأفراط يشفعونء 
والصالحون يشفعون» وتبقى بقية له تنالهم الشفاعة» فيخر جهم رب 

فإن النصوص في إخراج العصاة الموحدين متواترة» الذي لا يخرج من 


النار الكفرة» أما المؤمن العاصيء المؤمن الذي مات على التوحيدء» لكنه 


.)١7 5 /١( انظر: «لمعة الاعتقاد» لابن قدامة‎ )١( 
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مات على كبائر من غير توبة فقد تواترت الأخبار بأنه يدخل النار. لكن لا 
يخلد فيه 

فأهل الكبائر الموحدون لهم شفاعة» ولا يخلدون في النار» وهناك بقية 
له تنالهم الشفاعة» فيخر جهم رب العالمين برحمته» فيقول: شفعت 
الملائكة» وشفع النبيون» ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين» فيخرج قوما 
من النار لم يعملوا خيرا قط -يعني زيادة على التوحيد والإيمان-. 

أما الكفرة فلا حيلة فيهم» من مات على الكفر الأكبر» أو الشرك الأكبرء 
أو النفاق الأكبر» فهذا لا حيلة فيه» ولا يدفع عنه عذاب الله أحد, ولو افتدى 


2 


لنار 


->حروواه سس 


بملء الأرض ذهبًاء ما ينفعه كما قال سبحانه: +[ يُرِيدُوت أن حرجو أ من أ 
كه 2 و َك رد ع سدم 
وَمَاهُم حرجي مها وَلْهَمَحَدَابُ مُقِيمٌ (50) )4 [المائدة: 901]. 

أدلة الشفاعة من القرآن الكريم: 

استدل أهل السنة والجماعة على ثبوت الشفاعة من كتاب الله وسنة 
رسوله يلي أما أدلتهم من القرآن فكثيرة أذكر منها: 

قال النووي في شرح مسلم: «قال القاضي عياض: مذهب أهل السنة 


س2 مسبو 


جواز الشفاعة عقلًا ووجوهما سبمعً]» بصريح قوله تعالى: # يَوْمَيِلٍ لا نفع 


لَّمَعَةُ إلا مَنْ أَذنَ له اسمن ورَضى له مولا (5] )4 [طه: 011١4‏ وقوله تعالى 


زب 12111111 عو صرح سا سر بن اح سن غود خر 


+[ يَحَلَمُ مَاببنَ وم ومَا حَلْمَه وا يتَْعُو إلا من ريص وَهُم ين حَفْميوء 


- 


دراست المسائل العقدية الواردة 4 حديث: «لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد» 


مُمفِفُونَ (90) )4 [الأنبياء: 4 7]» وأمعا لهجن 200 


وعن أ هريرة وَوَلنَدَعَنَك قال: قال رسول الله َلةِ: (لكل نبي دعوة 
مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شينًا)"©. 

والإيمان بالشفاعة واجب فيجب أن يعتقد المسلم أن الله تعالى يشفع 
لعباده الموحدين والنبي يلد يشفع» وسائر الرسل» والأنبياء» والملائكة» 
والصحابة» والشهداءء والصديقين» والأولياء على اختلاف مراتبهم 
ومقاماتهم عند ربهم يشفعون. وبقدر جاههم ووجاهتهم يشفعون لثبوت 
الأخبار بذلك» وترادف الآثار على ذلك» وهو أمر جائز غير مستحيل» 
فيجب تصديقه» والقول بموجبه لثبوت الدليل وصحته. 


جرد ور عي 
+ 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب اختباء النبي يليد دعوة الشفاعة لأمته 
برقم(119١)2.»‏ والبخاري بالقطعة الأولى برقم (5705). 
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الخائمة 

الحمد لله أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا على إتمام هذا البحث وقد 
توصلت فيه إلى جملة من النتائج» ومنها: 

-١‏ اشتمال حديث (لا تزال جهنم يلقى فيها) على العديد من المسائل 
العقدية المهمة التي يجب على المسلم الإيمان مهاء خاصة أن الحديث وارد 
في الصحيحين.» وقد تلقته الأمة بالقبول. 

؟- إثبات صفة القدم والرّجل لله تعالى حسب ما يليق بجلاله وعظيم 
ستلطانة: 

- إيمان أهل السنة والجماعة بصفة القدم والرّجل لله تعالى كما 
وردت في هذا الحديث من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 

4- أن جهنم -أجارنا الله منها- تتكلم وتقول: (هل من مزيد) حتى 
تمتلىئ بوقودها من الناس والحجارة. 

5- إخراج الله تعالى الموحدين من النار برحمته وبشفاعة الشافعين. 

5- أن الكفار والمشركين من جميع الآمم لا تنفعهم شفاعة الشافعين» 
فلا يخرجون بشفاعة النبي وَكدٌ ولا بشفاعة غيره. 
© التوصيات: 


-١‏ البحث في المسائل العقدية الواردة في الأحاديث. 


دراست المسائل العقدية الواردة ‏ حديث: «لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد» 


-١‏ دراسة الآيات والأحاديث العقدية» والوقوف على ما تضمنته من 
معان عظيمة» وجعلها حجة على المخالفء. خاصة إذا كان الحديث واردًا 
في الصحيحين أو أحدهما. 

- وجود أحاديث عقدية كثيرة لم يوقف عليهاء ولم تُستخرّج معانيهاء 
رغم اشتمالها على معانٍ عظيمة» فيستشهد بها فقط دون دراستها. 

والله تعالى أسأل أن يجعل عملي صالحًا ولوجهه خالصّاء وأن ينفع به 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مه مجلم الدراسات العقدية 


فهرس المصادر 


- إرشاد الفحول للشوكانى» تحقيق: من عناية» دارا لكتاب العربى» 
الطبعة الأولى» (9١51١49494-1١م).‏ 


- اعتقاد أهل السنة والجماعة. لأبي بكر الإسماعيلي» قرأه وعلق عليه 
د.جمال عزون دار المنهاج» السعودية» الطبعة الأولى .)١570(‏ 

- إكمال المعلم بشرح مسلم للقاضي عياضء تحقيق يحيى إسماعيل» 
دار الوفاء» ودار الرشيدء الرياض. 

- أيسر التفاسير» لأبي بكر الجزائري» (١51١ه-‏ 0٠194م).‏ 

- إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى مذهب الحق من أصول 
التوحيد لابن الوزير اليماني» دار الكتب العلمية» (/501 ١1ه-9/817١م).‏ 


- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبيء دار الغد الجديد» 
الطبعة الأولى (5 117-1١57‏ ١7م).‏ 


- تفسير ابن كثير» تحقيق سامى السلامة» دار طيبة الرياضء الطبعة 
الأولى» (514١1-/1991م).‏ 

- تفسير الطبري» تحقيق التركي بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات بدار هجرء الطبعة الأولى؛ .)58١١1١-1١575(‏ 


دراست المسائل العقدية الواردة 4 حديث: «لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد» 


.)١879( 

- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» تحقيق التركي» مؤسسة الرسالة» 
ل اليا 

- جامع العلوم والحكم, لابن رجب الحنبلي» تحقيق: أبو النور» دار 
السلام للطباعة والنشرء الطبعة الثانية» (5 5-١557‏ ١١5م).‏ 

- دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» لأبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق 
حسن السقاف. دار الإمام الرواس» بيروت» لبنان. 

- روح المعاني» للألوسي» تحقيق علي عطية» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت». الطبعة الأولى (6١51١ه).‏ 

حِ الرد على المريسي» للدرامي» تحفيق محمد حامد الفقي» دار 
الكون العلية 

- سئن الترمذي. تحقيق بشار معروف». دار العرب الإسلامي 
(5م)). 

- شرح أصول الاعتقاد» لهبة الله اللالكائى.»تحقيق د.أحمد سعدك 
حمدانء دار طيبة» السعودية» الطبعة الثامنة /١577(‏ 7٠٠5م).‏ 

- شرح العقيدة السفارينية» للشيخ ابن عثيمين» دار الوطن للنشر» 
الطبعة الأولى .)١575(‏ 


- شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزء تحقيق: عبدالله التركي» 
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وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» ١(‏ 55 ١-١٠٠١5م).‏ 

- شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين» دار ابن الجوزي, الطبعة 
الرابعة» المملكة العربية السعودية (575١ه).‏ 

- شرح صحيح مسلم للنووي» مؤمسة قرطبة» (5١15١-14945م).‏ 

- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان» دار لينة» الطبعة 
الثالثق» (519١199/8-1م).‏ 

- صحيح مسلم. دار الكتب. 

- صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة 
بيروت» الطبعة الثانية (5 51١‏ ١-9917١م).‏ 

- صحيح البخاري» دار السلام» الرياضء. (/1511ه-4917 ١م).‏ 

- عارضة الأحوذي في شرح الترمذيء لابن العربي» دار العلم» سوريا. 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاريء, لبدر الدين العيني» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري» رقمه محمد فؤاد عبدالباقي» 
المكتبة السلفية. 


المت والملاحمء لانن كثيرة “دان ام حزم (1575-١11١5م)‏ 


بيروت. 


دراست المسائل العقدية الواردة 4 حديث: «لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد8» 


- الفقه الأكبر المنسوب لابى حنيفة» دار الكتب العلمية» بيروت. 
- القول المختار ف حديث (تحاجت الجنة والنار). لوحهك 


البرزنجىء تحقيق العربى الدائز الفرياطى. دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى (5 57 ١-1١٠٠7م)‏ 


- الكشاف» للزمخشريء دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثة 
(0١٠5١ه).‏ 

- لسان العربء لابن منظورء دار الفكرء بيروت. 

- لمعة الاعتقاد» لابن قدامة» شرح ابن عثيمين» أضواء السلفاء 
الطبعة الثالثة, (516١ه-‏ 190١م).‏ 

- مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم وابن 
محمد الطبعة الأولى» .)١179/(‏ 

- المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية»للدكتور إبراهيم البريكان» دار 
السنة» الخبرء السعودية» الطبعة الخامسة .)١9910/-١51١/(‏ 

-ْ المستدرك للحاكم وبذيله» تلخيص المستدرك. للذهبي» دار الفكر 
بيروت» (1917/8-1198م). 

- مسند الإمام أحمدء المكتب الإسلامي» بيروت» دمشقء الطبعة 
الخامسة, -١5٠06(‏ 19806١م).‏ 


- مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض» المكتبة 


1 مجلت الدراسات العقديت 


العتيقية» تودس » (910١م).‏ 

- مشكل الحديث وبيانه» ابن فورك» تحقيق موسى محمد علي» دار 
الكتب الحديثة» مصر. 

- منهاج السنة النبوية ف الرد على الشيعة القدرية» ا تيمية» دار 
الفكرء الطبعة الثانية» .)١16١ -١51١5١(‏ 

- نار الله الموقدة» لطارق مراد» دار ابن حزم بيروت- لبنان» الطبعة 


الأولي 57 احا ام 


- النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير» تحقيق: الزاوي» والطناحي» 
المكشة العلميةيروت: 


رد ور عي 
+ 


دراست المسائل العقدية الواردة 4 حديث: «لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد» 


المقدمة ا ا ا ا ا 00 
منهج البحث ل ا 0 

المطلب الأول: تخريج الحديث وشرحه 0 
أولاً: تخريج الحديث لح ةن امح ا 
ثانا شرح الحديث عل ا اماو ام ا او ل 1 

المطلب الثاني: معنى قوله: # هَلْ من مَّزِسِرٍ #. وحقيقة القائل مك 

المطلب الثالث: صفة القدم لله تعالى وا ا 1 

المطلب الرابع: صفة جهنم والعياذ بالله وكيفية دخول أهلها فيها 

ونا تعلق يذلاك 0 ااا 0 
أولاً: صفة جهنم والعياذ بالله 0 0 000 
ثانيًا: كيفية دخول أهل النار النار امي 0 
ثالعًا: دخول بعض العصاة النار مام و ا 1 
رابعًا: المُلقَون في نار جهنم 1 1 1[ 0000 
خامسًا: خلود أهل النار فيها 1[ [ز [ [ 1 0000 
سادسًا: أصحاب الأعراف 0 
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الخاتمة 000 

التوصيات دادع مياه لوعي دوي للق حي وو 141 ف جو 0 قط مو لو جم 01/1 
فهرس المصادر ا ااا 21011710 
فهرس الموضوعات معن اقم ماماو وا بلجو انم فوس ا ا 1 


من غير الله تعالى 
مفهومه - حكمه - أسبابه ‏ علاجه 


٠ »© ©‏ ل 
د. عبدالعزيزبن جليدان هاجد الظفيري 
أكاديمي سعودي)» أستاذ مشارك بقسم العقيدة) 
كلينّ الدعوة وأصول الدين؛ الجامعدٌ الإسلامين 


خوف السرّ من غير الله تعالى: مفهومه - حكمه - أسبابه - علاجه 


ملخص البحث 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يل أما بعد. 


فالبحث متعلّقٌ بمسألة مهمة حصل فيها خلل لدى كثير من الناس» 
وورد ذكرها في كتاب الله تعالى» وهي خوفهم من غير الله تعالى خوف السرء 
وقد دعا الأنبياء عَليهِمتَكم أقوامهم لآن يخلصوا هذه العبادة لله وحده. وفي 
هذا البحث تناولت ما يتعلق بالموضوع وفق خطة وضعتها في مقدمة البحث 
وهي على النحو التالي: 

المبحث الأول: مفهوم خوف السر وأسماؤه. ذكرت فيها أهم أسماء 
خوف السر ومفهومه. والفرق بين خوف السر وباقي أنواع الخوف. 

وأما المبحث الثاني: ففي حكم خوف السر من غير الله تعالى وضرره. 
نقلت النصوص الدالة على كون هذا الخوف شرك بالله تعالى» وأهم 
الأضرار الناتجة عن هذا الخوف. 

وأما المبحث الثالث: ففي أساب الخوف من غير الله تعالى» وقد ذكرت 
فيه أهم الأسباب المؤدية إلى الخوف من غير الله تعالى» وجعلتها في ثلاثة 
مطالب وهي: الشيطان. الكذب والحكايات الباطلة. عدم استشعار عظمة 


الله تعالى. 
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وأما المبحث الرابع: ففي علاج الخوف من غير الله تعالى» وقد ذكرت 
فيه أربعة مطالب: معرفة أسماء الله تعالى وصفاته. معرفة ما عليه المخلوق 
المربوب من الضعف والحاجة لخالقه. التوكل على الله تعالى. النظر في 
سيرة الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. 
الخاتمة» وذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها خلال البحث. 
د. عبدالعزيز بن جليدان الظفيري 


مامء. همصخ مط 640 )مع مصدذ_له 
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5 - طقاالى معطخ دنعطغه هأ ندع؟] خأمعععء5 
عاناء 300 6835025 روطان روصالصةغدعل0من 


اكز طما- 0ه معويزهانال مانا 460101022 .نما 


[0 07:17116111 10672 1116 01 :5501 7270/6[ 5001016 كلا ,020061111 501101 
27111617511 151071112 ©1711 1371 0ع 27 


11 


640 320 لتععادء طمالذخ 27239 ل0مة طمااذ م1 عدل 15 ع2215م [اذى 


6555 ت'طة الى 10 ععوعم 
:عع 10 


766001 10212797 216 15511 غ01301م120 نه 65 دادع 561039 كلط1' 

5 غ1 320 ع6001 ك'طدلاخ مآ 0ع21100ع72 15 له 12 دعكلة ]كتلط عكل102 
عط!' متتوع] أعتاععء5 3 5115 طقالك طعطا 5تعطاه تمدع تإعطا أقطا 
0 متط17015 تاعطا ما عتععماد عا م1 عاممعم ختتعطا لع1لدء كأعطممام 
5 10 1612160 15515 طاأعتوعوع1 15طا 12 2610260ع22 1 .ع2ه1د طدلااك 
0[ 22261000 1[ أخقطلا طندام لاعنتوعوع1 عطا 10 ععممل1مع20 12 اأعن زالاد 


:5 23586 115 320 ,ععو]ع1م عطا 


5 لله كوع] أعاعع5 01 ع طتلطة دنا عطا :تعأامقطء أو عط[ 
5 110201]31 ]1205 عغطا اعأمقطء ختطا طآ 1020 معمط [ .وعصتهم 
ععمعتء011 عطا 5ه 11ع1 35 بأمععممه 15 لله تمتوع] أعزععءدو 01 


.كوع1 01 501165 عله تاعطاه عغطا لله تتدع1 أعتزععد عع تتتاعط 
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ماعطا 5تاعطاه 01 تموع] أعاعع5 01 1125ن عطا :تتعأمقطء لممعء5 ع1" 
لمكا كقطا أقطا 1015م 5اءزعا 2722610260 1 .كمتتقط 15 30 طذلاك 


قط 15 01 ]1777015 عطا مله 11د 15 نتوءع1 01 


.طقللك طعطا 5تعطاه عمتكدع] 101 كممكدع؟ عطا :اعأمقطء لختطا عل" 

كتطتتوع] م1 20ع1 أقطا 05هكدع1 ]01132م0طآا أوممط عط لعده لمعم 1 
5 عع11] مانا تعامددكء كتلط لع0110 1[ .طقالخث معطا رتعطاه 
5 ]20 لله 501165 ع1215 320 1251162660 ,متهماتإقطذ :عه تاغطا مد 


.ب 1135م ]01 5ععدع 200251 


[ .طدالك معطا 5تعطاه ]01 تتوع] عطا عمتتنهء :اعأمقطاء طاكته1 عط]ل' 

201716085 125128 :ذاعأمقطءط0ا5 10111 مامة تتعأمقطء حختطا 017100 
95 11 11017105 .لنااخ 01 5ع]ناط تناخ لله دعمتدلطا عط 01 
عكقط 10 .01غدع015) 15 101 حفط )1 ,0لعع7 عطا له املنوعك عط 01 
ركاع 10م عط 01 دعتطمقئع010 عطا 0غ 12 عمكاهم.آ .طدلاذ م1 أكلتنا 


طمالخ ]0 دع:51235 كنامعااع11 عطا 200 5اعع مء55ع122 


]101 ]2205 عطا )1 صا 0ع00 دضعم 1[ لله :عناع 2010م عط 1ل" 


اع تمع5ع1 عطا تاك 0ع تا[عدم» 1[ أقطا دالتاوع]1 
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المقدمة 
إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
أما بعد؛ فإن الله تعالى خلق الإنس والجن لعبادته وحده لا شريك له. 


أمره وارتكب بيه » قال تعالى: # وما علقت لمن الام إَِّ ليعبدون * 


َو 2 


[الذاريات: 05]» وقال: + وَلْمَد بَمَقَمَا فى كل أُمّةِ يَسْولَا أ اعدو الله 
ولحتيرا لدمُوت 4 [النحل: 5]. 

وإن من جملة العبادات التي أمرنا الله تعالى بإخلاصها له هي عبادة 
الخوف منه جل وعلاء فإنها من العبادات القلبية العظيمة» حيث إنها «من 
أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب وهي فرض على كل أحد)”2؛ وهي ١من‏ 
أفضل مقامات الدين وأجلها وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله 
تعالى»20» وقد تكاثرت الأدلة التي تدل على أهمية تلك العبادة» وتحريم 
صرفها لغير الله تعالى» وإقامة الحجج من قبل الأنبياء والمرسلين على 
أقوامهم في وجوب إخلاصها لله تعالى وحده. كما تناولها العلماء بالبيان 
)١(‏ مدارج السالكين 58/١(‏ 5). 
)١(‏ فتح المجيد (ص/ 777). 
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والإيضاح» وكذا الرد على المخالفين فيهاء وأوضحوا للناس خطورة 
التشوافه دن غير الله تعال.: 

وإن مما يؤسف له وقوع كثير من المنتسبين إلى الإسلام في مخالفة تلك 
النصوص الآمرة بالخوف من الله تعالى وحده -خوف السر-». وأصبحوا 
يخافون من غير الله تعالى خوف الضر الذي لا يملكه مخلوق. بل هو من 
خصائص الألوهية» متشبّهين بالمشركين عبدة الأصنام وكذا النصارى» 
فتجد قلوبهم معلقة بالقبور والصالحين والأولياء والسحرة والكهان. 
معتقدين أن بيدهم النفع والضرء وأنهم يصيبون بالضر كلّ من لم يصدّق بهم 
ويسفه معبوداتهم. أو من لم يتوجه إليهم بالعبادة والتقرب. ولذا كثر زوار 
المقابر والمشاهدا مستتجدين باه ستغثين ها يدعوخبا مخ دون الله تارة 
راغبين» وتارة راهبين» ومما يدلك على عظم الفتنة بها أنهم يدون مقدّسيهم 
بأنفسهم وأهليهم وأموالهم. كل هذا خوقًا منهاء وقد أغفلوا التوحيد الذي 
من أجله خلق الله تعالى الخلقء وأنزل الكتب» وأرسل الرسلء» وقد ساعد 
على :بقن :هذا الفتلال؟ متثكر فون برتخوفوق "الناسن: دم غير الله كال + 
مستخدمين وسائل شتى في تغرير الناس بهم مع تزيين الشيطان لهم هذا. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله يمَهْمَالنَهُ: «وهذا القسم هو الواقع اليوم 
من عباد القبور فإنهم يخافون الصالحين بل الطواغيت» كما يخافون اللة» بل 


: 


.)586 تيسير العزيز الحميد (ص/‎ )١( 
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ولم يكتف هؤلاء الصّلَال بالشرك في هذا الخوف؛ حتى خحوّفوا عباد الله 
الصالحين من تلك المشاهد والأضرحة» وزعموا أنها تصيب منتقصها 
وسابّها ومن أغفل الالتجاء إليها بالضرء وهذا التخويف من غير الله تعالى 
عين ما وجد لدى الآمم السابقة كما ذكر الله تعالى عنهم في كتابه» وكذلك 
عند الكفار الذين خرج فيهم النبي كَلِْةِهِ فخوفوا الأنبياء والمرسلين من 
معبوداتهم وزعموا أنها تصيبهم بالضر؛ إرجافًا وردًا للحق الذي جاء به 
الأنبياء والمرسلون عَيهِمالنَام. 

وأما أهل التوحيد والسنة فالتجأوا إلى رمهم وخالقهم فلم يصرفوا عبادة 
الخوف لغيره» كما قال تعالى: © إِنَّمَا يَحَمْرٌ مَسَحِدَ أله 0 ِأللَه 
الك و الكضير 83 القانة وق ااكرة ب فق إل انه كاه 
ُوُلَعِكَ أن يكوأ من ألْمَهَئَدتَ * [التوبة:18]» وهم متقيدون بما أمرهم الله 


به؛ حيث قال: + إِتَمَا لكيه لطن محَوَفُ أوْليَاء2. قلا تَحَاهُوَهُمْ وَحَادُونِ إن دم 
وين )4 [آل عمران: 176]» وقال: 5ك تههوا الكاسن وَأحْسّونِ * 


[المائدة: 5 :]. 

وقد أوضح الله تعالى أحقيته بهذه العبادة» وبين أن تلك المعبودات - 
التي خوفوا بها أنبياءء ورسله- لا تملك لنفسها النفع والضر فكيف ينفعون 
أو يضرون غيرهم؟! 

وأحببت أن أدرس تلك المسألة العظيمة؛ وهي: الخوف من غير الله 
تعالى -خوف السر-. نصحًا لله ولرسوله ولكتابه» وليكون تحذيرًا 


72> مجلنّ الدراسات العقديةّ 


للمسلمين من خطورة صرف هذه العبادة لغير الله تعالى» وتحذيرًا من 
الوسائل المؤدية إليهاء وبيان السبل الشرعية والتي سار عليها الأنبياء 
والمرسلون لعلاج ما وقع فيه الكثير منهم. 

وقد آثرت تسمية البحث ب: (خوف السر من غير الله تعالى: مفهومه - 
حكمه - أسبابه - علاجه) لأن هذا الاسم -وهو خوف السر- أشهر 
الأسماء التي أطلقت عليه كما سيأتي بإذن الله تعالى» وأسأل الله أن يكون 
هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» كما أسأله أن يرد المسلمين إليه رذًا 
جميلا وأن يقيّهم الشرك والبدع والمعاصي. 
© خطة البحث: 

وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة. 

أما المقدمة فأشرت فيها إلى أهمية الموضوعء وأسباب اختياره» وخطة 
البحث. ومنهجي فيه. 

وأما التمهيد ففي عبادة الخوف وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تعريف الخوف. 

المبحث الثاني: أنواع الخوف. 

وأما المباحث فهي على النحو التالي: 

المبحث الأول: مفهوم خوف السر وأسماؤه. وفيه مطلبان: 
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المطلب الأول: مفهوم خوف السر. 

المطلب الثاني: أسماؤه 

المبحث الثاني: حكم خوف السر من غير الله تعالى وضرره. وفيه 
مطلبان: 

المطلب الأول: حكم خوف السر من غير الله تعالى. 

المطلب الثاني: ضرر خوف السر من غير الله تعالى. 

المبحث الثالث: أساب الخوف من غير الله تعالى» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الشيطان. 

المطلب الثاني: الكذب والحكايات الباطلة. 

المطلب الثالث: عدم استشعار عظمة الله تعالى. 

المبحث الرابع: علاج الخوف من غير الله تعالى» وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: معرفة أسماء الله تعالى وصفاته. 

المطلب الثاني: معرفة ما عليه المخلوق المربوب من الضعف والحاجة 
إلى خالقه. 

المطلب الثالث: التوكل على الله تعالى. 

المطلب الرابع: النظر في سيرة الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. 

الخاتمة وذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها خلال البحث. 


7 مجلت الدراسات العقديت 


© منهج البحث: 
قمت بمايلى: 
١‏ -عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية في صلب البحث. 
؟-تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها من كتب السنة؛ فإن كان 
ا 0 ا 
'”"-أذكر اسم الكتاب في الغالب مختصرًا أو باسم الشهرة. 
5 -حيثما أطلقت الخوف فإ في أريد به خوف السرء الذي هو شرك بالله 
تعالىء إذ إنه مقصود البحث. 


رد ور عي 
+ 


خوف السرً من غير الله تعالى: مفهومه - حكمه - أسبابه - علاجه 


التمهيد 
عبادة الخوف 


المبحث الأول 
تعريف الخوف 
الخاء والواو والفاء أصل واحد يدل على الذعر والفزع» يقال: خفت 
الشيء خوفًا وخيفة. والياء مبدلة من واو لمكان الكسرة0©. 
قال ابن منظور يَمَدآَنَه: «الخوف: الفزعء خافه يخافه خوفًا وخيفة 
ومخافة. قال الليث: خاف يخاف خوقاء وإنما صارت الواو ألما في يخاف؛ 
لأنه على بناء عمل يعمّلء فاستثقلوا الواو فألقوهاء وفيها ثلاثة أشياء: 
الحرف والصرف والصوتء وربما ألقوا الحرف بصرفها وأبقوا منها 
الضوة وقالوا يخاف» :وكات خذه فخوف بالزؤاؤ متصيوية: فألقوا الواق 
واعتمد الصوت على صرف الواوء وقالوا: خاف. وكان حدّه خوف بالواو 
مكسورة» فألقوا الواو بصرفها وأبقوا الصوتء واعتمد الصوت على فتحة 
الكاء قضاو معي الناالعة كه التخريةه والاخافة والتجوف» و التسع 
خائف وهو الفزع)”"» ومما قيل في تعريف الخوف: إنه «اضطراب القلب 


(؟) لسان العرب .)١7/4/5(‏ 
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وحركته من تذكر المخوف227» وقال الراغب الأصفهاني رََدَأنَهُ في تعريفه: 
«الخوف: توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة» كما أن الرجاء والطمع 
توقع محبوب عن أمارة مظنونة أو معلومة» ويضاد الخوف: الأمن)20. 


وهناك ألفاظ مقاربة للخوف كالوجل والخشية والرهبة””. 


والخوف عبادة من أجل العبادات؛ ولذلك سيأتي أن هذا النوع من 
الخوف يسمى بخوف العبادة» والآدلة التي تدل على أن الخوف عبادة 
كثيرة؛ منها: 

١‏ -قوله تعالى: # إِنَمَا دل السََّطنُ حوَفُ أؤلياء. قلا تَحَاهُوَهُمَ وَكَافوْنِ إن 
كم ومين 4 [آل عمران: 0 وهذا الآمر للوجوبء وهو دليل على أن 
الخوف عبادة من العبادات» وتوحيد الله تعالى مهذه العبادة: توحيد» وإشراك 
غير الله تعالى معه في هذه العبادة شرك», ولذلك نبهى عن إنزال عبادة الخوف 
بغيره2*0» قال الشيخ سليمان بن عبدالله يَمَهْمَاَئَه: «فأمر تعالى بإخلاص 
الخوف لهء وأخبر أن ذلك شرط في الإيمان» فمن لم يأت به؛ لم يأت 
بالإيمان الواجبء ففيه أن إخلاص الخوف لله من الفرائتض)0©. 


.)0 59/١( مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن (ص/ 707). 

(") انظر: مدارج السالكين /١1(‏ 59 6). 

(4) انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص/ .)707١‏ 
(0) تيسير العزيز الحميد (ص/ /5/1). 


ته 7 0 كن وود أل 2و اص ال رازم 
لْآخْرِ وَأقَامَ أل َه وَءَاقّ ألرَكَرة وَل يَخْسّ إلا لَه مسح ولتي أن 
هن 00 4 [التوبة: 14]» وقد حصر الله تعالى عمّار المساجد 
بصفات؛ منها أنهم لا يخشون إلا الله» وكان فيها حصرٌ من وجهين؛ الأول: 


النفي: في قوله: (ولم يخش». والثاني: الإثبات: في قوله: (إلا الله)» والمعنى: 
أن خشيته انحصرت ف الله عَيَيَجَنَ فلا يخشى غيره(2؛ فهذا الحصر يدل على 
أن الخوف من الله تعالى عبادة» وإلا لم تكن من صفات عمّار المساجد 
الذين يعمرونها حسًا ومعنى 

"-قوله تعالى: # قلا تَحَسُوَأ لاس وَآحَسوَنٍ * [المائدة: ؛4]» وهذا 
كذلك نبى عن الخشية من الناس ووجوب الخشية منه وحده جل وعلاء 
فالخشية منه تعالى علامة على إيمان العبد» فهي من العبادات المحبوبة لله 
الى 

؟-قوله تعالى: # وَإِتَىَ فَأرَهَبُونِ * [البقرة: »]6٠‏ وهذا أمر بإخللااص 
هذه العبادة لله جل وعلا. 

إلى غير ذلك من التنصوص» وسيأي ذكر نضوص أخرئى عند الحديث 
عن حكم الخوف من غير الله تعالى("). 


.)١7٠١ انظر: القول المفيد (؟/‎ )١( 
.)05١ انظر: (ص/‎ )0( 


/ مجلق الدراسات العقديةّ 


المبحث الثاني 
أنواع الخوف 
ينقسم الخوف عمومًا إلى أقسام» فمنه ما هو محمود. ومنه ما هو جائزء 
ومنه ما هو محرمء ومنه ما هو خروج من الملة27©: 
١-أما‏ الخوف المحمود: فأهله هم المؤمنون الذين خافوا الخوف 
الشرعي» وهو الخوف من الله تعالى ووعيده الذي تو عيك ند العصاة» وهو 
خوف ينشأً عنه الانقياد للشرع بفعل الواجبات وترك المحرمات» وهو فرض 
على كل أحد”". وقد جاء هذا كثيرًا في كتاب الله تعالى كقوله: # ذَلِكَ لِمَنْ 
حَافَتَ مَقَالى واف وعيل 4 [إبراهيم: 15])» وقوله: # وَلِمَنَ حَافَ مَقَام ريو 
جَنََّانِ )4 [الرحمن: 145 قال شيخ الإسلام وَِمَدَلنَ: «فوعد بنصر الدنيا وبثواب 
الآخرة لأهل الخوف. وذلك إنما يكون لآنهم أدوا الواجبء فدل على أن 
الخوف يستلزم فعل الواجب» ولهذا يقال للفاجر: له يخاف النه) 0 وهذا 


)١(‏ انظر في أنواع الخوف: الجامع لشعب الإيمان (508/5» و2257» والفروق للقرافي 
٠6٠ /5(‏ 5»» ومدارج السالكين »)660١/١(‏ ونكت القرآن (؟5877/1 » و2590)» وتيسير 
العزيز الحميد (ص/ 585)» وفتح المجيد (ص/ 202777 وحاشية كتاب التوحيد 
(ص/ 755). والعذب النمير (0/ 0775-77 والدر النضيد على أبواب التوحيد 
(ص/3558). والقول المفيد »)١577/5(‏ وإعانة المستفيد (7/ 2505» والإرشاد إلى 
صحيح الاعتقاد (ص/ 84)» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص/777)» وشرح فتح 
المجيد للشيخ صالح آل الشيخ (؟/ 7 57). 

.)058/١( مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (1/ 57). 


خوف السرً من غير الله تعالى: مفهومه - حكمه - أسبابه - علاجه 


الخوف من أعلى مراتب الإيمان20» ومن أجل منازل الطريق وأنفعه 
للقلب”"» وهو خوف محمود ما لم يوصل إلى القنوط واليأس من رحمة الله 
تعالى» قال شيخ الإسلام: «هذا الخوف ما حجزك عن معاصي الله فما زاد 
على ذلك فهو غير محتاج إليه)7". 

ومنه الخوف من عدم قبول الله تعالى للعبادة» وهذه المرتبة ممدوحة في 
الشرع كذلك؛ قال تعالى: + وَالَيِتَ يوبن مآ عات ولو ويلة َنم إل ريب 
جِعُونَ 4 [المؤمنون: 10 فعن عائشة زوج النبي بَِةٍ قالت: سألتٌ رسول الله 
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يك عن هذه الآية: + وَالَذينَ بِوبُونَ مآ انوأ وفلوييم مله 4 أَهُمُ الذين يشربون 
الخمر ويسرقون؟ قال: لاايا بنت الصديقء ولكنهم الذين يصومون ويصلون 
ويتصدقون, وهم يخافون أن لا يُقبل منهم + وليك ماعن في ليرت وهم هأ 
سَيفُون [المؤمنون: 0 

-١‏ الخوف الجائز: وهو الخوف الذي لا يحاسب الله تعالى به العبدَ» إذ 
إنه تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء وهذا الخوف منه» ويسمى بالخوف 
الطبيعي» وهو خوف عاديء. كالخوف من السبّع والخوف من الظالم 


الطاغي. ونحو ذلكء» وقد يقع هذا من خيار عباد الله تعالى من الأنبياء 


.)7 57 انظر: حاشية كتاب التوحيد (ص/‎ )١( 

.)058/١( مدارج السالكين‎ )١( 

(") نقله عنه ابن القيم في مدارج السالكين (7؟/ »)5٠١‏ وانظر: )001١/١(‏ منه. 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه. ك: تفسير القرآن» باب ومن سورة المؤمنين» (ص/18١/ا-‏ 
89»؛ رقم (71178). وابن ماجه في سننه» ك: الزهد» باب: التوقي على العمل» 
(1105/5)» رقم (4194)), وصححه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي (7/ /7/1). 


[ م ) مجلت الدراسات العقديق 


والمرسلين ومن الصالحينء قال القرطبي يَمَدأَنَهُ: «والخوف من الأعداء 
سنة الله في أنبياته وأوليائه مع معرفتهم به وثقتهم2"2(0. وهذا الخوف لا 
يحاسب الله تعالى الناس عليه؛ إذ إنه يكون بطبيعة الإنسان وبأسباب عادية» 
ومثال هذا في القرآن الكريم: قول الله تعالى في موسى عَلَهالكَ: + فَأصْيمَ في 
لمي حَإَ يرقب 4 [القصص: 18]» وقوله فيه أيضًا: + خَرح بها حََْ يب 
َال رَتَ بحن من الْمَوِ ألَِِينَ 4 [القصص: ١؟].‏ 

*- الخوف المحرم: وهو أن يخاف من مخلوق في امتثال واجب أو البعد 
عن المحرم, كأن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بغير عذر إلا لخوفه من الناس» فيسعى لرضا المخلوق بما 
يجلب له سخط خالقه ومليكه» ويسميه بعض العلماء ب(الخوف الدنيوي)(", 
وقد يحكم عليه بعض العلماء بأنه من الشرك الأصغر””", لأنه آثر رضا 
المخلوق على رضا الله تعالى وتقرب إليه بما يمسخط الله؟». 

وهذا الخوف المذموم المحرم ليس فيه إكراة للخائف. وإنما فيه أنه يخاف 
من إظهار الشعائر بسبب مخافة الذم أو السبء فيسعى لرضا المخلوق بسخط 
الخالق» قال الشيخ ابن عثيمين يََدَانَهُ: «ولو هدده إنسان على فعل محرم 


.)58/١5( تفسير القرطبي‎ )١( 

(7) العذب النمير (0/ #مم_ع 0880), 

(2 انظر: كلمة الإخلاص وتحقيق معناها لابن رجب (ص/ 5 7)» وفتح المجيد (ص/ 777), 
والدر النضيد على كتاب التوحيد (ص/ »)77١‏ وإعانة المستفيد (7/ 58)» والإرشاد إلى 
صحيح الاعتقاد (ص/ 85)» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص/ 7”79). 

(؟) انظر: الدر النضيد على كتاب التوحيد (ص/ .)77١‏ 


خوف السرً من غير الله تعالى: مفهومه - حكمه - أسبابه - علاجه 


فخافه وهو لا يستطيع أن ينفذ ما هدده به فهذا خوف محرهم. لأنه يؤدي إلى 
فعل محرم بلا عذر)("» وأما الخوف الذي يكون منشؤه الإكراه فإنما يكون من 
حي قادر على أذيته» وهو الذي يعفى عنه. والإكراه هو: إلزام الغير بما لا 
يريده("» وذكر الحافظ ابن حجر أربعة شروط للإكراه» هي: 

الأول: أن يكون فاعله قادرًا على إيقاع ما يهدد به» والمأمور عاجرًا عن 
الدفع ولو بالفرار. الثاني: أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك. 

الثالث: أن يكون ما هدّده به فوريّاء فلو قال: إِنْ لم تفعل كذا؛ ضربتك 
ذا لة ولا قرعا وننهب ما دك وها قوو اد اء أو بعرت العاد نان 
5 

الرابع: أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره» كمن أكره على الزنا 
فأولج؛ وأمكنه أن ينزع» ويقول: أنزلت فيتمادى حتى ينزل» وكمن قيل له: 
طلق ثلاثاء فطلق واحدة» وكذا عكسه0©. 

5- الخوف الشركي: وهو خوف السرء ويسمى بخوف العبادة» وهو أن 
يخاف من غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» وهو مقصود هذا 
البحث كما تقدم في منهج البحث. وسيآت -بإذن الله- ذكر الضابط الذي 


يصير به الخوف شركا. 


(0) القول المفيد .)١55/5(‏ 
(؟) انظر: فتح الباري (7777/17). 
(9) فتح الباري .)07557/١17(‏ 


م مجلت الدراسات العقدية 


المبحث الأول 
مفهوم خوف السر واسماؤه 
المطلب الأول 
مفهوم خوف السر 
تنوعت عبارات أهل العلم في التعريف بخوف السرء فمن ذلك: 
قول الشيخ سليمان بن عبدالله يَمَهُاَنَهُ في تعريف خوف السر: «أن يخاف 
من غير الله أن يصيبه بما يشاء من مرض أو فقر ونحو ذلك بقدرته ومشيئته» 
سواء ادعى أن ذلك كرامة للمخوف بالشفاعة» أو على سبيل الاستقلال)0", 
تعالى أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشره)("2» وعرفه الشيخ 
صالح الفوزان حفظه الله بقوله: «أن يخاف الإنسان من غير الله من الأصنام 
والأوثان ونا عبد من دون الله من القبور والأضرحة؛ أو خاف الشياطين 
والجن وتقرب إليهم بما يحبون من أجل أن يسلم من شرهم»0”©. 
وأرى من الواجب الإشارة هنا إلى ضابط مهم في التفريق بين خوف السر 
وبين بقية أنواع الخوف الأخرىء لاختلاف الحكم., ولرفع الإشكال الذي يقع 


.)485 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبدالله (ص/‎ )١( 


خوف السرً من غير الله تعالى: مفهومه - حكمه - أسبابه - علاجه 


لدى كثير من الناس حول التفريق بين تلك الأنواع وبين خوف السر: 

والفرق هو: أن خوف السر معه اعتقاد استقلالية المّخوف بالضر 
والنفع» بسبب غير ظاهر؛ أي ليس بحسيء أو مشاركته لله بهذاء أو إعطاء الله 
تعالى له هذا كرامة» وتعلق القلب به» والتقرب إليه» بطاعة باطنة» ولذا يرجو 
ما عنده ويخافه» كما أن فيه تأليهًا لذلك المخوفء. وتقربًا بخوفه إليه» وعند 
أهل هذا الخوف اعتقاد وجود سر بين هذا المخوف وبين الرب تبارك 
وتعالى» وهو السبب الخفي الذي من أجله حصل الخوفء ولذا سمي هذا 
الخوف يشوف السر. 

أما غيره من الأنواع فليس فيه تعبّد لغير الله تعالى» ولا ينصرف ذهن 
الخاتف إلى أن المخوف يستقل بالنفع أو الضرء ولا يتعلق قلبه به» فهو 
خوف من أمر ظاهر» وسبب عادي لا خفي» وليس هو كذاك خوف السر 
الخفي, فإنه خوف من أمر غير ظاهر» وليس هو بسبب عاديء وبذلك يكون 
الفنابط هو النارن ]لو قعل شوقن وأسيانة: 

وتأمل ما سبق في بيان الشيخ سليمان وََدُلَنَهُ للخوف الشركي بأنه اعتقاد 
ضرر المخوف للعبد بأن يصيبه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشره. 

وللشيخ عبدالرحمن السعدي يََهَآنَهُ كلام نفيس له يذكر فيه الفرق بين 
خوف السر وبين غيره من أنواع الخوف الأخرى؛ إذ قال: «اعلم أن الخوف 
والخشية تارة يقع عبادة» وتارة يقع طبيعة وعادة» وذلك بحسب أسبابه 
ومتعلقاته؛ فإن كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك 


4 مجلت الدراسات العقديت 


الخوف إلى من يخافه» وكان يدعو إلى طاعة باطنة» وخوف سري يزجر عن 
معصية من يخافه؛ كان تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيمان» وتعلقه بغير الله 
من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله؛ لأنه أشرك في هذه العبادة -التي هي من 
أعظم واجبات القلب- غير الله مع الله» وربما زاد خوفه من غير الله على 
خوفه من الله. 

وأيضا فمن خشي الله وحده على هذا الوجه فهو مخلص موحدء ومن 
خشي غيره فقد جعل لله نذا في الخشية» كمن جعل لله نذا في المحبة» وذلك 
كمن يخشى من صاحب القبر أن يوقع به مكرومّاء أو يغضب عليه فيسلبه 


نعمة أو نحو ذلكء مما هو واقع من عباد القبور. 


- 
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وإن كان الخوف طبيعيًا كمن يخشى من عدو أو سبع أو حية أو نحو ذلك 
مما يخشى ضرره الظاهريء فهذا النوع ليس عبادة» وقد يوجد من كثير من 
المؤمنين ولا ينافي الإيمان» وهذا إذا كان خوفا محقَّمًا قد انعقدت أسباب 
الخوف فليس بمذموم؛ وإن كان هذا خوفًا وهميا كالخوف الذي ليس له سبب 
أصلاء أو له سبب ضعيف فهذا مذموم يدخل صاحبه في وصف الجبناء»(7©, 
وذكر هذا كذلك الشيخ الشنقيطي وِمَهُللَهُ عن بعض العلماء(". 


(1) القول السديدق.نقاضه التوحين :(6/ عد هه هتمن المجموغة الكاملة لمؤليات 
الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
(؟)العذت الس (ة/ #مم م باختضان. 


خوف السرّ من غير الله تعالى: مفهومه - حكمه - أسبابه - علاجه 


وبعد هذا يتضح حكم المسألة المشهورة بمسألة خوف الجن 
والشياطين والسحرة ونحوهم.ء فإن كان الخوف منهم من أجل استقلالهم 
بالنفع والضر واعتقاد إصابتهم للناس بمحض مشيئتهم بل بأمر غير حسي» 
أو اعتقادهم أن لهؤلاء كرامة مكنهم الله من النفع والضر بسببهاء وهو الذي 
يسمى بالسبب الخفي؛ فإن هذا شرك أكبر -على ما يأتي حكمه بإذن اللكت. 
أما إن كان خوفه منهم من أجل مجرد إضرارهم بما جعله الله تعالى لهم من 
أنواع الضرر ومما جعله الله تعالى من الأمر الكوني القدري؛ فإن هذا خوف 
طبيعيء يكون من طباع البشرء فإن النفس مجبولة على الخوف من 
المؤذيات27» من جنس خوف العدو والسبع والسلطان الظالم» وليس في 
هذا خوف الاعتقاد أو النفع والضرء وقد ذكر الله تعالى أن السحرة يضرون 
الناس لكن هذا لا يكون إلا بإرادته الكونية القدرية» فقال: © مِيَتَعَلَمُونَ 
ِنْهُمَا ما يُكَرَوٌرك بد بين لم ورَقْحِوء وَمَاهُم بصحَارّنَ بو من لَّصَدٍ إِلّا 


ِإِدْنٍ أله * [البقرة: 01٠١‏ وذكر الله تعالى هذا الخوف عن موسى عَنوَلتَكَة 


ما 


سر سك 


فقال جل وعلا: +[ فَالَ بل الوا وَإِدا يجام وَعِصِيْهُمْ بحل يه من سخرهم آَم من 
© ربص ف َو نه ثُوتى () فنا ل كتف َك أت الف )4 [مه. 
18-7]» وهذا الخوف طبيعي بسبب بشرية موسى عَلَتَواَعْ على ما قاله 
بعض أهل العلمء قال السمعاني يََدنَهُ: «واختلفوا في هذا الخوف على 


.)59٠١ /7( انظر: نكت القرآن‎ )١( 


1/1 مجلم الدراسات العقديضة 


قولين؛ أحدهما: أنه خوف البشرية» والآخر: خاف على القوم أن يلتبس 
عليهم الأمر» فلا يؤمنوا»(2©. 

وإن ما عليه الكثير من عباد القبور من خوفهم من معبوداتهم دون الله 
تعالى لهو داخل في الشرك الأكبر المخرج من الملة» فتجدهم يخافون من 
معبودهم أكثر من خوفهم من الله تعالى حتى إنه ليحلف بالله كاذبًا ولا يجرق 
على اللدرق مكفلية | لكاو ةا أنوذلك" له نيك قبرين معظية اومن 
خوفه من خالقه جل وعلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهذا كثير في زماننا حيث إنهم يخافون ممن يزعمون سيادته وصلاحه 
وإمامته ويظنون أنه يصيب كل من لم يقدره أو ممن لا يخافه أو ممن لا 
يتقرب إليه» ويسمون هذا في بعض البلدان اليوم: «سرًاا. أو «تشويرًاك» أو 
١تزبيبًا»‏ ونحو ذلك يزعمون أنه بسبب ما يستقل به من النفع والضر أو لما 
وهبه الله إياه من الكرامة؛ يصيب غيره -ممن لم يخضع له أو يتقرب إليه 
ويعبده- في نفسه أو يصيبه في ولده”"» فأرهبوا كثيرًا من الناس وأكلوا 
أموالهم بالباطل» فوقعوا في الشرك الأكبر حيث صرفوا تلك العبادة -وهي 
انقوف ه تقر الل سارك وهالن: 


)١(‏ تفسير السمعاني (/ »)751-174٠‏ وانظر: تفسير القرطبي »23١١/١5(‏ ومنهاج السنة 
(/5517). نكت القرآن (7817/5)» وفتح المجيد (ص/ 777)» وتفسير السعدي 
(ص/ 057). 

() انظر: إعانة المستفيد (؟50//5). 


خوف السرً من غير الله تعالى: مفهومه - حكمه - أسبابه - علاجه 


وظهر بما تقدم الفروق العظيمة بين الخوف المحرم والخوف الشركيء. 
ويمكن إيجازه فيما يلي: 

أولا: الخوف المحرم هو ترك ما يجب على العبد من الأمور الواجبة أو 
ارتكاب المحرم بلا عذر إلا الخوف من الناس» وأما الخوف الشركي فليس 
بلازم أن يكون هناك ترك للواجبات وفعل للمحرماتء بل قد يغرٌ الشيطان 
أتباعه لأداء الواجبات عند أصحاب القبور؛ فيقيمون الصلوات وأنواعا من 
العبادات» ويرابطون عند القبور» يطلبون منها المدد والبركات» ويدعونها 
دون الله تعالى ويخافونما. 

ثانيًا: أن الخوف المحرم يكون ممن قد يتحقق ظلمه وأذيته للناس» أو 
أن يكون هذا مظنوثًا عنده. فهذا الخوف يكون من الحى القادر الموجود. 
أما الخوف الشركي فيكون من أموات عاجزين أو أحياء غير حاضرين» زعم 
أنهم يعلمون ويضرون وينفعون ويعطون ويمنعون» بل ولهم تصرف في 
الكون» كالخوف من الأصنام والأوثان والقبور والأضرحة. أو الخوف ممن 
يُعتقد فيه السيادة والكرامة من الأحياء الغائبين الذين يضرون مباشرة 
بأنفسهم أو بكرامتهم كما زعموا. 

ثالثًا: أن صاحب الخوف المحرم لا يعتقد استقلال المخلوق الذي 
خاف منه بالنفع والضرء ولا مشاركته لله في شيء من التصرفء ولا اعتقد أن 


لهذا المخوف كرامة ينفع ويضر بها فيكون سببّاء وقد يحمله على هذا 


4 مجلة الدراسات العقديةّ 


الخوف محبة رضا المخلوق وعدم سخطه. في حين أن الخوف الشركي فيه 
اعتقاد إما استقلالية المخوف منه بالنفع والضر بقدرته ومشيئته» أو بما وهبه 
الله إياه 4 من الكرامة والسر؛ كما تقدم قريبًا في ذكر ضابطه» ولذلك خافوا من 
الأموات والغائبين العاجزين» وادعوا فيهم الكرامات والحكايات الباطلة. 


رابعًا: أن الخوف المحرم يكون الخوف فيه من أمر ظاهر وسبب حسي 
عاديء في حين أن الخوف الشركي يكون من أمر خفي وسبب غير ظاهر 
وهو سر جعله الله تعالى -بزعمهم- لهذا المخوف منه لكرامته أو على 
سبيل الاستقلال» ولذلك اشتهر هذا الخوف بخوف السر. 

خامسًا: الخوف المحرم لم يفعله تقربًا إلى المخلوق الذي خافه. ولا طرأ 
له على بال» ولذلك لا يتوجه بالعبادة إلى هذا المخلوقء ولا يعظمه. وأما 
خوف الشرك فإن أمره متعلق بالعبادة والتعظيم لمن يخافه» ولذلك يسمى 
بخوف الاعتقاد والعبادة والتأله والتقرب والتعبد والتعظيم كما سيأتي. 

سادسًا: أن الخوف المحرم عده بعض العلماء من قبيل الشرك الأصغر 
الذي لا يخرج من الملة» وتقدم أن سبب ذلك هو لأنه قدّم رضا المخلوق 
على رضا الله تعالى وتقرب إليه بما يمسخط الله تعالى» أما الخوف الشركي 
دوفرة ال وعدم زه افلنه سرف عار ا ان د 
خوف العبادة إلى غيره. 
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المطلب الثاني 
أسماؤه 
عرف هذا النوع من الخوف خاصة -وهو الخوف من غير الله تعالى- 
بعدة أسماء ذكرها أهل العلمء وكلها تعود إلى ما تقدم في تعريفه. لكن هذه 
الأسماء تتعدد بحسب متعلقها وحكمهاء فمن تلكم الأسماء: 

-١‏ خوف السر: واشتهر هذا الاسم كثيرًا في إطلاقات أئمة 
الدعوة وشراح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهابء. واهتموا 
بذكره في مصنفاتهم وحذروا منه» -بسبب انتشاره في ذلك الزمان إلى هذا 
اليوم- لا سيما عند شرحهم لباب: قول الله تعالى # إِنَمَا كلك السَّيْطنُ 


ب 0 م وم 


حو أَوَلياءه. قلا ححَاهوهُمَ وَحَاهُونِ إن كم مُؤْمِينَ )4 [آل عمران: 20]100. 

وسبب تسمية اخوف السر» بهذا الاسم يرجع إلى ثلاثة أمور: 

-١‏ مالدى المخوف منه من قدرة على النفع والضر -بزعمهم-» ويكون 
هذا بسر بين هذا وبين الله تعالى» وهم بهذا يريدون ربط القلوب بهؤلاء لما 
لهم من مكانة عند الله تعالى وسبب لا يعرف بالحسء يخاف منه من أجلهاء 
وهو مبذا يكون خوفه من أمر جعله الله تعالى لهذا المخوف منه بسبب كرامته 
وولايته: وننحو ذلك كما يدذعون» ويزعمون: أن لهذا الولى القدرة على 


)210 انظر: الدرر السنية /١(‏ 57 4 حاشية كتاب التوحيد (ص/ .)١555‏ والدر النضيد 
على أبواب التوحيد (ص/7578). والقول المفيد .»)١577/7(‏ وإعانة المستفيد 


6/0 وشرح فتح المجيد للشيخ صالح آل الشيخ (؟/ )2 


43 مجلة الدراسات العقديةّ 


التصرف في الكون» فخوف السر إذن يكون بخوف الإنسان من المخوف منه 
«من أجل قدرة خاصة سرية» ليست حسب الحس. ولذلك يعتقد عباد القبور 
أن بعض الناس له القدرة على التصرف في الكون مع الله جل وعلاء 
ويعتقدون ذلك أيضًا في الأصنام والجن وغيرهاء وهذا هو الشرك الأكبرء 
ويعتقد فيهم أيضًا أن لهم القدرة على العطاء والمنع» وزيغ القلوب» وموت 
النفوس دون أسباب حسية)(2 وذكر الشيخ سليمان بن عبدالله يََدلنَهُ قصة 
أحد التجار -تبين المراد بالسر- إذ أخذ أموالًا عظيمة أيام موسم الحج, ثم 
بعد أيام أظهر الإفلاس» فقام عليه أهل الأموال» فالتجأً إلى قبر في جدَّة يقال 
له: المظلوم» فما تعرض له أحد بمكروه خوفًا من سر المظلوم!0©. 

ومن قال إن بينه وبين الله تعالى سرًا فقد أعظم الفرية وقال قولَا عظيمّاء 
وقد كفره أهل العلمء قال أبو يعلى ابن الفراء: «من قال إن بينه وبين الله سرًا 
فقد كفر»ء وأي وصلة بينه وبين الإله؟ انها نَم ظواهر الشرعء فإِنْ عنى بالسر 
ظاهر الشرع فقد كذب؛ لأنه ليس بسرء وإن عنى شيئًا وراء ذلك فقد كفراء 
وقال في قول المتوسلين بالميت: «اللهم إني أسألك بالسر الذي بينك وبين 
فلان» قال: «أيّ سر بين العبد وبين ربه لولا حماقة هذا القائل؟)0". 

؟- وقد يكون المراد من خوف السر كذلك أن المخوف منه قد يصيب 


.)0١ شرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن باز (ص/‎ )١( 

(؟) تيسير العزيز الحميد (ص/ 5/17). 

() بدائع الفوائد (5/ 4 0) قال رَجِمَدْآمَهُ: (قال ابن الجوزي في آخر منتخب الفنون مما بلغه 
عن ابن عقيل من غير الفنون قال: سمعت أبا يعلى بن الفراء يقول) ثم ذكره. 


خوف السرً من غير الله تعالى: مفهومه - حكمه - أسبابه - علاجه 


العيد سا بالظ 20 

“- وقد يقال: بأن المقصود من خوف السر كذلك أنه خوفٌ من أمر غير 
ظاهر سببه -ممن لا يملك النفع والضر- في سره وفي نفسه وداخل قلبه مما 
لا يطلع عليه الناس» فهو خوف باطني لا يطلع عليه أحد من الخلق. 

وعلى كل؛ فإن عقيدة المشركين السابقين واللاحقين شاهدة على هذاء 
حيث غلوا في معظّميهم ووصفوهم بصفات الرب تبارك وتعالى من الإحياء 
والإماتة» والضرر والتفع» والمنع والعطاء. وعلم الغيب» وشفاء الأمراض» 
وغير ذلك من أنواع التصرف في الكونء زاعمين أنهم بهذا قد وهبوا سرًّا من 
الأسرارء به يفعلون» فاتخذوا هذا سوطًا على رقاب الناس وأرهبوهم, وقابلوا 
من لم يؤمن بهذا الولي المعبود بالتخويف من سره. فوقع الخوف في قلوب 
أتباعهم» وأكلوا أموالهم بالباطل» مع ما يوردونه من قصص وحكايات مكذوبة 
ضل بسببها الكثير من الناس -كما يأتي- ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

-١‏ خوف التعظيم والتذلل والخضوع”": وهذه لازمة لكل من خاف من 
معبوداته» فهو يعظمها ويتذلل ويخضع لهاء وهذه لا تجوز إلا لله تعالى. 

*“- خوف التأله والتعبد والتقرب”©: ويقصد من هذا الإطلاق أن هذا 
الخوف فيه التفات إلى غير الله تعالى واعتقاد استحقاق المعبود المخوف 
)١(‏ انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص/ 759)» وشرح فتح المجيد (؟/ 7 57). 
(؟) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ /71/7)» والقول المفيد (؟177/5١).‏ 
(9) انظر: القول السديد في مقاصد التوحيد (”/ 5 7- ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات 

الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
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منه للعبادة» وهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله تعالى أصلا. لأن هذا من 
لوازم الإلهية» فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا الخوف فهو مشرك20. 

5 - خوف العبادة(2: ونسب إلى العبادة من أجل بيان أن الخوف عبادة 
من العبادات التي أوجبها الله تعالى ويجب إفراده جل وعلا بها(" وهو يتعبد 
له هذه العبادة وهي الخوف”؟». ولأن الخائف يتقرب إلى المخوف منه 
بأنواع من العبادات» وحتى يميّر بينها وبين الخوف الطبيعي الذي لا عبادة 
فيه» قال ابن القيم يمَهُلَنَه: «فالخوف عبودية القلب فلا تصلح إلا لله. كالذل 
والمحبة والإنابة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب)0©. 

- الخوف الشركي2©: وهذه نسبة إلى حكم هذا الخوفء أو ما يفعله 
المشركون من تسوية الله تعالى بالمعبودات في عبادة الخوف» حيث أشركوا غير 
الله في هذه العبادة» فمن صرف هذا الخوف لغير الله فقد أشرك؛ كما لو صرف 
العبادة لغير الله تعالى كالدعاء والاستغاثة والنذر وغيرهاء كما قال الخليل 


.)585 تيسير العزيز الحميد (ص/‎ )١( 

(0) انظر: القول المفيد »)١777/7(‏ وشرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن عثيمين (ص/ 517)ء 
وإعانة المستفيد (؟577/5). 

(") انظر: شرح فتح المجيد للشيخ صالح آل الشيخ (؟/ .)57١‏ 

(5) شرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن عثيمين (ص/ 01). 

(0) طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص/7178) 

() انظر: فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد (ص/ 233207): والتمهيد لشرح كتاب 
التوحيد (ص/ 779)» وشرح فتح المجيد للشيخ صالح آل الشيخ (؟/ 577). 
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3 
هيه 4 00 


عَِيوألتَك:: +( ولا لَحَافٌ مَا مْشرِكوَْ يوء إ لآ أن ينه رق شيعا 4[الأنعام: .]6١‏ 

5- الخوف مع الله تعالى: بمعنى أنك تخاف من غيره مثل خوفه أو أشد 
كما ذكر الله في شأن المنافقين» إذ هم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. 
وهذا الخوف هو الخوف الشركي المنهي عنه الذي صاحبه يخلد في النار7"©. 

هذه بعض الأسماء التي أطلقها العلماء على هذا النوع من الخوف. وهي 
وإن اختلفت في الاسم إلا أنها مطابقة في المدلول والمعنى كما هو ظاهر. 


المبحث الثانى 
حكم خوف السر من غير الله تعالى وضرره 
المطلب الأول 
حكم خوف السرمن غير الله تعالى 
تقوم العبادات القلبية على ثلاثة أمور هي ركائزه: المحبة والخوف 
والرجاء.» وهى محركات القلوب الي اللّه تعالى7", وهذه العبادات حق 
خالعن عاك 
والخوف عبادة من العبادات» وتوحيد واجب» وحق من حقوق الله 


تعالى» أوجب الخوف منه. وحذر من أن يخاف من غيره» لأنه لا استحقاق 


.)07 07 انظر: فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد (ص/‎ )١( 
.)40 /١( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 


[ كه ) مجلت الدراسات العقديت 


لأحد لهذه العبادة» وأوضح أن من سبيل الكفار هو تخويف العباد من غيره» 
قال تعالى: # وما حَلَقَتُ كن وَاَلإِنس إِلّا لَِعبدُونِ )4 [الذاريات: وقال جل 


م ص سا سس سج بر 6 ساسا 


وعز: # وَأَنَآلْمَسِدَ لما تدعأ مَأ دا )4 [الجن: 18]. 


وخوف السر من غير الله تعالى شرك أكبر بالله تعالى يخرج به العبد من 
الإسلام, إذ إن الخوف الذي هو خوف التعظيم والتذلل والخضوع: عبادة» 
وصرف هذه العبادة لغير الله تعالى فاك اكوا سيف ساروف فيروالله بالله 
فيما هو من حقه جل وعلاء ومن أطلق من أهل العلم أن الخوف من غير الله 
تعالى شرك؛ فإنه يريد هذا النوع من الخوفء ولذا كان من أسمائه كما تقدم: 
الخوف الشركيء أي أن صرفه لغير تعالى شرك. 

قال المقريزي يَمَدُلَئَةإ" في قوله تعالى: +( تَأَلَّهِ إن كنا لَتى صَكلٍ مين 
(5) إِذ ضَوَكم برت الْعَلَمِينَ (0) 4 [الشعراء: 48-917]: «فمن أحب غير الله 
عالق بوكافه و اه وذل لداكما. عدا ]زه اوسفافه ومر صر هذا هو الشرك 
الذي لا يغفره الله» فكيف بمن كان غير الله آثر عنده منه وأحب إليه وأخوف 
عنده وهو ف مرضاته أشد سعيا منئه ف مرضاة النه 2200 وقال الشيخ 


.)١155/5( والقول المفيد‎ »)7١1١/1( والدرر السنية‎ »)4١/١1( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) هو تقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر المقريزي الحنفي البعلي الأصل» المصري المولد 
والدار والوفاة» الإمام العالم البارع» وكان حنفيا ثم تحول إلى المذهب الشافعي» ولي حسبة 
القاهرة غير مرة» من مؤلفاته: الخبر عن البشرء إمتاع الأسماع فيما للنبي يني من الحفدة 
والمتاع» توفي سنة خمس وأربعين وثمانماثة. انظر: شذرات الذهب (1/ 50 7). 

() تجريد التوحيد المفيد (ص/ /ا1). 


خوف السرً من غير الله تعالى: مفهومه - حكمه - أسبابه - علاجه 


سليمان بن عبدالله يََدُنَهُ:ْ «وهذا الخوف لا يكون العبد مسلمًا إلا 
بإخللاصه لله 20 ا بذلك دون من سواه»)» وقال: «فهذا 0 له 
0 000 يعتقدونه في 
أصنامهم وآلهتهم ولهذا يخوفون بها أولياء الرحمن)(2©. 

وليعلم أن هذا الخوف قد يصل بصاحبه إلى الشرك في الربوبية كما هو 
شأن كثير من عباد القبور من المتصوفة والرافضة وغيرهم؛ الذين اعتقدوا في 
معبوداتهم التصرف في الكونء فخافوا منهم من أجل ذلكء وهو الذي تقدم أنه 
أحد مظاهر الخوف الشركي المنتشرة لدى هؤلاء؛ حيث اعتقدوا فيهم 
الرع اميه اي ب 
يعتقدون د يلك الا ف لتقم والضرء فضلًا عن الخلق 
والملك؛ بل يعتقدون أنها وسائط توصلهم إلى ربهم وخالقهم تبارك وتعالى؛ 
وأن الله عََتِجَلَ أكرم تلك المعبودات بالنفع والضر لعابديهاء لذا كانوا يقولون 
في تلبيتهم في الحج: «لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما 
ملك)20©. 


تمي القوير التحفيد لضن 216 
هم انظر: صحبح مسلم» ك: الحج» باب: التلبية وصفتها ووقتهاء (ص/ 5894). رقم 
(١81أ).‏ 
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وقد كان من عادة عبدة الأوثان -لعنهم الله- أنهم يخوفون الرسل بالأوثان 
الصلاة والسلام لا يخافون غير الله من الأصنام والأوثان التي لا تسمع ولا 
تبصر ولا تضر ولا تنفع"» فبين الله تعالى بطلان هذا المعتقد بصور كثيرة» كلها 
تدل على عجز تلك المعبودات وأنها لا تملك النفع والضر. 

وكل نص شرعي يحذر من الشرك فإنه يدخل فيه ضمنا خوفٌ السر كما 
يدخل فيه غيره من أنواع العبادات الأخرى إن صرفت لغير الله تعالى. 

وبالإضافة إلى تلك النصوص؛ جاءت نصوص أخرى في خوف السر 


يو عجوو 


-١‏ قوله تعالى عن إبراهيم الخليل عَْوَاتَكَة: # وَحَاجَه قومةء قَالَ 
قوق ن اكد د ل ل ا 
000 00 لك 3 تكو 11 كيت كناك 1 
نسحم 16 عات آتكم أتركتر يمه .- بوه عَكيِحكْ شلطلدا 


ساغر م م سد 


© هو مءم ء 02 001 2 مز عر 
فاى الفريقين بشن أحى ا ل ملموة 1ه آلَذِينَ ءَامَنُوا وَل يلْبسُوَأ إد هر 
41 206 2م ون يو 

ِظلْ أَوْليِكَ هم الْأْصْ وهم مُهَسَدونَ (09) )4 [الأنعام: .]87-٠‏ 


جاءت هذه الآيات وما قبلها في سياق تقرير إبراهيم يم الخليل للتوحيد.» 
وإقامته الحجج المختلفة عليه» فناظره قومه بشبه واهية» أبطلها ف هذه 


.)75 /17( انظر: أضواء البيان‎ )١( 


خوف السرّ من غير الله تعالى: مفهومه - حكمه - أسبابه - علاجه 


الآيات» وقد جاءت هذه الحجج من إبراهيم َلتِسَكاعٌ «في صورة كلام خبري 
يشتمل على مبادئ الحجاج ومقاطعه مشيرًا إلى مقدمات الدليل ونتائجه. 
بأوضح عبارة وأفصحها وأقربها تناولًا)20©. 

وهذه الآيات فيها إنكار من نبى الله وخليله عَلَتَهِاَلنَكة لقومه الذين توجهوا 
بالخوف والتذلل لغير الله تعالى من المعبودات» ولم يكتفوا بذلك حتى 
خوفوه منهاء فقال: + ولا لَحَافُ ما مشرِكوتَ يوء 4 لأنهم خوفوه بالأصنامء 
وكانوا يقولون: احذر الأصنام أن تصيبك بالخبل والجنون وغير ذلك. 

قال الطبري رَِمَهآَنَهُ في تفسيره هذه الآية: «ولا أرهبٌ من آلهتكم التي 
تدعونها من دونه شيئًا ينالني به في نفسي من سوء ومكروهء وذلك أنهم قالوا 
له: إنا نخاف أن تمسّكٌ آلهتنا بسوء من برص أو خبل؛ لذكْرك إياها بسو 
فقال لهم إبراهيم: لا أخاف ما تشركون بالله من هذه الآلهة أن تنالني بضر ولا 
مكروه لأنها لا تنفع ولا تضر)(". 

ثم قال متعجبًا من قبيح فعالهم: # وَكَيَّ لَمَافُ مآ أْدْرَكمُْْ ولا 
7 7 س2 مذ رلا 41 دسج 2 ان ل 
َادْوْت أتَكمْ ركسم بِآنَّهَ ما لم يُيَزّنَ به عَلَيحَكُمْ سُلْطَننًا 4. والإشراك 
هو الجمع بين شيئين في معنى» وهو أن يجمع مع الله غير الله فيما لا يجوز إلا 
لله تعالى» فهو ينكر عليهم شركهم هذا؛ ويقول: وكيف أخاف الأصنام وما 
)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (؟/ 5/86). 
)1١(‏ تفسير الطبري (75//5). 


| «“ ) مجلت الدراسات العقديق 


بطلان قولكم فيما ذهبتم إليه أن هذه الآلهة لا تملك النفع والضرء ولا تؤثر 
شيئًا فلا تستحق الخوف الذي هو عبادة خاصة بالله20» وكيف تخافون من 
هذه الأصنام وقد رأيتم أنها لم تملك لنفسها النفع والضر فلم تدفع عن 
نفسها حين كسرها إبراهيم عَلَجوِآهَ5ه؟7". وهو بهذا قد قلب الحجة عليهم؛ 
لآنهم دعوه إلى أن يخاف بأس الآلهة فأنكر هو عليهم ذلك إذ لم يخافوا الله 
حين أشركوا به غيره بدون دليل نصبه لهم*» فقرر التوحيد وأبطل الشرك 
بأتم عبارة وأكمل حجة. 

ل +5 حاف ما مسرو نَ بده إلا أن 
كاه رق هيك ليس بهو أسعناء من الأول بل نهو ابشحاء متقتطعء معقاه: 
أي إلا أن يشاء ربي أن يصيبني بشيء» وليس معناه أن هذه الأصنام تصيبه 
بشىء» إذ إنها عاجزة لا تملك النفع والضر» بل اللّه تعالى بيده كل شىء» 
وهذا عليه عامة أهل العلم*2» وهذا هو التوحيد الذي أمر الله تعالى به قال 
(1) انظرة كنسيو السمعاق :)١71/2(‏ ولفسير البغوى ‏ (897/9)+ وتقسين ابم كثبر 

.)6 ١١/5 
.)٠١ ١ /5( انظر: تفسير البغوي (؟7/ 47). وتفسير ابن كثير‎ )0( 
.)759/5( انظر: تفسير الطبري‎ )( 
.)7:9 (؟) انظر: إغاثة اللهفان (؟/ 7077)» والتحرير والتنوير (/ا/‎ 

(5) انظر: تفسير الطبري (5/ 7)» وتفسير السمعاني »)١7١/5(‏ وتفسير البغوي (؟/ 47)) 


وتفسير القرطبي (8/ 555-8447)» تفسير ابن عطية (2407/5)» والتحرير والتنوير 
08/0 ). 


خوف السرّ من غير الله تعالى: مفهومه - حكمه - أسبابه - علاجه 


السمعاني يَمَدَانَهُ: «ليس باستثناء عن الأولء إذ لا يجوز أن يشاء الله أن يصيبه 
شيء من الأصنام وما يشركون به» وإنما هذا استثناء منقطع ومعناه: لكن إن 
شاء ربي أن يأخذني بشيء أو يعذبني بجرمي فله ذلك272» وقال القرطبي 
مَُلنَهُ: «يعني: أن الله تعالى لا يشاء أن أخافهم»("» وقال ابن كثير يََدانَه: 
(استثناء منقطع, أ لا يضر ولا ينفع إلا الله عَرَتَبَنَا(". ويقوي هذا قوله 
تعالى هنا: [شيئًا] » لو كان استثناء من الأول لما احتيج أن يقول: [شيئًا] بل 
يكفي قوله: + إِلَّا أن يَمَآه رَقَ 4» دون قوله: (شينًا]» والله أعلم. 

ثم قال تعالى بعد هذا( مبينا الحكم الأخروي لشركهم بالله تعالى في 
مقابل أهل التوحيد: + كأَىُ اريم أحقٌ يلام إن كم تعلمور (81) لذن 
ءَمَنوأ وَلَمَ يلْبسوأ إيملتهم بظلر أُوْليِكَ مال دمن وهم م مَهَسَدُونَ ]4 يعني: : من هم 
الأحق بالأمن من عذاب الله تعالى؛ 0 هم المشركون بالله أم 
الموحدون؟2 هل هم الذين يعتقدون أن النفع والضر بيد الله وحده أو 
الذين عبدوا غير الله تعالى ممن لا يضر ولا ينفع بلا دليل؟”2 هل هم من 
(1) تفسير السمعاني (؟/ .)١71١‏ 
(1) تفسيز القرطبي (/444). 


(*3) تفسير ابن كثير (5/ .)1٠١١‏ 

(5) انظر الخلاف في قوله تعالى: +[ الَدنَ !منُوأ ولد ينِِسْوَأ إيملتهم بطو وليك َم الْذمنُ وَهْم 
مُهَتَدُوتَ 4 هل من قول الله تعالى أم الخليل عَهآتَكَهْ في: تفسير الطبري (0/ »)759١‏ و 
تفسير السمحاي :)١71/9(‏ وتفسير القرطبي (444/7)., 

(0) انظر: تفسير السمعاني (7/ »)١7١‏ وتفسير القرطبي (8/ 45 4). 


(1) انظر: تفسير ابن كثير (5/ .)٠١ ١‏ 
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خاف الله ولم يخف من غيره أم من خاف غير الله ولم يخفه؟22 فإن الأمن 
يوم القيامة والاهتداء في الدينا والآخرة لا يكون إلا لمن أخلص لله تعالى في 
العبادة» قال ابن زيد - حمَدُلنَهُ في تفسير الآية: «أَمّن خاف غير الله ولم يخفه؟ أم 
من خاف الله ولم يخف غيره؟270©. 

وقد امتدح الله حجج إبراهيم عََتلتَكه التي اتاه إياهاء فقال جل وعلا: 
# وَيَلْكَ حَجَمما ءَاتدَته] إِرهِيمٌ عل قَومِق يَهَمُ مرجت من مَمَاةُ 0 5 
م عليم * [الأنعام: 87]ء وقد اختلف العلماء هل المقصود جميع 
الحجج, أم هي خاصة بحجته على قومه لما خوّفوه من آلهتهم بأن تصيبه 
بالضر فبرهن على ضرها بتلك الحجة السابقة؟”" ولعل الصواب والله أعلم 

قال شيخ الإسلام رَِهْلنَهُ: «فأنكر -أي الخليل- أن نخاف ما أشركوهم 
راكب بالا نميا ل برك ليد سانا وبين أن القسم الذي لم يشراه 
هو الامة الجيقدي 00 


.)55٠ /0( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (5/ .)75٠‏ 
(9) انظر: تفسير القرطبي (// 4 4). 
)انل أعيواء ليان (9/ 184 

(5) مجموع الفتاوى .)91//١1(‏ 


خوف السرّ من غير الله تعالى: مفهومه - حكمه - أسبابه - علاجه 


؟- ومن ذلك ما حصل من قوم هود عندما زعموا إصابة آلهتهم له 
ل 0 


57 0 0 نظِرُون ((00) )4 [هود: 4ه-50]. 


ومعنى (اعتراك) أي: أصابك27, و(بسوء): أي: أصابتك الأوثان 
بجنون» بسبب سبّك إياها وعيبهاءكما قاله بعض السلف كابن عباس 
وِدََتَدعَنه ومجاهد رَِهُلَنَهُ وغيرهما("» أو يكون المراد العموم» أي: أصابتك 
كر رضوم كما انطاء قن يكن الندائت أيضا كمجاهد في رواية أخرى وقتادة 
وعبدالله بن كثير رحمهم الله" وعلى كل؛ فإن مقصدهم بهذا هو أنه بسبب 
متك لآليتنا فقن انشيت ملك بيدا ذكر» أو يكوة المراف» أن ميك إباها 
والطعن بها إنما هو لما لحق عقلك من التغير”*»» وفي هذا حجة بينة على 
نسبتهم الضر إلى هذه الآلهة حيث خوفوا هودًا عََنوَلتَكهُ بهاء وزعموا أنها 
أصابته بشرّء وسمى ما عليه قومه شركًا بالله تعالى» فتبرأ منهم بأن أشهد الله 


() انظر: نفسير القرطبي .)١417/11(‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره (1/ 54)» وهذا لفظ مجاهد. 

() انظر: تفسير الطبري (1/ 09). 

(5) انظر: تفسير السمعاني (475/9)» والتفسير البسيط. للواحدي 4)457/1١١(‏ تفسير 
الشوكاني (؟/ 01/7). 
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على نفسه وأشهدهم أيضًا أنه بريء من شركهم بالله تعالى تلك الأوثان 
والأصناه0"©. 


ومن تمام حجته عليهم؛ أن أظهر لهم عجز آلهتهم وعجزهم هم أنفسهم 
مع كثرتهم عن أن يكيدوه؛ فهو لا يخافهم» وهذا أعظم دليل على أنها لا 
تملك النفع والضر» وإنما هو بيك الله جل وعلا الذي خلقهم» فقال: 
+ كككِدُونِ جَمِيعًا ثم لا نُظِرُونٍ لل 0 


بكيراد سريب بايإ إن ضر عون رماي لتك : 8 إِفِ نو َكلت عَلَّ 
لله اسه 0 

يقول الطبري وَمَدْآَنَهُ: «فقال هود لهم: © إِفِّ أُعدُ أمَه “4 على نفسي 
وأشهدكم أيضًا أيها القوم # أَفِّ بَرِىَء يما متْرِكوْنَ في عبادة الله من آلهتكم 
وأوثانكم #8 من دونه مكيِدُونٍ جمِيعًا # يقول: فاحتالوا أنتم جميعًا وآلهتكم في 
ضري ومكروهيء لاثم لَانُظِرُونِ * يقول: ثم لا تؤخروا ذلكء فانظروا هل 
تنالونني أنتم وهم بما زعمتم أن آلهتكم نالتني به من السوء؟2”"». ويقول ابن 
كثير يمَدَاَئَهُ: «وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما 
ا 
هي جماد لا تسمع ولا تبصرء ولا توالي ولا تعادي. وإنما يس: ستفق اغلاصض 
العبادة الله وحده لا شريك له؛ الذي بيده الملك وله التصرف, وما من شيء 


.)5 5/ /1/( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)0/ /1( تفسير الطبري‎ )0( 
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إلا تحت ملكه وقهره وسلطانه؛ فلا إله إلا هو ولاارب سواه)20©. 


فظهر هذا أن الخوف لا يكون إلا من الله تعالى الذي بيده النفع والضرء 
وأن هذه الأوثان لا تضر ولا تنفع» وأن اعتقاد النفع والضر بها هو من سبيل 
المشركين المحاربين للأنبياء والمرسلين المهددين إياهم بضرر معبوداتهم 
عليهم» فهو شرك أكبر حاربه الأنبياء والمرسلونء إذن هذه عبادة لا حق فيها 
لأحدمق البشن يتحال20, 
- وكما أن الأمم السابقة خوّفت أنبياءها من آلهتهم؛ فكذلك الحال 
عند كفار قريشء الذين أرادوا تخويف النبي كَلَِدِ منهاء لئلا تصيبه بضر؛ فعلوا 
مساك ع ا و ا 00 
تعالى: ير الك الذيكافي 6د وَحْوَفوْتلَك بأليِيت من دون وَمَن 


221 ص2 و و 26 


يصَلل الله حون مكاج ومن تقد الله قا له من مضل أَلْتَس أله سويز 


200 ل ل سن لبر ذه مراع 2 
ذى أَتِفَاوٍ 50 وين سَالْتَهُر نَنْ خَلقَ لسوت وَالارّض قور أللّهُ كل 
افرء ّم تكد ن من د دون أَلَهِ إِنْ ادق أله بِصْرَ هَلُ هْنَّ كسْفَتُ صُرود أَوّ 
لوقه كل اذك التركك نقيرة [ خيح اذا علو كا 


اي 4 ركنا 


وهذا التخويف من كفار قريش للنبي يَلَِةِ وصّمّه الله بالضلال والبعد عن 
التوحيدء وبين الله تعالى أنه كاف نبيه. 


.)4 5/8/9 تفسير ابن كثير‎ )١( 


ظ مجلت الدراسات العقديت 


وجاء ف قراءة: (اليلين الله بكاف عباده) على الجمع» ويقصد مها إما 
محمدًا يَكلَةِ ومن قبله من الأنبياء الذين خوفتهم أممهم من أن تنالهم آلهتهم 
بسوء على قول227» أو يكون المقضود :ها الرسول َيِل وأتباعه0)؛ أو يكون 
المقصود بها كل عباده المؤمنين المتوكلين عليه””» ولعل الراجح والله أعلم 
أنها تشمل الأنبياء والمؤمنين بهم”2» وقد تكون القراءة الأولى راجعة إلى 
الثانية إذا قلنا بأن (عبده) اسم جنس2©» وهذه القراءة ثابتة مشهورة» قال 
الطبري رَِمَدُلَنَهُ: «والصواب من القول في ذلك: أنهما قراءتان مشهورتان في 
قراءة الأمصارء فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبء» لصحة معنييها واستفاضة 
القراءة مهما في قراءة الأمصار)”»» ويكون المعنى أنه كما كفى الأنبياء قبلك 
يفيك 


ال ا ل 
يملك لنفسه النفع والضرء فهي دون الله تعالى لا تستحق العبادة» وفي هذا 


)١١(‏ انظر: تفسير الطبري .»)72/١١(‏ ومعاني القرآن للفراء (؟/ »)57١‏ وتفسير البغوي 
0م 

(0) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (009/15). 

(") انظر: تفسير ابن كثير »)١7١ /١7(‏ وتفسير ابن عطية (/1/ 7957). 

(5) انظر: تفسير القرطبي (18/ :)758١‏ وأضواء البيان (1/ 5 7). 

(5) انظر: تفسير القرطبي .)58١ /١1/(‏ 

(5) تفسير الطبري .)7/١١(‏ 

(0) انظر: زاد المسير (5/ .)١9‏ 


خوف السرً من غير الله تعالى: مفهومه - حكمه - أسبابه - علاجه 


تمكم بهم لأنهم خوفوه بما لا يقدر على نفع ولا ضرر( 

والشاهد من هذا: هو اعتقاد الكفار الذين خوفوا النبي كَكِِةِ بتلك الآلهة, 
ووصفهم بالضلال» وهددهم بسبب شركهم. 

ولتمام ثقة النبي 5 بربه وتوكله عليه وعدم التفاته إلى ما خوف به؛ 
حفظه الله تعالى وكفاه من كل شر. 

قال الطبري رَحَدَآنَة: +١‏ وحوَمُيلَك بِألَدِدت من دونو * يقول تعالى 
لنبيه محمد 3 ويخوفك هؤلاء المشركون يا محمد بالذين من دون الله من 
الأوثان والآلهة أن تصيبك بسوء ببراءتك منهاء وعيبك لهاء والله كافيك 
ذلك)0"©. وقال القرطبي يََدآَنَه: «وذلك أنهم خوفوا النبي مَلكَِةِ مضرَّةٌ 
الأوثان» فقالوا: أتسبٌ آلهتنا؟ لئن لم تكفف عن ذكرها لتخبلتّك, أو تصيبئّك 


مبدورة ا . 


أ مه 


5 - قول الله تعالى : # إِنَمَا لم لكي ليطن يحوَفُ أَوَلِاءه, قلا ححاهُوهُمْ وَحَاهُونٍ 
إن كم مُؤْمِنينَ 4 [آل عمران: 170]» وهذه الآية بين الله تعالى فيها ما يزينه 
الشيطان من تخويف الناس بأوليائه» فنهى عن الخوف منهم وأمر بأن يتوجه 
انفقو فالا مظنا جرد "راق إن ضبان تفكو و ضورف لس اللستقياكن 
شركاء فقوله : #اكلا تنا ُوَهُمَ 4 نبي عن إنزال عبادة الخوف بغيره» وهذا يدل 
)١(‏ انظر: البحر المحيط في التفسير (4/ 0 .)5١‏ 


(0) تفسير الطبري .)7/١١(‏ 
(”) تفسير القرطبي .)58١ /١/(‏ 


مجلت الدراسات العقديق 


وه 
2 


ظ 


على أنه نيع عن أحد أفراد الشرك» ثم أمر بأن يخاف منه وحده فدل هذا على 
أنها عبادة من العبادات(2. 

وهناك وجه آخر من الآية الكريمة يدل على ما تقدم»ء وهو قوله: 
+ وَكَافوْنِ ِنَم مُؤْمنِنَ #» فجعل من شرط الإيمان الخوف منه وحده جل 
وعلاء فإذا لم يخف منه تعالى لم يتحقق الشرطه قال ابن القيم يَمَدَلَه: 
«فجعل الخوف منه شرطًا في تحقق الإيمان» وإن كان الشرط داخلا في 
الصيغة على الإيمان فهو المشروط في المعنى» والخوف شرط في حصوله 
وتحققه. وذلك لأن الإيمان سبب الخوف الحاصل عليه. وحصول المسبب 
شرط في تحقق السبب» كما أن حصول السبب موجب لحصول مسببه» 
فانتفاء الإيمان عند انتفاء الخوف انتفاءٌ للمشروط عند انتفاءء شرطه؛ وانتفاءٌ 
الخوف عند انتفاء الإيمان انتفاء للمعلول عند انتفاء علته» فتدبره. والمعنى: 
إن كنتم مؤمنين فخافوني)”"©. 

وقد صدّر الإمام محمد بن عبدالوهاب يََدُلَنَهُ في كتاب التوحيد هذه 
الآية في الباب المتعلق بالخوف. فقال: باب قول الله تعالى: # إِنَمَا ذلك 
لطن نحو أولياء:. قلا تَحَاهوهْم وحَاهُونٍ إن كم مُؤْمِنينَ 4 [آل عمران: ١١/5‏ ], 
ليبين أن الخوف من الله عبادة واجبة» وصرفها لغير الله تعالى شرك. 

فالخوف عبادة» وصرفها لغير الله تعالى من أشنع الشرك» قال الشيخ 
)١(‏ انظر: التمهيد شرح كتاب التوحيد (ص/ .)77١‏ 
(؟) طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص/518). 


خوف السرّ من غير الله تعالى: مفهومه - حكمه - أسبابه - علاجه 


الشنقيطي رحمَةألنَُ: «ومعلوم أن الخوف من تلك الأصنام من أشنع أنواع 
الكفر والإشراك بالله200. 

وسبب كون الخوف من أشنع أنواع الكفر والإشراك بالله؛ أنه بسبب هذا 
ل ل ل 
يدّعون فيهم الولاية, فطلبوا منهم الدعاءء واستغاثوا بهمء وطلبوا منهم 
ل يي ل 
مع عدم ملكها للنفع والضرء وأهملوا التوحيد الذي خلقهم الله من أجله؛ فلا 
حول ولا قوة إلا بالله» ما أشنع الخوف من غيره. 

وقد ورث هذا الخوف الشركي عن أولئك الكفار طوائف من القبوريين 
والرافضة وغيرهم. خافوا ممن زعموا في فيهم الولاية من الأموات والأحياء 
أشد من خوفهم من الله تبارك وتعالى» واعتقدوا فب فيهم الضر والنفع» ومثل ما 
حصل من السابقين: خوفوا عباد الله الصالحين الذين ينكرون عليهم 
شركهمء فهددوهم بسر الأموات» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَالَهُ: 
«وهؤلاء الذين يعتقدون أن القبور تنفعهم وتدفع البلاء عنهم؛ قد اتخذوها 
أوثانًا من دون الله» وصاروا يظنون فيها ما يظنه أهل الأوثان في أوثانهم, فإنهم 
كانوا يرجونها ويخافونها ويظنون أنها تنفع وتضرء ولهذا قالوا لهود عََواتَ: 

1 00 وت كه 5 5 9 4 و مور 

# إن ول إلا أعتنك : بعض َالِهِتِنًا يسو #. فقال هود: ©# إِفَِ أشهد الله 
وَأَتْبَدوَأ أن بَرىء يما مْرِكْوَتَ *# إلى قوله: + مكِدوف جَِيعًا 4# إلى قوله: 


0 


.)7”1/ /1( أضواء البيان‎ )١( 


| “3 ) مجلت الدراسات العقديق 


#إنَّ دَق عَلَ صِرَطٍ استروع [الزمر: 007-44 وقد قال الله تعالى في قصة 
الخليل: # وَحَآجَهُ ل َالَ أَنحَتجوَق في الله وَقَدَ هَدَسْنِ * إلى قوله: 
# مُهَمَدُونَ 4 [الأنعام: 4١‏ - 87]» وقال الله تعالى لخاتم الرسل ذَكِةٍ بعد أن 
خاطب المشركين؛ فقال: + إن أن دعو من ون أَهِ ياد أمَعَالُصكُمٌ 

َأَدَعْوَهُمَ مَلَسْيِيوأ لكر إن كشْرَ صَدِوِنَ إلى قوله: ما ُو 4 
[الأعراف: »]١105-١95‏ وقال و الات لنَّهُ بِكَافٍ له يلك بأأديت 
من دونو 4 إلى قوله: #هُلْ حََىَ أنه عليه ييوسَكلُ الْمِتَوظُونَ * [الزمر: 


م2100 


سِ 


وتجد هذا العابد للقبور والمشاهد والأضرحة لا يحلف بغير الله تعالى 
من الصالحين والأولياء والطواغيت كاذيّاء وفي مقابل هذا؛ يتجرأ على ذلك 
عند حلفه بالله تعالى» وما ذلك إلا لخوفه من مقدَّسه خوفًا أعظم من خوفه 
من خالقه» ويحدثنا الشيخ سليمان بن عبدالله يَمَدُلَنَهُ عن هذا المظهر الخطير 
والمنتشر لدى كثير من الناس في هذا الزمان؛ فيقول بعد أن ذكر أن من أقسام 
الخوف من غير الله تعالى خوف السر: «وهذا القسم هو الواقع اليوم من عباد 
القبور» فإنهم يخافون الصالحين بل الطواغيت» كما يخافون الله بل أشد. 
ولهذا إذا توجهت على أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيمان كاذب 
أو صادقاء فإن كان اليمين بصاحب التربة لم يُقدم على اليمين إن كان كاذباء 
وما ذاك إلا لأن المدفون في التراب أخوف عنده من الله» ولا ريب أن هذا ما 


.)١115-١90 الإخنائية أو الرد على الإخنائي (ص/‎ )١( 


خوف السرّ من غير الله تعالى: مفهومه - حكمه - أسبابه - علاجه 


بلغ إليه شرك الأولين» بل جهد أيمانهم اليمين بالله تعالى» وكذلك لو أصاب 
أحدًا منهم ظلم لم يطلب كشفه إلا من المدفونين في التراب» وإذا أراد أن 
يظلم أحدًا فاستعاذ بالله أو ببيته لم يعذه. ولو استعاذ بصاحب التربة أو بتربته 
لم يقدم عليه أحدّاء ولم يتعرض له بالأذى.. وهذا الخوف لا يكون العبد 
مسلمًا إلا بإخلاصه لله تعالى وإفراده بذلك دون من سواه)20. 


ونظير هذا خوف اليهود والمنافقين من الصحابة اددع عَنش والذي ذكره 
الله تعالى في قوله: : لعشم أَسَدُ رَعبَةٌ في صُدُورهم يَنَّ أله دَلِكَ يتم عو لا 


- 


-_- 


يفَقَهورت * [الحشر: 1]» والرهبة: هي الخوف والخشية”"» إلا أن الرهبة 
معها مخافة مع احتراز واضطراب”". وقد قيل: إن هذه الآية في بني النضيرء 
وقيل في اليهود. وقيل في الفريقين كليهما!؟'» فهم خافوا من الصحابة 
صِوزَيَدعَنْر أشد من خوفهم من الله تعالى» وهذا لعدم فقههم بقدر الله تعالى» 
فقدموا مخافة المخلوق الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرًا على مخافة 
الخالق الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع*©» ولهذا قال: 9 ذَلِكَ بأَتَ 
وملا يَفَمَهُورست * ولو كان لهم فقه لخافوا من الله تعالى أشد من خوفكمء 
فهو الأحق بالرهبة والخوف. 


.)585 تيسير العزيز الحميد (ص/‎ )١( 

() انظر: تفسير القرطبي .)719/5/57١(‏ 

(") انظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص/7757). 

(5) انظر: تفسير الطبري ))77١/١17(‏ تفسير القرطبي .)71/10/-18177/57١(‏ 
(5) انظر: تفسير الطبري .)7١/١7(‏ 


يدل مجلت الدراسات العقديت 


فأين موقع لا إله إلا الله من قلوب هؤلاء؟ فإن هذه الكلمة تقتضي ألا 
يخاف من غير الله تعالى خوف عبادة» لأن هذا لا يصلح إلا لله جل وعلاء 
وهي من خصائص الإلهية» فمن خاف غير الله تعالى خوف عبادة فقد قدح في 
إخلاصه في قول لا إله إلا الله» ولم يحقق التوحيد» وكان فيه من عبودية 

هذا ما يتعلق بحكم خوف السرء وهو كما ترى ظاهر في هذه الآيات وفي 
غيرهاء وكلها تدل على أن من خاف غير الله تعالى أو خوّف بها الناس فهو 
مشرك. متبع لأعداء الرسل عَلَيهملسَكا. 

المطلب الثاني 
ضرر خوف السرّمن غير الله تعالى 

لا يوجد ضرر أعظم من ضرر الشرك بالله عَرَعِجَنَّه ومنه الخوف من غير 
الله تعالى خوف السرء فإن من أعظم مضرته حبوط الأعمال والخروج عن 
دائرة الإسلام إلى الكفرء وما يلاقيه يوم القيامة من الخلود في نار جهنم إلى 
أبد الآبدين. 

والمقصد من عقد هذا المطلب هو بيان أضرار الخوف من غير الله تعالى 
لأوليعك الذي تعلقت قلوهم بغير اللّه تعالى» فخافوا من غيره راهبين من 


معبوداتهم أن تصيبهم بسوء» ألا وإن من أعظم أضرار الخوف من غير الله تعالى: 


() كلمة الإخلاص وتحقيق معناها لابن رجب (ص/ 5-177 ؟7). 


خوف السرً من غير الله تعالى: مفهومه - حكمه - أسبابه - علاجه 


١‏ - أن من تعلق شيئا وكل إليه» بنص حديث رسول الله يَلِِهِ حيث قال: 
(من تعلق شيئًا وكل إليه)١"2»‏ وهذه من أشد العقوبات الدنيوية التى تلحق 
الخائف من غير الله تعالى» فإن الله تعالى إذا ترك العبد فقد أهلكه(". فمن 
تعلق بالأولياء والصالحين من أصحاب القبور وغيرهم -وهو أساس الشرك 
وقاعدته -؛ فإن الله تعالى يكِلّهِ إليهم» وهذا أعظم الخذلان له» وهو كاف 
لمن كان له عقل في أن يعتبر في دينه ودنياه» بخلاف من تعلق قلبه بالله تعالى 
فلا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه» ولا يخاف إلا منه فإن الله تعالى كافيه. 

وعدد ات الور كن حيرلا جين بتر لي اللي قل اوتامو الم 
دونه» قال تعالى: ل لَايَحَمَلٌ مَمَ أل لها اح فتفَعدَ مَذَمُوما تَحدُولَا )4 [الإسراء: 
5 قال ابن كثير رَيِمَدُلَنَهُ: «(فتقعد مذمومًا) على إشراككء (مخذولًا)؛ لأن 
ضرًا ولا نفعًا؛ لأن مالك الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له)(©. 

فأعظم الناس خذلانًا من تعلق بغير الله فإنْ ما فاته من مصالحه وسعادته 
وفللاحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به وهو معرّض للزوال والفوات» 
ومَثّل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت؛ 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده /5١(‏ لالا-9728): والترمذي في جامعه. ك: الطبء باب: ما جاء 

في كراهية التعليق (ص/ 5175), رقم (750177), والحاكم في المستدرك (5/ 27141١‏ رقم 

.)١ 517-١57 وحسنه الألباني في غاية المرام (ص/‎ :)751١( 

(5) تفسير البمعانق (773/9). 


(") تفسير ابن كثير (// 556). 


لل مجلت الدراسات العقدية 


أوهن البيوت...2"2302» وقال الشيخ سليمان بن عبدالله يَمَدُلنَُ: «فمن تعلق 
شيئًا بقلبه وفعله وكل إليه» أي: وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه» فمن 
تعلقت نفسه بالله وأنزل حوائجه بالله والتجأ إليه وفوض أمره كله إليه؛ كفاه 
كل مؤونة» وقرب إليه كل بعيد ويسّر له كل عسيرء ومن تعلق بغيره أو سكن 
إلى علمه وعقله ودوائه وتمائكمه واعتمد على حوله وقوته؛ وكله الله إلى ذلك 


وخذله» وهذا معروف بالنصوص والتجاربء. قال الله تعالى: + وَمَن كل 


سد صي م عز_ سا 2 
أللّهِ فهو حسبة 


بهد 4 [الطلاق: )70 , 


وتأمل قوله وَمَهُلَنَهُ: «وهذا معروف بالنصوص والتجارب»؛ فإنك لا 
تجد من خاف من غير الله تعالى خوف سر؛ إلا وكله الله تعالى إلى ما يخافه. 
فخذل من هذا الجانب» فمن خاف من القبور وأصحابها تجده مخذولًا لم 
يحصل ما يريد» بل لا يحصل إلا الآلام والعقوبات والنكال والفقر”» و 
يخافه لا يستطيع دفع الشر عنه ولا تحويله ولا يستطيع نفعه» «والمخذول: 
هو الذي لا ينصره من كان يؤمل منه النصر)7*؟2» والتعلق من هؤلاء قد يكون 
بقلوبهم أو بأفعالهم أو بهما معا©©. 


.)597/١1( مدارج السالكين‎ )١( 
.)١17١-1١59 تيسير العزيز الحميد (ص/‎ )( 
؟).‎ 51١ انظر: إغاثة اللهفان (؟5/‎ )"( 

(:) أضواء البيان (؟/ 86). 

(5) انظر: فتح المجيد (ص/ 5 .)١١‏ 
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وكما أن من جعل مع الله إلها آخر يخافه ويرجوه مخذول غير منصور؛ 
فإن الموحد الذي أفرد ربه بالخوف وسائر أنواع العبادة فإنه محمود معان في 
جميع أحواله0©. 

١-عدم‏ حصول الأمن والاهتداء لمن خاف غير الله تعالى» وقد تقدم هذا 
في قصة الخليل عََتوسَكة حيث قال: # وَكَيْتَ أَحَافٌ ما مآ أرَحُمُم ولا 
قوت أت ترقت يت مال برد بد علتسط ختطكا سُلْطما َأ الْمَرِبَنِ لح 
لمن إن كُمٌ سَلموس 12 الَدينَ ءامَنوأ وَل يوأ إيمدتهم بظنر أوْليِكَ للم 
لْأَمَنُ وَهُم مُهَسَدُونَ ‏ [الأنعام: 0185-4١‏ فإن من حقق التوحيد ولم يخف من 
غيره له الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة» وأما من أشرك به فخاف من غيره؛ 
فلا أمنَّ له ولا اهتداء» فهو التجأ إلى ذلك المعبود وطلب الأمن, لكنه لم 
يحصله وهذا واقع في كل من عبد غير الله تعالى» فإنه لم يحصل لهم شيء 
مما رغبوا فيه» قال ابن القيم يََدَالنَهُ: «فحكم سبحانه للموحدين بالهدى 
والأمن» وللمشركين بضد ذلكء وهو الضلال والخوف)0"©. 

ولذلك يحصل الاضطراب والخوفء. والظلمة والوحشة للخائف. فإنه 
وإن فرٌ إلى من يعتقد فيه النفع والضر إلا أنه غير مستقر بهذاء ولا مطمئن إليه 
تمام الاطمئنان» بل دائم المراقبة والتطلع والتشوف للضررء فيحصل له به 
الهلاك والمضرة والاضطراب» وهذا من عظيم ضرر الخوف من غيره 


(9) انظرة تفسير السعدق (صض//058-:08), 
)١(‏ إغاثة اللهفان (7/ 77/5). 


[ 3 ) مجلت الدراسات العقديق 


تعالى» فلم تغنه تلك المعبودات من دون الله تعالى» فهو دائم التفكر فيها 
والتخوف من ضررها ومن ظُلمها لفن بخلاف الموحد الذئ وعد الله تعالى 
فإنه لما خافه جل وعلا التجأ إليه فآمن وحصلت له الطمأنينة. 

قال الله عَرَيِجَلَ عن إبرا هيم الخليل عَدكَ5ةِ أنه قال: #« وَكَيْتَ أَحَافُ 

ا ترسك ولا وض 1 اتركتل بات ماه رامد تسكع خاطنا 
َىُ اميق أَحق لمن إن كم كتوفت اهن اموا وك يليشوا إينتور 
بظُلرِ أوْكيك َم الَأمَنُ وَهُم مُهِسَدُونَ (4)1 وفسر النبي يَلةِ الظلم هنا 
بالشرك» فعره 0 لما نزلت هذه الآية شق ذلك على 
أصيحاب التي 17 :وقالوا: إنا لم يظلم نفس" فقالارسول اله :ليس كما 
تنظدون إثما عو ما قال لقمان لأبنه: يبي لا شرل أله رك لشَرِك لظام 
عَظِيمرٌ )4 [لقمان: 20]17. 

فمنعوا من الأمن والاهتداء» واختص الموحدون بهماء فإن من سنة الله 
تعالى الكونية أن في الشرك الخوف والاضطرابء وفي التوحيد الأمن 
والاطمئنان» قال ابن القيم الله «والخوف دائمًا مع الشركه والآامن داتها 

مع التوحيد)”"» ثم قال وَمَهاَنَهُ: «فالتوحيد من أسباب الأمن من المخاوف. 
والشرك من أعظم أسباب حصول المخاوف, ولذلك من خاف شيئًا غير الله 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. ك: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب: ما جاء في 

المتأولين» (ص/ ».)١١9465‏ رقم (591727)) ومسلم في صحيحه؛ ك: الإيمان» باب: صدق 


الإيمان وإخلاصه. (ص/ ككل رقم “56668 
هم مفتاح دار السعادة / لاا . 
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سُلّط عليه» وكان خوفه منه سب تسليطه عليه» ولو خاف الله دونه ولم يخفه 
لكان عدم خوفه منه وتوكله على الله من أعظم أسباب نجاته منه)7©, وقال 
الله ال« فالمخلوق كلما فته استوعكدت شت منه وهربت منه» والله سبحانه 
كلما خفته أنستٌ به وفررت إليه» والمخلوق يُخاف ظلمه وعدوانه والله 
سبحانه إنما يُخاف عدله وقسطه)("©. 

وقال كغالى :ل نول تكن الذيه: يكافرة لكين يدون 
بسيدهم: . وَأَنَهُهكانَ يجَالُ من الإذن يعودُونَ حال يَنَ أن فرَادوهم رَهَهًا 4 [الجن: 
7 قال ابن عباس َسَمْعَتْهَا: «كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في 
الجاهلية فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي فزادهم إثما»”"» وقيل: بل زادوهم 
فرَقَا وخوقًا2, قال الشيخ السعدي يمَدَاَنَُ:ْ «كان الإنس يعبدون الجن 
ويستعيذون بهم عند المخاوف والأفزاع» .. ويحتمل أن الضمير في 
(زادوهم) يرجع إلى الجن ضمير الواوء أي: زاد الجن الإنس ذعرًا 
وتخويمًا لما رأوهم يستعيذون - بهمء فكان الإنسي إذا نزل بواد مخوف قال: 
(أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه))0©. 


فانظر كيف ألجأهم الخوف إلى الشرك بالله والاستعاذة بغيره» فلم 


.)7/1/ /”( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(؟) إغاثة اللهفان .)5١9/5(‏ 

(”) أخرجه الطبري في تفسيره .)7717/١157(‏ 
(:) انظر: تفسير الطبري /١7(‏ 5715-1517). 
(5) تفسير السعدي (ص/ .)1٠١5١‏ 


|[ 38 ) مجلت الدراسات العقديق 


يحصلوا إلا زيادة في الخوف واضطراباء وهذه من أعظم العقوبات. 

'- عدم حصول مطلوبه.» حيث يخذله الله جل وعلاء وهذا لأن تلك 
المعبودات لا تملك لنفسها النفع والضر فضلا عن غيرهاء فالله تعالى وحده 
هو الذي يكشف الكرب ويجيب من دعاه. وأما هؤلاء فعباد ضعفاء» وقد 
كقر ورود هذا ف كتاب الله تغالى207, قال شيخ الإسلام يحمَدلنَهُ: «إن اعتماده 
على المخلوق, وتوكله عليه يوجب الضرر من جهته» فإنه يخذل من تلك 
الجهة» وهو أيضا معلوم بالاعتبار والاستقراء؛ ما علق العبد رجاءه وتوكله 
بغير الله إلا خاب من تلك الجهة» ولا استنصر بغير الله إلا خذل» وقد قال الله 
تعالى: [ وتوأ من دوت لله لم يكوا ألم عِرا (2) كلا سَيَكْفْرُونَ 
يعبَاد دهم وت نون عَلهِمْ ضِد دا 697 )ه [مريم: 200185-8١‏ وقال اب القيم 
مَدُلَنَه: «بل خوف المخلوق ورجاؤه أحد أسباب الحرمان ونزول المكروه 
بمن يرجوه ويخافه؛ فإنه على قدر خوفك من غير الله يسلط الله عليك» وعلى 
قدر رجاتك لغيره يكون الحرمان)20©. 

وهذا والله حال عباد القبور» الذين يلتجئون إلى معبوداتهم ويخافون 
منهاء فإنهم مخذولون محرومون لم يحصلوا مطلوبهم» ولم تنفس كربهم» 
وقد ازدادوا بعملهم هذا ضعمًا إلى ضعفء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


.)59/1١( المرجع السابق‎ )١( 
.)177-171١ (؟) الفوائد لابن القيم (ص/‎ 
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المبحث الثالث 
أسباب الخوف من غبر الله تعالى 

ذكر العلماء عدة أسباب للشرك27"©, كلها تصلح أن تكون أسبابا للشرك 
بالله تعالى في عبادة الخوفء وسأذكر هنا أهم ما يتعلق بالخوف من الأسباب 
التي وردت ف التصيوصن الشرعية بخصوص الخوف من غيره جل وعلاء 

فمن أبرز أسباب خوف السر من غير الله تعالى: 

المطلب الأول 

الشيطان 


3 


لس ااا جر 
فقال تعالى: + وَلَأِْلتَهمْ وَلَأْميَبتَهُمْ وَلآَمْرَتَهُم يكن اذان الْالفو 
م يوت > لك نَم يكذ ليطن ملكي مون لو كد 
خَيسرَ خُسَرَانًا يتا 8 يَوِدُهُمَ وَمُمَنَيومٌ وَمَايهِدُهُمْ ألَّيِطنٌ إلا وا 4 
[النساء: .]١5١-119‏ 

وإن الشيطان من أسباب انحراف الناس عن هذه العبادة» فهو قد خوّف 
الناس من غير الله تعالى؛ من الأولياء والصالحين بزعمهم. وعظّمهم في 
قلوءهم» وزين لهم ذلكء. قال تعالى مبيئًا هذاء وناهيًا عن الخوف منهمء 


دس 2 عد فرع 


وموجبًا للخوف منه وحده: # إِنَمَا دكي ألشَيِطنٌ جحوفُ أو ليَاءَه, قلا تخافر فوهم 


)١(‏ انظر مثلا: إغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية يَمََاَلَ. 


1 مجلت الدراسات العقدية 


وَحَافُونٍ إن ف مين 4 [آل عمران: 1175]» قال الشيخ الشنقيطي يحمَدُلنَهُ: «وقد 
أجرى الله عادة الشياطين أغنهم يخوفون الناس من أولياء الشياطين كما تقدم 
إيضاحه ف تفسير قوله: + إِنَمَا دل ل 9 د سعط و وت أولياءه. 4 2 الأصل: 
اف مسائر 8 7 ِ 5 ل 1 
يخوفكم أولياءه # قلا نحافُوهُم وَحَاهُونٍ إن كم مَؤْمِِينَ 4# وأنواع تخويف 
الشيطان الناسّ من أوليائه مختلفة كما هو مغروف200. 
ومن ناحية أخرى فإن الشيطان حرّص أشد الحرص على الإغواء بتمثله 
في المعبودات من دون الله تعالى» حتى يغتر بها من يغتر من أهل الضلال» 
فيعتقدون فيها ويخافونها دون الله تعالى» بل إنه يتمثل بالآولياء والصالحين 
وبالطواغيت حتى يخافهم الناس» ولهم في ذلك حكايات» ومثل هذا تمامًا 
ما كان يحصل للمشركين من سماع كلام وخطاب عند من يشرك به. إما 
الصنم وإما القبر وإما التمثال("» بل منهم من يرى صورة إنسان أو غير 
إنسان. وهذه الأمور من الشياطين وهى من جنس السحر والكهانة» ذكر هذا 
شيخ الإسلام”": وذكر طرفًا من تلك الحكايات في بعض كتبه» وذكر أن 
المستفيض في بلاد الهند أن الميت يأتي بعد موته فيحدثهم ويرد الودائع 
)١(‏ العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (5/ 179) 
(؟) انظر: كتاب الأصنام للكلبي (ص/١23).»‏ والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
(ص/7707). وإغاثة اللهفان (؟/ ١51؟).‏ 
(*) انظر: قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك 
والنفاق (ص/ 22357» واقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (؟5/ 075/8 
وتلخيص كتاب الاستغاثة (؟517/8/5). 
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ويقضي ديوناء ثم يذهب. وهو شيطان جاء في صورته» وقال رََدُلمَه 
«والشيطان يُضل كثيرًا من الناس بمثل هذاء حتى إنه يقول لقرينه: أنت بعد 
الموت: فقسلل “تقاق» أو+ أنت تغيف من ين إلى قررك» فيقول: الشيخ 
لأصحابه: لا يغسلني أحدء أنا أغسل نة نفسي» ويرون بعد الموت أنه قد جاء 
في صورته وغسل نفسه. فيظنون أنه هوء وإنما هو الشيطان جاء في صورته؛ 
وكذلك قد يجيئون إلى قبره» فيجدون دراهم, أو غير ذلكء فيظنونه من 
وإنما هو من الشيطان)27. 

وعندتذ يكبّر هذا الأمر في قلب المشرك» ويظن أنه صاحب ولاية» 
فيخاف منه. ومن ثم يلتجئ إليه ليدرأ عنه الشر ويجلب له الخير. 

وقال شيخ الإسلام دنه «والشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته. 
فمن عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاها -كما يفعل أهل دعوة 
الكواكب-». فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمورء ويسمون 
ذلك روحانية الكواكب» وهو شيطانء والشيطان وإن أعان الإنسان على 
بعض مقاصده. فإنه يضره أضعاف ما ينفعه. وعاقبة من أطاعه إلى شرء إلا 


أن يتوت الله عليه» 20 


)١(‏ قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق 
(ص/0655». وانظر: (ص/ .)١6‏ 
() الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص/ 718-185717). 


قل مجلت الدراسات العقدية 


المطلب الثاني 
الكذب والحكايات الباطلة 
وهذا الباب ولج منه أهل الضلال لتخويف الناس من غير الله تعالى» 
حيث إن قلوب كثير من الناس تعلقت بمثل تلك القصص والحكايات 
وصدَقَتْهاء فيقولون لهم: إن صاحب القبر الفلاني يضر من لم يتقرب إليه 
ومن لم يدعه دون الله تعالى» ويأتون بقصص مكذوبة. مفادها أنه وقع فلان 
في مصيبة إذ لم يتقرب لهذا المقبور ونحو ذلك» وأن صاحب القبر الفلاني 
هو الترياق المجرّبء وبعضها قد يقع كما هوء وهو من تزيين الشيطان كما 
تقدم. 
وإذا كان المنقول حديثًا عن النبي يَلةِ فإنه لا يجوز التمسك به حتى 
يثبت عنه» فكيف بأمثال تلك الحكايات المظلمة المنقولة عن المجاهيل 
وعباد القبور؟! 
ومن أمثلة هذا في العصر الحديث ما يروجه أهل الضلال -ليشككوا 
الناس في عقيدتهم ويربطوا قلوبهم بغير الله تعالى- من قصص مكذوبة 
ملفقة» مرهبين الناسٌ من إهمالها؛ من أشهرها قصة أحمد خادم الحرم 
النبوي الشريفء أو خادم الحجرة النبوية» أو حامل مفاتيح الحجرة. والتي 
تنتشر بين أوساط المسلمين في نشرات مختلفة بعض الشيء في ألفاظهاء 
وراجت على كثير من الناس. وليصدقهم الناس؛ ذكروا أن من يهمل هذه 
الوصية ولا يأخذ بها لا ينال الشفاعة» وسيسوّد وجهه في الدنيا والآخرة: 
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وبأنه كفر. وسيصيبه كذا وكذاء ومن اهتم بها وكتبها ونشرها حصل له الرزق 
والسعادة» وذكروا أمورًا عديدة لا تحصل لكاتب القرآن الكريم فضلًا عن 
كلام مزيفء يدَّعي صاحبه تشريعًا غير تشريع الله» وثوابًا لم يدل عليه كتاب 


الله ولا سنة نبيه يلك( 


وهذا مزلق خطر للغاية» حيث أرهبوا الناس بذكر قصص باطلة عن 
مجهولين لا يعرفون بعدالة ولا أمانة» وهاهم أمم كثيرة من الناس لم يكتبوا 
هذه الرسالة» ولم ينشروهاء ولم يحصل لهم ما ذكر فيها من التخويف. بل 
ومزقوها وحذروا منهاء فلم يصبهم بحمد الله شيء, وني المقابل كتبها كثير 
من الناس» ونشروهاء ولم يحصل لهم الخير المزعوم فيها. 

ولسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز يَمَدُلَنَهُ رسالة خاصة في 
هذه النشرة قال في مقدمتها مبيئًا سبب كتابته للرسالة: «ولقد نبهت عليها في 
السنوات الماضية» وبينت للناس أنها من أوضح الكذب. وأبين الباطل» فلما 
اطلعت على هذه النشرة الأخيرة ترددت في الكتابة عنهاء لظهور بطلاماء 
وعظم جراءة مفتريها على الكذب. وما كنت أظن أن بطلانها يروج على من 
له أدنى بصيرة» أو فطرة سليمة» ولكن أخبرني كثير من الإخوان أنها قد 
راجت على كثير من الناس» وتداولوها بينهم؛ وفيدفيا بعضهم)7". 


)١(‏ انظر: تنبيه هام على كذب الوصية المنسوبة للشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف 
للشيخ ابن باز (ص/ 79 - ضمن أربع رسائل في التحذير من البدع). 
() المرجع السابق (ص/ 75-11 - ضمن أربع رسائل في التحذير من البدع). 
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وقال رَيِمَهُآَنَهُ: «من الآمور الدالة على أن هذه الوصية من أبطل الباطل 
كذب بها كفر) وهذا أيضًا من أعظم الجرأة على الكذب ومن أقبح الباطل» 
يدعو هذا المفتري جميع الناس إلى أن يصدقوا بفريته» ويزعم أنهم بذلك 
ينجون من عذاب النار» وأن من كذب بها يكفرء لقد أعظم والله هذا الكذاب 
الفرية» وقال والله غير الحق» إن من صدق بها هو الذي يستحق أن يكون 
كافرًا لا من كذب بها..23(0: وقال رَيمَدُانَهُ: «ونحن نحارها من عشرات 
الست ولم نر إلا خيرًاء كل هذا شىء باطل» لا ينبغى التعلق به0 20 , 

ولا زالت تلك الوصية تنتشر بين فينة وأخرى إلى اليوم» يرهبون بها عباد 
الله ويطلبون منهم نشرها عبر المواقع الالكترونية» مع قصص أخر مشابهة 
لها كانت من أسباب انحراف الناس في هذا الباب الخطير» وفرارهم إلى من 
يزعمون فيه الولاية» مصدّقين ما يزعمونه كرامات» يخافون من إنكارها 
حتى لا يصبهم شيء من أسرار هذا الولي» وأنكروا على أهل السنة كفرهم 
مهم وبما يزعمونه في حقهم» مهددين بحصول الضرر والفساد لهم. 

وهذا بعينه هو فعل المشركين الذين تقدم قولهم وتبديدهم وتخويفهم 
لأنبيائهم بإصابة معبوداتهم إياهم» فاستعانوا بالله وتوكلوا عليه» وحاربوا كل 


ما عبد من دون الله» فلم يصبهم شيء. 


)١(‏ المرجع السابق (ص/ ٠١-179‏ ضمن أربع رسائل في التحذير من البدع). 
(0) فتاوى نور على الدرب (7/ /750). 
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المطلب الثالث 
عدم استشعار عظمة الله تعالى 

وهذا الأمر واضح لدى الخائفين من غير الله تعالى -خوف السر-. فإن 
خوفهم من المخلوق ورهبتهم منه. أعظم من خوفهم من الله جل وعلاء وقد 
تقدم من صور هذا أن يحلف الواحد منهم بالله كاذبًا ولا يستطيع أن يحلف 
بمن يخاف منه من المخلوقين إلا صادقًاء بل منهم من يرى أن دعاء النبي 
كد والاستغاثة به أفضل من الاستغاثة بالله تعالى ودعائه» ومنهم من يقصد 
القبر ويعظمه ويبكي عنده ويخضع ويتضرع ويدعو ويحصل له من حضور 
القلب ما لا يحصل مثله في الصلوات الخمس والجمعة وقيام الليل وقراءة 
القرآن» ومنهم من يحكي أن بعض المريدين استغاث بالله تعالى فلم يغثى 
فاستخاث بشيخه فأغاثه(2. 

وقد ذكر هذا إبراهيم الخليل عَََلتَةْ كما تقدم. فقد قال لقومه لما 
خوفوه بمعبوداتهم: + وَحكَيّفَ أُحَاكُ مآ أَنْرَكَتُمَ ولا تاوت أكم 


ا 0-8 
ىو« و<دس جا شع فر مده 14 مه م عذ 


7س هه سل 4 وده جح و هه عور 
أشركتم بِأسَّه ما لَمَ يَيْرّنَ يدء عيحكم سلطدنا أي الْمَرِيعنِ أحق الام إن كنتم 


عَلَمُوت (18 ادن ءامنا ول يَنْسْوَا إيتهر بطر أؤكهك 1 الأنُ وهم 
مُهُنَدُونَ (05) #. فهم لم يخافوا من الله تعالى وأرادوا تخويفه من تلك 
المعبودات» يقول شيخ الإسلام يَتمَدْنَه: ١كان‏ المشركون يخوّفون المؤمنين 
بآلهتهم» ويقولون: إنكم إذا لم تتخذوها شركاء وشفعاء فإنها تضركم, فأنكر 


.)51/9/-11/5 انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة (؟/‎ )١( 
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الخليل عَِتلتَكةِ وقال: # وَكَيّفَ أَحَافُ مآ أَدْرَكَتُمَ ولا تاوت أنك 
أشَركتم به ما لَمْ يَزْل يدء عَلِحكُمَ سلْطدنًا 4. أي : كيف أخاف ما تذعونه 
من دون الله وهو لا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله» وأنتم لا تخافون الله حيث 
أشركتم به» فجعلتم له أندادّا» فأعدلتموهم به» تدعون من دونه؟2172» ويقول 
كذلك: «ومن هؤلاء من يحلف بالله ويكذب» ويحلف بشيخه وإمامه 
فيصدق ولا يكذب. فيكون شيخه عنده أعظم في صدره من الله تعالى» وقد 
قال شعيب عَلدوِلتَك: + يْفَوُم ارَهِْىَ أَعَرْ عَِكحكْم يْنّ أله )4 [هرد: 197, 
وقال تعالى: +( لَأنَثُمٌ أَسَّد وَهْبَهٌ في صُدُورهم يِنَ َه 4 [الحشر: 1]؛ وقال 
تعالى: # ولا لا صَدْيُوا اريت يَدَعُونَ من دون أله مَتسُيُوأ لَه عَدَوَا بعر عِلْو 4 
و 


[الأنعام: 8٠١‏ وقال تعالى: # وض آلنَّاسِ من يُنَحِدٌ مِن دون أله أنَدَامًا 
بوهم كحت أله )4 [البقرة: 00]156"©. 

ويقول الشيخ عبدالله ابن الإمام محمد بن عبدالوهاب رََهْمَاَنَُ مقارنًا بين 
عمارت موك الثه وعمان'المشاهة والمقايرة افعمان مساجك اله«لا يخقون ال 
الله» وعمّار مشاهد المقابر يخشون غير الله» حتى إن طائفة من أرباب الكبائر 
الذين لا يخشون الله فيما يفعلونه من القبائح؛ كان أحدهم إذا رأى قبة الميت أو 
الهلال الذي على رأس القبة يخشى من فعل الفواحش» ويقول أحدهم 
لصاحبه: ويحك هذا هلال القبة» فيخشون المدفون تحت الهلالء ولا يخشون 


.)3717/4( جامع المسائل‎ )١( 
.)51/4-717/8/5( (؟) تلخيص كتاب الاستغاثة‎ 
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الذي خلق السموات والآرض وجعل أهلة السماء مواقيت للناس والحجء 
وهؤلاء إذا نوظروا خوّفوا مناظّرهم كما صنع المشركون بإبراهيم)20©. 

وقد ذكر الله تعالى هذا عن اليهود والمنافقين كذلك الذين لم يستشعروا 
حرفيو اه هال وكاو هوني ب المساوين تلم من خرنيم من 
الله تعالى» فقال جلا وعلا: +« امسر أَمَّدُ رَهَدٌ في صُدُورِهِم يَنَّ أله دَلِكَ 
ايم عَم لا ستَقهُورت [الحشر: 1]» فتركوا الخوف من الله تعالى الذي هو 
الأحق بهذه العبادة» وخافوا من المخلوق الضعيف. وهذا دليل على نقصان 
عقلهم» حيث لم يقدروا الله حق قدره. وقوله: + ذَلِكَ 1 وم َّ 
بفقهورت دليل على عدم استشعارهم الخوف من الله تعالى وعلى 
تنزيلهم المخلوقٌ منزلة الخالق في هذه العبادة حتى كانوا يرهبون من 
الصاحبة أكثر من الله تعالى» ولو كان عندهم فقه لخافوا من الخالق أكثر من 
خوف المخلوقء قال الطبري رَيِمَدآَمَُ: «يقول تعالى ذكره: هذه الرهبة التي 
لكم في صدور هؤلاء اليهود التي هي أشد من رهبتهم من الله من أجل أنهم 
قوم لا يفقهون قدر عظمة الله فهم لذلك يستخفون بمعاصيه ولا يرهبون 
عقابه قدر رهبته منكم)”"2 وقال السمعاني كَمَدُلَنَهُ: «أي: لا يعلمون عظمة 


الله وقدرته فيخافون منه)0©. 


)١(‏ الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة (ص//70). 
(؟) تفسير الطبري /١7(‏ 55). 
(*) تفسير السمعاني (5/ ٠0‏ 1) 
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المبحث الرابع 
علاج الخوف من غبر الله تعالى 
وهذه المسألة من أهم مسائل هذا البحثء. وأرى أن على الدعاة إلى الله 
أن يهتموا بهذا العلاج القرآني الآتي ذكره. حتى يجتثوا الشرك من قلوب 
الناس» وينزعوا الرهبة التي جعلها أعداء الرسل عَلَيْهماسَكمُ في صدورهم. 
إن مما يساعد على الخوف من الله تعالى» وعدم الخوف من غيره عدة 
أمور ذكرها الله تعالى في كتابه وذكرها النبي كَلَِدِهِ وسأعرض هنا أهم تلك 
الأمور التي ذكرت في الكتاب والسنة: 
المطلب الأول 
معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته 
فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى له الأسماء والحسنى 
والصفات العلاء وهم يثبتون تلك الصفات على الوجه اللائق بجلاله تبارك 
وتعالى» كما يعتقدون بآثارها. 
وقد حث النبي يله على تعلم تلك الأسماء الحسنى وإحصائها فقال: 
(إن لله تسعة وتسعين اسمّاء مائة إلا واحدًًا من أحصاها دخل الجنة)2"0, ألا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ ك: الشروط» باب: ما يجوز من الاشتراط والثنايا في 
الإقرار.. (ص/ ١ه:).,‏ رقم رخ 562 ومسلم في صحيحه. ك: الذكر والدعاء» باب: في 
أسماء الله الحسنى وفضل من أحصاهاء (ص/517١١).‏ رقم .)5831١(‏ 
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وإن من عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته فإنه لا بد أن يؤثر هذا على قلبه. 
فيخاف الرب تبارك وتعالى وحده ويخشاه؛ ولا يشرك في هذه العبادة أحدًا 
من خلقه. وتنقطع علائق خوفه من غيره جل وعلاء فكلما كان العبد أعرف 
بالله تعالى؛ كان أكمل في الخوف منه من غيره» وبذا تميز أهل العلم كما قال 
تعالى: #إِنَمَا كنى. الله من عبادة الك 4 [فاطر: 8؟]» قال طائفة من 
السلف: أي: العلماء به تبارك وتعالى("2, وهذا أحد الأقوال في الفرق بين 
الخوف والخشية؛ فإن الخوف لعامة المؤمنين» وأما الخشية فللعلماء 
العارفين("2» فالخشية نوع من الخوف لكنه أخص منه. وذكر بعض العلماء 
نحو هذا في الفرق بين الخوف والخشية من وجهين؛ الأول: أن الخشية 
تكون مع العلم بالمخشي وحاله. والخوف قد يكون من الجاهل. الوجه 
الآخر: أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي بخلاف الخوف فقد يكون 
من ضعف الخائف لا من قوة المخوف7(”". 

قال ابن كثير يََأَنَهُ: «أي: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به 
لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال 
المنعوت بالأسماء الحسنى - كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل؛ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)404/٠١١(‏ وتفسير السمعاني (07201/5» ودرء تعارض العقل 
والنقل /١(‏ 85"). 

() انظر: مدارج السالكين (1/ 000). 

(*) انظر: القول المفيد (؟/ .)11/1-11١‏ 
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كانت الخشية له أعظم وأكثر)70 وقال الشيخ السعدل للَهُ: «فكل من 
كان بالله أعلم؛ كان أكثر له خشية»(2©. 

لذا كان خوف الملائكة والأنبياء المرسلين أعظم من خوف آحاد 
الناس» فإنه متى كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشد» وضرب ابن 
القيم كاله مثلا «مشاهدا هذا :وهؤ أن الفائل بق يذى: احد الملؤك 
المشاهد له أش د خوفا منه من البعيد عثة» بحسب قرية منهة وه لعه عند 
به غيره» فهو أحق بالخوف من البعيد”. 

ونبينا محمد كَلِلْة يقول: (إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا) 2 وفي رواية: 
(والله إن لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي في)2*0؛ وذلك لكمال 
معرفته بربه تبارك وتعالى. 

قال ابن رجب رحمَألنَهُ: «وإنما زاد علمه بالله لمعنيين: أحدهما: زيادة 
معر فته بتفاصيل أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وعظمته وكيريائه وما 


,)07370-119/11١( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) تفسير السعدي (ص/9١6).‏ 

(؟) طريق الهجرتين (ص/ 777). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه. ك: الإيمان» باب: قول النبي كَكةِ: (أنا أعلمكم بالله). 
(ص/ 36 ). رقم .)5١(‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه. ك: الصيام» باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 
(ص/ 017 5) رقم (55917). 
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يستحقه من الجلال والإكرام والإعظام. والثاني: أن علمه بالله مستند إلى 
عين اليقين» فإنه رآه إما بعين بصره أو بعين بصيرته)(2. 

وقال ابن القيم يانه في معرض حديثه عن الخوف: «فكلما كان العبد 
بالله أعلم؛ كان له أخوف. قال ابن مسعود: (وكفى بخشية الله علمًا)» ونقصان 
الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به» فأعرف الناس أخشاهم لله 
ومن عرف الله اشتد حياؤه منه وخوفه له وحبه له» وكلما ازداد معرفة ازداد 
حياء وخوفًا وحبّاء فالخوف من أجل منازل الطريق» وخوف الخاصة أعظم 
من خوف العامة» وهم إليه أحوج» وهو بهم أليق» ولهم ألزم»(". 

وإن من أعظم الظلم أن لا يخاف العبد من ربه الذي خلقه المتصف 
بالصفات العلاء ويخاف من المخلوق الضعيف المحتاج إلى غيره -خوفٌ 
السر-ء ولو أنه تفكر في أسماء الرب تبارك وتعالى وعرف معانيها وما تدل 
عليه؛ لم يشرك به غيرّه طرفة عين. 

والمتأمل في قصص الأنبياء عَلَيهِمسَكغ مع أقوامهم عند تخويفهم إياهم 
بمعبوداتهم؛ يجد أنهم يذكرون الله تعالى بأوصافه التي تقتضي أن يكون 
خوف السر منه وحده دون ما سواه. 

قال ابن القيم حمَدُأللّهُ: «ولما علم نبي الله هود عَلَتهاَلنَة أن ربه على 
صراط مستقيم في خلقه وأمْره وبيه» وثوابه وعقابه» وقضائه وقدره. ومنعه 
)١(‏ فتح الباري (84/1). 
)طرق لسري ا 0 
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وعطائه. وعافيته وبلائه» وتوفيقه وخذلانه» لا يخرج في ذلك عن موجب 
كماله المقدسء الذي تقتضيه أسماؤه وصفاته» من العدل والحكمة 
والرحمة والإحسان والفضلء» ووضع الثواب موضعه. والعقوبة في موضعها 
اللائق بهاء ووضع التوفيق والخذلان والعطاء والمنع والهداية والإضلال» 
كل ذلك في أماكنه ومحاله اللائقة به» بحيث يستحق على ذلك كمال الحمد 
والثناء؛ أوجب له ذلك العلم والعرفانء إذ نادى على رؤوس الملاً من قومه 
بوادانات راي عاق يل سراف و11 إن راان بارا أ 
برف مَمَا فشْرِكْونَ 00 من دونو و- كدو جِيعًا ثُمَّ لا مُظِرون (00) إِنْ َكلت 
عَلَ مه رَقَ وَرَيَيْ كَامِن نأكة ال اله اميد 5 وق عل رط مُسْتَقِم 
زمره اماما قر اح عن عمرع الترته رلور لزنا سوابة زاك 
كل شيء لعظمته. فقال: مما من دَابَةٍ الاتخلهة كاميكها ١‏ قعل ماك 
ته مَسَتَقم |4 ' » فكيف أخاف من ناصيته بيد غيره» وهو في قهره وقبضته وتحت 
قهره. وسلطانه دونه؟ وهل هذا إلا من أجهل الجهلء وأق, قبح الظلم؟)20©. 

وقال: «فقال إبراهيم: إن أصابني مكروه فليس ذلك من قبل هذه 
الأصنام التي عبدتموها من دون الله» وهي أقل من ذلكء فإنها ليست مما 
يُرجى ويّخافء بل يكون ذلك الذي أصابني من قبل الحي الفعال» الذي 
يفعل ما يشاءء الذي بيده الضر والنفع» يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

ثم ذكر سعة علمه سبحانه في هذا المقام منبهًا على موقع احتراز لطيف 


)١(‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (ص/ 17؟). 


خوف السرّ من غير الله تعالى: مفهومه - حكمه - أسبابه - علاجه 


وهو: أن لله سبحانه علمًا في وفيكم وفي هذه الآلهة لا يصل إليه علميء فإذا 
شاء أمرًا من الأمور فهو أعلم بما يشاءء فإنه وسع كل شيء علمّاء فإذا أراد 
أن يصيبني بمكروه لا علم لي من أي جهة أتاني» فعلمه محيط بما لم أعلمه. 
وهذا غاية التفويض والتبري من الحول والقوة وأسباب النجاة» وأنها بيد الله 
لا بيدي. وهكذا قال شعيب لقومه: # قد كينا عَلَ أسَّه كديا إِنّ عدا فى 
دبك تدا دا انيتا 6م ]3 31 قد ينإل يقة اتذركا ويه 


سر 


بْنَا كل شَيَْءِ عِلَْمَأ عَلَ أله تكن )4 [الأعراف: 84]» فردّت الرسل العلم بما 
يفعله الله إليه» وأنه إذا شاء شيئًا؛ فهو أعلم بما يشاؤه» ولا علم لنا بامتناعه 
وعدم كونه)(2. 

وهذا بخلاف أهل الضلال الذين خافوا من معبوداتهم أكثر من خوفهم 
من الله تعالى» فالصابئة الذين دعاهم الخليل عََيَهتَكةْ كانوا يرهبون من 
الكواكب» ولذا توجهوا إليها بالعبادة» وكذا من وصف الله تعالى بعدم 
القدرة على الفعل لم يخفه. ومنهم الدهرية الفلاسفة. 

قال شيخ الإسلام يَََانَهُ: «فإن من جعله غير قادر على إحداث فعل؛ 
ولا تغيير شيء من العالم» بل لزمه ما لا يمكنه مفارقته؛ لم يخشه. إنما 
يخشى الكواكب والأفلاك التي تفعل الآثار الأرضية عنده» أو ما كان نحو 
ذلك. ولهذا عبدها هؤلاء من دون الله ولهذا كان دعاؤهم لها وخشيتهم 
منها. ولهذا تبرأ الخليل من مخافتها لما ناظرهم في عبادة الكواكب 


.)588- الصواعق المرسلة (؟//581‎ )١( 


|[ "ا )| مجلت الدراسات العقديق 


سم 


والأصنام» وقال: حب الآفيت 4 الأنعام: 75. قال تعالى: 


مه سهء ا ا 0 


هيع جع 1 سر ل م2 و ال بره سير 2 
وحاجَه: قومةه ل أتحتجوني فى أللَّهِ وقد هددن ولا لشاف ها شثمرد بده إلا 


سس لص الس سا سه سه سل ىم ثم عه دب دده وير سب 
أن يشاء ربى شيعا وسِعَ رق كل شىء علما أفلا تَتَدَكرونَ 5 
2 3-1 
2 ده سد كس بر سلسم 26س ىه دل مدير 11 2 عر دصي د لي وبسمء 
كيف أخاف مآ أَشْركتم ولا تخافوت أنَحمْ أشركتم بِأشَّهِ ما لم يِل يوء 


عيتحفم شتطلكا عأ اليرت كن يالا يد كم تلوت (3) 4 وقال 
تعالى: + ألَدِنَ ءَامَنُوا ور ينْبِسُوَا إيمتهم بِظَنْرٍ وليك َم الْأعَنّ وَهُم 
مُهَمَدُونَ #» فإن المشركين يخافون المخلوقات من الكواكب وغيرهاء وهم 
قد أشركوا بالله» ولا يخافون الله إذ أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناء وإنما 
يخشاه من عباده العلماء» الذين يعلمون أنه على كل شيء قدير» وأنه بكل 
شيء عليم» فهؤلاء الدهرية الفلاسفة وأمثالهم لا يخافون الله تعالى»)0©. 

وتمعن في قول إبراهيم الخليل عََتولتَكخ: + ولأ أَحَافُ ما مركو يوه 
ِلَّا أن يمَآهَ رَقَ شيعا )#4 كيف علق الأمر كله بمشيئة ربه جل وعلاء فهو 
القادر على كل شيء. لا يقع شيء إلا بمشيئته وقدرته» وأما تلك المعبودات 
فلا مشيئة لها ولا قدرة. 

قال ابن القيم وَِمَدَآمَُ: «فإن آلهتكم أقل وأحقر من أن تضرَّ من كَمَر بها 
وجحد عبادتها. ثم رد الأمر إلى مشيئة الله وحده. وأنه هو الذى يخاف 
ويرجى؛ فقال: + إِلَّا أن يَكَهَ رق شيعا 4» وهذا استثناء منقطع» والمعنى: 
لا أخاف آلهتكم, فإنها لا مشيئة لها ولا قدرة» لكن إن شاء ربي شيئًا نالني 


.)780-857 /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


خوف السرّ من غير الله تعالى: مفهومه - حكمه - أسبابه - علاجه 


وأصابني, لا آلهتكم التي لا تشاء ولا تعلم شيئّاء وربي له المشيئة النافذة» 
وقد وسع كل شيء علمّاء فمّن أولى بأن يخاف ويعبد: هو سبحانه؛ أم هي؟ 
ثم قال: #أقَلا تَتَدَكَرُونَ #: فتعلمون ما أنتم عليه من إشراك من لا 
مشيئة له ولا يعلم شيئًا ممن له المشيئة التامة» والعلم التام)0©. 

وهذا نبينا محمد يللد بعد أن ذكر الله تخويف قومه له. أمَره الله تعالى أن 
يذكرهم بأن النفع والضر بيده تبارك وتعالى وحده الذي خلق السماوات 
والأرض بشهادتهم؛ فقال: + وكين سَالْتَهُم مَنْ حَلقَ السَموتٍ وَالْارضَ 


ذ-ه 
و- 5 


01 رع + 7+2 رم 5 1 31 سه به 5 2 هو- 
لبقواري أللَّهُ قل أفرَءَيسُم مَا تَنْعُونَ من دون الله إِنّْ أرادق الله بِصرَ هَل هن 


ييَوَحَكَلُ الْمْتَوَطلُوتَ 4 قال الطبري وَمَدَْنَُ: «فقل: حسبي الله مما سواه من 
الآشياء كلهاء إياه أعبد» وإليه أفزع في أموري دون كل شيء سواه فإنه الكافي 
الذي بيده الضر والنفع» لا إلى الأصنام والأوثان التي لا تضر ولا تنفع)(". 
فإذا علم العبد أن الأمر كله لله وأن مشيئته نافذة لا محالة» وأن له 
الأسماء الحسنى والصفات العلى؛ علم ضعف كل أحد سواه. وافتقاره إلى 
خالقه ومولاه» ولو اجتمع الآحياء والأموات على ضره؛ فإنهم لا يضرونه 
بشيء -مهما حرّصوا- إلا بما كتبه جل وعلاء فعن ابن عباس وَعَإيْعَنعا: 
قال: كنت خلف رسول الله كَلِةٍ يوماء فقال: (يا غلام إني أعلمك كلمات. 


.)71077 إغاثة اللهفان (؟/‎ )١( 
.)86/١١( تفسير الطبري‎ )0( 


ل مجلت الدراسات العقديت 


احفظ الله يحفظكء. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف)20. 
فالواجب على العبد أن يخلص هذه العبادة لله تعالى وأن يستشعر عظمة 
الله تعالى وأنه هو وحده من بيده الضر والنفع وأن كل ما سواه مربوب 
مخلوق مفتقر إليه» وأن يتدبر معاني الأسماء الحسنى والصفات العلا والتي 


تزيد في إيمانه ويقينه. 


المطلب الثاني 

معرفة ما عليه المخلوق المريوب من الضعف والحاجة إلى خالقه 

تقدم قريبًا أن من أعظم أسباب قطع علائق خوف السر من غير الله تعالى 
عن القلب هو معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا؛ حيث 
تورث في قلبه إخلاص هذا الخوف لله تعالى دون ما سواه. 

وفي مقابل هذا ينبغى للعبد أن يتفكر في حال المخلوق وحاجته إلى ربه 
تبارك وتعالى. فهو لا يملك النفع والضر لنفسه ولا لغيره» «وليس في 
الوجوة الممكو سنك واحد مسن بالثآثين» بل لأا يوثن سيت الع إلا 


,)517 والترمذي في جامعه. ك: صفة القيامة» (ص/‎ »)07007/١( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
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بانضمام سبب آخر إليه وانتفاء مانع يمنع تأثيره» وكل ما يُخاف ويرجى من 
المخلوقات فأعلى غاياته أن يكون جزء سبب غير مستقل بالتأثير» ولا 
يستقل بالتأثير وحده دون توقف تأثيره على غيره إلا الله الواحد القهارء فلا 
ينبغي أن يرجى ولا يخاف غيره» ولو فُرض أن ذلك سبب مستقل وحده 
بالتأثير؛ لكانت سببيّته من غيره لا منه» فليس له من نفسه قوة يفعل بهاء فإنه 
لا حول ولا قوة إلا بالله» فالحول والقوة التي يرجى لأجلهما المخلوق 
ويخاف إنما هما لله وحده وبيده في الحقيقة» فكيف يخاف ويرجى من لا 
حول له ولا قوة؟270» فالأصنام والآموات وعموم المعبودات هي ضعيفة 
لا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تقبل الشفاعة» كما قال 
تعالى: +1 قل لعوأ دين وَعَمَُر من دونو فلا يلكوت كقْقَ لصي عَنَكُم وَلَا 
ويك (2 أننية لزن يفوك :ره إن ززهة الفبيلة أن كرت ووه 
رَحَمَنَهُه واف عَذَابَُة إنَّ عَدَابُ رَيَكَكانَ دوا 50 )4 [الإسراء: <ه-لاه]» 
فانظر كيف قطع الشرك من عروقه. وأوضح أن هؤلاء المدعوين من دونه لا 
يملكون كشف الضر ولا تحويله عنكم» بل هم محتاجون إلى خالقهم, 
ولذلك توجهوا إليه بعبادة الخوف والرجاء دون غيره من المخلوقات. 
وكما قال تعالى في قصة تكسير إبراهيم عَلاتَه لآلهة قومه: © قَالَ بل 


و سس سمه ا رظاح 2 ير و صل ور ه سي يريو ء ددد ساح - 
أنفسهم فقالوأ إِنَّحُم اسم الظديمون (80) ثم تكسو عل رءوسهم لَقَدٌ عَلِمَتَ ما 


8 


)١(‏ الفوائد لابن القيم (ص/ )17١‏ بتصرف يسير. 


| 8”» ) مجلت الدراسات العقديق 


ل + كني ا مسر 0ه 2 دس كل يبي مدو رء 
هلؤلاء 5 كال أ ا 
رصد 

7 م ل م >< وو ُ 1 2 

شيعا و 36 فِ ل لما تعبدورت من دقفت ألو أفل" رك 
ع 5 و 5 3 ه11 0007 دو 

565 [الأنبياء: 517-51]» وكما قال في قصة موسى ا 8 واتخذ قوم 

موس من بدو مِنْ خَلِنَهمَ عِجَلا جسد مُحَوَار لد ميا أذ , ولا 


عر 0 


يدو متيل دوه وسكا وا لبرت 4 [الأعراف: »]١4‏ وكما ا قال في 
شأن عيسى عَليَولكَ1ة وأمه: #ثل الفيي انك ار إل وقول د 
موقي اقل وانقي ةك كه كوه ةلاز سيق 
ير ميرك له الآابت كر انظ أو وفك فكورت 0 ! فل ادو هن 
7 1 51100111 
[المائدة: /77-1]» وغيرها من النصوص. 

فإذا كان هذا حالها؛ فكيف يخاف منها ويعتقد ضررها على نفسه وأهله 
وماله؟! 

0 حبجج اراي تدا احرف ترود وستعانهم ٠‏ أن 
قال: + ولا أخاف ما مشر كين لا أن يق رن كيك ري لحكل خنء 
هِلْما أفَلا يَتَدَحكَُونَ 5 » قال شيخ الإسلام يَتمَدآَنَهُ: «فإن هؤلاء المشركين 
الشرك الأكبر والأصغر يخوّفون المخلصين بشفعائهم, فيقال لهم: نحن لا 
نخاف هؤلاء الشفعاء الذين لكم, فإنهم خلقٌ من خلقٍ الله لا يضرون إلا 
بعد مشيئة الله» فمن مسه بضر فلا كاشف له إلا هو. ومن أصابه برحمة فلا 
راد لفضله. وكيف نخاف هؤلاء المخلوقين الذين جعلتموهم شفعاء وأنتم 
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لا تخافون الله وقد أحدثتم في دينه من الشرك ما لم يُنزل به وحيّا من 
السماء؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ من كان لا يخاف إلا الله» ولم يبتدع في 
دينه شركاء؟ أم من ابتدع في دينه شركًا بغير إذنه؟ بل من آمن ولم يخلط 
إيمانه بشرك فهؤلاء من المهتدين» وهذه الحجة المستقيمة التي يرفع الله بها 
وبأمثالها أهل العلم)0©. 
وذكرهم إبراهيم الخليل بهذا فقال لقومه: #أقَلا تَتَدَكَرُونَ )4 أي: 
أفلا تعتبرون أن هذه الآلهة باطلة فتنزجروا عن عبادتها؟(© 
قال الشوكاني يدانه في تفسير قوله تعالى: م اك ات رن 2 
من دَآبةِ إلا هر ئها إن وَقِ عَلَ صرْطٍ مسقم )4: «ثم لما بين لهم 
أي هو عَدَهِالنَ5خ- توكله على الله. وثقته بحفظه وكلاءته؛ وصفه بما 
يوجب التوكل عليه» والتفويض إليه من اشتمال ربوبيته عليه وعليهم؛ وأنه 
مالك للجميع» وأن ناصية كل دابة من دواب الأرض بيده وفي قبضته 
وتحت قهره» وهو تمثيل لغاية التسخير ونهاية التذليل»)7". 
وقال تعالى مرشدًا نيبّه يل أن يقول لقومه بعد أن خوفوه بآلهتهم: © كل 
و ب 


.)4/17//5( اقتضاء الصراط المستقيم (23584/5)» وانظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)٠١١ /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )5( 
.)01/7 تفسير الشوكاني (؟/‎ )"( 


1 مجلتّ الدراسات العقدية 


تكشف الضر الذي ينزله الله تعالى» ولا تستطيع أن تمنع رحمة أرادهاء قال ابن 
أبي زمنين رِيِمَهآَنَهُ: «يقول: لا يقدرن أن يكشفن ضرًا ولايمسكن رحمة)(2. 

وانظر كيف وصف الله تعالى تلك المعبودات بأنها دونه فقال: 
# وحوَفويلَكت برت من دونه *# وهذا ليظهر حقارتها وأنها لا تملك 
شيعا(" . 

والشاهد من هذا كله؛ أن معرفة ضعف المخلوق المربوب لهو أكبر 
مُعين على هدم أسٌّ الخوف من غير الله تعالى؛ إذ إن من أقبح الشرك أن 
يخاف المرء ممن لا يملك لنفسه نفعًا ولاضدًا فضلا عن إملاكه لغيره. 

المطلب الثالث 
التوكل على الله تعالى 

فإن من توكل على الله كفاه وهو حسبه. والتوكل على الله تعالى والثقة به 
من أعظم أنواع العبادات» ومن أعظم ما يدر به الإنسان عن نفسه الشرك 
بالله تعالى» ومنه الخوف من غيره جل وعلا7"؛ إذ إن التوكل على الله تعالى 
يدل على تعلق القلب بالخالق جل وعلاء وعدم الالتفات إلى المخلوق» 
فهو بمعنى التفويض؛ أي: تفويض الأمور إلى الله سبحانه”*»» كما أن فائدة 
)١(‏ تفسير القرآن العزيز (5/ .)١١7‏ 
(؟) انظر: نظم الدرر .)01١ /١5(‏ 
(©) القول السديد في مقاصد التوحيد (15- ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ 


عبدالر حمن بن ناصر السعدي). 
(5) انظر: مدارج السالكين (7/ »)١1١١‏ وإعانة المستفيد (؟/ .)8١‏ 


خوف السرً من غير الله تعالى: مفهومه - حكمه - أسبابه - علاجه 


التوكل تظهر في حفظ الله تعالى للعبد كما حصل مع الأنبياء عندما خوفهم 
أقوامهم من معبوداتهم. 

وإن من التفت إلى المخلوق فصرف له هذه العبادة وهي الخوف من غير 
الله تعالى؛ فإنه توكل على غير الله والتجأ إلى الضعيف الذي لا يملك النفع 
والضرء لذا يوكله الله تعالى إلى من توكل عليه كما سبق؛ إذ إنه ١لا‏ يستقيم 
توكل العبد حتى يصح توحيده؛ بل حقيقة التوكل: توحيد القلب. فما دامت فيه 
علائق الشرك؛ فتوكله معلول مدخولء. وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة 
التوكل» فإن العبد متى التفت إلى غير الله؛ أخذ الالتفات شعبة من شعب قلبه 
فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة)(2. 

وقد دلّنا الله تعالى إلى هذا كثيرًا في كتابه» وأوضح أن من توكل على الله 
تعالى فإنه لا يضره شيء من تلك المعبودات إطلاقَاء فهو حسبه؛ قال تعالى: 
( ومن يَتَوَكلٌ عَلَ الله َهوحَسَبْهُه 4 [الطلاق: 1]» وقال: + وَم ينوكل عَلَ أله 
وإ أَلَّهَ عَزِيِرٌ كيم 4 [الأنفال: 44]» (عَرِيقٌ) أي: ١لا‏ يُضام من التجأ إليه» 
فإن الله عزيز منيع الجناب عظيم السلطان» (حَكِيمٌ ) في أفعاله لا يضعها إلا 
في مواضعهاء فينصر من يستحق النصرء ويخذل من هو أهل لذلك)”". 

ولذا ذكر الله تعالى هذا عن أنبيائه عَلَيّهِمَسَكمْ؛ فإننا نجد في سيرة الأنبياء 
والمرسلين أنهم عند تخويف أقوامهم لهم بآلهتهم؛ أنهم يلجأون إلى الله 


.)١55 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 
.)٠١ 5 (؟) تفسير ابن كثير (/ا/‎ 


| '4 )| مجلت الدراسات العقديق 


تعالى ويتوكلون عليه فهو حسيبهم وكافيهم؛ وفي هذا أعظم عيرة لأولعك 
الذين تعلقت قلوبهم بغير الله تعالى؛ خائفين من إصابة تلك المعبودات 

- فإبرا هيم الخليل عَََهِسَكَمْ عندما خوفه قومه من غضب معبوداتهم؛ 
ذكر توكله على الله وله وأند مقو يد ألا قضبية تلك المغيوداك: وأنه إن 


يت ع لا 


أصابه شيء فبتقدير الله تعالى وحده؛ قال تعالى ره أخاف ما تشركوت بوه 
ِل أن كه رق شَهكاً وه رق حكن يلما أفَلا تَتَدَكَرُونَ #. قال 
ابن القيم يََدَآنَهُ: «فقال إبراهيم: : إن أصابني مكروه فليس ذلك من قبل هذه 
الأصنام التي عبدتموها من دون الله» وهي أقل من ذلكء فإنها ليست مما 
يرجى ويخاف؛ بل يكون ذلك الذي أصابني من قبل الحي الفعال الذي 
يفعل ما يشاءء الذي بيده الضر والنفع» يفعل ما يشاء؛ ويحكم ما يريد)(2©. 

- وكذا لما خوفوا هودًا عَكدآمَك بقولهم: إن تَنُوْلُ إِلَا أعتربدك بعش 
لياوع كَالَ إن هيد أله وَآمْبَدُوَ أن بَرىء مِمَا مركن (80) من ذوند. 
كتوق عريكا قد لافظطنون 12 :بق مَكَنْد عل للازق وك كان كاكة ذه 
ِل َاصيَيها إنَّ رق عل صر مُستَقمم )4 [هود: 57-54]. 

ففي هذه الآيات أعظم الدلالات على شدة توكل هود عَِيَهاَتَكةْ على 
ربه» ويظهر هذا مما يلي: 


)١(‏ الصواعق المرسلة (؟//441). 


خوف السرً من غير الله تعالى: مفهومه - حكمه - أسبابه - علاجه 


١‏ -أنه عَلِتَهتَكم أشهد الله تعالى وأشهدهم أنه بريء من شركهم ومن 
معبوداتهم» وهذا من تمام ثقته بالله جل وعلاء قال الواحدي: «يعني: إن 
كانت عندكم عاقبتني لطعني كان عليها؛ فإني الآن أزيد في الطعن» أي: إني 
متيقن بطلان ما تقولون؛ لبصيرتي في البراءة منها والعيب لها والإنكار 
لعبادتها)20. 

١-تحدى‏ قومّه جميعا -مع كثرتهم وقوتهم- في هذا الآمر وأعلنه. ولم 
يسكت بعد تخويفهم إياه» وهذا لا يكون إلا من قلب امتلاً توكلا على الله 
تعالى وثقة به و«هذا من أعظم آيات الأنبياء أن يُقبل النبي على قومه مع 
كثرة عددهم واجتماع كلمتهم على عداوته» فيقول لهم هذا القول. وهذا 
للثقة بنصر الله تعالى إياه» وأنهم لا يَصِلون إليه» وكذلك قال نوح لقومه: 
+ مجعو م و 4 إلى قوله: #إوَلا و 4 [يونس: 2001071 
والأمر في قوله تعالى: # مكِدُوفٍِ جمِيعًا 4# هو للتعجيز أي: لا تقدرون أنتم 
ولا آلهتكم على شيء”"» وفي هذا من إظهار عدم المبالاة بهم وبأصنامهم 
التي يعبدونها ما يصك مسامعهم. ويوضح عجزهم وعدم قدرتهم على 


.)78٠١ وانظر: زاد المسير (؟/‎ »)557/١١( التفسير البسيط‎ )١( 

(9)"الفنيين السيط (0)441711: وانظرة “تفسير القرظينى 77119١).روزاد:‏ المسهز 
م ). 

(9) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي /١(‏ 1/7”). 

(5) انظر: تفسير السمعاني (5777/5).» وتفسير الشوكاني (؟/ 51/1). 


َكل مجلتّ الدراسات العقدية 


وقوله: م م لا نُظِرُونِ * قال الطبري: «يقول: ثم لا تؤخروا ذلك» 
فانظروا هل تنالونني أنتم وهم بما زعمتم أن آلهتكم نالتني نه من 
السيو غ009 

"-التصريح بتوكله على الله تعالى الذي خلقه وخلقهم. إذ إن من توكل 
ول كقاة وحويظل 

34 -ثم ذكر علة توكله على الله عَرَعَلَ وعدم مبالاته بالخلق(", وهي أنه 
متصرف في الكون وحده. حتى تلك الأصنام التي تخوفون الناس بها لا 
تملك لنفسها نفعًا ولا ضرَّاء وهي مقهورة تحت تصرف الله تعالى» وإنما 
خص بالأخذ (الناصية) دون سائر أماكن الجسد؛ لأن العرب كانت تستعمل 
ذلك في وصفها من وصفته بالذلة والخضوء””". 

ه-حسن ظنه بربه تبارك وتعالى» ووثوقه به. إذ إنه حافظه من كيد أعدائه. 
قال السعدي يَمَلَنَهُ: «ولهذا بين هود عليه الصلاة والسلام أنه واثق غاية 
الوثوق أنه لا يصيبه منهم ولا من آلهتهم أذى, فقال :+ إِقَ شد أمَهَوَآمْبَدُوأ أ 
برق مِمَا مرِكرْنَ (0) من دونو مَكِدُوفِ جِيعًا أي: اطلبوا لي الضرر كلكم 
بكل طريق تتمكنون بها مني 9 ثمَّلَانْظِرُونِ © أي: لا تمهلوني)2. 


(1) تفسير الطبري (08/1). 

() انظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي /١(‏ 01/7 . 
( انظر: تفسير الطبري (/ا/ .)5١‏ 

(4)تفسير التعدئ (صن/ 8/4 


خوف السرّ من غير الله تعالى: مفهومه - حكمه - أسبابه - علاجه 


-وعندما خوفوا النبي يَكِْةِ من آلهتهم التي يعبدون؛ , بين الله عَرَيَجَنَ أنه كافي 
بيه من كل 'كتره يقول جل وعلاة ل الث الله يكاق: عدم وفوؤولقت 
بألدييت من دونه وَمَن مُضَيِلٍ للم َه هَمَا لَه ِنّ كاد )4 [الزمر: 3]. 

قال الطبري رَجِمَدآنَه: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يَلكلِةِ: ويخوفك 
هؤلاء المشركون يا محمد بالذين من دون الله من الأوثان والآلهة أن 
تصيبك بسوء ببراءتك منها وعيبك لها والله كافيك ذلك570"» ثم قال تعالى: 


( وَمَن يَهَد أله شَا له من مُضِلِ أَنَىَ أله بحَرِبرٍ ذى أَتِمَاوٍ * أي: ١منيع‏ 


الجناب لا يضامء من استند إلى جنابه ولجاأً إلى بابه. فإنه العزيز الذي لا أعز 
منه» ولا أشد انتقاما منه» ممن كفر به وأشرك وعاند رسوله وَكلِةِ)(". 


ثم بين الله تعالى بعد هذا أن المشركين يقرون بربوبية الله تعالى» وأنه إن 
أراد بهم ضرًا فإن تلك المعبودات لا تدفعها عنهم, وإن أراد بهم رحمة فلا 
يمسكونها دونه. ثم أمر النبي َلَةٍ بأن يتوكل عليه وحدهء فقال جل وعلا: 
«١‏ وَلين سَألْتَهُ م مَنْ حَلَقَ اموت وَالارِض لولس لد هل رش ما تَدَغُونَ 


سو برسم هه ه-ه 


مِن دون أله إن ادن صر هَلْ هُنَّ كسْفَتُ صُرْو- أو ردن بِرَحْمَةٍ هَل 


-ه 


و الرضي.- لترشيضن يو 0 


هُرى مُمْسِكت بحيو هلحَيْ ىَألَّهُ عليه يَيوصَكلُ الْمتوَلُونَ 4 [الزمر: *]. 
أي: أن الله تعالى هو حسبي وحده لا شريك له. إليه أفزع في أموري كلها 


دون ما سواه, فإنه الكافي» وبيده الضر والنفع» لا إلى الأصنام والأوثان التي 


.)7/١١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١١١ تفسير ابن كثير (لا//‎ )1( 


حل مجلت الدراسات العقدية 


لا تضر ولا تنفع» فليتوكل عليه من هو متوكل وبه فليثق لا بغيره20» كما أن 
في هذا حجة عليهم في أن تلك الأصنام والأوثان إذا كانت كذلك فكيف 
يخوفونك بها وهي مخلوقة وأنت رسول الله والله هو الذي خلقها وخلق 
السماوات والأرض؟”"» قال مقاتل: فسألهم النبي كَكِ عن ذلك فسكتواء 
فقال الله تعالى لرسول عَةِ: قل: (حسبي اللّه): ثقتي به واعتمادي عليه؛ 
(عليه يتوكل المتوكلون): يثق به الواثقون”". 

وتأمل وصف الله تعالى نبيّهِ يك بالعبودية وإضافته إلى ضمير الجلالة في 
مطلع تلك الآيات: + أَلْتَسَ أله يَكافٍ عَبّدَهْْ #. ستجد أنها تحمل كفالة الله 
تعالى له ونصره إياه من كل شر يريده أعداؤه» من أجل أنه وحد الله تعالى» 
وهذا معنى عظيم» فقد شرفه ببذه الإضافة التي تقتضي أنه غير مسلّمه إلى 
أعدائه9). 

وهاهنا فائدة جليلة؛ وهي أنه من بديع صنيع الإمام محمد بن 
عبدالوهاب يِمَدأَنَهُ في كتابه التوحيد أنه أورد الباب المتعلق بالتوكل وهو 
باب قول الله تعالى: # وَل لد وو إن ثم ين 4 [المائدة: 7] 


2 


عقب الباب المتعلق بالخوف وهو باب قول الله تعالى: + إِنَمَا لِك الشَيِطىُ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري )8/١١(‏ بتصرف. 

(؟) انظر: تفسير القرطبي (18/ .)187-57/0١‏ 

(*) تفسير البغوي (5/ .)7١‏ 

() انظر: التحرير والتنوير (217/75» ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور(009/15). 


خوف السرّ من غير الله تعالى: مفهومه - حكمه - أسبابه - علاجه 


رع وي سك م رم 


حَوَفُ أوَليَاء:: قلا ححَاهوَهُمَ وَحَاهونٍ إن كم موصن [آل عمران: 105]؛ وذلك أن 
الإنسان إذا أفرد الله سبحانه وتعالى بالخوف فإنه يعتمد عليه في حصول 
مطلوبه وزوال مكروبه. ولا يعتمد على غيره» ومن طرأ على قلبه شيء من 
هذا الخوف؛ فليُرِلُه بالتوكل» وكذلك فإن الخائف محتاج إلى ملاذ يصير 
إليه» ولا يكون هذا إلا بالله جل وعلاء وكلما زاد خوفه من ربه جل وعلا زاد 
توكله بقدر ذلكء قال الشيخ ابن عثيمين يَمَدُاَئَةُ: «مناسبة هذا الباب لما 
قبله: هي أن الإنسان إذا أفرد الله سبحانه بالتوكل؟ فإنه يعتمد عليه في حصول 
مطلوبه وزوال مكروهه. ولا يعتمد على غيره)7". 


المطلب الرابع 
النظر غك سيرة الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين 

إن المتأمل فيما قصه الله تعالى علينا من سير الأنبياء والمرسلين وقد 
ذكرت طرقًا منها- ليجد قدوة حسنة له في إخلاص العبادة لله تعالى وعدم 
الخوف من غيره من المعبودات» وقد حفظهم الله تعالى من كيد أعدائهم. بل 
وظهرت حجتهم على الخلق حيث لم تصبهم تلك المعبودات كما يزعم 
أصحاءها. 

فإن هذا هو القصص الحق الذي تكلم الله تعالى به» لا ما يورده أهل 
البدع من القصص الباطلة والحكايات الملفقة كما سبق. 


)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد (87/7)» وانظر: القول السديد في مقاصد التوحيد 
(/ 5"- ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


1 مجلت الدراسات العقدية 


هذا وليعلم أن لعباد القبور في هذا العصر شبهة يوردونها على عامة الناس» 
وهي أنه عند خوفهم من المعبود والتجائهم إليه يحصل مقصودهمء وينسبون 
ما حصل لهم إليه» ووجد هناك من لم يعتقد بأصحاب القبور ولم يخف منها؛ 
فحصل له الضرر بسبب سبه إياها أو عدم الاعتقاد بها أو عدم التقرب إليها. 

والجواب عن هذا أن يقال: 

-إن النصوص الواردة في هذا الباب كلها صريحة الدلالة على أن من 
اعتقد في تلك المعبودات النفع والضر فخافها دون الله تعالى خوف سر؛ فإنه 
يشورك هه الكيزك الأكسن: 

-وعامة ما يذكره هؤلاء من المنافع المحصّلة لهم إنما هو من الكذب 
المحضء بل يستجاب لهم في النادر» فإن الكثير منهم يدعون ما شاء الله من 
الدعوات فيستجاب له في واحدة» ويدعو خلق كثير منهم فيستجاب للواحد 
بعد الواحد» مع ضعف التوحيد وذهاب حلاوة الإيمان» وإنه لا يكاد يبارك 
له في حاجته» وأين هذا ممن أخلص لله تعالى في عبادته وخاف من ربه دون 
ما سواه فيتحرى الدعاء في السحر وفي السجود وأدبار الصلوات وفي بيوت 
الله؟ فإن هؤلاء لا تكاد تسقط لهم دعوة إلا لمانع7"©. 

-وعند خوف العبد من مقدسه الباطل والتجائه إليه وحصول مقصوده 
له؛ فإن هذا لا يعني صحة فعله» بل يحصل مثل هذا عند المشركين» بل 


.)195-060 اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ ١0 


خوف السرّ من غير الله تعالى: مفهومه - حكمه - أسبابه - علاجه 


حتى للنصارىء فإن كان هذا وحده دليلا على أن الله يرضى ذلك ويحبه؛ 
فليطرد الدليل» وليقل بصحة فعل هو لاء جميعا("©. 

-ثم إنه كما تقدم فإن الشياطين زينت لكثير من الناس هذا الأمرء وأعانتهم» 
فظهرت في صورة أصحاب القبور» وخاطبت الناسء وفتنتهم عن دينهم. 

-وقد يشاء الله تعالى أن يصيب عبدًا بشيء له الحكمة البالغة جل وعلا لا 
تلك المعبودات» كما قال تعالى عن إبراهيم الخليل: + وَل أَحَافٌ ما مُشْرِكوتَ 
يد إلا أ ينه رق سَِكاوْسعَ يق كل سَْءِ لما أنََاتَتَدَكَرُونَ ‏ . قال 
ابن عادل الدمشقي رََِداَنَُ: (إنما ذكر عليه الصلاة والسلام هذا الاستثناء؛ لأنه 
لا يبعد أن يحدث للإنسان في مستقبل عمره شيء من المكاره. وَالحَمْقَى من 
الناس يحملون ذلك على أنه إنما حَدَتٌ ذلك المكروه بسبب أنه طَعَنَّ في إلهية 
الأصنام» فذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذلك حتى إِنَّهُ لو حَدَتَ به شيء 
من المكاره لم يحمل على هذا السبب.. )0©. 

- ثم إن الأنبياء عَلَيهِمَاتَكم لم يصبهم أذى تلك المعبودات إطلاقَاء بل 
حفظهم الله تعالى من كل شرء كما في قصة إبراهيم وهود ومحمد صلى الله 
كاديي وإسدم. 

- وكذا السلف والآئمة على مر العصور يدعون إلى عبادة الله وحده» ونبذ 
كل ما يعبد من دونه» بل هدموا تلك الأصنام ولم يصبهم شيء. فالنبي كلل 


.)595 انظر كلاما مهما لشيخ الإسلام حول هذا في: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 
.)555//( (؟) اللباب في علوم الكتاب‎ 
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بعث علي بن أبي طالب ودََيهْعَنهُ إلى الصنم المعروف مناة فهدمها وأخذ ما كان 
لهاء وبعث المغيرةً بن شعبة وَعَْيََمَنَُ إلى اللات فهدمها وحرقها بالنار. وبعث 
خالد بن الوليد إلى العزى -وهي أعظم صنم تعبده قريش- م 
جرير بن عبد الله يَيوََِعَنَُ إلى ذي الخلصة» فهدمه وأضرم فيه النار فحرقه7١)‏ 

قال قتادة: بععث رسول الله وَل خالد بن الوليد إلى شعب يسُّقام ليكسر 
العرّىء فقال سادنها -وهو قيّمها-: يا خالد أنا أحذركهاء إن لها شدة لا يقوم 
إليها شيء؛ فمشى إليها خالد بالفأس فهشم أنفها(". 

ومن أمثل القصص التي فيها عبرة وعظة؛ قصة صحابية جليلة متقدمة في 
الإسلام» وهي زثَّيرة الرومية» التي أعتقها أبو بكر الصديق وََََِْكُ فعن هشام 
بن عروة عن أبيه قال: ذهب بصر الزنيرة وكانت ممن تُعَذَّبِ في الله عيبل على 
الإسلام» فتأبى إلا الإسلام» فقال المشركون: ما أصاب بصرّها إلا اللات 
والعزى» فقالت: كلا والله ما هو كذلك. فردً الله عليها بصرها””"». وفي رواية: (ما 
تضرٌ اللات والعزى وما تنفعان)7؟»» وفي رواية: (أنا أكفر باللات والعزى)0©. 


.)075037 5 2107216 انظر: كتاب الأصنام للكلبي (ص/‎ )١( 

(؟) أخرجها الطبري في تفسيره .)7/١١(‏ 

() أخرجها ابن إسحق في السيرة (ص/ »)١7١‏ وانظر سيرة ابن هشام 41-155٠ /١(‏ 07). 
(5) سيرة ابن هشام 4١ /١(‏ 7)) والإصابة في تمييز الصحابة (17/ .)5١5‏ 

(6) الإصابة في تمييز الصحابة (11/ ١7‏ 5). 
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فاذهبي الى حسي ذي الشرى فتطهري منه» وكان ذو الشرى صنم دوس» 
والحسي حمى له يحمونه» وبه وشل من ماء يهبط من الجبل» فقالت: بأبي أنت 
أتخاف على الصبية من ذي الشرى شيئًا؟ قال: لاء أنا ضامن لما أصابكء. قال: 
فذهبت فاغتسلت, ثم جاءت» فعرض عليها الإسلام» فأسلمت20©. 

وهكذا سار السلف والعلماء عند هدمهم للنصب والقباب على القبور؛ 
فإن وصف هذا يطول حيث لم تصبهم تلك المعبودات بشر؛ إذ إنها لا تملك 
النفع والضر. 

كل هذا يؤكد لهؤلاء الضلال أن هذه العبادة -وهي الخوف- لا يجوز 
صرفها لغير الله تبارك وتعالى. 


جرد ور عي 
+ 


10 إنقة المدو الوم وا 


ب مجلة الدراسات العقدية 
الخائمة 
أحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علي من إتمام هذا البحث وأسأل 
الله تعالى أن يكون حجة لي لا علي» وهنا أسجل أهم التتائج التي توصلت 
إليها خلال البحث: 

١‏ - أن الخوف عبادة عظيمة يجب إخلاصها لله تعالى وأن كثيرًا من 
الأمم السابقة خالفت أنبياءها في هذه العبادة العظيمة» وكذلك وقع هذا في 
هذه الآمة؛ حيث خيف من الأموات والأحياء والطواغيت أن تصيب 
التاننوح نا لشي 

7 أن الخوف أنواع عديدة» منه ما هو محمود. ومنه ما هو جائز» 
ومنه ما هو محرم؛ ومنه ما هو شركيء وهو خوف السر الذي يخرج من 
الملة المحمدية. 

*- أن ضابط خوف السر هو إما اعتقاد استقلالية المعبود دون الله 
بالنفع والضر أو عن طريق ما يهبه الله تعالى له من الكرامة التي يصيب بها 

4- لا فرق في هذا الخوف الشركي بين خوف الأصنام والأوثان 
والطواغيت» وبين خوف من يعتقد فيهم الولاية والصلاح» إذ الكل فيه 
صرف العبادة لغير الله جل وعلا. 

- كثير من مشركي زماننا يخاف ممن يعتقد فيه الولاية أعظم من 
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مع معظمه. 


5- أن لخوف السر أضرارًا عديدة أهمها أن الله تعالى يكل العبد إلى 
من خافه واتقاهه وحصول الخوف والاضطرابء بالإضافة إلى عدم 
تحصيله لمطلوبه. 

لا- حصول الفتنة من قبل الشيطان بتلك المعبودات» فكانت 
الأصنام والأوثان والضرائح وغيرها تخاطب الناس وقد يرون أصحابها 
بتمثل الشياطين بهم. 

8- استطاع كثير من أهل البدع أن يسحقوا التوحيد من قلوب الناس 
بإرهابهم من مقدَّسيهِم بحبّك القصص والحكايات المكذوبة. 

4- أعظم علاج للخوف من المخلوقات هو معرفة أسماء الله 
الحسنى وصفاته العلى» فمن عرفه بذلك حق المعرفة امتنع من أن يخاف 
خوف السر من أحد من الخلق. 

- إن التوكل على الله تعالى مانع من إيقاع الضرر بإذن الله ولذلك 
التجاأ الأنبياء والمرسلون بالله تعالى وتوكلوا عليه عند تخويفهم فلم يصبهم 


3 


نمو 


9 


ل مجلت الدراسات العقدية 


فائمة المصادروالمراجع 
© القرآن الكريم 
الإخنائية» أو الرد على الإخنائي» تأليف شيخ الإسلام تقي الدين أبي 
العباس أحمد بن تيمية الحراني» تحقيق: أحمد بن مونس العنزي» دار 
الخرازء ط: الأولى» .١57١‏ 
©« الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» تأليف 
الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان» تحت إشراف الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء» ط: الثانية» .١5710/‏ 
« الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي»؛ ط: الأولى» .١579‏ 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف الشيخ محمد الأمين بن 
محمن! الميقدان الحكنى السنقيطى: كدان «الكسب «العلمية > تزيروت<ظ: 
الأول 211 
© إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ صالح بن فوزان الفوزان 
مؤسسة الرسالة» ط: الثالثة 77 .١85‏ 
9 إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء تأليف الإمام شمس الدين محمد بن 
أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية - 


.١5٠١/8 بيروت»‎ 
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© اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تأليف أحمد بن 
تيمية» تحقيق د. ناصر العقل» مكتبة الرشد-الرياض» ط: الخامسة. /ا١51١.‏ 
© البحر المحيط في التفسير» تأليف أبى حيان محمد بن يوسف بن على بن 
حيان الأندلسى» تحقيق صدقى محمد جميلء دار الفكر - بيروت» .١57١‏ 
© بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية» تحقيق محمد بن إبراهيم الزغلي» دار 
المعالى-عمّانء الطبعة الأولى» .١57١‏ 

9 تجريد التوحيد المفيد. تأليف الإمام العلامة أحمد بن علي المقريزي 
المصري الشافعيء اعتنى به علي محمد العمران دار عالم الفوائد» ط: 
القائية 17 

ب التغرين والعوي هن التفسيو» تاليفنه: 

9 التسهيل لعلوم التنزيل» تأليف: أبي القاسم» محمد بن أحمد بن محمد 
ابن جزي الكلبي الغرناطي» تحقيق عبدالله الخالدي» دار الأرقم بن أبي 
الأر ف جتيروته ط: الأولىي 1415 

عبدالحق بن عطية الأندلسى» تحقيق وتعليق الرحالة الفاروق عبدالله بن 
إبراهيم الآنصاري وغيره» وزارة الأوقاف في قطرء دار الخيرء ط: الثانية» 
8 1. 
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© التفسير البسيطء تأليف أبى الحسن على بن أحمد الواحدي النيسابوري 
الشافعى» عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود. 

» تفسير البغوي (معالم التنزيل) للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود 
البغوي» دار الكتب العلمية-بيروت» ط: الأولى» .١5١5‏ 

© تفسير السمعاني (تفسير القرآن»» للإمام أبي المظفر السمعاني» تحقيق 
أبي تميم ياسرء وأبي بلال غنيم بن عباسء دار الوطن-الرياضء ط: الأولى. 
14 . 

©« تفسير الطبري» (جامع البيان في تأويل القرآن)» لأبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري» دار الكتب العلمية-بيروت» ط: الثالثة» .١57٠١‏ 

عكاشة» ومحمد الكنزء الفاروق الحديثة-القاهرة» ط: الأولى» 577 .١‏ 

9 تفسير القرآن العظيم» تأليف الإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن 
كثير الدمشقي» تحقيق: مصطفي السيد محمد وآخرون. دار عالم الكتب» 
ط: الأولى» .١5765‏ 

٠‏ تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري. لشيخ الإسلام 
ابن تيمية. تحقيق: أبي عبدالرحمن محمد بن علي عجال. مكتبة الغرباء 
الأثرية - المدينة النبوية. ط الأولى /١51١ه.‏ 


© التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» دروس 
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ألقاها صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ» دار التوحيد. ط: الأولى. 
ا 

الشريف للشيخ ابن باز -ضمن أربع رسائل في التحذير من البدع. 

« تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد, تأليف الشيخ سليمان بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» المكتب الإسلامى. 9٠‏ . 

ل تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبدالرحمن بن 
ناصر السعدي. تحقفيق عبدالر حمن اللويحق» دار السلام-الرياض» 3 
الثانية» .١575١‏ 

» جامع الترمذي» إشراف ومراجعة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ» 
دار السلام-الرياض» طُ: الأولى» .١٠61‏ 

©« الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان. 
تأليف: أبى عبدالله محمد بن أحمد القرطبى» تحقيق: د. عبدالله بن 
عبد لمحسو التزكىء مؤسسة الوسالةط: الأولى :12117 

©« الجامع لشعب الإيمان» تأليف: الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي» تحقيق: د. عبدالعلي عبدالحميد حامد, وزارة الأوقاف - 
قطرء الدار السلفية - الهند» 55794 .١‏ 


٠‏ حاشية كتاب التوحيد» بقلم عبدالرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي 
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النجدي» ط: الرابعة» .١5١5‏ 


©« الدر النضيد على أبواب التوحيد, تأليف الشيخ سليمان بن عبدالرحمن 
الحمدان, دار الصميعى, ط: الأولى؛ 5 .١57‏ 

يو درء تعارض العقل والنقل (موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول)» 
تأليف ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم. ط: جامعة الإمام محمد بن 
سعو د. 

© الدرر السنية في الأجوبة النجدية» مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد 
الأعلام» من عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى عصرنا هذاء جمع 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجديء ط: الخامسة» .١5١5‏ 
« زاد المسير في علم التفسير» المؤلف: 

عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. المكتب الإسلامي - بيروت. 
الظخة العالقته 654 ات 

» سئن الحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه» تحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقى» دار الفكر - بيروت» بدون سنة طبع. 

يو سيرة ابن إسحق (كتاب المبدأ والمبعث والمغازي)» تأليف محمد بن 
إسحق بن يسارء تحقيق: محمد حميد الله» معهد الدراسات و الأبحاث 
للتعريب. 


يو سيرة النبي كَلَِةِ لأبى محمد عبدالملك بن هشام» تحقيق محمد محي 
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الدين عبدالحميد» مكتبة دار التراث - القاهرة. 

©؟ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبدالحي بن العماد 
الحنبلي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

" شرح ثلاثة الأصولء تأليف الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز تحقيق 
علي بن صالح المري وأحمد بن عبدالعزيز بن بازء دار المسير» ط: الأولى 


.١1516 


شرح ثلاثة الأصولء تأليف الشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار الثرياء 
ط: الرابعة» 5 .١57‏ 

©" شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد». شرح معالي الشيخ صالح بن 
عبدالعزيز آل الشيخ» مكتبة دار الحجازء ط: الأولى» ١577‏ . 
السلام-الرياض» طُ: الثانية» .١48‏ 

» صحيح سنن الترمذي» تأليف محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارفء. الرياضء ط: الأولى.» .١57١‏ 


السلام-الرياضء ط: الأولى» .١5١9‏ 
©« الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» تصنيف الشيخ الإمام 


شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوبء الشهير بابن قيم 
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الجوزية» تحقيق: د. على بن محمد الدخيل الله» دار العاصمة - الرياض» 
ط: الثالثة» .١51‏ 

» طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن قيم الجوزية» تحقيق أبي حفص 
* العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» تأليف محمد الأمين بن 
محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» تحقيق خالد بن عثمان 
السبت» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيدء دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» 
مكة المكرمة» ط: الثانية» .١5575‏ 

* غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» تأليف الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني» إشراف: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» ط: 
الرابعة» .١5١5‏ 

* فتح الباري شرح صحيح البخاريء تأليف: زين الدين عبد الرحمن بن 
أحمك بن رجب بن الحسة» السَلامى. البغدادي. ثم الدمشقى. اللعداد .+ 
تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصودء وغيره. مكتبة الغرباء الآثرية - 
المدينة» ط: الأولى» .١5١1/‏ 

محمد الشوكاني» تحقيق سيد إبراهيم» دار الحديث-القاهرة» ط: الأولى. 
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* فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد تأليف الشيخ حامد بن 
ميل يخ نين" تتحقيق : بكرانن غندالله أب زيده :دان المؤية» ط > الآولى؟ 
.١151/‏ 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء تأليف الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل 
الشيخ., دار الحديث - القاهرة» 5 .١5١‏ 

بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق د. عبدالرحمن بن عبدالكريم اليحيى» دار 
الفضيلة - الرياضء ط: الأولى» .١57١‏ 

©« الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)» تأليف أبي العباس أحمد بن 
إدريس الصنهاجي القرافي» ضبطه وصححه خليل المنصورء دار الكتب 
العلمية بيروت» ط: الأولى» 51/8 .١‏ 

الفوائد للإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية» تحفيق عامر بن علي ياسين» دار ابن خزيمة 3-2 الرياض» طّ: 
الأولى» .١51/‏ 

قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل 
الشرك والنفاق» تأليف: تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: سليمان بن صالح 
الغصن. دار العاصمة - الرياض» طَُ: الثانية .١518‏ 


ف مجلت الدراسات العقدية 


٠»‏ القول السديد في مقاصد التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. 
ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء 
مركز صالح بن صالح الثقافي - عنيزة» ط: الثانية» .١5١57‏ 

© القول المفيد على كتاب التوحيد» تأليف الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» دار ابن الجوزيء ط؛ الثانية» 5 ١57‏ . 

السائب الكلبى» تحقيق: أحمد زكى باشاء دار الكتب المصرية - القاهرة» 
ط: الرابعة» ١٠٠5م.‏ 

©« الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة» تأليف أبى سليمان عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمى النجديء الناشر: عبد العزيز 
© كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء تأليف: الحافظ ابن رجب الحنبلى» 
تحقيق زهير الشاويش» تخريح محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» ط: الرابعة» /1191. 

الدمشقى الخبلى» تخقيق عادل أخمد عبدالموجوة وغيرة» دان الكتب 
العلمية - بيروت». ط: الأولى» .١51١9‏ 


58 2 لبشان العربه لابن منظووة دان ضاد و خيروت: ط: الثالثة‎ ٠ 


خوف السرً من غير الله تعالى: مفهومه - حكمه - أسبابه - علاجه 


» مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية. جمع وترتيب: الشيخ 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وولده محمد. طبع بإشراف الرئاسة العامة 
لككوان الحومية الشريمي + 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تأليف محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» تحقيق محمد البغدادي, دار الكتاب 
النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية-بيروت» 
ط: الأولى» .١5١١‏ 

» مسند الإمام أحمدء تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط: 
الثانيق» .١57٠١‏ 

يوسف نجاتي ومحمد علي النجار, دار السرور -بيروت» بدون سنة طبع. 
تحقيق عبد السلام محمد هارون. دار الفكر - بيروت» 1799. 

» مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة. للإمام شمس 
حسن بن علي الحلبي الأثري. دار ابن عفان 5١5‏ ١ه.‏ 


لل مجلت الدراسات العقدية 


» مفردات ألفاظ القرآنء. تأليف العلامة الراغب الأصفهان» تحقيق 
صفوان داووديء دار القلم-دمشق» ط: الثانية .١5 1١8‏ 

الرباط بن على بن أبى بكر البقاعى» دار الكتاب الإسلامىء القاهرة. 

نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام, تأليف: الإمام 
محمد بن علي الكرجي القصاب. تحقيق إبراهيم منصور الجنيدل وغيره» 
دار ابن عفان - القاهرة» ط: الأولى» 5 .١57‏ 


خوف السرً من غير الله تعالى: مفهومه - حكمه - أسبابه - علاجه 


المقدمة ب يي ل لي 0 
خطة البحث ا 000 
منهج البحث 0 

التمهيد عبادة الخوف ابو ا ل ا 
المبحث الأول: تعريف الخوف ا 000 
المبحث الثاني: أنواع الخوف وا و متا اك و ار 

المبحث الأول: مفهوم خوف السر وأسماؤه وات مط 1 
المطلب: الأول مفهوم خوف السر 000 
المطلب الثاني: أسماؤه 8ب 0 

المبحث الثاني: حكم خوف السر من غير الله تعالى وضرره 006 
المطلب الأول: حكم خوف السر من غير الله تعالى 0 
المطلب الثاني: ضرر خوف السرٌ من غير الله تعالى لين ل ا 

المبحث الثالث: أسباب الخوف من غير الله تعالى م 
المطلب الأول: الشيطان ااا ا 
المطلب الثاني: الكذب والحكايات الباطلة اا 


المطلب الثالث: عدم استشعار عظمة الله تعالى 1 


١‏ مجلت الدراسات العقديت 


المبحث الرابع: علاج الخوف من غير الله تعالى م 
المطلب الأول: معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته ل 
المطلب الثاني: معرفة ما عليه المخلوق المربوب من الضعف 
والحاجة إلى خالقه 0 0 ااا 
المطلب الثالث: التوكل على الله تعالى ا ا 
المطلب الرابع: النظر في سيرة الأنبياء والمرسلين وعباد 
الله الصالحين ل 

الخاتمة اممف لوا اق لقن ام نو امام سنال ف وال ا 1101 

قائمة المصادر والمراجع ااا 0 

فهرس الموضوعات 0 


عصمة الأنبياء والرسل 
قبل النبوة 


1 ٠ 
د. دياب بن مدحل العلوي‎ 
أكاديمي سعودي)» أستاذ مشارك بقسم العقيدة)‎ 
كلينّ الدعوة وأصول الدين؛ الجامعدٌ الإسلامين‎ 


عصمت الأنبياء والرسل قبل النبوة 4 


ملخص البحث 

يتألف البحث من مقدمة» وتمهيدء وثلاثة مباحث. وخاتمة؛ جاء 
التمهيد في مبحثين؛ المبحث الأول عرّف العصمة في اللغة والاصطلاح» 
وبين أن التعريف الاصطلاحي الجامع للعصمة هو: حفظ الله عَرَبَلّ ومنعه 
لعبده من الوقوع في الذنوب والمعاصي ابتداء» أو من الإقرار عليهاء أو من 
الإصرار عليهاء وعدم التوبة منها انتهاء» وهذا التعريف يشمل الأنبياء 
والرسل» وغيرهم» وتطرقت فيه إلى ذكر الفروق بين عصمة الأنبياء وعصمة 
غيرهم من آحاد الآمة من عدة جهات؛ الأولى: من جهة أصل العصمة. 
والثانية: من جهة حكم العصمة. والثالثة: من جهة الذنوب التي قد تقع من 
الأنبياء والرسل ومن غيرهم. 

وذكر المبحث الثاني من التمهيد أقوال الناس في عصمة الأنبياء عموماًء 
درجات. وأقوال. 

وبيّن المبحث الأول والثاني أدلة من قال بالعصمة وعدمها للأنبياء 
والرسل قبل النبوة. 

وحقق المبحث الثالث القول في مسألة عصمة الأنبياء قبل النبوة» وأهم 
ما خلص إليه هذا المبحث: أن الأنبياء والرسل خيار أقوامهم. ولهذا 
اصطفاهم الله عَرََبَلّه ومع هذا فليس في النبوة ما يستلزم أن يكون النبي قبل 


كل مجلم الدراسات العقديضة 


النبوة معصوماء ولكن يجب أن يفرق بين النبي الذي ينشأً بين قوم مشركين. 
لم تسبق لهم دعوة» وبين من ينشأً بين قوم مؤمنين» لهم شريعة» وبعث فيهم 
أنبياء» وبين من بعث إلى قوم على بقايا من دين نبي سابق, فالأول لا يجوز 
عليه الشرك» والكفرء وكثير من المعاصي التي نزل تحريمها في شرعهمء 
مثل: أنبياء بني إسرائيل» أما من نشأ بين قوم مشركين» لم تسبق لهم دعوة» 
ولم يأبم نبي؛ فليس على النبي غضاضة» أو نقصء» وعيب؛ إذا كان على 
دينهم» وهذا مثل: شعيب عَهالتَكع» وإبراهيم عَبََسَكة ولوط عَِلْيوآسَكم أما 
من نشأ بين قوم مشركين كانوا على بقية من دين نبي سابق فهذا يكون وسط] 
بين القسمين السابقين» ما بقي من الدين السابق الأظهر أنه لا يخالفه» وما 
كان غير ذلك فمحل بحثء ونظر»ء وهذا مثل: نبينا محمد َل وأن الله عَيَجَلٌ 
حفظ نبينا محمدا يَكِةِ وصانه من الشرك» وعبادة الأصنام» وحفظه من كثير 
من الذنوب» والمعاصيء ولا يلزم أن يكون كل الأنبياء كذلك» فإن نبينا 
محمداً يَكِةِ أفضل الأنبياء» والرسل. 
ثم جاءت الخاتمة شاملة أهمَّ ما سطره البحث» وجالت به أحرفه. 


ذياب بن مدحل العلوي 
حدمء.لنهمصع )اع طلءع مسطه رتل 


عصمتة الأثبياء والرسل قبل النبوة لفن 


عه؟ع5 5اعووع1655/! لمة ك5أعطممءط عط أه طهدذا عط 1 
له6وطعخعطموءط عأعطع 


انهو ام - اه أء للع /! مأ هيا آنا .اما 


[0 01:17111©111 106772 ©1711 01 210/5501[ 05501016 ,00021111 501101 
20111615117 151071112 116 1371 0ع 27 


101 


عع1©] ,عع01612 ,1210011661092 له 01 كأكاكطمكء طاعتتوعوع1 د11" 
:1615 قط 1580 01 00051515 ععوآع1م ع1 .عطتلمةء مله ممه كتعامقطاء 
11611285 عغطا ما :157:07 01 10622128 عغطا ممتهامجت عده )1115 عطا 
15 7157107 01 102المتاعل ع "كاممعطع]ممامء عط1' .مم اتملاعل 15 حمدة 
5 1017 5137 15[ قارع 11م 320 3105ذاعء531 طقااخ أقطا 
001111 10 0115تاقلاطمك م5137 عطا أقطا 1ه ,رععد1م ]15 عطا صطا قطاد 
5 105ا لماعل كلط1' .تعالوع1عطا لمعمع"؟ غأ200 د5ع00 لمة معطا 
50 1 .بتلطعغطا طعطا 5تعطاه ممه كلاعع0عؤووع5 ,دأعطم20م عطا 
دأعلام 10م عطا 01 :ه12 عغطا عع كتاع6 دععمععء 0111 عط 1000 أمعمر 
5 08 11156 عطا زكاععطة أخمععء0111 جده] وتاعطاه 01 هدك عطا مه 
عطا 01 01125 عطا 15 مرمععء5 عطا ,هن عطا 01 ممتكهلصده1 عطا 
لع]]تمتمدم عا 110ا0ك أقطا كطذد عطا عمتلمدعع1 تلطا عطا لحنهة هدو 
عط[1:' .لطاعغطا مقطا كتتاعطاه له كاعم 2ءو5دع7 ممه كأعطم10م عط 638١‏ 
5 :01111116 عط كمه 1أمعمط ععداعام عطا 01 تاعأامقطء لمرمعع5 
ماعطا 01 عصطده؟ ,كأعطم10م عطا 01 هك عطا عستلممعوع؟ 21 اعمعع ص1 
م[ 0عغ12ء2885ئىك ذاعطاه أكلتط7 :17207 عطا عمتتومعل ما لع 1ءعع8ع28ء 
أمعقء 0111 ع231 005لطامه 380 عدوعطا مععتتاعط لله )1 علمتمتتت كج 
.775 3201 واعتكع1 


يفن مجلم الدراسات العقدية 


5ع ك1 0ع1312مىء اعأمقطء ل0ممعء5 عطا لله 1156 ع1" 
105 320 :157:07 01 امتصامه عطا مقط مط عدومطا :زط لعمه أمعحم 
01 مط 


5 0010105 أعع011ه عطا لعمتططمع متعأمقطء لختطا عطل”' 

1201131 ]2205 عط 1 .5اعع 2726552 لعطلتة كأعطم10م عطا 01 هد عطا 
20 كأعطم0]م عط غخقطا عته لعل ااعممه تعامقطء ختلطا أخقطا 5التاوع]1 
طدلاخ نقط؟؟ 15 غقطا لد ع1ممعم تتاعطا 01 أوعا عطا عت 5اعع مءعو5ع12 
أعطم10م عطا أخقطا مدعطط أمم د5ع00 ,تعلاع:15ام1 أهط]1' .مطعطا عوممطاء 
1031 10 ]120001 15 غ1[ .أعطم0]م 2 عماء6 عتم]ع6 ع1 1الهآاما 705 
ماعء1اء 121560 1735 ٠10‏ أعطام10م 2 عع تكاعا عمعمع ]011 
5 1780 أعطم10م 2 لله ناكمل عتكاععع] أم0 010 مهنا كاماعطات13م0م 
دأعطم0.م لفط لله 5707107 2 1115 5معع1اء6 أ5وع2ممطة 12150 
ماما 1211 110امء تإاعغطا أقطا ع05511م1 15 غ1 .ططعطا ع0ممطد 
7761 أقطا كصذد عطا 01 تلإقهمط مه 1ع11[عط0نا آه جاكتاعطاو1مم 
131 تتصقظ 01 دأعطم10م عطا عغ11ا :5كة1 تتاعطا مز لع]1[طتطمام 
320155 13150 عله17 أقطا كأعطم10م عطا ما دعمامء غ1 معط/الا 
15 غ1 ماعطا ماعطا عنام1ع6 ماعطم0]م تمه عتكقط أمم 010 غقطلا أماعط:015م 
عطا عتكقط ما لع15 تزعطا 11 عمتقطد 1ه ععمتمع 015 ,أعع1ع0 لامهة 01م 
.نامآ 320 مصتطةاط] ,اتنقه'تتطذ عكلنا ع1اممعم ماعطا 25 مماع لاع عمطدد 
320185 13150 عله17 أقطا كأعطم10م عطا ما دعمامء غ1 معط/الا 
0ع عط 01 3115م ع0للمتقططع"] عمدهد ل0ع:101101 غقطا كأئتعطاتو01م 
610 15870 1056 عع تلاء6 15 عط معطا أعطم10م تعمطتازهم1 2 01 
10111 عط 010 115[قلاع1 1735 أقط17 ما عمتلتموع] .د5ع11م0عع2021 
200 غ1 جطامم] 111ل م0 د5عء00 عط أقطا ألمعتدممة 15 غ1 معطا مماع ناعر 
5 أقطا عمتطاعمده؟ عط للنامطد غ1 معطا دعمصتطا أتعطاه 10 عمتلمتدعء] 
أعطم10م 01011 15 8إ1مع266ه لطا 01 ع][مطتدءء مث .0م5101 
أعطم10م تناه 0ع2170تاعوع521 طدااذث وعدتتوعء6 ,ري 720تلتقمطتك83 
0 12 عمطتللة1 ج5م1 حصتط لاعتتتعوعم لمة وي 20لمسسمخطن83 


عصمت الأثبياء والرسل قبل النبوة يفنل 


2510 طلهماآذث 35 11اء77 325 ,5626165 128متط7015 320 ماناعط:015م 
201 15 ]1 .5غ]1تتة1 320 51205 01 106 2 عطتاتصخصامء طم حصتط 
031 ع2115ع56 رأقطا عكلتا عاء7 د5أعطام20م عطا 018 لله أقطا تاتدووعع16 
0 كأعطم10م لله 08 أوعط عطا 105 25 0دلمصسحخطبكا8 أعطاممام 
كناكم ع1[ومغطع1مططمه 2 116 0ع0مء باعموعوع؟ ع1 . واعع معووع2د1 

.5 110001121 12051 عط 0260 1أتطعمط أقطا 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه» ومن 
والاه إلى يوم نلقاه. 

أما بعدٌ؛ فقد تنوعت النصوص الشرعية في الدلالة على عظيم مكانة 
الإيمان بالأنبياء والرسل من الإيمان» وسمو منزلته» وعلو رفعته» فأخبر 
َيبَلَ بآن الإيمان بجميع الأنبياء من خصال البر التي من يفعلها فهو من 
الذين صدقوا ومن المتقين» كما في قوله تعالى: # يس ار أن ملوأ وُجَوهَكُم 
قبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ وَلكِنَّ ألرّ مَنْ ءَامَنَ بِآلَهِ وَالْبَوَرِ الآ وَالْمَكِيِكَدَ 


وه ألما لَّ 2-8 


وَالْكتَبِ وَالبَيَتنَ وَدَانَ ألْمَالَ عَلَ خْيَوء دَوى حرق والْسى وَالْمسَكِينَ 


أن سل وَالسَِنَ َف لزاب 5 * شك وان أؤكا وَالْمُووت 
2 رم يوسم رادار مءجٌ اه م ,2 سا صوص سا 
يِعَهَدِهِمُ دا عَنهَدُوأ وَلصَديرِتَ في ءِ وَالصَرَاءِ وحِين ألبأس أوْليِكَ الذين 


دو ا ا 00 


صدقوا وَأُولَيِكَ هم المئقون 4 [البقرة: لا/ا١‏ ]. 

وأخبر عَرَبجَلَ بأن الرسول كَلَِةِ والمؤمنين آمنوا بجميع ما أنزل إليهم من 
ربهم؛ الذي منه: الإيمان بجميع الأنبياء» والمرسلين» وأنهم ار ين 
أحيد منهم» كما في قوله تعالى: # ءَامَنَ امو يما أخرل لد لَه من رَيَوء 
وَالْموْمسون اك باقر وَمليِكهِ ارد زد لانزة يونا لات ل 
وَكَالْواً ا 1 تلك وَبَا وَإِِيَلك اَلْمَصِيْرٌ )4 [البقرة: 16 ]. 

وأمر عَرَبْمَلَ النبي كله -والمؤمنون به تبع له- أمر وجوب بالإيمان 


عصمة الأنبياء والرسل قبل النبوة 1 


7 سا سس و ع لرسسم د ل لس ع سم لد ع عرس 
منهم» كما في قوله تعالى: # قل َامَسَا بِأللَّه وما أَنزل عَلِمَمًا وم1 أَنْزِلَ عَكَ 
2 عدا لخن - م 2 رصح م ث 0 
إِبوَهِيمَ وَإِسَمَعِيِلَ وَإِسَحَقَ ويحَهوبب والأسْبَاطٍ ومآ أوق مومئ وعسّئ 


وى عل لود 6 


ص ع 2 0 ل ا ل ا 1 
وَالتيورت هن رَيَهِمْ لا دفرق بِيْنَ أحر مُنْهمْ وَنَحَنَ له. مَسَلِمُونَ * [آل 


وأمر الله عََّتِلَ المؤمنين أمر وجوب بالإيمان بجميع ما أنزل على 
الأنبياء» والرسل» وأتوا به. والإخبار بأنهم آمنوا بالجميع إيمانا بدون تفريق 


ع عي 8 و مم 7 00 لسع ص سا ره ع -ه 
بين أحد منهم» كما في قوله تعالى: # فولُوا امسا الله أنزل إِلِيَنا و أنزل 
و سا2 لله ل لا ع ا 2 2 03 


ا هرحس 4 سس 1 7 م- 7# مس عي سا - هه بجي 
ِلك إزراهكم وإسمعيلٌ وَإِسَحَقٌ وَيَعهوب والاسباطٍ وما أوفى موس وعِيسَئ و 
ب سو 2ه و 


2 ع ا وى حيس سدم 24 سجر ريغ بن يه زواع : 
ليون من رَبْهِمَ لا ف بين أحدٍ منهم ونحن له. مسَلمونَ [البقرة: 17]. 


وأمر عَرَتجَلٌ المؤمنين أمر وجوب بالإيمان بالله» ورسله. وكتبه» ثم أخبر بأن 
من يكفر بجملة أمور -التي منها: أن يكفر بالأنبياء والرسل- فقد ضل ضلالاً 
بعيداًء كما في قوله تعالى: +[ يما َلَّدنَ امَْوَا !منُوأ الله ورَسُولِو وَالْكنبٍ 


3 ع ل آم 7 ا 0 2 ع ا 
لْذِى دَزَّلَ عَلَ رَسُولِه وَالحكتب الَذِى أنزل من قبل ومن يَكفرٌ اله وَمَلِكه 


حل هه لسلس ا مه 2 


و 2 07000 2 7 
وكنيه- وَرُسُلِه وَالْْوَوِ الخ فد صَلَّ صَكئلا بَحِيدًا )4 [النساء: 15]. 


أن الإيمان بالآنبياء والرسل هو جملة واخدة لا تتبعض» وكل لا يتجزأء هذا 
1 الوه 4 7 00000 2 يئر فى موه سا سم 
كما في قول الله عَيبَلَ في قوم نوح عَلَهسَم: # كذبت قوم نوج الْمرْسَلِينَ 4 


5-1 
سام < اها مجوء لا سا 


[الشعراء: »]٠١5‏ وقوله في قوم هود عَبَوَاتَام: # كدَبستّعاد أ سَلِينَ 4 [الشعراء: 


هه 


رم مج وء سا د 


]» وقوله في قوم صالح َل سَكم: # كَدَبتَ تمود الْمرْسلِينَ )4 [الشعراء: ١‏ 


هن مجلم الدراسات العقديمة 


وقوله في قوم لوط عَّْولتَ: ل 4 [الشعراء: »]16١‏ وقوله 


في أصحاب الأيكة : # كدب حصب كد المَرَسَلِينَ 4 [الشعراء: 115]. 


وأخبر بكفر كل مَنْ فَرَّقٌ في الإيمان بين الأنبياء» والرسلء فآمن ببعض» 
وكفر ببعضء وأن كفره هو الكفر الحقء وفي المقابل أخبر بأن الذين آمنوا 
بجميع الأنبياء» والرسل» ولم يفرّقوا بين أحد منهم» سوف يؤتيهم الله عَتَبََ 
أجورهم. كما في قوله تعالى: + إنَّ اديت يَكْمُرُونَ يله وَرُسيو 
وَيُرِِدُوت أن يقَرقوا بَيْنَ الله ورسلو- ويفولوت د نون ِسَعْضٍ وَنَكو 
ِسِْعَضِ وَيْرِيِدُونَ 00 دي بَيْنَ دلِكَ ا أُوْلتيِكَ هم الْكَفرونَ حَقَا 4 
د ِلْكنَ عَذَابا مهيا 10 وَالَدنَ >امنوأ أله وَرَسَْلِو- وَلمْ يُعرَفوَأ مين 

2 ما وج ا 


أعو مني أزليك نوك توشية حر جورهم وان ل َ درن عي 14 الس 


.]١65- 
ومن هذا: الأدلة التي فيها الإخبار بأن اليهود والنصارى من أصحاب‎ 
النار إذا فرقوا في الإيمان بين نبينا محمد كَكَِدِ وبين أنبيائهم» كما في حديث‎ 
أبي هريرة وََزَيةعَنَهُ أن النبي كد قال: (والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي‎ 
أحد من هذه الأمة يهودي. ولا نصراني» ثم يموتء ولم يؤمن بالذي أرسلت‎ 

به؛ إلا كان من أصحاب النار)0©. 


ومن هذا: إخبار النبي يل أنه أَمِرَ بقتال جميع الناس من أهل الكتاب 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 5 إلى جميع الناس» 
ونسخ الملل بملته» ص (لالا)ل. رقم: (كى تت . 


عصمتة الأثبياء والرسل قبل النبوة يعن 


وغيرهم حتى يؤمنوا به» كما في حديث ابن عمر يَعَزْيَدَعَْعَا قال: قال رسول الله 


كِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوه عصموا مني دماءهمء 
وأموالهم, إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله0©. 

وأخبر عَرَيِسَلَ بأن الإيمان بالأنبياء والرسل هو أحد أركان الإيمان 
العظام» وأصوله الكبار؛ التي لا يتم إيمان العبد إلا بهاء ولا يكمل إيمانه إلا 
بإتمامهاء يدل عليه سؤال جبريل عَلَتَواَلسَكة رسول الله يَكيَِةِ عن الإيمان» فقال: 
(أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخر) قال: صدقت”©. 


يقول ابن القيم: «العلم المفروض تعلمه ضربان: ضرب منه فرض عين» 
لا يسع مسلما جهله وهو أنواع: النوع الأول: علم أصول الإيمان الخمسة: 
الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخر. فإن من لم يؤمن بهذه 
الخمسة لم يدخل في باب الإيمان» ولا يستحق اسم المؤمن)”". 


و 


أ ا 
١‏ 00 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الإيمان» باب: + كن تَابُوَأ وَأَقَامُواْ ألصّلَرة وََانَا ألكَكرةَ مَحَلُوأ 
َِلَهُم 4ء ص (7): رقم: (70)» واللفظ لهء ومسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله ص (7”)» رقم: (179). 

(؟) رواه مسلمء كتاب الإيمان» ص (74 - 7550)» رقم: (47)؛ من حديث عمر بن الخطاب 

(8) مفتاح دار السعادة »)258١ / ١(‏ ويقول ابن القيم في الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة ١(‏ / 23705): «إن أصول الإيمان خمسة.» وهي: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» 
ورسله. واليوم الآخر). 


لكين مجلم الدراسات العقدية 


ولما كان الإيمان بالأنبياء والرسل مبذه المنزلة العظيمة» والمكانة 
الرفيعة؛ آثرت أن أبحث في بعض مسائله. والغوص في شيء من دقائقه. 
لعلي أجلي جزءاً من حقائقه؛ وأوضح شطراً من مباحثه فوقع الاختيار على 
عنوان (عصمة الأنبياء والرسل قبل النبوة) جعلته في: مقدمة» وتمهيدء 
وثلاثة مباحث. 
التمهيد: وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف العصمة في اللغة» والاصطلاح» وفيه 
مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف العصمة في اللغة. 
المطلب الثاني: تعريف العصمة في الاصطلاح. 
المبحث الثاني: أقوال الناس في عصمة الأنبياء عموما. 
المبحث الأول: أدلة من قال بعدم عصمة الأنبياء والرسل قبل النبوة. 
المبحث الثاني: أدلة من قال بعصمة الأنبياء والرسل قبل النبوة. 
المبحث الثالث: تحقيق القول في مسألة: عصمة الأنبياء قبل النبوة. 
أسأل الله الوهاب أن يسعدني فيه بالصواب» ويفرحني فيه بالرضوان. 
ويدخلني. ووالدي» وجميع المسليمن الجنان. إنه قريب» سميع» مجيب. 


وصلٌّ اللهم وسلم» على عبدك» ونبيك» ورسولك؛ محمد. 
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هد 


لمهيد 


المبحث الأول 
تعريف العصمة في اللغة: والاصطلاح 


© المطلب الأول: تعريف العصمة في اللغة0": 


العصمة في اللغة من: عصمء يعصم. عصمة؛ وهو عاصمء. ومعصوم. 
وهي عواصم... 

وأصل العصمة في كلام العرب: المنع» يقول ابن منظور: «العصمة في 
كلام العرب: المنع)7". 

ومنه: قوله تعالى: + وَلْقدُ دعصم [يوسف: 65]» أي : 
امتنع» وسميت العصمة عصمة؛ لآنها تمنع من ارتكاب المعصية)0©. 

وقيل: أصل العصمة: الحفظ. 

وقيل: أصل العصمة: الربط» ثم صارت بمعنى: المنع. 

وقيل: أصل العصمة: التمسك بما يعصمكء ويمنعك» يقول ابن 
الأثير: «العضّمة: المنعة» والعاصمٌ: المانمٌ الحاميء والاعْتِصامٌ: الامتساك 


)١(‏ انظر: الصحاح للجوهري ص ,))7١١(‏ والعين للخليل الفراهيدي ١(‏ 1 رودت وتاج 
العروس للزبيدي (37/ .)03٠١‏ 
() لسان العرب (4 / 555). 


(*) تفسير القرطبي (5 / .)١55‏ 


1 مجلت الدراسات العقدية 


بالشىء» افتعال منه)17) 


وفقة قوله تعالى: # وَمَنَيْعَتَصِم لَه َعَدَ شْدِىَإِكَ صرْط مُسَتَقيم 4 [آل عمران: 
١‏ فإن «معناه: يتمسك. ويستذريء. وعصم الشيء إذا منع وحمى» ومنه 
قوله: # يَعَصِمن مس ألْمَآهِ 4# [هود: 147]» والعصم: الأسباب التي يمت بهاء 
ويعتصم من الخيبة في الغرض المطلوب»7© 

ويقول ابن القيم: «الاعتصام: افتعال من: العصمة. وهو: التمسك بما 
يعصمك ويمنعك من المحذورء والمخوف. فالعصمة: الحمية» والاعتصام: 
الاحتماء» ومنه سميت القلاع: العواصم؛ لمنعهاء وحمايتها»0”. 

وله كيرا إليه: قوله تعالى: # وََعَسَصِمُوأْ يحَبّلٍ أله # [آل عمران: 
فإن «معناه: تمنعوا وتحصنوا به... والحبل في هذه الآبة مستعار؟ لما 
كان السبب الذي يعتصم به» وصلة ممتدة بين العاصم والمعصوم. ونسبة 
بينهماء شبه ذلك بالحبل الذي شأنه أن يصل شيئ] بشيء» وتسمى العهود 
والموائية :الك 

وهي معان -كما ترى- متقاربة» وقد جعلها ابن فارس كلها معنى واحداً 
في قوله: «عصم: العين والصاد والميم أصل واحد صحيح. يدل على 


.)508( النهاية في غريب الأثير ص‎ )١( 

(؟) تفسير ابن عطية ص (/771). 

(*) مدارج السالكين ١(‏ / /اه؛ -508). 

() تفسير ابن عطية (/771): وانظر: البحر المحيط (/ 785). 


عصمتة الأثبياء والرسل قبل النبوة ثيل 


إمساك» ومنعة» وملازمة» والمعنى ف ذلك كله معنى واحد» من ذلك: 
العصمة: أن يعصم الله -تعالى- عبده من سوء يقع فيه واعتصم العبد بالله - 
تعالى-: إذا امتنع» واستعصم: التجأ. 

وتقول العرب: أَعْصَمْتٌ فلان؛ أي: هيأت له شيئ يعتصم بما نالته يده؛ 
أي: يلتجى. ويتمسك ه217 


© المطلب الثاني: تعريف العصمة فى الاصطلاح: 


يعرف الحافظ ابن حجر عصمة الأنبياء والرسل بقوله: «عصمة الأنبياء 
دمل :نينا وعليهم الصلاة والسلام-: حفظهم من النقائتص» وتخصيصهم 
بالكمالات النفيسة» والنصرة» والثبات في الأمور» وإنزال السكينة» والفرق 
بينهم وبين غيرهم: أن العصمة في حقهم بطريق الوجوبء وفي حق غيرهم 
بطريق الجواز)("©. 

ويعرفها الراغب الأصفهاني بقوله: «عصمة الأنبياء: حفظه إياهم, أولاً 
بما خصهم به من صفاء الجوهرء ثم بما أولاهم من الفضائل الجِسْوية 
والنّْية» ثم بالنصرة وبتثبيت أقدامهم؛ ثم بإنزال السكينة عليهم» وبحفظ 
قلوبهمء وبالتوفيق)7". 


(0) فتح الباري .)01١ /1١١(‏ 
() المفردات في غريب القرآن ص (750). 


1 مجلتّ الدراسات العقدية 


ويعرفها الجرجاني بآنها «ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها»(". 

والذي يظهر أن التعريف الجامع للعصمة هو: حفظ الله عَرَيَِلّ ومنعه 
لعبده من الوقوع في الذنوب والمعاصي ابتداءء» أو من الإقرار عليهاء أو من 
الإصرار عليهاء وعدم التوبة منها انتهاء”". 

فالعصمة قبل الوقوع في الذنب منع الله عَرَبَلَ عبدّه من المعصية» مع 
تمكن العبد من الفعل» فليس معنى العصمة عدم القدرة على المعصية؛ كما 
يقوله البعض”". بل معناه: حفظ الله عَرَجَلّ ومنعه عبدّه من المعصية. 

فالعصمة من الله عَيَبَلَّ للعبد عن المعصية حفظه ومنعه عنهاء مثل إعانته 
على الطاعة» كلاهما توفيق من الله سبْحَاَهُوتعَالَ . 

والعصمة بعد الوقوع في الذنب تشمل مراتب عدة: 

فقد تكون العصمة من الذنوب: العصمة من الإقرار على الذنوب» 
والمعاصي. 

وقد تكون العصمة من الذنوب: العصمة من الإصرار على الذنوب» 


.)757( وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف ص‎ »)١5١( التعريفات للجرجاني ص‎ )١( 

(؟) هناك عدة تعريفات للعصمة شرعاء وما ذكرته هو على الصحيح, ثم هو تعريف جامع في 
نظري -والله أعلم-» وانظر: لوامع الأنوار البهية (؟ / "707)» وشرح العقيدة السفارينية 
لابن عثيمين ص »221١(‏ والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص .)7١117(‏ 

(©) نقله الزبيدي في تاج العروس (77/ 22٠١‏ عن أهل الكلام» قال: «وهو الذي اعتمده ابن 
الهمام». 


عصمة الأنبياء والرسل قبل النبوة يذ 


فقد يؤذن للعَبّد بالذنب كوناء وإن كان لا يقر عليه شرعاًء لكنه يعصم 
ويحفظ من الإصرار على المعصية. 

وقد تكون العصمة من الذنوب: العصمة من الموت على الذنب» فقد 
يوذة للعد على الذنت كونا :وإ كان لا يقن عليه “شوع]» وبضة على 

وهذا التعريف يشمل الأنبياء» والرسل» ويشمل غيرهم. أما الفرق بين 
عصمة الأنبياء وعصمة غيرهم من آحاد الأمة فمن عدة جهات: 
ولو بلغ ما بلغ فهو غير معصوم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «بخلاف غير الأنبياء؛ فإنهم ليسوا 
معصومين كما عصم الأنبياءء ولوكانوا أولياء ه20 , 
ويقول ابن القيم: «العصمة منتفية إلا عن الرسل» ومجموع الأمة)(©. 
ويقول الحافظ ابن حجر: (إِن غير النبي -ولو بلغ من الفضل الغاية- 


5 بمعصوم)(". 


0) / ٠١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)55 / 7( فتح الباري لابن حجر‎ )*( 


1 مجلت الدراسات العقدية 


الثانية: من جهة حكم العصمة في حقهم: فهي واجبة في حق الأنبياء 
والرسلء أما غيرهم فعلى سبيل الجواز فقد يعصم من بعض الذنوبء ولا 
يعصم من البعض الآخر. يقول ابن حجر في الفرق بين عصمة الأنبياء 
والرسل وعصمة غيرهم: «الفرق بينهم وبين غيرهم: أن العصمة في حقهم 
بطريق الوجوبء وفي حق غيرهم بطريق الجواز)”") 
الثالثة: من جهة الذنوب التي قد تقع من الانبياء والرسل ومن غيرهم: 
والصغائر وإن وقعت من الأنبياء فإن العصمة في حقهم تأت في عدم 
إقرارهم عليهاء وعدم إصرارهمء والعصمة من عدم التوبة منهاء وهذا ما لا 
أما غير الأنبياء فالأصل أنهم غير معصومين من جميع الذنوب» وقد 
المبحث الثاني 

و 

أقوال الناس 2 عصمة الأنبياء عموما 
اختلفت أقوال الناس» وتعددت مذاهبهم» وتشعبت آراؤهم؛ في عصمة 
الأنبياء والرسل : فذهب بعض الخوارج» وبعض المعتزلة» وبعض المرجئة؛ 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر ٠ /١١(‏ ه). 


عصمتة الأثبياء والرسل قبل النبوة م1 


إلى القول بعدم عصمة الأنبياء عن الكبائر والصغائر مطلقَ(©. 

وحكي عن بعض الكرامية القول بعدم عصمة الأنبياء عن الكبائر 
والصغائر مطلقا» حتى الكذب في البلاغ. 

ونسب إلى الكرامية من المرجتئة» وابن الطيب الباقلايٍ من الأشعرية. 
ومن اتبعه. 7 اليهود. والنصارى القول بعدم عصمة الأنبياء عن الكبائر 
والصغائر مطلقا. عدا الكذب في البلاغ. 

يقول ابن حزم: «اختلف الناس في: هل تعصي الأنبياء عَلَيهِ مَك أم لا؟ 

فذهبت طائفة إلى أن رسل الله -صلى الله عليهم وسلم- يعصون الله في 
جميع الكبائرء والصغائر عمداًء حاشى الكذب في التبليغ فقط. 

وهذا قول الكرامية من المرجتة» وقول ابن الطيب الباقلاني من 
الأشعرية» ومن اتبعه» وهو قول اليهود. والنصارى. 

وسمعت من يحكي عن بعض الكرامية: أنهم يجوزون على الرسل 
عَليِملسَْ الكذب في التبليغ أيضا. 

وأما هذا الباقلاني: فإنا رأينا في كتاب صاحبه أبي جعفر السمناني قاضي 
العوه أنه كان كول" انكل ذتي دن اوضر واصاف على الرشل: 
حاشى الكذب في التبليغ فقط» قال: وجائز عليهم أن يكفرواء قال: وإذا نمى 
النبي يله عن شيء ثم فعله فليس ذلك دليلاً على أن ذلك النهي قد نسخ؛ 


.)١77( انظر: أصول الدين للبزدوي ص‎ )١( 


حي مجلة الدراسات العقديضة 


لآنه قد يفعله عاصياً لله عَرَجِبَرَّه قال: وليس لأصحابه أن ينكروا ذلك 
علية)20, 


ومنهم من جوز وقوع الكبائر والصغائر من الأنبياء سهواً لا عمداً؛ 
بشرط أن يتذكروه في الحال» وينبهوا غيرهم على أن ذلك كان سهواء يقول 
الرازي وهو من الأشاعرة: «الذي نقول به: إنه لم يقع منهم ذنب على سبيل 
القصد, لا صغير» ولا كبير» وأما السهو فقد يقع منهم» بشرط أن يتذكروه في 
الحال» وينبهوا غيرهم على أن ذلك كان سهواً". 

ونسبه ابن حزم إلى أهل السنة» والمعتزلة» والنجارية» والخوارج» 
والشيعة» وقال: إنه به يقول. وهذا في قوله: «وذهبت جميع أهل الإسلام من 
أهل السنة والمعتزلة والنجارية والخوارج والشيعة إلى أنه لا يجوز البتة أن 
يقع من نبي أصلاً معصية بعمد. لا صغيرة» ولا كبيرة» وهو قول ابن مجاهد 
الأشعريء شيخ ابن فورك, والباقلاني المذكورين. 

قال أبو محمد: وهذا القول الذي ندين الله -تعالى- بهء ولا يحل لأحد 
أن يدين بسواه» ونقول: إنه يقع من الأنبياء السهو عن غير قصدء ويقع منهم 
أيضً قصد الشيء يريدون به وجه الله -تعالى-» والتقرب منه» فيوافق 
خلاف مراد الله -تعالى-. إلا أنه تعالى لا يقرهم على شيء من هذين 
الوجهين أصلاء بل ينبههم على ذلكء ولا يداثر وقوعه منهم» ويظهر عَتَيبرَ 


.)277/ / الفصل في الملل والأهواء والنحل (؟‎ )١( 
.)5٠0( (؟) المحصول (7/ 27578)» وانظر: كتاب عصمة الأنبياء ص‎ 


عصمتة الأثبياء والرسل قبل النبوة /1 


ذلك لعباده» ويبين لهم)2"0. 
ويرى الرافضة: وجوب العصمة للأنبياء من الكبائر» والصغائر» سواء 
كانت عمداً» أو سهواًء قبل النبوة» أو بعدهاء فلا يقع منهم معصية البتة» يقول 
الشهرستاني ف الرافضة: (يجمعهم القول بوجوب التعيين »6 والتتصيضص» 
وثبوت عصمة الأنبياء والآئمة وجوباء عن الكبائرء والصغائر)(". 
تعالى- لا السهو الذي يكون من الشيطان في غير ما يتعلق بالتبليغ» وبيان 
الأحكام يقول المجلسي -وهو من الرافضة الإمامية-: «جملة القول فيه 
أن أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والآئمة صلوات الله عليهم 
و :لتر اعطق و الكت قفد قفا ا وفسات "قل - اماه الذكالة 
وبعدهماء بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله -تعالى-» ولم يخالف في 
» فإغهما جوزا الإسهاء من الله حويال ب لا السهو الذي يكون من الشيطان في 
غير ما يتعلق بالتبليغ» وبيان الأحكام» وقالوا: إن خروجهما لا يخل 
بالإجماع لكونهما معروفي النسب»)9». 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل (5 / 2779). 
(؟) الملل والنحل ص (2314))» ونسبه للرافضة أيضً: الرازي في المحصول (”7/ 770). 
(") أي: في مبحث العصمة. 
(5) بحار الأنوار الجامعة 4223١8 / ١17(‏ ونسب أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين 
(/ 01) إلى هشام بن الحكم من الرافضة بجواز المعصية على الأنبياء» وهذا في قوله: 


84 مجلم الدراسات العقديض 


ونسب الرازي إلى الشيعة جواز إظهار الكفر من الأنبياء تقية» وهذا في 
قوله: «أجازت الشيعة إظهار الكفر على سبيل التقية)(©. 

وظاهر كلام الإمام أبي حنيفة أن الأنبياء معصومون من الكبائر مطلقاء 
ومن الصغائر عمداًء إلا نبينا محمداً يله فإنه معصوم من الصغائر والكبائر 
مطلقاء وهذا في قوله: «الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- منزهون عن 
الصغائر والكبائر» والكفر والقبائح» وقد كانت منهم زلات وخطاياء ومحمد 
عليه الصلاة والسلام حبيبه وعبده ورسوله ونبيه وصفيه ونقيه» ولم يعبد 
الصنم» ولم يشرك بالله -تعالى- طرفة عين قطء ولم يرتكب صغيرة ولا 
ا 

وذهب ابن فورك الأشعري إلى عصمة الأنبياء من الكبائر مطلقاء 
وجوزوا الصغائر بالعمد. يقول ابن حزم: «ذهبت طائفة إلى أن الرسل - 
عليهم الصلاة والسلام- لا يجوز عليهم كبيرة من الكبائر أصلآ» وجوزوا 


«اختلفت الروافض في الرسول #: هل يجوز عليه أن يعصيء, آم لا؟». وهم فرقتان: 
فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الرسول ذَلِةِ جائز عليه أن يعصي الله وأن النبي قد 
عصى الله في أخذ الفداء يوم بدرء فأما الآئمة فلا يجوز ذلك عليهم؛ لأن الرسول إذا 
عصى فالوحي يأتيه من قبل الله والأئمة لا يوحى إليهم, ولا تهبط الملائكة عليهم» وهم 
معصومون. فلا يجوز عليهم أن يسهواء ولا يغلطواء وإن جاز على الرسول العصيان» 
والقائل بهذا القول هشام بن الحكم». 

.)5515 /70 المحصول‎ )١( 

(؟) انظر: الفقه الأكبر ص (7/8 -79). 


عصمت الأنبياء والرسل قبل النبوة حي 


عليهم الصغائر بالعمدء وهو قول ابن فورك الأشعري)20©. 

وذهب الجبائي؛ وأبو هاشم من المعتزلة إلى القول بعصمة الأنبياء من 
الصغائر» والكبائر مطلقاء يقول الشهرستاني: «الجبائي وأبو هاشم... 
يبالغون في عصمة الأنبياء عَلَيّهِمَسَكامْ عن الذنوب: كبائرهاء وصغائرهاء حتى 
منع الجبائي القصد إلى الذنب إلا على تأويل» والمتأخرون من المعتزلة 
مثل القاضي عبد الجبار وغيره انتهجوا طريقة أبي هاشمء وخالفه في ذلك 
أبو الحسين البصري» وتصفح أدلة الشيوخ واعترض على ذلك بالتزييف 
والإبطال)20©. 

ونسب إلى بعض المعتزلة» وبعض أئمة سمرقند القول بعصمة الأنبياء 
من الصغائر» والكبائر» والزلات» وإنما زلاتهم وعصيانهم ترك الأفضل» 
يقول البزدوي ضمن كلامه على عصمة الأنبياء: «عند بعض المعتزلة 
معصومون عن الكبائر والصغائر والزلات جميعء وهو مذهب بعض آئمة 
سمرقند» فقالوا: زلاتهم وعصيانهم ترك الأفضل)2©. 

ونسب إلى أبي الحسن الأشعري القول بعصمة الأنبياء من الصغائرء 
والكبائر» والزلاات؛ بعد النبوة» وزلاتهم وعصيانهم إنما كانت قبل النبوة» 
يقول البزدوي ضمن كلامه على عصمة الأنبياء: «قال الأشعري: إنهم 


.)2779 / الفصل في الملل والأهواء والنحل (؟‎ )١( 
.)45( (؟) الملل والنئحل ص‎ 


(0) أصول الدين للبزدوي ص .)١75(‏ 


5 مجلة الدراسات العقديةّ 


معصومون عن الكبائر والصغائر جميعآء وكذلك عن الزلات» وذنوهم 
كانت قبل النبوة)(2©. 

ويرى السبكي -وهو من الأشاعرة- عصمة الأنبياء من الصغائر 
والكبائر» ولو سهواًء وهذا في قوله: «الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- 
معصومونء لا يصدر عنهم ذنب -ولو صغيرة- سهواًء وفاقا للأستاذ2", 
والشهرستاني» وعياض. والشيخ الإمام7)"70). 

ويرى ابن عطية أن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر مطلقاء 
وهذا في قوله: «أجمعت الأمة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ» ومن 
الكبائر» ومن الصغاتر التي فيها رذيلة» واختلف في غير ذلك من الصغائر» 
والذي أقول به: إخهم معصومون من الجميعء؛ وإن قول النبي كَلْةِ: «إني 
لأتوب إلى الله في اليوم وأستغفره سبعين مرة» إنما هو رجوعه من حالة إلى 
أرفع منها لتزيد علومه واطلاعه على أمر الله» فهو يتوب من المنزلة الأولى 
إلى الأخرىء والتوبة هنا لغوية)©. 


.)١77( أصول الدين للبزدوي ص‎ )١( 

(؟) يقصد: أبا إسحاق الإسفراييني, أفاده المحقق. 
(*) أي: والد المصنف. أفاده المحقق. 

(4:) جمع الجوامع ص .)5١(‏ 

(6) المحرر الوجيز ص .)١75(‏ 


عصمتة الأثبياء والرسل قبل النبوة 15١‏ 


المبحث الأول 
أدلة من قال بعدم عصمة الآنبياء والرسل قبل النبوة 

ذهب جمع من أهل العلم إلى: أن الأنبياء والرسل غير معصومين قبل 
النوة» واسكدلواتغدة أدلة تقلية وعقلية؛ منها: 
« الدليل الأول: قالوا: إن العصمة متعلقة بالوحىء فالأمر والنهى لا يكون 
إلا بعد الوحيء, فإن لم يكن وحي لم تكن عصمة. فتمتنع العصمة في حق 
الأنبياء قبل النبوة؛ لأنه غير متعبد بشىء أصلاء فضلاً عن القول بعصمته. 

يقول القاضي عياض: «قد اختلف في عصمتهم من المعاصي قبل النبوة: 
فمنعها قوم» وجوزها آخرون. 

والصحيح -إن شاء الله-: تنزيههم من كل عيب» وعصمتهم من كل ما 
يوجب الريب» فكيف والمسألة تصورها كالممتنع» فإن المعاصي والنواهي 
إنما تكون بعد تقرر الشرع. 

وقد اختلف الناس في حال نبينا كَل قبل أن يوحى إليه: هل كان متبعا 

فقال جماعة: لم يكن تبعت لشيء» وهذا قول الجمهور. فالمعاصي 
على هذا القول غير موجودة: ولا معتبرة في حقه حينئذ؛ إذ الأحكام الشرعية 


قي 
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إنما تتعلق بالأوامر» والنواهي» وتقرر الشريعة)7© 


« الدليل الثاني: ظاهر الآيات المخبرة أن الأنبياء والرسل كانوا على ملة 
أقوامهم, وملة أقوامهم إنما هي الكفرء فالأنبياء إنما بعثوا لإخراجهم من الكفر 


صدما 4 و ع 


والشرك إلى التوحيد. والإسلام» وهذا مثل قوله تعالى: © قَالَ الملا أَلَذِين 


اك أن ووو لتك يش وَالَدِينَ امنأ مَعَكَ ين وييَِآ أو لتَعودن فى لدِناً 
َال ولو ا كَرهِينَ 00 عَلَ سكديا إن عُدَنافى كه بَعَد د يحنا أ 


0 ئُُ 26 0 0 0 وله 7 درع رس ص 
مِنها وماد تعوه فيا | أن يه ألله رينا وَسِعَ ينا مأ شَئْءٍ عِلْمّا الله 


0 قوسا بالْحَقٌ وأنت حير الْميحِينَ [الأعراف: 88 -84]. 


ا 


وقوله: # وق وَقَال اا حفروا رسْلهم ُخْرِعَنَكُم د ين افيا 3 
تدك ف علدنا تأتكة إل نب لممْلكن الظيلميرت [إبراهيم: 177]. 


فظاهر هاتين الآيتين: يدل على أن الأنبياء كانوا على ملة أقوامهم, وملة 
أقوامهم الكفرء يقول السدي في آية الأعراف: «ما ينبغي لنا أن نعود في 
شرككم بعد إذ نجانا الله منهاء إلا أن يشاء الله ربناء والله لا يشاء الشرك07, 


.)١185 / الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟‎ )١( 

(5) يذكر أهل العلم أن المشيئة في النصوص الشرعية لم تأت إلا كونية قدرية» انظر: شرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ١(‏ / 74)» وعقد ابن القيم في شفاء العليل ١(‏ / 949؟) 
باب مستقلاً بعنوان: «الباب الثاني عشر: في ذكر المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدرء 


وهى: مرتبة المشيئة». 


عصمتة الأثبياء والرسل قبل النبوة يذذ 


ولكن يقول: إلا أن يكون الله قد علم شيئاء فإنه وسع كل شيء علم)(©. 
ويقول البغوي في آية إبراهيم: «يعنون: إلا أن ترجعواء أو حتى ترجعوا 
ا را 


- 
ون 11 ورم 


ويقول ابن جرير: ١‏ من قره تنآ أو لتَعُودنَ في ليما : يقول: لترجعن أنت 


وهم ف دينناء وما نحن عليه 


والقول بأن الأنبياء كشعيب عََتَكة لم يكونوا على ملة قومهمء وهي 

الكفر؛ يحتاج إلى دليل سمعيء أو عقلي, ولا دليل سمعيء ولا مانع عقلي. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما قولهم: إن شعيبً والرسل ما كانوا في 

ملتهم قطء وهي ملة الكفر؛ فهذا فيه نزاع مشهور. وبكل حال فهذا خبر 

يحتاج ا دليل سومئ. أو عقلي» ولبسس ف أدلة الكتاب» والسنة. 

والإجماع؛ ما يخبر بذلك. 
وأما العقل: ففيه نزاع» والذي عليه نظار أهل السنة: أنه ليس في العقل ما 

يمنع ذلك. 

)١(‏ رواه عنه ابن جرير في تفسيره (1 / 5)» بسند حسنء كما في الصحيح المسبور من التفسير 
بالمأثور (؟ / 775)» وزاد السيوطي في الدر المتثور (5 / )58١‏ نسبته إلى ابن أبي 
حاتم؛ وأبي الشيخ. 

(؟) تفسير البغوي ص (2587» والبغوي ممن يرى عصمة الأنبياء قبل النبوة» وقوله هذا في آية 


إبراهيم يناقض ما قرره قبل في آية الأعراف» وهذا مما لاحظه عليه شيخ الإسلام ابن 
تيمية في تفسير آيات أشكلت .)١7/7 - ١/١ /١(‏ 


(") تفسير ابن جرير (5 / 5). 


ل مجلت الدراسات العقدية 


وهذه مسألة تنازع فيها المتأخرون من المنتسبين إلى السنة» والحديث» 
والمعتزلة)20. 

ومن هنا استشكل هاتين الآيتين ونحوّهما من يقول: إن الأنبياء 
معصومون قبل النبوة7", وأجابوا بجوابين بناء على قولهم في معنى: (عاد) 
الي 

الجواب الأول: أن (عاد) هنا بمعنى: صارء وهى مثل قوله تعالى: 
00 وَالْفَمَرَقَدَرَنََهُ مَنَازْلْحقَّ عاد كَالْعَيَجُون َلْفَرِِ 4 [يس: 9”]» فيكون العود هنا 
بمعنى: الدخول في ملتهم ابتداء. 

وعلى. هذا لا إشكال::في"الآية* إذ' المعنى: أن: المشركين طلبوا من 
المؤمنين أن يتحولوا ويصيروا إلى ملتهم» وهذا لا يدل على أنهم كانوا على 

ورد بأن (عاد) في لغة العرب لها أحوال7©): 


الحال الأولى: أن تكون مطلقة» وهذه تحتمل أن تكون بمعنى (رجع). 


.)178/ 1١١ تفسير آيات أشكلت‎ )١( 

(؟) ممن قاله: أبو حيان في البحر المحيط (4 / 25١‏ وقال في اللباب 1١9(‏ / 5 77): «اعلم 
أن أهل الأصول على أن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- كانوا مؤمنين من قبل الوحيء 
كان النبي يل يعبد الله قبل الوحي على دين إبراهيم» ولم يتبين له شرائع دينه». 

() انظر: تفسير الثعلبي (5 / 757): وزاد المسير ص (007).» والتفسير الكبير .)١68 /١5(‏ 

(:) انظر: النبوات ١1/7/1١‏ -/ا/ا١).‏ 


عصمت الأنبياء والرسل قبل النبوة نان 


الحال الثانية: أن تكون مقيدة: والتقييد قد يكون ب«في)» كما في حديث 
أنس ككلِلَةٌ وفيه: «وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره 
أن يقذف في النار»(21» وكما في الآيتين معنا. 

وقد يكون التقييد ب «اللام)» كما في قوله تعالى: # ألم تَرَإكَالَديَ موأ عَنٍ 


و 


تجو ثم يحُوَدُونَ لِمَا موأعَنَهُ ]4 [المجادلة: 4]. 

وهذه لا تكون إلا بمعنى (رجع)» ثم تكون بمعنى: رجع إلى شيء, أو 
رجع عن شيء؛ ومنه سمي المرتد مرتداً» لرجوعه عن الإسلام؛ وإن كان 
ولد عليه» ولم يك كافراً قبل. 

الجواب الثاني: أن (عاد) هنا بمعنى: رجع إلى ما كان عليه: وقالوا في 
معنى الآية عدة أقوال: 

القول الأول: أن المراد بالود هو: عَوْدْ الأنبياء إلى حالهم قبل دعوتهم 
لأقوامهم. فقد كانوا ساكتين عن دعوة أقوامهم؛ إذ لم يك نَمَّ وحيء يقول 
الشنقيطي في آية إبراهيم: «بَيِّنَ -تعالى- في هذه الآية الكريمة أن الكفار 
توعدوا الرسل بالإخراج من أرضهمء والنفي من بين أظهرهم؛ إن لم يتركوا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» ص (261» رقم: »2١5(‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان خصال من اتصف مبن وجد حلاوة الإيمان» ص (5). رقم: 
زمه لدو للق له 


| 6 ) مجلت الدراسات العقديت 


ما جاءوا به من الوحى)17) 
ويردّه ظاهر قول الكفار لشعيب عَِآتَواًاتَ+ 10 لتَمُودْنَ فى مدنا » ورد 
شعيب ا َال لدبا إن عُذكابى يكم ). 


وقوله: # وما يكن لنَآ أن يت ا إلا أن سه َه 4 اقول الكفار 
لرشليكم: 1 لين كتروأ مله لُخْرِءَئَكْم يِنْ أنَضِئآ أو 
لتَعودرك فى م مدنا 4. 


ففيها طلب الكفار من الأنبياء والرسل العود إلى ملتهم» وملتهم الكفر, 
ولو أرادوا الرجوع إلى حالة السكوتء وعدم الدعوة التي كانوا عليها قبل؛ 
لقالوا: إلى ملتكم؛ خطاباً للأنبياء» والرسلء أو سابق عهدكم. 

يقول الرازي في آية الأعراف: «اعلم أن شعيبً لما قرر تلك الكلمات 
قال: الذين استكبروا وأنفوا من تصديقه وقبول قوله لا بد من أحد أمرين: 
إما أن نخرجك ونخرج أتباعك من هذه القرية» وإما أن تعود إلى ملتنا. 

والإشكال فيه أن يقال: إن قولهم: + أو نودرك ف مِلَيِمَا )4 يدل على أنه 
عَكِنسَكة كان على ملتهم؛ التي هي الكفرء فهذا يقتضي أنه عََتتَكة كان كافراً 
در و ا المي داريا + قد أفتَرينا عل أله كا إن عُدَّنًا فى 


- 


ع 


بلحت 4 فذل أشنا على هذا المعنى»» ثم أجاب بعدة أجوبة("» والمقصود: 
أن الظاهر يرد قولهم» وسيآتي مزيد له في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قريبا. 


.)1/94 / 70 أضواء البيان‎ )١( 
.)١68 / ١5( التفسير الكبير‎ )0( 


عصمة الأنبياء والرسل قبل النبوة بذ 


ويقول ابن عاشور ف فى آية الأعراف: «قد رددوا أمر شعيب ومن معه بين 
أن يخرجوا من القرية(2» وبين العود إلى ملة الكفر. 

وقد جعلوا عود شعيب والذين معه إلى ملة القوم مُقسما عليه» فقالوا: 
# أو لتَعودنَ #. ولم يقولوا: لنخرجنكم من أرضناء أو تعودن في ملتنا؛ لأنهم 
أرادوا ترديد الأمرين في حيز القسمء لآنهم فاعلون أحد الأمرين لا محالة» 

وكانوا يظنون اختياره العود إلى ملتهمء فأكدوا هذا العود بالقسمء 
للإشارة إلى أنه لا محيد عن حصوله» عوض]ً عن حصول الإخراج؛ لأن 
أحد و مرض 0 وأيضاً فإن 0 مؤذن بأنهم إن أبوا 
اس ا ار 
فيه المرء من مكان, أو عمل)(". 

القول الثاني: أن يكون من باب تغليب حكم الجماعة على القلة» فإنهم 
لما عطفوا أتباع الأنبياء على الضمير في: © لَنْخْرِجَنكَ #. وكان الخطاب 


)١(‏ فائدة: يقول ابن عاشور في التحرير والتنوير (9 / 5): «وكان إخراج المغضوب عليه من 
ديار قبيلته عقوبة متبعة في العرب إذا أجمعت القبيلة على ذلك. ويسمى هذا الإخراج 
عند العرب بالخلع» والمخرج يسمى: خليعا». 

(5) التحرير والتنوير (9 / 5)» ولا بد أن أشير إلى أن ابن عاشور يرى أن عود الأنبياء إلى ملة 
الكفار هو: سكوتهم. 


لل مجلت الدراسات العقدية 


لشعيب سحبوا عليه حكمهم في العود» فقالوا: 1# 3 مود نه م4 وإ 


0 و مومس < م رع 200 ئٌُُ 1ه 
0 


يمإ كك دما تاكن ل أن ذ 0 
اهل شَىْءِ عِلْمَا عَلَ أََّهتَوكنَا )#: إذ هو جواب يه 


تبعه ممن آمن به» وصدقه. 


القول الثالث: أن رؤساءهم قالوا ذلك على سبيل التلبيس على العامة 
والإيهام أن الأنبياء كانوا منهم ومعهم على الكفر» وليس بصحيح. 
ورد هذان بأنه قد يصح في آية الأعراف في خطابهم لشعيب عَسَك أما 


به إبر 


ع 


براهيم فلا يتأتى هذان الجوابان؛ لأنها صريحة في خطاب الأنبياء 


0-4 


والرسل» فليس لأتباعهم ذكرء يقول البغوي في آية إبراهيم -وهو من 
القائلين بعصمة الأنبياء قبل النبوة» على ما ذكره في آية الأعراف- يقول: 
ضٍِ وَقَالَ أذ حتروأ لَرَسلِهمٌ للَخْرَِتَكم يِنْ فين أو العردركك فى 
رحد 
مِلَتِنَا #: يعنون: إلا أن ترجعواء أو حتى ترجعوا إلى ديننا»20. 
م صورلار لظ وس سه 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «قوله سبحانه: © َال الملا ألَذِين 


2 سل سا سيره آ ا اه سه 


سْدَّكبروأ من فَوْوو لْحْرْجَنَكَ يشْمِيبُ وَالَذِنَ امنوأ مَعَكَ من فَربَينَآ أو لنَعُودنَ في 


.)187( تفسير البغوري ص‎ )١( 


عصمت الأنبياء والرسل قبل النبوة 149 


م ئٌُُ 007 


يننا هنا ومَا يكن نآ أن نعود فيه إل أن يله هويا )4 [الأعراف: هد - 14]» 
ظاهره دليل على أن شعيب] والذين آمنوا معه كانوا على ملة قومهم؛ لقولهم: 
#أوْ لتَمُودْنَ ف مِلَّنَنَا 4. ولقول شعيب: أنعود فيها © أوَلوْ كا كَرِهِينَ 4. 
سي 0 إن عُدْنافَ مِلَيكُم )#. فدل على أنهم كانوا 

فيها. ولقوله: 2 بَعَدَ إِذْ يجا ألّهُ نْبا #. فدل على أن الله أنجاهم منها بعد 
التلوث بها. ولقوله: # وَمَا يَكْوْنُ لنَآ أن تَمُود فيا إل أن يسَلهُ الله ريا 4 ولا 
يجوز أن يكون الضمير عائداً على قومه؛ لأنه صرح فيه بقوله: # لَنْخْرِجَنّكَ 
يشميب 4 ولأنه هو المحاور له بقوله: + أوَلوَمََُكَرهِينَ # إلى آخرهاء وهذا 
جا ا ل ود عاتن بمررة لباقي ا لَ ألدبنَ 
حكهفرو ا لرسلهم لَخْرِجَنَكُم ين نّ أيِضِئا أو نودرك ف هنا داوج حم 
َم لمْلْكَنَ الظيلييرت 4 [إبراهيم: *1]. الآية»7) 

القول الرابع: أن معنى آية الأآعراف ونحوها: إذ نجانا الله منها في سابق 
علمه؛ وعند كتابة القلم في اللوح. 

وهذا من باب التحكم, والبعد في التفسيرء والله أعلم. 
« الدليل الثالث: ظاهر الآيات المخبرة عن نبينا محمد وَلَِةِ أنه قبل الوحي 
ما كان يدري عن الإيمان. وكان ضالاً إلى أن هداه الله عَرَجبَنّه وأنه كان من 
الغافلين» كما في قوله تعالى: # وَكَدكَ سنا لَك مان أقرنا مكلت مده 


كي م 


.)59 / ١5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


0 ا ليت يكن جَعَلنَهُ وى بو من مه من باوكا وَِنّكَ لبد إِللَ 
صرطر مُسَتَّقِيٍِ * [الشورى: 06 

وقوله: + وَوَجَدَكَ صَالَافَهَدَى 4 [الضحى: 7]. 

وقوله: ل( ا نَالْقَصَصِيما أوْحَبمَآإليِكَ هنذا الْفُرْءَانَ ون 
خكيت ين واو لمن الكفلرت حت 4# [يوسف: ]. 


فظاهر هذه الآيات أن ؛ الب للم يكن ل البو كه 


اربعين نة)20, 


فهداك20©. 


ولذا استشكل ظاهرٌ هذه الآيات من يقول بعصمة النبى يَكِلْةِ قبل النبوة 
كالألوسى في تفسيره» واختلفوا في توجيهات هذه الآيات اختلافا كثيرً", 


)١(‏ رواه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره ١7(‏ / 2575).» وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
ص .)١1985(‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير آيات أشكلت ١(‏ / 185 -187)) 
وقال ابن قتيبة كما في زاد المسير ص :)١7177(‏ «قد جاء في الحديث أنه كان على دين 
قومه أربعين سنة». 

. )7”91١ / 7١( اللباب في في علوم الكتاب‎ )١( 

(") انظر في آية الشورى: البحر المحيط (94/ 75١‏ -23707)» والتفسير الكبير للرازي (/ا١‏ -58)؛ 
وتفسير الألوسي ١5(‏ / 84)» وانظر في آية الضحى: التفسير الكبير للرازي (1/ 7١7"‏ - 
5»؛ وتفسير الألوسي (17/ 574١‏ -3947)» واللباب في علوم الكتاب 7١(‏ / 0789). 


عصمة الأنبياء والرسل قبل النبوة ١‏ | 


وبغض النظر عن بعض هذه الأقوال التي ضعفها ظاهر جداًء كقول: إنه 
ضال عن القبلة» أو ضل عن الاستثناء» أو أنه في قوم ضلالء أو أنه وجده 
وحده فهدى الناس إليه» أو أن الضلال بمعنى محبة الهداية ... من 
العاوراات السشكرهة: 

فبغض النظر عن مثل هذه الأقوال فإن الملاحظ أن الجميع إنما قالوها 
هرب من القول بظاهر الآية. 

والملاحظ أن آية الشورى كالصريحة في أنه لم يكن مؤمناء فإنه بدأها 
بالوحي الذي هو من عند الله عَيَيَِلّه ولم يوح إليه إلا بعد الأربعين» ثم أخبر 
أنه ما كان يدري الكتاب؛ الذي هو القرآن» وهو كان لا يدري لا إجماله. ولا 
تفصيله؛ إلا بعد نزوله» ثم أتى بلا الزائدة لتأكيد النفي» وأن النفي يشمل 
الثاني كالأول» ثم أخبر أنه ما كان يدري ما الإيمان» فإتيانه بالكتاب أولاً 
وتعقيبه بالإيمان دل على أنه لم يكن يعرف الإيمان كعدم معرفته 
بالكتاب20, لآن الكتاب أصل الإيمان. والله أعله(". 


)١(‏ يقول ابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل (” / 3557): «فإن قيل: أما كونه لم يكن يدري 
الكتاب فلا إشكال فيه» وأما الإيمان ففيه إشكالء لأن الأنبياء مؤمنون بالله قبل مبعثهم؟ 
فالجواب: أن الإيمان يحتوي على معارف كثيرة» وإنما كمل له معرفتها بعد بعثه» وقد 
كان مؤمنا بالله قبل ذلكء فالإيمان هنا يعني به كمال المعرفة» وهي التي حصلت له 
بالنبوة». 

() أما قول ابن عاشور في التحرير والتنوير (70/ )١97‏ في الآية: «انتفاء درايته بالإيمان مثل 
انتفاء درايته بالكتاب» أي: انتفاء العلم بحقائقه. ولذلك قال: ما كنت تدريء ولم يقل: ما 


”> مجلم الدراسات العقدية 


ومن حكمة قوله عَرَبَلّ: #مَاكُْتَ نَدَّرِى 4 ولم يقل: لم تكن مؤمنا؛ أنه 
نفي للإيمان مع الاعتذار بأنه لعدم علمه» ودرايته» وليس هو عن علم؛ قطعا 
لمحتجء ورداً لخصم. 

ولهذا قال القرطبي: «قوله تعالى: + مَاكْتَ بدَرى ملكتب وَلاالْيمَنُ # 
[الشورى: 57]: أي لم تكن تعرف الطريق إلى الإيمان» وظاهر هذا يدل على 
أنه ما كان قبل الإيحاء متصفا بالإيمان)20. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «قد اتفقوا على جواز بعثة رسول لا 
يعرف ما جاءت به الرسل قبله من النبوة والشرائع» وأن من لم يقر بذلك بعد 
الرسالة فهو كافر. 

والرسل قبل الوحي لا تعلمه فضلاً عن أن تقر به» قال تعالى: # يعَزْلُ 


مولس س2 ل د 2 5 5 7 ثم سم دعم 0 

ميك بالروج مِنَ مرو * [النحل: ؟] الآية. وقال: # يِلْقَى الروح مِنَأمْرِو عنمن 
يََآمونْعِبَادِهلِْذِرَ يوم َلاق 4 [غافر: 1]» فجعل إنذارهم بالتوحيد كالإنذار 
بيوم التلاق» وكلاهما عرفوه بالوحي. وما ذكر أنه ِةٍ بغضت إليه الآوثان لا 


يجب أن يكون لكل نبى » فإنه سيد ولد آدم»7". 


كنت مؤمن»ا.ه فهذا مما لا يخفى ما فيه؛ إذ أين الكتاب حتى يكون المقصود: لا يعلم 
حقائقه. 

(١)اتفسير‏ القرطئ 8-5015 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)7١ / ١5(‏ 


عصمت الأنبياء والرسل قبل النبوة وف 


. الدليل الرابع: قصة قتل موسى َلتسَكاع للقبطيء التي ذكرها الله عَرَبِجَلّ في 
قوله: # وَدَحَلَ الْمرِيَ علَّحِينِ عَم عَفَكَةٍيَنْ هلها فوَجَدَ فها رَجَلينِ و يقَعَئْلَانِ هنذا من 
سان حل ص سل سل سر رس م 


شيعيو وَعْذَا من عَدُود كسمه الى من معنو عَلَ الَرِى من عد وو فوكره, موس فقَطون 
َيِه قال هدَامِنَ حمل المَبِطنَ عدو مضل مين( دَالَ راق ظَلسَتٌ فى فأَغْفْرٌ لي 
َعَمَرَ آم إكسة, هو الْمَفُورُ اليم (0) فَالَ رب يمَآأنْعَمْت عَلَ قن أ كوت ظهينًا 
لَلمَجْرِمِينَ '# [القصص: ١١‏ -11]. 
وهذا من موسى عَلَنآيَكمْ قبل النبوة» وقتل النفس من المحرمات» بل من 
الكبائر» وهو مما رد به فرعون رسالة موسى عآِها1َ2"75. كما حكاه الله عَرَجَجَلَ 
في قوله: +( فَالَألمََبَكَ فسَاوَيدَاوَلِسِْتَ فِنَامنَعْمركَ ين( وَفَعَلْتَ فَعَلدَك الى 
فَعَلْتَ وَأَنتَ مس الكفريس» ((0) فال فعَلُهَا ذا وأنَأعِنَ الصَالينَ (5) مَمَرَرتٌ سكم لم 
2 وفوهب لى رق حكما ويحعلنٍ من الْمرْسَلينَ 4 [الشعراء: 14 .]7١-‏ 
٠‏ الدليل الخامس: قوله ا عط اتن ايا بر 
ل 0 ار 
كر بَعَدَسُوَِفإؤْعَفُور يحم )4 [النمل: ا 
والأظهر 00 متصلء لا منقطع» وأن معنى 
الآبة: إلا من ظلم من المرسلين ثم بدل حسناء يقول ابن عطية: «اختلف 
الناس في الاستثناء في قوله تعالى: + إِلَّا مَن ظَلرَ 4. فقال مقاتل» وغيره: 
الاستثناء متصلء وهو من الأنبياء»ء وروى الحسن: أن الله -تعالى- قال 


.)577- 571 / انظر: منهاج السنة النبوية (؟‎ )١( 


4 مجلت الدراسات العقدية 


لموسى: أخفتك بقتلك النفس» وقال الحسن أيضاً: كانت الأنبياء تذنب 
فتعاقبء ثم تذنب -والله- فتعاقب» ذ فكيف بنا؟! 

وقال ابن جريج: لا يخيف الله الأنبياء إلا بذنب يصيبه أحدهم, فإن 
أصابه أخافه حتى يأخذه منه. 


قال كثير من العلماء: لم يَعْرَ أحد من البشر من ذنب إلا ما روي عن 
يحيى بن زكريا... وني الآبة على هذا التأويل حذف اقتضى الإيجاز 
والفصاحة ترك نصّهء تقديره: فمن ظلم ثم بدل)20©. 

وقال ابن قتيبة في الاستثناء في الآية: «والذي عندي فيه -والله أعلم-: أن 
موسى عَبَنتَكِمْ لما خاف الثعبان وولى ولم يعقب؛ قال الله عَرَتجَلّ: # يموبى 


0 


لَا حفن لَامحَافٌ ادَىّ الْمرسلوت 4 وعلم أن موسى مستشعر خيفة ة أخرى من 
02 وى لمث لء سا 


ذنبه في الرجل الذي وكزه فقضى عليه» فقال: كه ل حسنا بعد 
سو #» أي: توبة» وندماء فإنه يخاف. وإني غفور رحيم»7) 


ومن قال بعصمة الأنبياء والرسل قبل النبوة؛ لهم في | لآية أقو 


فمن قال: إن الاستثناء متصل قال: هو محمول على ترك الأفضل9, 
وهذا مردود بوصفه الفعل في ا لآية بأ أنه ظلم وسوء؛ ل[ إلا مَن ظَلمَودببَلَ خسنا 


.)١5١5( تفسير ابن عطية ص‎ )١( 

(7) تأويل مشكل القرآن (/77 -719). 

(؟) جاء في اللباب في علوم الكتاب )١١9 / ١6(‏ في تعداده الأقوال في الآية: «وقيل: محمول 
على ما يصدر من الأنبياء من ترك الأفضل». 


عصمت الأنبياء والرسل قبل النبوة ”> 


بَعَدَسُوْو #. وهذا لا يكون فيمن ترك الأفضل. 

وبعضهم قال: إن الاستثناء متصل» والمعنى: إلا من ظلم من فعل 
صغيرة» يقول القرطبي: «في الآية قول آخر: وهو أن يكون الاستثناء متصلا 
والمعنى: إلا من ظلم من المرسلين بإتيان الصغائر؛ التي لا يسلم منها أحدء 
سوى ما روي عن يحيى بن زكريا ءَلِيَهِسَكة وما ذكره الله -تعالى- في نبينا 
لو ل رو وما تَلَغَّرَ 4 [الفتح: 7]» ذكره 
المهدوي. واختاره النحاس)(© 

فحملوا الآية على الصغيرة» دون الكبيرة» وعليه حملوا كلام الحسن, 
وابن جريج» يقول ابن عطية: «أجمع العلماء أن الأنبياء عَيَهمسَكَمْ 
معصومون من الكبائر» ومن الصغائر؛ التي هي رذائل» واختلف فيما عدا 
هذاء فعسى أن يشير الحسن وابن جريج إلى ما عدا ذلك)(©. 

وهذا -والله أعلم- غير صحيح؛ فإن الآية خطابها لموسى عَلِوآسَكف 
والإشارة فيها إلى ما وقع منه من قتل القبطي. وهذه كبيرة» لاا صغيرة» وهذا 
صريح كلام الحسنء وابن جريجء يقول البغوي: «اختلف في هذا الاستثناءء 
د الو لاون 


1 2 5 5 2 


قال ابن جريج: قال الله تعالى لموسى: إنما أخفتك لقتلك النفس» 


.)١5١5( وانظر: تفسير ابن عطية ص‎ »223١17 / ١7( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)١5١5( تفسير ابن عطية ص‎ )0( 


5 مجلة الدراسات العقديت 


وقال: معنى الآية: لا يخيف الله الأنبياء إلا بذنب يصيبه أحدهمء فإن أصابه 
عن الرسل عند قوله: 8 إِلَّا من ظَلرَ # ثم ابتدأ الخبر عن حال من ظلم من 
الناس كافة. 

وفي الآبة متروك استغني عن ذكره بدلالة الكلام عليه» تقديره: فمن ظلم 
ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم)7١)‏ 

ومن قال: إن الاستثناء في الآية منقطع لهم أقوال: 

دل و ا وت 

فبعضهم قال: إن قوله تعالى: # إلا من ظَلمَفرَيدَ سو # منقطع 
20 قياول اقطان لجر سواط سدع را ا ِف 
لَايكَافُ لَدَىَ الْمرْسنُونَ 4 وتم الكلام ثم استثنى استثناء منقطعا فقال: + إِلَّامُن 
ظَلَرَ 20)4. 

د نت مسه عير 20 ره 
وك د 7 0 ان ار ل 


ا م ا 20 2 


ل اال ام 10 
الجمل بعضها عن بعض)”("» فتكون الآية على هذا عامة في الأنبياء وغيرهم» 


وقد دلت أدلة أخر على دخول الأنبياء في معنى الآية إجمالآً » والله أعلم. 


() تفسير البغوي ص (967 -467). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 1م 07و١).‏ 
(") بدائع الفوائد (”/ .)1١‏ 


عصمت الأنبياء والرسل قبل النبوة 0 


وبعضهم قال: إن (إلا) في الآية بمعنى (الواو)» وأن معنى الآية: إنه لا 

ورد هذا النحاس بقوله: «ذا ليس بجيد في العربية)7١»‏ وقال ابن عطية 
«هذا قول لا وجه له)0"©. 
وإنما معنى هذه الآية: لا يخاف لدي المرسلونء. ولا من ظلم ثم بدل 
1000 وجعلوا مثله قول الله : + لِعَلَا يَْوْنَ لس ء 4 0 
ظَلموأ ظَلْموأ 4 [البقرة: ]ءأي: ولا الذين ظلموا. 

ولم أجد العربية تحتمل ما قالوا؛ لأني لا أجيز: قام الناس إلا عبد الله 
وهو قائم إنما الاستثناء أن يخرج الاسم الذي بعد (إلا) من معنى الأسماء 
قبل (إلا)» وقد أراه جائزاً أن تقول: عليك ألف سوى ألف آخرء فإن وضعت 
(إلا) في هذا الموضع صلحت. وكانت (إل) في تأويل ما قالواء فأما مجردة 
قد استثنى قليلها من كثيرها فلاء ولكن مثله مما يكون في معنى (إلا) كمعنى 
الواو وليست بها)”". 

ويقول ابن القيم: «أما قول بعض الناس: إن (إلا) بمعنى (الواو). 
والمعنى: ولا من ظلمء فخبط منه؛ فإن هذا يرفع الأمان عن اللغة» ويوقع 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس .)١١0//5(‏ 


(0) تفسير ابن عطية ص .)١51١5(‏ 
(”) معاني القرآن للفراء (؟ / /7817). 


- 
- 


مجلت الدراسات العقديق 


وه 
2 


اللبس في الخطابء ودالواو) وَ(إلا) متنافيتان» فإحداهما تثبت للثاني نظير 
حكم الأول. والأخرى تنفى عن الثاني ذلك» فدعوى تعاقبهما دعوى باطلة 
لغةّ وعرفاء والقاعدة: أن الحروف لا ينوب بعضها عن بعض خوفا من 
اللبس وذهاب المعنى الذي قصد بالحرفء وإنما يضمن ويشرب معنى فعل 
آخر يقتضي ذلك الحرفء فيكون ذكر الفعل مع الحرف الذي يقتضيه غيره 
قائم مقام ذكر الفعلين» وهذا من بديع اللغة وكمالها. 

ولو قدر تعاقب الحروف ونيابة بعضها عن بعض فإنما يكون ذلك إذا 
كان المعنى مكشوفاء والنّبس مأموناء فيكون من باب التفنن في الخطابء 
والتوسع فيه» فإما أن يدعى ذلك من غير قرينة في اللفظ فلا يصح... 

والذي حملهم على دعوى ذلك أنهم لما رأوا الخوف منتفية عن 
المذكور بعد (إلا) ظنوا أنها بمعنى (الواو)؛ لكون المعنى عليه» وغلطوا في 
ذلك فإن الخوف ثابت له حال ظلمه وحال تبديله الحسن بعد السوءء أما 
حال ظلمه فظاهرء وأما حال التبديل فلأنه يخاف أنه لم يقم بالواجبء وأنه 
لم يقبل منه ما أتى به كما في الترمذي عن عائشة ها قالت: قلت: يا رسول 
لله! +( وَالِيتَ يون مآ انوأ ولو وله )4 [المؤمنون: 0610 هو الرجل يزني» 
ويسرق. ويخاف؟ قال: «يا بنت الصديق! هو الرجل يصوم» ويصليء 
ويخاف أن لا يقبل منه)70©» فمن ظلم ثم تاب فهو أولى بالخوفء وإن لم 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (؟/ )2 وقال: «صحيح الإسناد. ولم يخرجاه»» ووافقه 
الذهبي» وأحمد في المسند (؟5 / 2157)» رقم: (23507577)» والترمذيء كتاب تفسير 


عصمت الأنبياء والرسل قبل النبوة ”> 


يكن خوف عليه. وقد يجيء الانقطاع في هذا الاستثناء من وجه آخر وهو أن 
ما بعد (إلا) جملة مستقلة بنفسهاء فهي منقطعة مما قبلها انقطاع الجمل 
بعضها عن بعضء. فسمي منقطعا بهذا الاعتبار» كما تقدم نظيره» والله 
أعلم)20. 


وبعضهم قال: إنه استثناء من جملة مقدرة محذوفة» والتقدير: إنى لا 


يخاف لدي المرسلون» وإنما يخاف غيرهم ممن ظلمء ثم استثنى: + إِلَّا مُن 
ظلَمَثدبدَلَ حْسََابَحَدَسُو )4 وهذا ضعيف»ء يقول القرطبي: 0ل إِلَامَن ظَلرٌ )4. 
يخاف غيرهم ممن ظلء إِلَامَن ظلمَهدبدَلَ حْسدَبَعَدَسُوَِ 4 فإنه لا يخاف» 
لم يذكرء ولو جاز هذا لجاز: إني لأضرب القوم إلا زيداً بمعنى: إني لا 
أضرب القوم وإنما أضرب غيرهم إلا زيداًء وهذا ضد البيان» والمجيء بما 
لايعرف معناه)("©. 


القرآن» باب ومن سورة المؤمنين» ص ))72١8(‏ رقم: (2))711/5 وابن ماجه. كتاب 
الزهد. باب التوقي على العمل» ص »2)5١١(‏ رقم: (/2519» وأورده الآلباني في السلسلة 
الصحيحة؛ رقم: .)١157(‏ 

.)0١- 5٠ / 7 بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 1م 0007). 


لف مجلت الدراسات العقدية 


َبدَلَ حُسَبعَدَسُوَ َي وديم 4 لم يقع الاستثناء من المرسلين» وإنما وقع 
من معنى مضمر في الكلام» كأنه قال: لا يخاف لدي المرسلونء بل غيرهم 

وهذا قول الفراء» وهو يبعد؛ لآن العرب إنما تحذف من الكلام ما يدل 
عليه ما يظهرء وليس في ظاهر هذا الكلام -على هذا التأويل- دليل على 
باطنه)27. 

المبحث الثاني 

أدلة من فال بعصمة الأنبياء والرسل قبل النبوة 
ذهب بعض أهل العلم إلى عصمة الأنبياء قبل النبوة» واستدلوا بعدة 


أدلة ومن هذه الأدلة ما يأق: 


« الدليل الأول: أن القول بصدور الذنب من النبي قبل النبوة يرفع الثقة 
فيما يبلغه عن الله عَرَييَلَ 

ره عليه: 0000 «قبل أن يبعث نبي لا يخطى. أو لا 
يذنب؛ فليس في النبوة ما يستلزم هذا. 

وقول القائل: لو لم يكن كذلك لم تحصل ثقة فيما يبلغونه عن الله كذب 
صريح, فإن من آمن وتاب حتى ظهر فضله وصلاحه. ونبأه الله بعد ذلك» 
كما نبأ إخوة يوسف. ونباً لوطاء وشعيب]» وغيرهماء وأيده الله -تعالى- بما 


.)77/8( تأويل مشكل القرآن ص‎ )١( 


عصمت الأثبياء والرسل قبل النبوة لف 


الثقة به أعظم إذا كان بعد الإيمان والتوبة قد صار أفضل من غيره. 

والله -تعالى- قد أخبر أنه يبدل السيئات بالحسنات للتائب» كما ثبت 
ذلك في الحديث الصحيح.ء ومعلوم أن الصحابة وعَيَََنه من عهد الرسول 
يكِدِ وقبل أن يصدر منهم ما يدّعونه من الأحداث كانوا من خيار الخلق, 
وكانوا أفضل من أولادهم الذين ولدوا بعد الإسلام. 

ثم يقال: وأيضً: فجمهور المسلمين على أن النبي لا بد أن يكون من 
أهل البر والتقوى متصفا بصفات الكمال» ووجوب بعض الذنوب أحيانا 
مع التوبة الماحية الرافعة لدرجته إلى أفضل مما كان عليه لا ينافي ذلك. 


وأيضا: فوجوب كون النبي لا يتوب إلى الله فينال محبة الله» وفرحه 
بتوبته» وترتفع درجته بذلك» ويكون بعد التوبة التي يحبه الله منه خيراً مما 
الأنبياء وسلبهم هذه الدرجة.» ومنع إحسان الله إليهم. وتفضله عليهم 
بالرحمة والمغفرة. 

ومن اعتقد أن كل من لم يكفر ولم يذنب أفضل من كل من آمن بعد 
كفره» وتاب بعد ذنبه؛ فهو مخالف ما علم بالاضطرار من دين الإسلام, فإنه 
من المعلوم أن الصحابة الذين آمنوا برسول الله يك بعد كفرهم, وهداهم الله 
به بعد ضلالهمء وتابوا إلى الله بعد ذنوبهم؛ أفضل من أولادهم الذين ولدوا 
على الإسلام» وهل يشبه بني الأنصار بالأنصارء أو بني المهاجرين 


ذف مجلت الدراسات العقدية 


بالمهاجرين إلا من لا علم له؟ وأين المنتقل بنفسه من السيئات إلى 
الحسنات بنظره واستدلاله» وصيره واجتهاده» ومفارقته عاداته» ومعاداته 
لأوليائه» وموالاته لأعدائه إلى آخر لم يحصل له مثل هذه الحال؟ 
وقد قال عمر بن الخطاب وََزَيَدْعَنَهُ: إنما تنقض عرى الإسلام عروة 
عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية20©. 
وقد قال تعالى: © وَالَدِبنَ لايعو مَأ إِلَهًا رفون لنَمْسَألّى 
نلا يلحي ولا مورت وَمَنْيَفْسَلٌ ولك يلق أكاما (0) ينح له المسداءك 
0 ولد فو مهكانا (80 إِلَّا من تَابَ وَءَامر وَعَيِلَ كملا صَلِحًَا 
وله انماهم َسنت وَكَنَ له حَفُويَاتحِمًا )4 [الفرقان: 1 - .]7١‏ 
فأين من يبدل الله سيئاته حسنات إلى من لم تحصل له تلك الحسنات؟ 
ولا ريب أن السيئات لا يؤمر بهاء وليس للعبد أن يفعلها ليقصد بذلك 
التوبة منهاء فإن هذا مثل من يريد أن يحرك العدو عليه ليغلبهم بالجهاد, أو 
يثير الأسد عليه ليقتله» ولعل العدو يغلبه» والأسد يفترسه. بل مثل من يريد 
أن يأكل السم ثم يشرب الترياق وهذا جهلء؛ بل إذا قدر من ابتلي بالعدو 
فغلبه كان أفضل ممن لم يكن كذلكء, وكذلك من صادفه الأسدء وكذلك 
من اتفق أن شرب السم فسقي ترياقا فاروق يمنع نفوذ سائر السموم فيه كان 
)١(‏ لم أجد من أخرجه ممن تقدم؛ وتكرر ذكره في كتب ابن تيمية وابن القيم؛ انظر: مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )”0١ / ٠١(‏ و(5١‏ / 204» والجواب الكافي لابن القيم 
ص .)5١5(‏ 


عصمتة الأنبياء والرسل قبل النبوة ريلف 


بدنه أصح من بدن من لم يشرب ذلك الترياق. 

والذنوب إنما تضر أصحابها إذا لم يتوبوا منهاء والجمهور الذين يقولون 
بجواز الصغائر عليهم يقولون: إنهم معصومون من الإقرار عليها. 

وحينئذ فما وصفوهم إلا بما فيه كمالهم» فإن الأعمال بالخواتيم» مع أن 
القرآن والحديث وإجماع السلف معهم في تقرير هذا الأصل)20. 
٠‏ الدليل الثاني: أن القول بعدم عصمته قبل النبوة ينفي الوثوق به» ويوجب 

وقد رد شيخ الإسلام هذه الشبهة بما يكفي ويشفي في قوله: «أما قوله: 
إن هذا ينفي الوثوق ويوجب التنفير فليس هذا بصحيح فيما قبل النبوة» ولا 
فيما يقع خطأء ولكن غايته أن يقال: هذا موجود فيما تعمد من الذنب. 

فيقال: بل إذا اعترف الرجل الجليل القدر بما هو عليه من الحاجة إلى 
توبته» واستغفاره» ومغفرة الله له» ورحمته؛ دل ذلك على صدقه» وتواضعه. 
وعبوديته لله» وبعده عن الكبر» والكذب. 

بخلاف من يقول: ما بي حاجة إلى شيء من هذاء ولا يصدر مني ما 
يحوجني إلى مغفرة الله لي» وتوبته علي» ويصر على كل ما يقوله ويفعله 
بناء على أنه لا يصدر منه ما يرجع عنه» فإن مثل هذا إذا عرف من رجل نسبه 
الناس إلى الكذب. والكفرء والجهل. 


.)501١-5957/ / منهاج السنة النبوية (؟‎ )١( 


لف مجلت الدراسات العقدية 


وقد ثبت في الصحيح أن النبي كَكَِةِ قال: «لن يدخل أحد منكم الجنة 
بعمله»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله 
برحمة منه» وفضل)27, فكان هذا من أعظم ممادحه. 

وكذلك قوله يك «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» 
فإنما أنا عبد» فقولوا: عبد الله» ورسوله»”©» وكل من سمع هذا عَظَّمَهِ بمثل 
هذا الكلام. 


وفي الصحيحين عنه أنّه كان يقول: «اللّهم! اغفر لي خطيئتي؛ وجهلي. 
وإسراني في أمريء وما أنت أعلم به منيء اللّهم! اغفر لي هزلي؛ وجّديء 
وخطئي. وعمديء وكل ذلك عنديء اللهم! اغفر لي ما قدمت وما أخرت» 
وما أسررت وما أعلنتء وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم» وأنت المؤخرء 


وان على كل شىء 1 


وهذا كما أنه لما قال النبى يكَكلِ: «لا تتخذوا قبري عيداً» وصلوا على 


() رواه البخاري» كتاب المرض» باب تمني المريض الموت.» ص ٠٠١5(‏ هوء )ل 
رقم: (071)» ومسلمء كتاب صفات المنافقين» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل 


سير و عرز 


برحمة الله تعالى» ص (21777)» رقم: »)02١١1١(‏ من حديث أبي هريرة وََدَيهعَنهُ. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: 2 وأذْكْرْ في الْككب ميم إذ 
أنتَّبَدَتَ مِنْ أَهْلِهًا 4. ص (5880). رقم: (7554), من حديث عمر بن الخطاب رََآيدعَنَةُ. 


(*) رواه البخاري؛ كتاب الدعواتء باب قول النبي كك «اللهم! اغفر لي ما قدمتء وما 


أخرت»؛ ص »)١١١١(‏ رقم: (/774))» من حديث أبي موسى الأشعري وَدَيهعَنهُ. 


عصمت الأنبياء والرسل قبل النبوة نلف 


حيث ما كنتم» فإن صلاتكم تبلغنى)(2, رواه أب داود» وغيره» وقال: 
«اللهم! لا تجعل قبري وثنا يعبد)(2 رواه مالك» وغيره؟؛ كان هذا التواضع 


مما زاده الله به رفعة. 


)١١‏ رواه الطبراني في الأوسط (8 / ».)6١‏ وأبو داود» كتاب المناسكء باب زيارة القبور» ص 
(7964 -595)) رقم: (؟504)» وقال الألباني في أحكام الجنائز ص :)738١(‏ «إسناد 
حسنء وهو على شرط مسلم؛ وهو صحيح مما له من طرق وشواهد»» وأحمد في المسند 
/١5(‏ ”07 5)» رقم: »)88٠05(‏ وقال محققوه: «إسناده حسن لأجل عبد الله بن نافع»» 
وأبو نعيم في الحلية (7 / 787)» كلهم من حديث أبي هريرة وَدَيهعَنهُ. 

(7) رواه مالك في الموطأ ١(‏ / 777)» وعنه ابن سعد في الطبقات (7 / :)١185‏ عن عطاء بن 
يسار مرسلاً. 
ووصله البزار في مسنده كما في كشف الأستار )77١ / ١(‏ عن عطاء بن يسار. عن أبي 
سعيدء أن النبي يَلْةِ قال: «اللهم إني أعوذ بك أن يتخذ قبري وثناء فإن الله -تبارك 
وتعالى- اشتد غضبه على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
يقول الألباني في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد في حاشية ص (77): «أخرجه 
مالك في الموطأء وعنه ابن سعد عن عطاء بن يسار مرفوع»ء وسنده صحيح.» وقد وصله 
البزار عنه عن أبي سعيد الخدري؛ وصححه ابن عبد البر مرسلاً وموصولاً فقال: فهذا 
الحديث عند من قال بمراسيل الثقات وعند من قال بالمسند لإسناد عمر بن محمد له 
وهو ممن تقبل زيادته» انظر (تنوير الحوالك) للسيوطي. 
وفيما قاله ابن عبد البر في عمر هذا نظر فقد قال الحافظ ابن رجب في الفتح: خرجه من 
طريقه البزار» وعمر هذا هو ابن صبهان جاء منسوب في بعض نسخ البزار» وظن ابن عبد 
البر أنه عمر بن محمد العمريء والظاهر أنه وهم» وقد روي نحوه من حديث أبي سلمة 
عن أبي هريرة بإسناد فيه نظر»ا.ه» وانظر كلام ابن عبد البر في: التمهيد (5 / 57)» وكلام 
ابن رجب في فتح الباري (1/ 2757» وانظر تنوير الحوالك .)١57 /١(‏ 


ف مجلت الدراسات العقدية 


وكذلك لما سجد له بعض أصحابه فنهاه عن ذلكء وقال: «إنه لا يصلح 
السجود إلا له ., 

وكذلك لما كان بعضص الناس يقول: ما شاء اللّه» وشاء محمكل؟»؟ قال: 
«أجعلتنى ندا لله؟! فل: ما شاء الله ثم شاء محمد)27 . 


وقوله في دعاته: «أنا البائس الفقير» المستغيث» المستجيرء الوجل» 
المشفق: المعترف. ٠‏ المقن يذنبى: أسألك-مشالة المسكية» :وابتهمل إليك 
ابتهال المذنب الذليل» وأدعوك دعاء الخائف. من خضعت له رقبته» وذل 


)١(‏ جاء عن ابن أبي أوفى أنه قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول الله كلك فقال 
رسول الله يِةِ: «ما هذا؟»» قال: يا رسول الله! قدمت الشامء فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم 
وأساقفتهم» فأردت أن أفعل ذلك بكء قال: «فلا تفعل؛ فإني لو أمرت شيئ أن يسجد 
لشيء» لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء والذي نفسي بيده! لا تؤدي المرأة حق ربها 
حتى تؤدي حق زوجهاء حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه). 
رواه ابن حبان في صحيحه (9 / 51/4)»: وقال محققه: «إسناده حسن»» وأحمد في المسند 
».)١55 /15(‏ رقم: (2231150.» وقال محققوه: «حديث جيد»» والطبراني في الكبير (5 / 
» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (7755). 

(؟) جاء من حديث ابن عباس ب قال: رجل للنبي يَكْةٌ: ما شاء الله وشئتء قال: «جعلت لله 
نداً؟ ما شاء الله وحده». 
رواه البخاري في الآدب ص .)57١(‏ والطبراني في الكبير (؟١‏ / 2555)» وأبو نعيم في 
الحلية (5 / 44)» والطحاوي في مشكل الآثار ١(‏ / 2518» والبيهقي في الأسماء 
والصفات ١(‏ / 775): وأحمد في المسند 50 / 9 "» وقال محققوه: «صحيح لغيره»» 
لكنه عند الطحاوي والييهقي وأحمد بلفظ «عدلاً» بدل «ندأ»» والحديث صححه الألباني 
بروايتيه في الصحيحة رقم: .)١179(‏ 


عصمتة الأثبياء والرسل قبل النبوة يلف 


جسدهة» ورغم أنفه لك)20, 


ونحو هذه الأحوال التي رفع الله بها درجاته بما اعترف به من فقر 
العبودية» وكمال الربوبية. 

والغنى عن الحاجة من خصائص الربوبية» فأما العبد فكماله في حاجته 
إلى ربه» وعبوديته» وفقره» وفاقته» فكلما كانت عبوديته أكمل كان أفضل» 
وصدور ما يحوجه إلى التوبة والاستغفار مما يزيده عبودية» وفقراًء 
وتواضعا. 


الأبرار سيئات المقربين» لكن كل يخاطب على قدر مرتبته» وقد قال كَل 
«كل بني آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون)7". 


وما ذكره من عدم الوثوق والتنفير قد يحصل مع الإصرار» والإكثار» 


,)١1/5 / ١١( والكبير‎ )١9 / رواه الطبراني في الدعاء ص (51/5).: وفي الصغير (؟‎ )١( 
كلهم من حديث ابن عباس ب.‎ »)775 / ١١( والمقدسي في المختارة‎ 

(؟) رواه الحاكم في مستدركه (5 / 701/7). وقال: «حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه»» 
وتعقبه الذهبي بقوله: «علي بن مسعدة لين»» وابن ماجه. كتاب الزهد. باب ذكر التوبة» 
ص (2519). رقم: »)575١(‏ والترمذيء» كتاب صفة القيامة» ص (058)) رقم: 
(22549). وقال: «غريبء لا نعرفه إلا من حديث علي ابن مسعدة عن قتادة»» والبغوي 
في شرح السنة (60 / 47)» وأحمد في المسند 7١(‏ / 7545)» وقال محققوه: «إسناده 


ضعيفء. فيه علي بن مسعدة الباهلي» وهو ضعيف». 


لف مجلت الدراسات العقدية 


التأويل» وما كان قبل النبوة؛ فإنه مما يعظم به الإنسان عند أولي الأبصار. 

وهذا عمر بن الخطاب وََزَنَهَعَنْهُ قد علم تعظيم رعيته له» وطاعتهم» مع 
كونه دائم كان يعترف بما يرجع عنه من خطأء وكان إذا اعترف بذلك وعاد 
إلى الصواب زاد في أعينهم» وازدادوا له محبة وتعظيما. 

ومن أعظم ما نقمه الخوارج على علي أنه لم يتب من تحكيم الحكمين» 
وهم وإن كانوا جهالاً في ذلك فهو يدل على أن التوبة لم تكن تنفرهم, وإنما 
نفرهم الإصرار على ما ظنوه هم ذنبآ» والخوارج من أشد الناس تعظيما 
للذنوب» ونفوراً عن أهلهاء حتى إنهم يكفرون بالذنب» ولا يحتملون 
لمقدمهم ذنب]» ومع هذا فكل مقدم لهم تاب عظموه. وأطاعوه. ومن لم 
يتب عادوه فيما يظنونه ذنبآ» وإن لم يكن ذنبا. 

فعلم أن التوبة والاستغفار لا توجب تنفيرأ» ولا تزيل وثوقاء بخلاف 
دعوى البراءة مما يتاب منه ويستغفر» ودعوى السلامة» مما يحوج الرجوع 
إلى الله واللّجَأ إليه» فإنه هو الذي ينفر القلوبء ويزيل الثقةء فإن هذا لم 
يعلم أنه صدر إلا عن كذابء أو جاهلء وأما الأول فإنه يصدر عن 
الصادقين» العالمين. 

ومما يبين ذلك أنه لم يعلم أحد طعن في نبوة أحد من الأنبياء» ولا قدح 
في الثقة به بما دلت عليه النصوص التي تيب منهاء ولا احتاج المسلمون إلى 
تأويل النصوص بما هو من جنس التحريف لهاء كما يفعله من يفعل ذلك. 


والتوراة فيها قطعة من هذاء وما أعلم أن بني إسرائيل قدحوا في نبي من 


عصمت الأنبياء والرسل قبل النبوة مف 


الأنبياء بتوبته في أمر من الأمورء وإنما كانوا يقدحون فيهم بالافتراء عليهم. 
كما كانوا يؤذون موسى عََنَواَلتَ وإلا فموسى قد قتل القبطي قبل النبوة» 
وتاب من سؤال الرؤية وغير ذلك بعد النبوة» وما أعلم أحداً من بني إسرائيل 
قدح فيه بمثل هذا.. 

وأيضا: فقد ثبت أن النسخ نفر طائفة كما قال: #[ سَيَعْولُ السقهاء مِسَاَلنَاء 
مَاوَلَهُمْ عن مكمالك واه 4 [البقرة: 45 .]١‏ 


وقوله: 00 وَإِدَا بَدََآ ا مكارت 2 واللّه ديم يعر 
0 04 رح 24 ود د سيو 00 
الوا مآ أت مشر بل أ كده ايلود 0 كل مَرَُ وح الْصّدْس من رَيَلقت 


بلق نولك اوه اما [النحل: .]1١7-10١‏ 

فالتبديل الذي صرحوا بأنه منفر» ونفروا به عنه؛ لم يكن مما يجب نفيه 
عنه» فكيف بالرجوع إلى الحق الذي لم يعلم أخهم نفروا منه. وهو أقل تنفيرا؟! 
لأن النسخ فيه رجوع عن الحق إلى حق» وهذا رجوع إلى حق من غير حق. 

ومعلوم أن الإنسان يحمد على ترك الباطل إلى الحق ما لا يحمد على 
ترك ما لم يزل يقول إنه حقء وإذا كان جائزاً فهذا أولى» وإذا كان في ذلك 
مصلحة ففي هذا أيض]آ مصالح عظيمة» ولولا أن فيها وفي العلم بها مصالح 
لعباده لم يقصها في غير موضع من كتابه. 

وهو سبحانه -وله الحمد- لم يذكر عن نبي من الأنبياء ذنب إلا ذكر معه 
توبته لينزهه عن النقص والعيبء ويبين أنه ارتفعت منزلته» وعظمت درجته؛ 
وعظمت حسناته. وقربه إليه بما أنعم الله عليه من التوبة» والاستغفار 


ف مجلت الدراسات العقدية 


والأعمال الصالحة التي فعلها بعد ذلك. وليكون ذلك أسوة لمن يتبع 
الأنبياء ويقتدي بهم إلى يوم القيامة. 

ولهذا لما لم يذكر عن يوسف توبة في قصة امرأة العزيز دل على أن 
يوسف لم يذنب أصلاً في تلك القصة» كما يذكر من يذكر أشياء نزهه الله 
منها بقوله تعالى: # كدَلِكَ إِصْرِتَ عند لشو والمشفاء إنك من عاد 
لْمُخَلَصِيَ #4 [يوسف: ؛ ؟]. 

وأما من ذكر الله -تعالى وتبارك- عنه ذنب كآدم عَلَيْهِآسََمْ فإنه لما قال: 


آآ دآ و أ 000 


# وعصو ادم ريه فغوي ثم أجتبنه ريه فئاب عَلِيّهِ هد آطه: 171 -177]. 
وقال : + ملح ءَادَمُ من رَيْه كلمت قَتَاب عَلَيَهِ ِنَم هوَ الوا اليم 4 [البقرة لا7]. 
وقال تعالى عن 3 نولك + وطن ووذ مامش اشير 2 وك راكنا 
وأناب ا (20)فَعَفَريا ا لهَدلِكَ كَ وان له عِندَنا لزب وَحَسَنَمَتَابِ 4 [ص: 4 .]١90-‏ 

وقال لموسى -عليه السلام والصلاة-: +[ إِقِلَايحَافُ لَدَىَّالْمرْسَلُونَ 0ل 
مول 2 ب لق سلسو إن فَعَفُود بحم [النمل: .]١١-٠١‏ 

ومن احتج على امتناع ذلك بأن الاقتداء بهم مشروع, والاقتداء بالذنب 
لآ يجوز. 

قبل له: إنما يقتدى بهم فيما أقروا عليه» لا فيما نموا عنه» كما أنه إنما 
يقتدى بهم فيما أقروا عليه ولم ينسخ ولم ينسه فيما نسخ» وحينئذ فيكون 
التأسي بهم مشروعا مأموراً به لا يمنع وقوع ما ينهون عنه. ولا يقرون عليه 


عصمتة الأثبياء والرسل قبل النبوة قف 


لا من هذا ولا من هذاء وإن كان اتباعهم في المنسوخ لا يجوز بالاتفاق. 

ومما يبين أن النسخ أشد تنفيراً: أن الإنسان إذا رجع عن شيء إلى آخرء 
به؛ كان هذا أقرب إلى النفور عنه من أن يقول: رجعت عما لم يأمرني الله به 
فإن الناس كلهم يحمدون من قال هذاء وأما من قال: أمري بهذا حق» ونببي 
عنه حق؛ فهذا مما نفر عنه كثير من السفهاءء وأنكره من أنكره من اليهود. 
وغيرهم)() 
« الدليل الثالث: أن صدور الذنب من النبي له لوازم عديدة» منها: أن 
يكون فاسقاء بل أقل درجة من عصةة الأمة» لآن درجتهم أعلى فالذنب 
منهم أقبح» ان ترد شهادته لفسقه» ون إيذاءه غير محرم؛ ل 
العقوبة لفسقه... 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الشبهة وردها في قوله: «المقصود 
هنا: أن الذين ادعوا د ا ا ا 
لكانوا أقل درجة من عصاة اللأمق أن درجتهم أقلين 0 
وأنه يجب أن يكون فاسقاَ فلا تقبل شهادته» وأنه حينئد ب يستحق العقوبة فلا 
يكون إيذاؤه محرماء وأذى الرسول محرم بالنصء وأنه يجب الاقتداء بهم 
ولا يجوز الاقتداء بأحد في ذنب. 


.)511- 5٠8 / منهاج السنة النبوية (؟‎ )١( 


قف مجلت الدراسات العقدية 


ومعلوم: أن العقوبة ونقص الدرجة إنما يكون مع عدم التوبة» وهم 
معصومون من الإصرار بلا ريب. 

وأيضا: فهذا إنما يتأتى في بعض الكبائر دون الصغيرة» وجمهور 
المسلمين على تنزيههم من الكبائر لا سيما الفواحش. وما ذكر الله -تعالى- 
عن نبي كبيرة فضلاً عن الفاحشة» بل ذكر في قصة يوسف ما يبين أنه يصرف 
السوء والفحشاء عن عباده المخلصين, وإنما يقتدى بهم فيما أقروا علي 
ولم ينهوا عنه. 

وأيضا: فالذنوب أجناسء ومعلوم أنه لا يجوز منهم كل جنسء بل 
الكذب لا يجوز منهم بحال أصلاًء فإن ذلك ينافي مطلق الصدق... فلا 
يجوز أن يصدر من النبي يِل تعمد الكذب ألبتة» سواء كان صغيرة أو كبيرة» 
بل قد قال النبي يَلِةّ: «ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين)27. 

وأما قوله كَلَِةِد «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن ني ذات 
الله» فتلك كانت معاريضء فكان مأموراً بهاء وكانت منه طاعة لله 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (7/ 57)» وقال: «حديث صحيح على شرط مسلمء؛ ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبي. وأبو داود» كتاب الجهاد. باب قتل الأسير ولا يعرض عليه 
الإسلام» ص (388): رقم: (253147) والنسائي. كتاب تحريم الدم. باب الحكم في 
المرتده ص (551).» رقم: (250517. والطحاوي في مشكل الآثار (5: / ,)١61‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم: .)١7/71(‏ 

(؟) رواه البخاريء كتاب البيوع» باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه» ص (97 205 
رقم: (751117)), ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل مَل ص 


عصمتة الأثبياء والرسل قبل النبوة يفف 


والمعاريض قد تسمى كذبا لكونه أفهم خلاف ما في نفسه. 

وفي الصحيحين عن أم كلثوم قالت: لم أسمع النبي وَلةٍ يرخص فيما 
يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: حديث الرجل لامرأته» وإصلاحه بين 
الناس» وفي الحرب» قالت: فيما يقول الناس: إنه كذب» وهو المعاريض207. 


وأما ما تقوله الرافضة من أن النبي قبل النبوة وبعدها لا يقع منه خطأ ولا 
ذنب صغير» وكذلك الآتمة؛ فهذا مما انفردوا به عن فرق الأمة كلهاء وهو 
مخالف للكتاب» والسنة. وإجماع السلف. 


أسلما بعد الكفر» ويدّعون أن علي يََليَدعَدَُ لم يزل مؤمناء وأنه لم يُخْطٍ قط 
ولم يذنب قطء. وكذلك تمام الاثني عشر. 


وهذا مما يظهر كذبهم وضلالهم فيه لكل ذي عقل يعرف أحوالهم. 
ولهذا كانوا هم أغلى الطوائف في ذلك» وأبعدهم عن العقل والسمع. 

ونكتة أمرهم: أخهم ظنوا وقوع ذلك من الأنبياء والأئمة نقصاء وأن ذلك 
يجب تنزيههم عنه» وهم مخطئون إما في هذه المقدمة» وإما في هذه المقدمة. 


.)1150( رقم:‎ »)٠١51( 

/ 40( ذكره الإمام مسلم في صحيحه إثر حديث رقم: (25777)» ورواه أحمد في المسند‎ )١( 
وقال محققوه: «حديث صحيح. دون قوله: قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء...‎ » ١ 
فالصواب أنها زيادة مدرجة من كلام الزهريء بَيّنَ ذلك يونس في روايته عن الزهريء كما‎ 
سيرد). ثم ذكروا قولّي ابن حجرء والدارقطني في أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث.‎ 


نيف مجلتّ الدراسات العقدية 


أما المقدمة الأولى فليس من تاب إلى الله -تعالى- وأناب إليه بحيث 
صار بعد التوبة أعلى درجة مما كان قبلها منقوص] ولا مغضوض)] منه» بل 
هذا مفضل عظيم مكرم, وبهذا ينحل جميع ما يوردونه من الشبه. 

وإذا عرف أن أولياء الله يكون الرجل منهم قد أسلم بعد كفره. وآمن بعد 
نفاقه» وأطاع بعد معصيته. كما كان أفضل أولياء الله من هذه الأمة -وهم 
السابقون الآولون- يبين صحة هذا الأصل. 

والإنسان ينتقل من نقص إلى كمالء فلا ينظر إلى نقص البداية» ولكن 
ينظر إلى كمال النهاية» فلا يعاب الإنسان بكونه كان نطفة ثم صار علقة ثم 
والح احا يوا ا حت عي الوم ٠‏ برل تر الى 
كان فهو من جنس إبليس؛ الذي قال: آنأ حي مه حَلَقَيى مِن نر وَحَلقَنه ين 
طِينٍ 4 [ص: 77].. 
وكذلك التوبة بعد السيئات» قال تعالى: #إِنَّ أ لله حب التوان وضث 
ريدت 4 [البقرة: 177]. 
وفي الصحيحَين عن النبي َكِلدِ من غير وجه أنه قال: «للّه أشد فرحا بتوبة 
عبده من رجل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة, عليها طعامه وشرابه» فقال 
تحت شجرة ينتظر الموتء. فلما استيقظ إذا بدابته عليها طعامه وشرايه» 
فكيف تجدون فرحه مبا؟» قالوا: عظيمً يا رسول الله قال: «للّه أشد فرحا 


ا 0 


بتوبة عبده من هذا براحلته)(2. 


2210 رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب التوبة» ص (9 2/1١١‏ رقم: و5 ومسلمء 
كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة» ص »)١١89(‏ رقم: (11950). 


عصمت الأنبياء والرسل قبل النبوة ميف 

ولهذا قال بعض السلف: إن العبد ليفعل الذنب فيدخل به الجنة. 

وإذا ابتلى العبد بالذنب» وقد علم أنه سيتوب منه ويتجنبه؛ ففي ذلك من 
حكيرة لوو سي يرنه أن 5 للق يد سوردوة وو امع هوف :ذل 
ورغبة في كثرة الأعمال الصالحة» ونفرة قوية عن السيئات» فإن النبي كلل 
قال: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين)20. 

وذلك أيضا: يدفع عد لطي الاي م تكو 3 [ قينا ا 
للإنسان. 

وهو أيضا: يوجب الرّحمة لخلق الله ورجاء التوبة والرحمة لهم, إذا 
أذنبواء وترغيبهم في التوبة. 

وهو أيضا: يبِيّن من فضل الله وإحسانه وكرمه ما لا يحصل بدون ذلك» 
كما في الحديث الصحيح عن النبي كَلَِةٍ أنه قال: «لو لم تذنبوا لذهب الله 
بكم» ولجاء بقوم يذنبون. ثم يستغفرون فيغفر لهم)”". 

زهوا هن سرافو كه الجبه أن الالشفانة بانهو رقو ايدو للها 
إليه في أن يستعمله في طاعته» ويجنبه معصيته» وأنه لا يملك ذلك إلا بفضل 


)21 رواه البخاري» كتاب الأدب» باب له يلدغ من جحر مرتين» ص (ك ١‏ ك)/ رقم 
”الك ومسلمء كتاب الزهد, باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» ص ))١5960(‏ 
رقم (7/49)» من حديث أبي هريرة ودَيهعَنه. 

(؟) رواه مسلمء كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة» ص »)2١١91(‏ رقم: 


(19475)» من حديث أبي هريرة ييَدََيَهعَنه. 


هف مجلت الدراسات العقدية 


الله عليه وإعانته له» فإن من ذاق مرارة الابتلاء وعجزه عن دفعه إلا بفضل 
الله ورحمته؛ كان شهود قلبه وفقره إلى ربه واحتياجه إليه في أن يعينه على 

ولهذا قال بعضهم: كان داود وَل بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة. 

وقال بعضهم: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم 
الخلق عليه. 

ولهذا تجد التائب الصادق أثبت على الطاعة وأرغب فيها وأشد خذرا 
من الذنب من كثير من الذين لم يبتلوا بذنب» كما في الصحيحين من حديث 
أسامة بن زيد» فإنه لما قتل رجلا بعد أن قال: لا إله إلا الله فقال النبي كةِ: 
«أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟200 أثر هذا فيه حتى كان يمتنع أن يقتل 
أحداً يقول: لا إله إلا الله» وكان هذا مما أوجب امتناعه من القتال في الفتنة. 


تائب من الذنب» كما في الصحيحين من حديث كعب بن مالك وَوَزْيَدُعَنَهُ وهو 
أحد الثلاثة الذين أنزل الله فيهم: + لَقسّد ثاب أَلَدعَلَالبَيَ وَالمهديجيت 
م< > 4 و زر 


والأنضار ألذيت أتَبَعوهُ في ساعَة الْعْسَرَةٍ من بَمَدِ مَا كاد يَرِبْعٌ قَلوبُ 
فَرِقِسَنْهَرْ ثْرَّ تاب عَلِتَهرٌإِنَدْبهمٌ روف يحم * [التوبة: 1117]. 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب المغازي» باب بعث النبي يَللِ أسامة بن زيد إلى الحرقات من 


جهينة» ص ,)17/١7(‏ رقم: (5559) ومسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد 
قوله: لا إله إلا الله ص (05), رقم: (ىل/ا؟). 


عصمتة الأثبياء والرسل قبل النبوة يفف 


ل و نما 0 
ذا صَاقَتَ 12 يم رض يما زرحت 


ثم قال: +( وكل التَدَمَةِ اليرت خُلَفا حو | 
ا 7 رك مكو لسري 


وَصَاقت عَلتهمَ أَنفْسَه ا 0 1 
مَهُوٌ لواب ألرّحِيمٌ )4 [التوبة ا 
وإذا ذكر حديث كعب في قضية تبين أن الله رفع درجته بالتوبة» ولهذا 
قال: فوالله ما أعلم أحداً ابتلاه الله بصدق الحديث أعظم مما ابتلاني(1) 
وكذلك قال بعض من كان من أشد الناس عدواة لرسول الله يِه كسهيل 
و22 
وأسلم كان من أحسن الناس إسلاماء وأشدهم حياء وتعظيما للنبي كك 
وكذلك الحارث بن هشامء قال الحارث: ما نطقت بخطيئة منذ 
أسلمت2©20, 


ومثل هذا كثير في أخبار التوابين» فمن يجعل التاتب الذي اجتباه الله 
وهداه منقوصا بما كان من الذنب الذي تاب منه» وقد صار بعد التوبة خيرا 


)١(‏ رواه البخاريء. كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك.» ص (2754)) رقم: 
(4» ومسلمء كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيهة» ص 
.)3٠٠١(‏ رقم: (07017» ولفظهما: «أحسن مما أبلاني». 

(0) روى الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (5 / )41/١‏ بسنده عن أبي إسحاق قال: لما 
حضر أبا سفيان بن الحارث الموت قال لأهله: «لا تبكوا علي؛ فإني لم أتنطف بخطيئة 
منذ أسلمت» وقال محققه مشهور حسن: «ضعيف»». ورواه ابن أبي الدنيا في المحتضرين 
ص »))١١5(‏ وأبو عروبة في المنتقى من كتاب الطبقات (77). 


يف مجلت الدراسات العقدية 


مما كان قبل التوبة؛ فهو جاهل بدين الله -تعالى-» وما بعث الله به رسوله. 
وإذا لم يكن في ذلك نقص مع وجود ما ذكر فجميع ما يذكرونه هو مبني 
على أن ذلك نقص. وهو نقص إذا لم يتب منه» أو هو نقص عمن ساواه إذا 
لم يصر بعد التوبة مثله» فأما إذا تاب توبة محت أثره بالكلية» وبدلت سيئاته 
حسنات؛ فلا نقص فيه بالنسبة إلى حاله» وإذا صار بعد التوبة أفضل ممن 
يساويه أو مثله لم يكن ناقصا عنه. 

ولسنا نقول: إن كل من أذنب وتاب فهو أفضل ممن لم يذنب ذلك 
الذنب» بل هذا يختلف باختلاف أحوال الناس» فمن الناس من يكون بعد 
التوبة أفضلء ومنهم من يعود إلى ما كان» ومنهم من لا يعود إلى مثل حاله. 
والأصناف الثلاثة فيهم من هو أفضل ممن لم يذنب ويتب» وفيهم من هو 
مثله» وفيهم من هو دونه. 

وهذا الباب فيه مسائل كثيرة ليس هذا موضع تفصيلهاء ولبسطها موضع 
آخرء والمقصود التنبيه. 

ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وغيرهم من أئمة 
المسلمين متفقين على ما دل عليه الكتاب والسنة من أحوال الأنبياء» لا 
يعرف عن أحد منهم القول بما أحدثته المعتزلة والرافضة ومن تبعهم في هذا 
الباب» بل كتب التفسير والحديث والآثار والزهد وأخبار السلف مشحونة 
عن الصحابة والتابعين بمثل ما دل عليه القرآن» وليس فيهم من حرّف 
الآيات كتحريف هؤلاءء؛ ولا من كذب بما في الأحاديث كتكذيب هؤلاء. 


عصمت الأنبياء والرسل قبل النبوة ف 
ولا من قال: هذا يمنع الوثوق» أو يوجب التنفير ونحو ذلك كما قال هؤلاء. 
بل أقوال هؤلاء الذين غلوا بجهل من الأقوال المبتدعة في الإسلام. 


وهم قصدوا تعظيم الأنبياء بجهل كما قصدت النصارى تعظيم المسيح 
وأحبارهم ورهباهم بجهلء فأشركوا بهم واتخذوهم أرباب من دون الله 
وأعرضوا عن اتباعهم فيما أمروهم به» ونبوهم عنه)7) 


المبحث الثالث 
نحقيق القول في مسألة : عصمة الأنبياء قبل النبوة 
تحفة تحقيق القول في مسألة: عصمة الأنبياء قبل النبوة تبينه الآمور الآنية: 


« الأمر الأول: أن الأنبياء والرسل خيار أقوامهم. ولهذا اصطفاهم الله 


عر داق 3 نت اد مو ماح سا رح مه ار ع صمو 
عله كما قال عَرََبلّ: +! اله يصَطفى ين الْمَلهِكَة رسلا ويك ألثَاين 
إرك الله سمي ع بصِيرٌ 4 [الحج: 075]. 
0 د - 00 دي يءبيبه - سدس رس ري 7 يِه 
وقال : | وَِدَا جَآَتَهُمءَايَة قالوأ نمؤم جّ حَقٍّ نَؤْقَ مِثَلَ ما أوف رسل أله سه 


> و د« هه سر الو 


أعلم حَيّتُ يجمَلُ وسكالنة: 4 [الأنعام: 20201 
الأمر الثاني: أنه ليس في النبوة ما يستلزم أن يكون النبي قبل النبوة 


.)4760- 575 / منهاج السنة النبوية (؟‎ )١( 
.)١19١ /١١( ينظر: تفسير آيات أشكلت‎ )١( 


1 مجلت الدراسات العقديتّ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأنبياء: «قد اتفق المسلمون على أنهم 
معصومون فيما يبلغونه عن الله فلا يجوز أن يقرهم على الخطأ في شيء مما 
يبلغونه عنه» وبهذا يحصل المقصود من البعثة. 

وأما وجوب كونه قبل أن يبعث نبيا لا يخطى. أو لا يذنب؛ فليس في 
النبوة ما يستلزم هذا)("©. 

الأمرز القالك تبت أذ يترق بين النبرج الى يتشا يو قر فشر كين لم 
تسبق لهم دعوة» وبين من ينشأ بين قوم مؤمنين» لهم شريعة» وبعث فيهم 
أنبياء» وبين من بعث إلى قوم على بقايا من دين نبي سابق. 

فالنبي الذي ينشأ بين قوم لهم شريعة» وبعث فيهم أنبياء؛ لا يجوز عليه 
الشرك» والكفر» وكثير من المعاصي التي نزل تحريمها في شرعهم؛ ومن هذا 
القسم: أنبياء بني إسرائيل» كداود»ء وسليمان» وزكرياء ويحيى» وعيسى. 
وغيرهم -صلى الله عليهم وسلم-. 

أما من نشأ بين قوم مشركينء لم تسبق لهم دعوة» ولم يأتهم نبي؟ فليبس 
على النبي غضاضة» أو نقصء وعيب؛ إذا كان على دينهم» ومن هذا القسم: 
شعيب عَدلتَ» وابراهيم عَدآتك» ولوط عَيهلتكة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «قد أخبر الله -تعالى- أن لوطا كان من 


أمة إبراهيم» وممن آمن له. ثم إن الله أرسله. وكذلك يوشع كان من أمة 


. )7910/-147 /5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


عصمتة الأثبياء والرسل قبل النبوة شرف 


موسىء وكان فتاه» ثم إن الله أرسله» وكذلك هارونء لكن هارون ويوشع 
كانا على دين بني إسرائيل» ملة إبراهيم» وأما لوط فلم يكن قبل إبراهيم من 
قومه ملة نبي يتبعها لوط» بل لما بعث الله إبراهيم آمن له)20©. 

أما من نشأً بين قوم مشركين كانوا على بقية من دين نبي سابق فهذا يكون 
وسط] بين القسمين السابقين» ما بقي من الدين السابق الأظهر أنه لا يخالفه. 
وما كان غير ذلك فمحل بحثء ونظرء ومن هذا القسم: نبينا محمد 1556". 


.)73787- ”7٠( تفسير آيات أشكلت‎ )١( 

(1) فائدة: يقول القرطبي في تفسيره :)5١ - 79 / ١5(‏ «تكلم العلماء في نبينا ككْةّ: هل كان 
متعبداً بدين قبل الوحيء أم لا؟ 
فمنهم: من منع ذلك مطلقاء وأحاله عقلآء قالوا: لأنه يبعد أن يكون متبوع] من عرف 
تابع]» وبنوا هذا على التحسين والتقبيح. 
وقالت فرقة أخرى بالوقف في أمره عَِيآتَكخ» وترك قطع الحكم عليه بشيء في ذلك؛ إذ لم 
يحل الوجهين منهما العقل» ولا استبان عندها في أحدهما طريق النقل» وهذا مذهب أبي 
المعالي. 
وقالت فرقة ثالثة: إنه كان متعبداً بشرع من قبله. وعاملا به ثم اختلف هؤلاء في التعيين: 
فذهبت طائفة إلى أنه كان على دين عيسىء فإنه ناسخ لجميع الأديان والملل قبلهاء فلا 
يجوز أن يكون النبي على دين منسوخ. 
وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين إبراهيم» لأنه من ولده» وهو أبو الأنبياء. 
وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين موسىء لأنه أقدم الآديان. 
وذهبت المعتزلة إلى أنه لا بد أن يكون على دين» ولكن عين الدين غير معلومة عندنا. 
وقد أبطل هذه الأقوال كلها أثمتنا؛ إذ هي أقوال متعارضة وليس فيها دلالة قاطعة» وإن 
كان العقل يجوز ذلك كله. 


ضف مجلت الدراسات العقدية 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الامرين السابقين: «فرق بين من يرتكب 
ما علم قبحهء وبين من يفعل ما لم يعرف. فإن هذا الثاني لا يذمونه» ولا 
يعيبونه عليه ولا يكون ما فعله مما هم عليه منفراً عنه» بخلاف الأول. 

ولهذا لم يكن في أنبياء بني إسرائيل من كان معروفا بشرك, فإنهم نشأوا 
على شريعة التوراة» وإنما ذكر هذا فيمن كان قبلهم» ولكن هذا الذي ذكره 
يجيء في إخوة يوسف» إذا قيل: إهم صاروا بعدما فعلوه بيوسف» فوقع 
منهم ما وقع قبل النبوة7"©. 

وأما ما ذكره -سبحانه- في قصة شعيبء والأنبياء؛ فليس في هذا ما ينفر 
أحداً عن القبول منهم؛ وكذلك الصحابة الذين آمنوا بالرسول يله بعد 
الصديق وَلنَدْعَنفُ فإنه لم يزل معروفاً بالصدق» والأمانة ومكارم الأخلاق» 
لم يكن فيه قبل الإسلام ما يعيبونه به» والجاهلية كانت مشتركة فيهم كلهم. 

فقد تبين أن ما أخبر عنه قبل النبوة -في القرآن - من أمر الأنبياء ليس فيه 


والذي يقطع به أنه عََتآلتَكَمْ لم يكن منسوبا إلى واحد من الأنبياء نسبة تقتضي أن يكون 
واحداً من أمته ومخاطبا بكل شريعته» بل شريعته مستقلة بنفسها مفتتحة من عند الله 
الحاكم عَرَتجَلّ...1.ه. وانظر: المفهم ١(‏ / 10/0”). 

)١(‏ سبق ذكر الخلاف في الأسباط إخوة يوسف عََيآتَكة, وأن الراجح عدم نبوتهم. 


عصمتة الأثبياء والرسل قبل النبوة ارغرف 


ولهذا لم يذكر أحد من المشركين هذا قادح في نبوتهم» ولو كانوا يرونه 
ل ل 
للرسل هذا قالوا: كنا كغيرنا لم نعرف ما أوحي به إليناء بل 2 قََالْوَا إِنَ أمثْرٌ 
ِلَّا سمتلن )4 [إبراهيم: 1٠١‏ فقالت الرسل: إن حَحْنُ إلا مَكَّرُ مَْلَْكُمْ 


3 ع1 مسابو 


يَمنّ علل من مشا ا 4 [إبراهيم: .]١١‏ 


وقد اتفقوا كلهم على جواز بعثة رسول لم يعرف ما جاءت به الرسل 
قبله من أمور النبوة» والشرائع» ومن لم يقر بهذا الرسول بعد الرسالة فهو 
كافر» والرسل -قبل الوحي- قد كانت لا تعلم هذاء فضلاً عن أن تقر به 


ع 


فعلم أن عدم هذا العلم والإيمان لا يقدح في نبوتهم» بل الله إذا نبأهم 


علمهم ما لم يكونوا يعلمون» وقد قال تعالى: + يُلَتَى الروء مِنّ أمَرِو- عل من 
َه مِنعِبَادِوء أ [غافر: ...]١8‏ 
وقال: #2 يِْلُ الملهكة بالروج مِن أمَرِوء عل من يِنَآهُمِنْ بَادِود أن روأ أنه 


سس سر سه لك سم 


إلله ' أَنَأْأتَُوٍ * [النحل: 7]. 
فجعل إنذارهم بعبادة الله وحده كإنذارهم يوم التلاق» كلاهما عرفوه 
بالوحي7". 


وقد كان إبرا هيم الخليل قد تربى بين قوم كفار» ليس فيهم من يوحد 


)١(‏ تمام آية غافر: #إرَفِيعٌ لدَرَحَدتٍِ ذو المرش يِلْتَى الرُوح مِنْ مرو عَلَ من يَقَهُ ِنْ عبَادِ- نر 
يوم لباق 4 [ غافر: ١6‏ ]. 


نين مجلت الدراسات العقدية 


الله» وآتاه الله رشده. وآتاه من العلم والهدى ما لم يكن فيهم» كذلك غيره من 
الو 

موسي اماه إلى فرعون قال له فرعون: # قَالَّ َلرَ مريْكَ فِيبًا 

ليذا وأبشت هنا من مرك سِنِينَ 0 وَفَعَلْتَ فَعَلتَكَ أل هَعَلَتَ وَأنَتَ منت 
0000 لصَااِنَ () فَفَررتُ سك لا خِفْتَمفوَهَبٌ لي 
1523 وك نمؤن 00 ويك يقد كنا عل أ عدت ا 
[الشعراء: ١18‏ -77]. 

وقال تعالى لخاتم الرسل: # خَنُّ تَقْصُ عَلَيكَ أَحْسَنَ الْقَصَضصٍ يمآ بحن 
ِلبَكَ هذا الْفُرْءَانَوَإن كنت من مَبْلِهِ 000 0 


دعر 
0 
0 


و 2 مَك 


وقال تعالى: + يَلْلَكَمِنَ أب انالك تاكت كلنها أت تلافويت 


من قبل هذا 4 [هود: 44]. 

وقال: + وَعَلَمَلككَمَالَمَ تَكْن تَصَلَمٌ )4 [النساء: 11]» الآية. 

وقال: + مات مدَرَى مَا الْكتَبُ ولا 1 لمن وَلَدْكن جَعَلنَهُ نورًا نَبَدِى بو من 
معدن ادن 4 [الشورى: ]إلى اخر السووة: 


وقد تنازع الناس في حال نبينا وَكِةِ قبل النبوة...237) إلى آخر كلامه. 


.)١91/- 197 /١١( تفسيرآيات أشكلت‎ )١( 


عصمت الأثبياء والرسل قبل النبوة نارف 


محمداً يِه وصانه من الشركء وعبادة الأصنام» وحفظه من كثير من 
الذنوب» والمعاصي(2, ولا يلزم أن يكون كل الأنبياء كذلك» فإن نبينا 
محمداً يكِةِ أفضل الأنبياء» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «كان من حين ولد 
ظهرت فيه علامات الخيرء وتغير العالم لمولده» وظهرت أمور كثيرة من 
دلائل نبوته» لكن هذا الذي جرى له لا يجب أن يكون مثله لكل نبي, فإنه 
أفضل الأنبياء» وسيد ولد آدم, والله -سبحانه- إذا أَمّلَ عبده لأعلى المنازل 
والمراتب رَيّاه على قدر تلك المرتبة» والمنزلة. 


فلا يلزم إن كان نبي قبل النبوة معصوما من كبائر الإثم» والفواحش» 
صغيرهاء وكبيرها؛ أن يكون كل نبي كذلكء ولا يلزم إذا كان الله قد بغعض 
إليه شرك قومه قبل النبوة أن يكون كل نبى كذلك. 

فما عرف من حال نبينا وفضائله لا تناقض ما روي من أخبار غيره إذا كان 
دون ذلك ولا يمنع كون ذلك بنبيناء ولكن الله فضل بعض النبيين على بعض» 
كما فضلهم في الشرائع» والكتبء والآمم فهذا أصل يجب اعتباره»”) 

ويلخص شيخ الإسلام ابن تيمية ما سبق بقوله: «قوله: © لَنْحَرِجَنكَ 


2 سل ماسر نير ب بز ره 


يسيب وَالَذِينَ ءَامَنوأ مَعَكَ من فَريِتنَآ )4 [الأعراف: 0188 الآية» وما في معناها: 


0 
(؟) تفسيرآيات أشكلت 77٠ / ١(‏ -73737). 


0 مجلت الدراسات العقديت 


التحقيق: أن الله -سبحانه- إنما يصطفي لرسالته من كان خيار قومه حتى في 
النسبء كما في حديث هرقل» ومن نشأ بين قوم مشركين جهال لم يكن عليه 
نقص إذا كان على مثل دينهم؛ إذا كان معروفً بالصدقء والأمانة» وفعل ما 
يعرفون وجوبه» وترك ما يعرفون قبحه, قال تعالى: + وَمَا ها مَُذيينَ حَقَّ 
بك رَسُولَا )4 [الإسراء: 18]» فلم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب. وليس في 
هذا ما ينفر عن القبول منهم؛ ولهذا لم يذكره أحد من المشركين قادحا. 

وقد اتفقوا على جواز بعثة رسول لا يعرف ما جاءت به الرسل قبله من 
النبوة والشرائع» وأن من لم يقر بذلك بعد الرسالة فهو كافر. 

والرسل قبل الوحي لا تعلمه فضلاً عن أن تقر به» قال تعالى: # يعَزْلُ 
لْمَلهَكْهَالرج مِنَ أَمْروء 4 [النحل: ”1 الآية. 


م 27 


وقال: يلْقَى أ وع من امرفه عَلَ مَنْيمَك وِنْعِبَاده-نَذْرَ ْم تلاق 4 [غافر: 
6 فجعل إنذارهم بالتوحيد كالإنذار بيوم التلاق» وكلاهما عرفوه بالوحي. 

وما ذكر أنه بََِةِ بغضت إليه الأوثان لا يجب أن يكون لكل نبيء فإنه 
سيد ولد آدم» والرسول الذي ينشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوة لهم يكون 
أكمل من غيره» من جهة تأييد الله له بالعلم والهدى, وبالنصر والقهرء كما 
كان نوح» وإبراهيم. 


سرح سل ل لت ل اسم 


ولهذا يضيف الله الأمر إليهما في مثل قوله: + وَلَمَدَأَرسَلْنَا فح وَإبَرهِمَ)# 


هه 


0 2100 


[الحديد: 17] الآية» + إِنَالَهأصَطفءَادَم وَنوْحَاوَءَالَ إِبْرْحِيمٌ 4 [آل عمران: *] الآية. 


عصمت الأثبياء والرسل قبل النبوة ضف 


وذلك أن نوحا أول رسول بعث إلى المشركين» وكان مبدأ شركهم من 
تعظيم الموتى الصالحين» وقوم إبراهيم مبدؤه من عبادة الكواكب» ذاك 
الشرك الأرضيء وهذا السماوي؛ ولهذا سد يَلَئَِةِ ذريعة هذاء وهذا»(©. 

هذه أمور عامة وقواعد كلية ينبغي التفطن لها والتنبه إليها حين الكلام 
على عصمة الأنبياء قبل النبوة» أما تحقيق القول في كل نبي فباب عريض» 
وبحر بلا ساحل» ليس ذا موضعه. ولا مكانه» والله ولي التوفيق. 


.)7١ / ١5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


بكرف مجلم الدراسات العقدية 


الخائمة 
من أهم ما خلص إليه البحث ما يأتي: 
- أن أصل العصمة في كلام العرب: المنع» وقيل: الحفظ. وقيل: الربط» 
ثم صارت بمعنى: المنع. 
وقبل: أصل العصمة: التمسك بما يعصمكء. ويمنعكء. وكلها معان 
متقاربة» والذي يظهر أن التعريف الاصطلاحي الجامع للعصمة هو: حفظ 
الله عَيَيَلَ ومنعه لعبده من الوقوع في الذنوب والمعاصي ابتداء؛ أو من الإقرار 
عليهاء أو من الإصرار عليهاء وعدم التوبة منها انتهاء» وهذا التعريف يشمل 
الأنبياء والرسل» وغيرهم. 
- أن الفروق بين عصمة الأنبياء وعصمة غيرهم من آحاد الآمة من عدة 
جهات: الأولى: من جهة أصل العصمة: فالأصل في الأنبياء والرسل أنهم 
معصومون إلا ما قيل في الصغائر» أما الأصل في غير الأنبياء والرسل أنهم 
ولو بلغوا ما بلغوا فهم غير معصومين. والثانية: من جهة حكم العصمة: فهي 
واجبة في حق الأنبياء والرسل» أما غيرهم فعلى سبيل الجوازء فقد يعصم من 
بعض الذنوب» ولا يعصم من البعض الآخرء والثالثة: من جهة الذنوب التي 
قد تقع من الأنبياء والرسل ومن غيرهم: فالأنبياء والرسل معصومون من 
جميع الذنوب إلا الصغائر؛ على الصحيحء والصغائر وإن وقعت من الأنبياء 
فإن العصمة في حقهم تأتي في عدم إقرارهم عليهاء وعدم إصرارهم, 


عصمت الأنبياء والرسل قبل النبوة خرف 


والعصمة من عدم التوبة منهاء وهذا ما لا يتأتى لغير الأنبياء» أما غير الأنبياء 
فالأصل أنهم غير معصومين من جميع الذنوب؛ وقد يعصم الله عَََمَلٌ من 
يشاء من خلقه عما يشاء من الذنوب. 

- أن الناس اختلفوا في عصمة الأنبياء والرسل اختلافا كبيراً فمنهم من 
غلا في نفي العصمة. فقال بعدم عصمة الأنبياء عن الكبائر والصغائر مطلقاء 
حتى الكذب في البلاغ» ومنهم من غلا في إثباتها» فقال بعصمة الأنبياء من 
الصغائر والكبائر» ولو سهواًء وبين هذين درجات»ء وأقوال. 

- أن الناس اختلفوا في مسألة: عصمة الأنبياء قبل النبوة: فأثبتها بعضهم. 
ونفاها بعضهم. ولكل دليله؛ مما هو منثور في هذا البحث. 

- أن تحقيق القول في مسألة: عصمة الأنبياء قبل النبوة: أن الأنبياء 
والرسل خيار أقوامهم. ولهذا اصطفاهم الله عَرَيِجرّه ومع هذا فليس في النبوة 
ما يستلزم أن يكون النبي قبل النبوة معصوم) لا يخطى؛ ولا يذنب» ولكن 
يجب أن يفرق بين النبي الذي ينشأ بين قوم مشركين» لم تسبق لهم دعوة. 
وبين من ينشأ بين قوم مؤمنين» لهم شريعة» وبعث فيهم أنبياء» وبين من 
بعث إلى قوم على بقايا من دين نبي سابقء فالنبي الذي ينشأ بين قوم لهم 
شريعة» وبعث فيهم أنبياء؛ لا يجوز عليه الشركء والكفر» وكثير من 
المعاصي التي نزل تحريمها في شرعهم, مثل: أنبياء بني إسرائيل» أما من نشأ 
بين قوم مشركينء لم تسبق لهم دعوة» ولم يأتهم نبي؛ فليس على النبي 
غضاضة» أو نقصء وعيب؛ إذا كان على دينهم» وهذا مثل: شعيب 


5 مجلت الدراسات العقدية 


عَكْسَك وإبراهيم عَلدِآسَكة ولوط عَلَتتَم أمّا من نَشْأْ بين قوم مشركين 
كانوا على بقيّةٍ من دين نبي سابق فهذا يكون وسطأ بين القسمين السابقين» 
ما بقي من الدين السابق فالأظهر أنه لا يخالفه. وما كان غير ذلك فمحل 
بحثء ونظرء وهذا مثل: نبينا محمد وَليةٍ. 

- أن الله عَرَيَجَقَ حفظ نينا «محمداً ككل وضانه من الشرك» وغبادة 
الأصنام» وحفظه من كثير من الذنوب» والمعاصيء ولا يلزم أن يكون كل 
الأنبياء كذلك. فإن نبينا محمداً يَكِةِ أفضل الأنبياء» والرسل. 


عصمت الأثبياء والرسل قبل النبوة خف 


فهرس المصادر 

- الأحاديث المختارة أو (المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم 
بن عبد الواحدء المقدسىء دراسة» وتحقيق: معالى الأستاذ الدكتور: عبد 
الملك بن عبد الله» بن دهيش » دار خضر للطباعة» والنشر» والتوزيع, 
بيروت. لبنان» الطبعة الثالثة» ١ه‏ 

- الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقى» دار البشائر الإسلامية» بيروت. الطبعة الثالثة» 5٠4‏ ١ه.‏ 

- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» الدكتور / صالح بن فوزان الفوزان» 
دار ابن خزيمة» الرياض» الطبعة الثانية» /١١ة5١ه.‏ 
مقبل بن هادي الوادعى» مكتبة السوادي» جدة. الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

- أصول الدين» محمد البزدوي» تحقيق الدكتور: هانز بيتر لنس» ضبطه 
وعلق عليه الدكتور: أحمد حجازي السقاء المكتبة الأزهرية» القاهرة» 
اها 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» خرج 
1" نه وأحاديثه: محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 


بذ مجلت الدراسات العقدية 


- البحر المحيط في التفسير» أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي» 
تحقيق: صدقى محمد جميلء دار الفكرء بيروت» ١57١اه.‏ 

- بدائع الفوائد» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية» تقريظ وتقديم الدكتور / وهبة الزحيلىء دار الخير بيروتء الطبعة 
الأولى» 5١5١ه.‏ 

- تأويل مشكل القرآن» عبد الله بن مسلم بن قتيبة» شرحه ونشره / 
السيد أحمد صقر المكتبة العلمية» بيروت» الطبعة الثالثة» 85٠١‏ ١ه.‏ 

- تاج العروس من جواهر القاموس. محمد بن محمد الزبيدي» تحقيق: 
مجموعة من المحققين» دار الهداية. 

- تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» محمد ناصر الدين الألباني» 
مكتبة المعارف. الرياض. الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

- التسهيل لعلوم التنزيل» أبو القاسم محمد بن أحمد ابن جزي. 
تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» 
الطبعة الأولى. 5١5١ه.‏ 
بيروت:٠1١51١اه.‏ 

0 نفسبر آبات أشكلت» أحمد بن عبد الحليم» شيخ الإسلام, ابن تيمية» 
دراسة» وتحقيق / عبد العزيز بن محمد الخليفة» دار الصميعى. الرياض» 
الطبعة الثالثة, /71 5 ١ه.‏ 


عصمتة الأثبياء والرسل قبل النبوة ودف 


- تفسير ابن عطية» لعبد الحق» بن عطية» الأندلسي» دار ابن حزمء 
بيروتء الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

- تفسير التحرير والتنوير» لمحمد الطاهرء بن عاشورء دار سحنون 
للنشر والتوزيع» تونس. 

- تفسير الطبري» لمحمد بن جريرء الطبري» دار الكتب العلمية» 
بيروت؛» الطبعة الثالثة» ١57١ه.‏ 

- التفسير الكبير» محمد بن عمر فخر الدين الرازي» قدم له / هاني 
الحاج» حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه / عماد زكي الباروديء المكتبة 
التوقيفية» القاهرة. 

- تنوير الحوالك شرح موطاً مالك» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال 
الدين السيوطيء المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ١189‏ ه. 

- التوقيف على مهمات التعاريف. عبد الرؤوف بن تاج العارفين 
المناويء عالم الكتب. القاهرة» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمدء بن أحمدء القرطبي» 
اعتنى به» وصححه: الشيخ: هشام سمير البخاري, دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت. الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

- جامع الترمذي» لمحمد بن عيسىء الترمذي» دار السلام» الرياض» 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 


- جمع الجوامع في أصول الفقه» عبد الوهاب بن علي السبكيء دراسة 


تق مجلتّ الدراسات العقدية 


وتحقيق: الطالبة الباحثة عقيلة حسين» رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه 
الدولة تخصص أصول الفقه في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية» 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» جامعة الجزائرء كلية العلوم 
الإسلامية» إشراف الأستاذ الدكتور: محمد عبد النبي» السنة الجامعية: 
75---577١اه.‏ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم الأصبهاني» السعادة 
مصره 95١1١ه.‏ 

- الدر المنثور في التفسير بالمآثورء جلال الدين السيوطي» تحقيق 
الدكتور / عبد الله بن عبد المحسن التركي, الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 

- الدعاء للطبراني» سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني» تحقيق / 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 
١ه‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لمحمود 
الألوسي» قرأه» وصححه: محمد حسين العرب. دار الفكر» بيروت. 

- زاد المسير في علم التفسيرء لبد الرحمنء.بن غليء الجوذي: 
المكتب الإسلامي, دار ابن حزمء بيروت. الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألبان» مكتبة 
المعارفء الرياض» 5١65‏ ١ه.‏ 


- سئن ابن ماجه» لمحمد» بن يزيد» ابن ماجه» دار السلام» الرياضء» 


عصمت الأنبياء والرسل قبل النبوة ”> 


الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

- سئن أبي داود» لسليمان بن الأشعثء السجستاني» دار السلام 
الرياضء الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

- سنن النسائي الصغرىء لأحمد بن شعيبء النسائي؛ دار السلام 
الرياضء الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

- شرح السنة» محبي السنة» أبو محمد» الحسين بن مسعود» بن محمد 
البغوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويشء, المكتب الإسلامي» 
بيروت. الطبعة الثانية» "8507 ١اه.‏ 

- شرح العقيدة السفارينية» محمد بن صالح العثيمين» دار الوطن؛ 
الرياضء الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 

- شرح مشكل الآثار» أبو جعفر» أحمد. بن محمد الطحاوي. حققه. 
وضبط نصهء وخرج أحاديثه. وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» /5571١ه.‏ 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى يل للقاضي أبي الفضلء» عياض 
اليحصبيء دار الفكر بيروت. 

- صحيح ابن حبان» محمد بن حبان أبو حاتم البستي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه.‏ 


- صحيح مسلمء لمسلم بن الحجاج. القشيري» دار السلام» الرياض؟ 
الطبعة الأولى. 5١9‏ ١ه.‏ 


كن مجلت الدراسات العقدية 


- صخيج البخاري» لمتجمد بن إسماعيل» البخاري» دار السلام» 
الرياضء الطبعة الثانية» 51١9‏ ١ه.‏ 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر ابن قيم الجوزية» حققه. وخرج أحاديثه» وعلق عليه وقدم له: الدكتور. 
على بن محمدء» الدخيل الله» دار العاصمة» الرياض)» الطبعة الثالثة. 


5ه 


- الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري 
الزهريء دار صادر» بيروت. 

- عصمة الأنبياء» فخر الدين الرازي» تقديم مراجعة: محمد حجازي». 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 


- العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د: مهدي المخزومي, د: 
إبراهيم السامرائي؛ دار ومكتبة الهلال. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي» بن حجرء 
العسقلاني» رقم كتبهء وأبوابه» وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام 
بإخراجه» وتصحيح تجاربه: محب الدين الخطيب» راجعه: قصي الدين 
مضي الذين السطي عاو نيران للتوايفالقاهوة الطرعة اناي 0 اه 


- 4. 


- فتح الباري في شرح صحيح البخاريء ابن رجب الحنبلي» تحقيق أبي 
6 اه 


عصمتة الأثبياء والرسل قبل النبوة ذف 


- الفصل في الملل والآهواء والنحل» محمد علي بن حزم, مكتبة 
الخانجيء القاهرة. 

- الفقه الأكبر (مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر 
المنسوبين لأبي حنيفة تأليف محمد بن عبد الرحمن الخميس)» ينسب لأبي 
حنيفة النعمان. مكتبة الفرقان, الإمارات العربية» الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 

- كشف الأستار عن زوائد البزار» علي بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي. مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى. 
8ه 

- الكشف والبيان عن تفسير القرآن. أحمد بن محمد الثعلبي» تحقيق: 
الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعديء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

- اللباب في علوم الكتاب؛ أبو حفص سراج الدين عمر بن علي 
الحنبلي» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. والشيخ علي محمد 
معوضء. دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» ١9‏ 5١ه.‏ 

- لسان العربء ابن منظورء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الثالثة» 1١69‏ 5١ه.‏ 

- لوامع الأنوار البهية» وسواطع الأسرار الآثرية شرح الدرة المضية في 
عقيدة الفرقة المرضية» محمد السفاريني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الثالثة» 1١١‏ 5١ه.‏ 


|[ +" | مجلت الدراسات العقديق 


- المجالسة وجواهر العلمء أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري» تحقيق: 
أبى عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» جمعية التربية الإسلامية» البحرين» 
ودار ابن حزم, بيروت» 5١5‏ اه. 
المدينة المنورة» 576 ١اه.‏ 

- المحتضرينء أبو بكر عبد الله ابن أبى الدنياء تحقيق: محمد خير 
رمضان يوسف. دار ابن حزمء بيروت. الطبعة الأولى» 1١51١ه.‏ 

_- المحصول» فخر الدين الرازي» دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر 
فياض العلوان» مؤؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» 851١7‏ ١ه.‏ 

- مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين» أبو عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق وتعليق / محمد البغدادي, دار 
الكتاب العربىء بيروتء الطبعة الثالثة» 51١5‏ ١اه.‏ 

_- المستدرك على الصحيحين» لمحمد بن عبد الله الحاكم» إعداد: 
الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الأولى» 519١ه.‏ 

- مسئك الإمام 5-6 لأحميد بن حنبل» الشيباني» مؤسسة الرسالة» 
بيروتء الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 


- معالم الحزيل» البغوي. دار ابن حزم. بيروت» الطبعة الأولى» 


عصمت الأنبياء والرسل قبل النبوة اخنا 


717 اه 

- معان القرآن» أبق جعفر أحمد بن محمد النحاس» تحقيق: محمد 
علي الصابوني» جامعة أم القرى, مكة المكرمة, الطبعة الأولى» 5٠9‏ ١ه.‏ 

- معاني القرآنء أبو زكريا يحيى الفراء» تحقيق: أحمد يوسف النجاقي 
وَمحمد علي النجار وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي» دار المصرية للتأليف 
والترجمة» مصرء الطبعة الأولى. 

- المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» 
تحقيق / طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم 
الحسينىء دار الحرمين.ء القاهرة» 5١6‏ ١اه.‏ 

- معجم الصحاح. لإسماعيل بن حماد. الجوهري» اعتنى به: خليل 
مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت,» الطبعة الثانية» 574 ١ه.‏ 

- الروض الداني (المعجم الصغير)ء سليمان بن أحمد أبو القاسم 
الطبراني» تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير» المكتب الإسلامي. 
دار عمار» بيروت. الطبعة الأولى. 4٠5١ه.‏ 

- معجم مقاييس اللغة» جين بن فارس» اعتنى به: الدكتور. محمد 
عوض مرعب والآنسة فاطمة محمد أصلانء دار إحياء التراث العربى» 
بيروت. الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

- المعجم الكبيرء أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفى. مكتبة الزهراى. الموصل» الطبعة 


١‏ مجلت الدراسات العقدية 


الثانية» 5 ٠5١ه.‏ 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة» أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» قدم له وضبط نصه وعلق عليه 
وخرج أحاديثه / علي بن حسن الأثري» راجعه / بكر أبو زيدء دار ابن 
عفان الخبر الطبعة الأولى» 5١51١ه.‏ 

- المفردات في غريب القرآن» لأبي القاسمء الحسين بن محمدء 
المعروف بالراغب الأصفهاني» تحقيق وضبط: محمد خليل عيتاني» دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» ١٠57١ه.‏ 

- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ أحمد بن عمر القرطبي؛ 
حققه. وعلق عليه» وقدم له: محيي الدين ديب مستوء ويوسف على بديوي» 
وأحمد محمد السيدء ومحمود إبراهيم بزال» دار ابن كثير» بيروت» الطبعة 
الثالثة» 575 اه. 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينء أبو الحسن الأشعري» 
تحقيق / محمد محبي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية» بيروت» 
١1ه.‏ 

- المنتقى من كتاب الطبقاتء أبو عروبة الحسين بن محمد عني 
بتحقيقه: إبراهيم صالح.ء دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى» 1995١م.‏ 


- منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبد الحليم شيخ الإسلام ابن تيمية» 


عصمة الأنبياء والرسل قبل النبوة 0١‏ 


تحفيق الدكتور. محمد رشاد سالمء مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية» 
8ه 

- الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق / أمير 
علي مهنا وَعلي حسن فاعور. دار المعرفة» بيروت» الطبعة السابعة» 
58ظاه. 

- موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور أ. د. حكمت بن 
كبر يله واشييق :"واو الماثر للنشر» والتوزيع» والطباعة» المدينة النبوية» 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

- موطأ الإمام مالك» مالك بن أنس» صححه ورقمه وخرج أحاديثه 
وعلق عليه: محمد فوّاد عبد الباقى. دار إحياء التراث العربى» بيروت» 
5ةاه 

- النبوات» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور / عبد العزيز 
الطويان» مكتبة أضواء السلف. الرياضء الطبعة الأولى» ١57١‏ ه. 

- النهاية في غريب الحديث والأثرء المبارك بن محمد الجزري (ابن 


الأثير)» اعتنى به / راتد بن صبري ابن أبى علفة» بيت الأفكار الدولية. 


بحن مجلم الدراسات العقدية 


فهرس الموضوعات 

فاخن العدت ا ا 0 
المقدمة 0 000 
كييك 00 

المبحث الأول: تعريف العصمة في اللغة» والاصطلاح ١4‏ 

المبحث الثاني: أقوال الناس في عصمة الأنبياء عموما 000000 
المبحث الأول: أدلة من قال بعدم عصمة الأنبياء والرسل قبل النبوة ... ١91١‏ 
المبحث الثاني: أدلة من قال بعصمة الأنبياء والرسل قبل النبوة 000000 
المبحث الثالث: تحقيق القول في مسألة: عصمة الأنبياء قبل النبوة .... 779 
الخاتمة 0 
فهرس المصادر 0 
فهرس الموضوعات 1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 


الوحي النبوي بين التصور 
الإسلامي وشبهات 
المستشرقين. وأثر ذلك على 
الفكر المعاصر 


د. ياسر بن عبد الرحمن بن محمد اليحيى 
أكاديمي سعودي:؛ أستاذ مساعد بقسم العقيدة 
واكذاهن الفاصضرة كليح الشريهة والدرانات 

الإسلاميد؛ جامعتّ القصيم 


الوحي النبوي بين التصور الإسلامي وشبهات المستشرقين» وأثر ذلك على الفكر المعاصر 


ملخص البحث 

تناول هذا البحث موضوع «الوحي النبوي) -الذي هو أحد الحقائق 
الثابتة في ديننا- من جهة التصور الإسلامي له مدخلا للبحث» ومن جهة 
الشبهات التي وجهت له من قبل المستشرقين» ومن جهة الأثر المترتب 
على ذلك في الفكر المعاصر. 

وقد توصلت خلال البحث إلى نتائج؛ من أهمها: 

١-أن‏ الوحي النبوي -حسب التصور الإسلامي- حقيقة ثابتة بالأدلة 
العقلية والنقلية» وله خصائص اختص بها ميّرته عن غيره. 

؟- للوحي النبوي -حسب التصور الاستشراقي- رؤية مخالفة لما عليه 
التصور الإسلامي» وهي إنكار أن يكون هذا الوحي أتى إلى النبي من خارج نفسه. 

*- استخدم المستشرقون للتعامل مع ظاهرة الوحي عدة مناهج, أبرزها 

-فسّر المستشرقون ظاهرة الوحي بتفسيرات كثيرة» نتج عنها إثارة كثير 
من الشبه» أبرزها شبه نفسية طبيعية وشبه نفسية مرضية. 

ه-أن هذه الدعاوى والتفسيرات الباطلة وجدت لها صدى عند بعض 
المفكرين العرب المعاصرينء فأعادوا تسويقها من باب الحداثة والتجديد. 
مما زاد الأمر خطورة. 

د. ياسر بن عبد الرحمن اليحيى 


حامء.لتقحمت (0) 99ومطهر 


0 مجلت الدراسات العقديت 


ع أمنةأذا قط معع ع8 مماغواع بع عع لاممءط عط 
ر5غأ5أأهغمعة021 عدا 04 5اطناهما عطاغ لصة وصتلصخغدرعلمصنا 
خطونامط 1 مععله10/ا مه غعهممم!ا 15 لصمة 


للزطهلا-اه ماصع طنا/ا! مل معصطه 4601 وان /أكملا .اما 


15107111 07 5611011 116 111 “[0ىىء/270آ 1510711كك 4 ,46006171116 5011101 
070 011 011 ك5 /0 تطانلاع هط 116 111 ,كعاع 106010 710061771 0710 20760 
.1027:5110 0551711 ,51110165 151011112 


1 ظ1, 


لدعأعطم10م عطا) أععزطند عطا 0ع56101 طعتتوعوع1 15[ط]ل' 
0 - 1115101 0111 طا كاعة]1 متت عطا 01 عه 15 غخقطا - رمم لنداعتدع] 
أ[ .لاعتوءوع1 عغطا 01 ع متمماععء6 عط م1 171287 01 ]0102م عتمطتهةاذ] مد 
1 20104 2[115]5غ)طمع011 عطا 67 0ع102معمط 5غ6نامل عط 0م5101 2150 
01 لاع1200 2ه 5ق غ1 أعوم دا خقط؟؟ ممه 


]2005 عط 0ه 561077 عا 11010 51025تاآعممء عجزهد لعطاعوع: 1 
:25 لاعغطا 01 غخمهة 1ه مصط1 


01م عتصطتة!؟] له اما - مم ماع12 لدع أعطم0]م عطا غهط1]' (1 

لدتاءاع) ممه لمناعه11[عامة طامط طالم؟؟ أعد1 0 2 15 - تل5ع11 01 

021 1260115 ع0نأعطنا015 طتهمارءهت كحقط غ1 لله دععمعلاتء 
1 ع117عاعة ته ط0 


01 001216 غ]12[115أ2ه011 اع ممع - مه د1اعتع7 لدعتاعطم0]م عط1' (2 
21ط) دع1مع0 غ16 0ه 17161 01 0121م عتمطد 151 عطا امن ذاع] 1ل - ع1 
.كأءوصطقط 01 ع0111510 امع أعام0م عطا ما عصصدء مله اعتكع؟1 عطا 


لدع ما 17005عص2 01 كلصطكا خمعىع ]01 150 كاد 1لدأمعته عط1' (3 
معطا 01 122020115 ]2205 عط مم داعتاع1 01 اممعطممعطم عطا طلتامر 
.15 0151 111001ع22 عغطا عند 


الوحي النبوي بين التصور الإسلامي وشبهات المستشرقين» وأثر ذلك على الفكر المعاصر 


01 208ع20526ع5م عطا لعمتمامى 5<اأذتلةأامعنضره عط] (ك 

0 20ع1 أقطا كه هممايعءء 01 كلمكا أخمعع 11ل 15 مملتهاعكع] 

لحمة لأدف1ع10ه0طء:0598 31 لطاعطا 01 15اممطدآ] ]2205 عط :5غطنامل تزمهصر 
.05 دوعص ]11 


كلطلةك ع1215 عدوعطا لعامععع2 5تاععامتطا موث طتاع7200 عمد (5 
30 2297 1735 غ1 535128 '55 لطعطا 20ع1م5 320 كه داعام 1عاما ممه 
.5 1201 272 ]1 12306 طاعتط78ا ,مم أهمصدامعء متتعلملر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فمن الحقائق الثابتة في ديننا (الوحي النبوي»» وقد جاء في القرآن في 
مواضع كثيرة وبتصريفات متعددة: ميد إِليِّكَ “4 (تأبع إِكَ عدا 
لفان 4 مام ماح إل 4 بإدمَآإليِكَ ٠‏ « شح اليك 4 #فل 
نما لوحتم البى 4 ألما أيى َك . #مَمَابوِىَ إِلَرْقِت 4 
كَدكَ بلك 4 + تأستنية يلدع اك 4 فل أِى إِلَ 4 ١‏ إن 
هوَإِلَا يوك )/4. 

وكذلك جاء في سنة المصطفى -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم- بيان 
حقيقة الوحي ووصف حله معه. وأشكال تنزّل الوحي عليه. ما يطول 
المقام بذكره. 

ومع ثبوت هذه الحقيقة ووضوح تصوّرها؛ إلا أن ذلك لم يرّق لطائفة 
من المستشرقين الذين حاولوا أن يتأوّلوا هذه الحقيقة الثابتة (الوحي) - 
ضمن مشروعهم الكبير في التشكيك بثوابت هذا الدين- بتأويلات ساذجة 
ودعاوى متهافتة» دفعهم إليها جهلهم العلمي وهوى النفس وغلبة النزعة 
المادية عندهم التي لا تؤمن بما وراء المادة» فضلاً عما يحمله كثير منهم من 
الحقد على هذا الدين الحنيف. 


الوحي النبوي بين التصور الإسلامي وشبهات المستشرقين» وأثر ذلك على الفكر المعاصر 


وقد انعكس هذا الفهم الخاطئ والتصور الباطل للوحي على المعجزة 
الخالدة (القرآن الكريم)؛ من حيث كونّه كلام الله أوحاه إلى نبيه» وكذلك ما 
جاء فيه: من كونه صِدق ومقدّس إلى كونه جهداً بشريا يعتريه ما يعتري 
غيره من جهود البشر. 

وقد وجدت هذه الدعاوى صدى لها عند بعضص مفكري العصر 
الحاضرء مما جعل الحديث عنها من الضرورات الملحة. 

فعزمت على كتابة بحث بعنوان (الوحي النبوي بين التصور الإسلامي 
وشبهات المستشرقين وأثر ذلك على الفكر المعاصر). 

2 مشكلة البحث: 

يمكن اختصار مشكلة البحث في سؤالين: 

الأول: ما هو التصور الاس: ستشراقي لظاهرة الوحي النبوي؟ 

الثاني: هل للتصور الست ستشراقي لظاهرة الوحي اث واضح في الفكر 
العربى المعاصر؟ 

6 أهمية البحث: 

تكمن أهمية البحث في الأثر المترتب لهذا التصور للوحى لدى 
المستشرقين على فئام من مفكرينا المعاصرين» وانعكاس ذلك على معجزة 
الرسول العظمى(القرآن الكريم) » فهم بين خيارين لا ثالث لهماء يدور 


”> مجلت الدراسات العقديت 


عليهما عقد الإيمان وأساسه: 

إما أن يكون القرآن كلام الله المنزل على نبيه كَكِيِه وهذا يكسبه القداسة 
والعصمة والاستمرارية؛ لتعاليه عن البشرية الناقصة. 

وإما أن مبدأه ومنتهاه من النبي كَلكَِيِهِ وما حواه إنما هو نتاج ثقافة زمان 
وعصارة تجربته» وقوة حجلسه.» وهذا يجعله هنا تاريخياً داخل حدود 
الزمان والمكان. فيسعه ما يسع غيره من كلام البشر!! 

وبين هنين الرانية :تج د مذاهت فشن وطرائق قددا. 

6 أهداف البحث: 

يحاول البحث أن يجيب عن سؤالين مهمين: 

الأول: معرفة التصور الاستشراقي للوحي النبوي في آخر مراحله. 

الثاني: قياس أثر هذا التصور على الفكر العربي المعاصر. 

3 حدود البحث: 

المحدد الأول: الوحى؛ يُقصد به معنيان: 

الأول: الطريقة التي يحصل بها الإعلام بالشرع. 

والثاني: اسم المفعول (الموحى بم)؛ أي القرآن. 


الوحي النبوي بين التصور الإسلامي وشبهات المستشرقين» وأثر ذلك على الفكر المعاصر 


وحديثي سيكون أكثره عن الأولء وإن أتى الثاني فعرّضا. 

المحدد الثاني: شبهات المستشرقين: سأتكلم على آخر ما انتهى إليه 
تصورهم للوحي؛ لأن كثيراً من الدعاوى القديمة تجاوزوها وتعقبوهاء 
ولهذا لم يكن لها صدى عند المفكرين المعاصرين. 

خطة البحث: 

كا السدف ك1 د ود مونل تاكن انق وشايية 

التمهيد: مفهوم الوحي النبوي وأنواعه. 

المبحث الأول: التصور الإسلامي للوحي النبوي. 

المبحث الثاني: موقف المستشرقين من الوحي النبوي وأبرز شبهاتهم. 

الحف الكاليف:اذ الفكر العو المعافي ثيه المعكتوقين ول 

الخاتمة: فيها أهم النتائج. 

وسيكون منهجي في تعقب هذه الشبهة وردّها هو الاستشهاد بالنصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية التي تبين حال النبي يِه مع الوحي. ومقامات 
تلقيه» وصور نزوله» مع العناية بالآدلة العقلية والشواهد العلمية التي 
تدحض ذلك كله بإذن الله تعالى. 


هذا وأسأل الله العلي القدير أن يوفقني وإياكم لما فيه خير الدنيا والآخرة. 


كف مجلي الدراسات العقديخ 
التمهيد 
مفهوم الوحي النبوي وانواعه 

يحسن في مُقدَّم هذا البحث أن نقف على معاني الوحي في اللغة 
والاصطلاح: 

فالوحى قْ اللغة: مصدر وَحَى» ومادة الكلمة تدل على معنيين أصليين» 
هما: الخفاء والسرعة. 

يُقال وحيت إليه وأوحيت: إذا كلّمته بما تخفيه عن غيره» والوحي: 
الأشازةالسريعة. 

والوحي يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريضء وقد يكون بصوت 
مجرد» وبإشارة يبعض الجوارح7". 

والمعنى اللغوي للوحي يتناول: 

١-الإلهام‏ الفطري للإنسان» كالوحي إلى أم موسى: # وَأَوْحَيْنَا إِكَ آَم 
موس أن أضِعِيَه ‏ [القصص:]. 

5 : . . لعن سل عت > 

؟-والإلهام الغريزي للحيوان» كالوحي إلى النحل: # وأو ريك إلى 
لكل يِ أجَذِى من َال يون و نالجر وَصمَا يَعْرشُونَ (00) )4 [النحل:18]. 

'-والإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء. كإيحاء زكريا فيما 
حكاه القرآن عنه: ل( خَيحَ كوو لخر فوج إل أن سيحرا كر 


)١(‏ انظر: مقايبس اللغة لابن فارس:5/ 947 مختار الصحاح للرازي:75". 


الوحي النبوي بين التصور الإسلامي وشبهات المستشرقين» وأثر ذلك على الفكر المعاصر 


وَعَشْيً 0 4 [مريم:١١].‏ 

4- ووسوسة الشيطان وتزيينه الشر في نفس الإنسان: #وَإنَّ 
لوطي يوون إل أولكود جد م وإن أللنشومم يكم كقرؤة 5 * 
[الأنعام:1؟1]» # وَكَدكَ ا 54 2 قوم نشكا لض وَأَلْجِنّ وْجى 
بَحسُهُحَ إل بَمْضٍ يحرف الْقَول حورا ولو َأ وَيّكَ مَا مَمَلْوَةٌ دوهع ومَا بقرت 
(85) )4 [الأنعام:117]. 

-وما يُلقيه الله إلى ملاتكته من أمر ليفعلوه: #إِذْ يو رَبْكَ ِل 
المكيكة أن مَعَك يوا الت اموا أل في ولوب الب كُمَُوا اقبت 
أَصْرِبواأ قَوَقَ الَلَعَمَاقَ وَأَصْرِنْوأ ِنْبمَ كُلَ بنَانِ 4 [الأنفال:7١1].‏ 

وقد يطلق الوحي على متعلق المصدر (اسم المفعول): ويراد به الشي 
الموحى به وهو (القرآن والسنة) قال الله تعالى: 9 إِنَ هُوَ إلا يوك )1 )* 
الع 

وأما الوحي ني الاصطلاح الشرعي: فقد تفاوتت تعاريف العلماء فيه 
وإن كانت متقاربة من جهة المعنى. 

فعرفه ابن حجر العسقلاني (ت:807ه) فأوجزء وقال: «هو الإعلام 
بالشرع» وقد يطلق الوحي ويراد به اسم المفعول منه؛ أي الموحى» وهو 
كلام الله المنزل على النبي 7)355"). 


)١(‏ انظر: الوحي المحمدي لمحمد رشيد رضا:55-76» مباحث في علوم القرآن لمناع 
القطان:/79-17. 


5 مجلتّ الدراسات العقدية 


ويقول القسطلاني (ت:177ه): «والوحي الإعلام في خفاء. وفي 
اصطلاح الشرع: إعلام الله تعالى أنبياءه الشيء» إما بكتاب» أو برسالة 
ملك أو منامء أو إلهام»7© 

وعرفه الزرقاني (ت:177717ه)» فقال: «الوحي معناه في الشرع: أن يُعلم 
الله تعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراد إطلاعه إليه من ألوان الهداية 
والعلم» ولكن بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر)”"©. 


© أنواع الوحي: 


ل لس م 


ا ما وق ييل (©1) ره 10 0 فأخبر الله ا أن 
تكليمه ووحيه للبشر يقع على ثلاث مراتب”ا 


المرتبة الأولى: أن يُلقي الله المعنى في قلب النبي كَل مباشرة» وقد أشار 
اقول 9 لاوما مزهو علن مين 


الأول: إلقاء الله معنىّ في قلب النبي يَلِةٍ يقظة ويتم ذلك من غير وساطة 


.4/8/١:يراخبلا إرشاد الساري لشرح صحيح‎ )١( 

.55 /١:نافرعلا مناهل‎ )١( 

(*) انظر في ذلك: وحي الله حقائقه وخصائصه في الكتاب والسنة: 2٠١5-1١‏ أصول 
الإيمان في ضوء الكتاب والسنة:575١-55١.‏ 


الوحي النبوي بين التصور الإسلامي وشبهات المستشرقين» وأثر ذلك على الفكر المعاصر 


ملكء مع خلق علم ضروري عند النبي بأن هذا المعنى قد قذفه الله قطعا. 

ومثال ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود يََدََيَدْعَنَهُ (ت:7اه) عن 
النبي كَِةٍ أنه قال: «إن روح القدس نفث في روعي لن تموت نفس حتى 
تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب)20©. 

الثاني: إلقاء الله معنى في قلب الرسول مناماء كما حكى القرآن على 
لسان إبراهيم عََتوااتَكه : #قها قَحَاليَبقَ إن أرين فى أ لْمَنَا أي 4 [الصافات 3 
وكرؤى النبي في بدء البعثة. 

المرتبة الثانية: التكليم من وراء حجاب بلا واسطة» كما ثبت ذلك لبعض 
الرسل والأنبياء» كتكليم الله تعالى موسى على ما أخبر الله به في أكثر من 
موضع من كتابه. قال تعالى : #وَكلَمَ َه مُومئ تَحكلِيمًا 0 

المرتبة الثالثة: الوحي الرياية الملّك. ودليله قوله تعالى: # أو بِرْسِلَ 
رَسولا فيوس بِإِذْنِو مَايَكَآه 4 [الشورى: »]10١‏ وهذا كنزول جبريل عَلَتَوااسَكم 
بالوحي من الله على الأنبياء والرسل. 

والقرآن كله نزل مبذه الطريقة؛ تكلم الله به وسمعه جبريل عَِلِيَواَاسَكةْ من 
الله يج وبلّغه جبريل لمحمد يك قال تعالى : + وَإِنَه ليل و ألْعلِينَ (09) 
َل بهد الزوح لدبي (55] عل عل كاك لبك ليون من امن ذِيسَ 89 )4 [الشعراء 4و1 


2185 أخرجه أبو نعيم في الحلية:١٠/277 والقضاعي في مسند الشهاب:؟/‎ )١( 
وصححه الألباني في الصحيحة رقم(758770).‎ )١1151١(مقر‎ 


»> مجلت الدراسات العقديت 


2ع 


وقال تعالى: م َل مَرَّهُ روح ألْفّدّسِ من ريلك )4 [النحل:؟١٠].‏ 

ولجبريل عََيهِسَعْ في تبليغه الوحي لنبينا يَلِةٍ ثلاثة أحوال: 

١‏ - أن يراه بَكِةِ على صورته التي خلق عليهاء ولم يحصل هذا إلا 
مرتين كما في حديث عائشة وَودَآيدْءه(١).‏ 
الرسول ككل ما قال. 

” -أن يتمثل له جبريل في صورة رجل ويخاطبه بالوحي, كما في حديث 
جبريل المشهور في سؤاله النبي مَلِةِ عن مراتب الدين”". 

وقد أخبر النبي مَكَِةِ عن الحالتين الأخيرتين في إجابته للحارث بن 
هشام(ت:0١ه)‏ لما سأل رسول الله َلَِةِ فقال: «يا رسول الله كيف يأتيك 
الوحي؟ فقال رسول الله يلد «أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس» وهو 
أشده علي» فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وأحانا سمتلن الملك 
زتخلا فيكلمق فأعى ما يقول)20. 

وبعد هذا يتبين لنا أن القرآن الكريم منزل من الله» عن طريق الروح الأمين 
جبريل عَِلِتهتَك أوحاه إلى نبيه محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 


- 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب +( وَلْقَدَ واه ْله لُق )4ه ح(177). 
ع ٠.‏ آ د هه لو دع جم 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب #2 وَلْقَدَ كاه ترْلَهَ أخََِ 4. ح(8). 

(9) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ح(35)» و الإمام مسلم ح(71777). 


الوحي النبوي بين التصور الإسلامي وشبهات المستشرقين» وأثر ذلك على الفكر المعاصر 


المبحث الأول 
التصورالإسلامي للوحي النبوي 


مما سبق يتبين لنا: أن الوحي مصدره هو الله تعالى» وهو جزء من علمه 
تعالى» له ما لهذه الصفة من كونمها مطلقة غير محدودة:» فعلم الله تبارك 
وتعالى يتخطى حدود الزمان والمكان» ولا يعجزه ميدان من ميادين 
المعرفة» خلافا للعلم البشري المقيد بحدود الزمان والمكان والناشئ من 
ملكات الإنسان المحدودة. 

ومن هنا امتاز الوحي الإلهي عن غيره: بأن ما قدمه من علم يقينٌ مطلق. 
سواء كان ذلك فيما أخبر به مما وقع ماضياا أو حاضراً -وقت نزوله-» أو 
فيما يُستقبل من الزمان. أو فيما أثبته من حقائق العالم الغيبي» أو سئن الكون 
أو قب ذلك 

وقد قدم الوحي علم جما في كثير من المجالات» ومن أعظمها: مجال 
ما وراء الطبيعة الذي تخبطت فيه الفلسفة كثيراً مع ما بذلت من جهود لأخذ 
تصور حقيقي فيه» لكنها لم تستطع ذلكء. بل أعلن كثير من الفلاسفة 
المتأخرين عجز مصادرهم عن الوصول إلى يقين فيها(". 

بخلاف الوحي الإلهي المنزل على محمد وُه فقد جاء بالحق الواضح 
الجلي في هذا المجال المتوافق مع فطرة الإنسان وحاجته. فأخبر عن أصل 


)١(‏ كما سنرى لاحقا بإذن الله. 


ف مجلم الدراسات العقديضة 


هذا الكون وأصل الإنسان والحكمة من وجوده. وما وراء هذا الوجود 
المادي من عالم غيبي خاضع لإله واحد عظيم له الصفات الكاملة» وما في 
هذا العالم الغيبي من موجودات لها صلة بالإنسان كالملائكة» وما وراء هذه 
الحياة من حياة أخرى تكون تكملة لهذه الحياة» فيتحقق العدل ويكون 
الجزاء كما قال تعالى: «لِبَينَ لهم الى يفون فيد وَلِحامَ لذ كفروا أي 
كانوَأ كزين (9) )4 [النحل :4 م]27. 

وإذا كان وال عله: المقابة 0 أقف 0 شيء من خصائصه- 
. ل 0 


فالوحي منحة إلهية» يختار المولى بحكمته من يشاء من عباده؛ ليكون 
موضع تلقيهاء وقد قال سبحانه وتعالى: # داعام حَيّثُ عو دء هه 0 يَمَلُ رمسالتة. »4 
[الأنعام: 5 .]١١7‏ 

وعلى هذا: فالنبوة اصطفاء واختيار من الله كما قال تعالى: #إِفٍِ 
أَمظيةك عَلَ انا بِرِسْلدَق وَيَكَلهى )4 [الأعراف:44١]»‏ وليست كما يزعم 
بعض الفلاسفة وأصحاب التصوف الإشراقى أن الوحى معرفة مكتسبة 
تحصل لمن طلبها بشروطها("» فتكون النبوة جهدا بشري] ممكنا لجميع 
)١(‏ انظر: مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي:١61١-1617.‏ 


(؟) انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا:٠/‏ 57 7» 7/ 277١‏ وانظر في الرد عليها: الصفدية 
لابن تيمية:١1/‏ 7571-1774» ولوامع الأنوار البهية للسفاريني:779-551//7 


الوحي النبوي بين التصور الإسلامي وشبهات المستشرقين» وأثر ذلك على الفكر المعاصر 


الناس بالنظر إلى اشتراكهم في طبائعهم النفسية27©. 
©» الخصيصة الثانية: نزول الوحى خاضع لمشيئة الله وحكمته لا لرغبة 
الرسول وإرادته: 

ولهذا فالنبى يل لا اختيار له في توقيت نزوله أو تحديد مكانه. بل ولا 
يأتي ملبي لمطالبه فور الحاجة إليه» كما جاء ذلك في السنة النبوية. 

بل كان الوحي يتتابع عليه أحياناء وينقطع أحيانً أخرى. وهو أحوج ما 
يكوان إلى تزولهة والشواهة علن ذلك 505 

وهذه الخاصية في طبيعة الوحي تميّره عن غيره من طرق المعرفة الأخرى. 
التى تحصل بالتهيؤ وبذل الجهد والاستعداد. ومحكومة بالاختيار والإرادة. 
©» الخصيصة الثالثة: اختصاصه بعلم الغيب المحض: 

وأقصد بالغيب المحض ما يقابل الغيب النسبي الذي قد يغيب عن أحد 
دون أحدء وهذا الغيب المحض يتوقف العلم اليقيني به على وحي الله. لآنه لا 
يعلمه إلا هوء كما قال تعالى: © وَعِندَه مَمَاتَِ ألْعَيَبِ لايَعَلَمَهآ لاهو 4 [الأنعام: 
وقال تعالى: + فل لَابحَلوُمَنِفِأَلسَمَوت وَالَْر ضايب إِلَاأسَةُ 4 [النمل: 0+]. 

وهذه يعني أن العقل البشري مهما بلغ فلن يستطيع أن يصل إلى تصور 


»١505:يفسلفلاو انظر: المعرفة في الإسلام:7١٠. مصادر المعرفة في الفكر الديني‎ )١( 
.791/-79457 /١:ةيمالسإلا الظاهرة الاستشراقية وأثرها في الدراسات‎ 


(؟) مثل تأخر نزول سورة الكهف حينما سأله المشركون عن خبر الفتية وذي القرنين» وتأخر 
نزول براءة عائشة من الإفك. وغير ذلك. 


فف مجلة الدراسات العقديضة 


حقيقي صادق فيما وراء الطبيعة» وأن جميع التصورات في ذلك إن هي إلا 
خبط عشواء وتسوّرٌ في عماء» وقد اعترف بذلك كبار الفلاسفة الغربيين 
المتأخرين من أمثال ديكارت» ورابوبرت»ء إذ يقول الأخير: «إن عالم ما بعد 
الطبيعة عالِمٌ درج في غير عشه في بحثه عن شيء فوق المدارك العقلية)(©. 
الخصيصة الرابعة: عدم تأثره بالزمان والمكان: 

لما كان الوحي مصدره هو الله تعالى وحده. فهذا يعني أن حقيقة الوحي 
خارجة عن الزمان والمكانء بمعنى أنها لا تتأثر بمحيطها الزماني والمكاني. 

فهي علم صادر من الله المهيمن على الزمان والمكان» وهذا -ولا 
شك- يعطي للوحي قيمة معرفية عظيمة وهي: الاستمرارية والآزلية التي لا 
توجد إطلاقاً في التراث البشري الذي لا يمكن أن ينفك عن زمانه ومكانه 
الذي أحاط به مهما بلغ ذلك الإنسان. 

ومع ذلك فالوحي لم يكن مثالي بمعنى أنه جاء بمنظومة خيالية لا 
يمكن للبشر العمل بهاء أو تنزيلها على الواقع» أو تصورهاء وإنما جاء بعلم 
عملي يؤثر في الواقع دون أن يتأثر به ويقيم لهم ميزان القسط والعدل(". 

وهكذا يتبين لنا بشكل سريع شيء من خصائص التصور الإسلامي للوحي 
الإلهي يمكن أن يساعدنا في فهم ما بعد ذلك مما سيأتي في ثنايا هذا البحث. 


.١57 مبادئ الفلسفة:7؟ بواسطة كتاب مصادر المعرفة في الفكر الدينى والفلسفي:‎ )١( 
.157-١50:يفسلفلاو (؟) انظر فيما سبق: مصادر المعرفة في الفكر الديني‎ 


الوحي النبوي بين التصور الإسلامي وشبهات المستشرقين؛ وأثر ذلك على الفكر المعاصر 
المبحث الثانى 

موقف المستشرقين من الوحي النبوي وأبرز شبهاتهم 

في حديثي عن المستشرقين وموقفهم من الوحي النبوي سأتجاوز كثيرا 
من مفرداتهم وكلامهم على مصدرية هذا الوحي. وزعمهم أن مصدره يرجع 
إلى أصول وثنية أو عقائد كتابية أو أديان شرقية» وأتجاوز كذلك حديثهم عن 
موثوقية هذا الوحي ومدى ثبوته؛ لأن الحديث عنها يطول ويُخرج البحث 
عن مساره وهدفه» وإن كانت تصب ف نفس السياق» وانتقل إلى الحديث 
عنهم في جزئية مهمة؛ وهي تحليلهم لهذه الظاهرة الإلهية (ظاهرة الوحي). 

وظاهرة الوحي في التصور الإسلامي مع كونها -كما مر- من الحقائق 
الثابتة الْمسلّمة الواضحة المعالم» اليسيرة الفهمء إلا أن بعض المستشرقين 
لما تناولدها فطحوابفيها كلف اليا التأويلات و انيراك البعيدة 
وصرفوا نصوصها وأخبارها عن ظاهرهاء وصاروا فيها مذاهب شتى. 

وهذا الموقف لم يحصل عندهم بسبب قصورهم في التصور أو ضعفهم 
في الفهم وحسبء بل يعود ذلك إلى أسباب كثيرة» أذكر منها اثنين 
لأعسييما: 

أولاً: التصور الخاطئ للوحى في العقيدة النصرانية التى يدين بها أكثر 
المستشرقين("» يعبّر عن ذلك ما جاء في قاموس الكتاب المقدس لجورج 


.١١ المستشرقون والتنصيرء للدكتور علي النملة:‎ )١( 


فق مجلة الدراسات العقدية 


بوست (]18.208 ©06018) (ت:191094م) حيث يقول في الوحي: إنه «هو 
حلول روح الله في روح الكتّاب الملهمين؛ لإطلاعهم على الحقائق الروحية 
والأخبار الغيبية» من غير أن يفقد هؤلاء الكتاب الوحي شيئ من 
شخصياتهم» فلكل منهم نمطه في التأليف وأسلوبه في التعبير»0©. 

والوحي -بتعريفه القاموسي هذا- «أبعد ما يكون عن الصعيد الديني 
المتصل بالله» الآخذ عن الله» وأقرب ما يكون إلى مدلول الكشف الذي 
عرفته البشرية لدى الشعراء والمتصوفين وكذلك الكهان والعرّافِينَ» وهو 
غالنا مااركون تمزة من قمال الك والجيد أن ثرا مو آكار الرياضية الزويحية 
أو نتيجة للتفكير الطويل» فلا يُنشئ في النفس يقيناً كاملاً ولا شبه كامل» بل 
يظل أمراً شخصي] ذاتيا لا يتلقى الحقيقة من مصدر أعلى وأسمى)0©. 

ثانيا: النزعة المادية التي لا تؤمن بما وراء المادة» وهذه النزعة لها 
حضورها الكبير في الغرب» ويؤمن بها عدد غير قليل من المستشرقين”", 
وتقوم هذه النزعة على أساس أنه لا وجود إلا للواقع المحسوسء وتبعا 
لذلك فإن المعرفة البشرية إنما تتعلق بموجود مادي محسوسء ولا يمكن 
أن تجاوز المحسوسات» وعندهم أن الحواس هي المصدر الوحيد 


.51/ قاموس الكتاب المقدس لجورج بوست:7/‎ )١( 

(؟) مباحث في علوم القرآن لصبحي صالح بتصرف:77-1705. 

() انظر: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية» بحث د. جعفر إدريس (منهج 
مونتجمري وات في دراسة نبوة محمد): 7/١‏ 175-/77717. 


الوحي النبوي بين التصور الإسلامي وشبهات المستشرقين» وأثر ذلك على الفكر المعاصر 


للمعرفة» وأن جميع الأفكار مجرد انعكاسات للواقع الموضوعي 
المحسوسء فلا يمكن وجود فكرة ليس لها أصل حسي27©. 

وبناء على ذلك فالنزعة المادية تنكر الوحى؛ لأنه حقيقة غيبية لا يمكن 
ه20 , 

ومع ظهور هذه الآأشيات :إلا أن هناك دافع] خفيآ كان سببآ في توجيه 
بحوثهم إلى هذه الوجه التي تقوم على إنكار الوحي المحمدي وتفسيره تفسيرا 
ماديا بشري] -كما سيأتي-» وهذا الدافع هو التعصب الديني والنزعة العنصرية 
الثقة من الأحكام التي توصلت إليهاء وهذا لا أقوله بدافع التخوين والظن 
السيّء بمثل هؤلاء فقطء بل أقوله بناء على شهادة بعضهم على بعض . 

فهذا المستشرق الأسكتلندي مونتجمري وات ( '(1ع7تةع]2102 
4 (ت:١٠٠7م)‏ -في ثنايا حديثه عن ظاهرة الوحي- يقول: «فالكتّاب 
الغربيون يكادون يكونون منكفئين على الاعتقاد في كل أمر يشين محمداً 
كله فإذا ظهر لهم تفسير كريه لفعل يبدو معقولاً ومنطقي مالوا إلى 
تصديقه)» ثم يقول: «فنظريات الكتّاب الغربيين (أي في الوحي) التي تفترض 


.7737-1١:يدوراج انظر: النظرية المادية في المعرفة لروجيه‎ )١( 
(؟) انظر: المعرفة في الإسلام . د.عبدالله القرني:1/-88» الرسول في كتابات المستشرقين‎ 
.١5:نادمح لنذير‎ 


نيف مجلت الدراسات العقدية 


افتراض]ً مسبقاً أن محمد يَكِةِ غير صادق لن نناقشها كنظريات)2©0. 
ومثله المستشرق الفرنسى كارادي فو (<نتة" عل 0011:8) 
معرفة سيئة» فلا تكاد توجد خرافة ولا فظاظة إلا نسبوها إليه)20©. 


وهذه النظرة التحيزية ضد النبي يَدِْةِ وشريعته ما هي إلا امتداد للنظرة 
الغالية المتحيزة التي نشأت في أوربا في العصور الوسطى وتكرار لها(2. 

وقد استخدم المستشرقون للتوصل إلى ما وصلوا إليه من تفسيرات 
لظاهرة الوحي عدة مناهج مُستحدثة في الغربء أبرزها ما يُسمى بمنهج 
(التحليل النفسي)”؟»» وقد ظهر هذا المنهج في أوربا بشكل واضح في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وأصبح هو الموضة السائدة هناك. 

ويقوم هذا المنهج على تجريد سلوك النفس البشرية من كل صفة (فوق 
طبيعية) وحصرها وتفسيرها بدوافع نفسية؛ ولذا نجد أن المفكرين الغربيين 
يفسرون العبقريات العظيمة في العلوم الإنسانية في ضوء البحوث النفسية0©. 


.155-1١17١ محمدفي مكة:‎ )١( 

(؟) كتاب المحمدية: 2٠١‏ بواسطة كتاب(مناهج المستشرقين في الدارسات العربية 
والإسلامية):١/77.‏ 

() انظر: دفاع عن محمد يَلَكِة لعبدالرحمن بدوي:5-/81. 

(5) انظر: الموسوعة الميسرة في الآديان والمذاهب المعاصرة: ؟/ 1-8557 87. 

(5) انظر: دفاع عن محمد ويَيَئِْةّ:ْ537. فقه السيرة للبوطي:274-70 ردود على شبهات 
المستشرقين:159-:76. 


الوحي النبوي بين التصور الإسلامي وشبهات المستشرقين» وأثر ذلك على الفكر المعاصر 


خذ على سبيل المثال -لا الحصر- المستشرق مكسيم رودينسون 
(10010500 عدمتءرة]3) (ت:5 ١٠٠م)‏ لما تناول تحليل شخصية النبي 255 
مع الوحي تناولها في ضوء هذا المنهج. 

يقول في كتابه (محمد) -في سياق تفسير حال النبي يك مع الوحي- : 
«إن علم النفس قد قرر أن بعض الناس تصدر عنهم أفعال غريبة وتتهياأ لهم 
رؤى خاصة» ويتخيلون أصواتً يسمعونها وكلمات يلتقطونها صادرة من 
منطقة اللاوعي أو العقل الباطن...)20©. 

ومما يحسن التنبيه عليه هنا: هو أن بعض المستشرقين الذين تكلموا 
على نبوة النبي كلد قد يظهر من كتابات أحدهم الإنصاف والتجرد 
والتعامل الموضوعي وسلوك المنهج العلمي» ولذا تجده يتحاشى أن يصف 
النبي كله بأي وصف مقذع ويتجاوز ذلك إلى وصفه بألقاب العظمة 
والبطولة والعبقرية.. الخ» وهذا - وإن كان مما يحسب له- إلا أنه يحمل في 
طياته فكرة ماكرة - قل أن يُفطن لها- يريد تمريرهاء وهي اعتبار النبي كَل 
عظيمً كأحد العظماء الذي مروا على التاريخ» أدى دوره في حقبة زمنية 
معينة وانتهى الدور بانتهاء الفترة» فهو لا يعدوا أن يكون شخصية طبيعية 
عظيمة كغيره من عظماء التاريخ. 


.١١0:ةليل بواسطة كتاب محمد يبي بين الحقيقة والافتراء لمحمد أبو‎ 6١ كتاب محمد:‎ )١( 


إفف مجلم الدراسات العقديضة 


والذي يجعلني أجزم ببذا: أنهم لما تناولوا ظاهرة الوحيء أنكروها 
بالمعنى الإسلامي» وفسروها بتفسير نفسي ذاتي يصدر من داخل النبي كلل 
فنفوا بذلك-من حيث يشعرون أو لا يشعرون- صفة النبوة والرسالة» والتي 
أبرز سماتها وخصائصها تلقي الوحي من السماء. 

يقول الأستاذ عبدالكريم الخطيب(ت:578١ه)‏ -ني حديثه عن 
المستشرقين- : «أبى كثير من هؤلاء أن يعترف لمحمد بأنه نبي تلقى شريعته 
من السماءء ضنا منهم على شريعة الإسلام أن تفيض من هذا الينبوع 
العلوي. وأن تتصل أسبابها بالسماء» وهم بهذا إنما يريدون أن تذهب هذه 
الشريعة مع ما ذهب من شرائع سنّها المصلحون من الناس ممن كانت 
شرائعهم مستمدة من إلهاماتهم الروحية دون أن تصلها بالسماء أسباب» 
وبذلك يذهب محمد كما ذهب العظماء في متاحف التاريخ)20©. 

ويقول محمد البوطي(ت:475١ه):‏ «إنك لتراهم -أي المستشرقين- 
يمجدون شخص محمد ذل وينؤّهون بعظمته وصفاته الحميدة» ولكن 
بعيداً عن كل ما قد ينبّه القارئ إلى شيء من معنى النبوة أو الوحي في حياته. 
وبعيداً عن الاهتمام بالأسانيد والروايات التي قد يضطرهم الأخذ بها إلى 
اليقين بأحداث ووقائع ليس من صالحهم اعتمادها أو الاهتمام بها)(". 


)١(‏ النبي محمد يَيَيِةٌ لعبدالكريم الخطيب:7/1. 
() فقه السيرة:4 ٠"‏ وانظر: دفاع عن محمد ذَلكِْةٌ لعبدالرحمن بدوي:492-547: الرسول في 
كنابات الممشرقيخ لنذير مدان 12-1 


الوحي النبوي بين التصور الإسلامي وشبهات المستشرقين» وأثر ذلك على الفكر المعاصر 


وبعد هذه المقدمة السريعة أجد نفسي مضطراً إلى أنْ ألج في عرض 
أبرز الشبهات التي أثارها المستشرقون حول ظاهرة الوحي النبوي» وأسأل 
الله الإعانة والتوفيق: 
© أبرزشبهات ال مستشرقين حول الوحي النبوي: 

من المتقرّر سلف أن الشبهات المثارة حول أي موضوع عادةً ما تكون 
قضية غير متناهية؛ بمعنى أن كل شخص يمكن أن يثير شبهة حول موضوع 
معين -بغض النظر عن وجاهتها وحقيقتها- دون حدٌ أو رد وهنا يكون دور 
المتلقي والباحث: وهو التمييز بين ما يستحق الوقوف معه والرد عليه» وبين 
ما هو باطل بمجرد النظر إليه» وفق معايبر وضوابط يمكن الفرز من خلالها. 

ولعلي هنا -ني هذا البحث المختصر- أقتصر على الشبه التي تناولت 
تفسير ظاهرة الوحي وأحوال النبي يَِةٍ في تلقيه بالظواهر النفسية؛ إذ هي 
محل مقصود البحثء وتعدّ من أبرز الشبه وأكثرها حضوراً وانتشاراً بين 

ووك ان افق ررح توج عاولها إلى شين 

القسم الأول: شبه تعود إلى حالة نفسية طبيعية. 


القسم الثاني: شبه تعود إلى حالة نفسية مرضية. 


يف مجلم الدراسات العقدية 


0 القسم الأول: شبه تعود إلى حالة نفسية طبيعية: 


وأبرز ما ذكروا تحت هذا: شبهة (الوحي النفسي)» وشبهة (الوحي 
الناتج عن الانفعالات العاطفية)» وشبهة (الوحي الناتج عن التجربة الذهنية 
والفكرية) . 
©« الشبهة الأولى: شبهة الوحي النفسي: 

تقوم هذه الشبهة على تصوير الوحي الصادر من النبي كَل -قرآنٍ أو 
سنةٍ- بأنها نتاج: رغبات وطاقات وصلت شعور محمد من لا شعوره» وإلى 
وعيه من لاا وعيه (واللاشعور واللاوعي هو العقل الباطن 
"0105 أ7)"10126005 2 فتولد منها هذا الوحيء وأن هذا اللاشعور قد يكون 
الجمعي الذي تتراكم فيه الرغبات أو الطاقات في مجتمع ماء ثم تتجمع في لا 
شعور فرد من أفراد المجتمع» ليقوم بالتعبير عن مجتمعه ككل(". 


يقول مونتجمري وات(71/2 '(1/1021531061) (ت:5١٠5م):‏ «إن ما 
ينبئق من اللاشعور إلى الشعور في أحلام الأفراد وخيالاتهم» وكذلك في 


)١(‏ ويعني: «مستودع الدوافع البدائية» وهو مقر الرغبات والحاجات الانفعالية المكبوتة التي 
تظهر في عثرات اللسان والأخطاء الصغيرة والهفوات وأثناء بعض المظاهر الغامضة 
لسلوك الإنسان. إنه مستودع ذو قوة ميكانيكية دافعة وليس مجرد مكان تلقى إليه الأفكار 
والذكريات غير الهامة». انظر: الموسوعة الميسرة: ؟/ 5757/ 

(0) انظر: بحث (أنسنة الوحي) لحسان القاري:0٠4‏ ضمن مجلة جامعة دمشق للعلوم 
الاقتصادية والقانونية- المجلد ١‏ - العدد الثاني- 75١٠١‏ 


الوحي النبوي بين التصور الإسلامي وشبهات المستشرقين» وأثر ذلك على الفكر المعاصر 


الأساطير الدينية للمجتمع ككل تنطلق من اللبيدو(الطاقة النفسية أو الطاقة 
الحيوية) التي هي ينبوع النشاط في كل البشرء وفي الرجل الفرد نجد اللبيدو 
هو-جزئي- شيء خاص بذاته» كما أنه - أيضا- شيء يشترك فيه مع سائر 
أعضاء مجتمعه؛ بل وسائر أفراد الجنس البشري» وهذا الجزء الذي يشترك 
فيه مع غيره يسميه (يونج)20 (اللاشعور الجمعي)”". وإلى عمل هذا 
(اللاشعور الجمعي) وتأثيره تعزى كثير من الأساطير الدينية» بل وكثير من 
المعتقدات الجامدة خاصة التي تتعلق بشخصاالبطل) أو 
(الزعيم)...وبالاختصار فإنه وفق لآفكار (يونج)» فإن معظم الآفكار الدينية 
تظهر مما يسمى (باللاشعور الجمعي) عندما يتخذ طريقه إلى(الوعي) أو 
(الشعور). ومعظم الممارسات الدينية(العبادات» التطبيقات الدينية) هي 
استجابة واعية لهذه الأفكار)7©. 


ثم يأتي بعد ذلك ويطبق هذا المعنى على الوحي النبوي فيقول: «ووفق 


)١(‏ كارل جوستاف يونج (111118 0311)): هو عالم نفس سويسري ومؤسس علم النفس التحليلي. 
(«ت: .)1951١‏ انظر (الموسوعة الحرة على الشبكة: ل©15/161100ااأناك//:مغط ) 

(؟) يرى يونج: أن هناك (لاشعوراً) جمعي] مشتركا ومشاعا بين البشر جميعا وإن تفاوتت 
درجاتهء ويرجع شيوع اللاشعور الجمعي إلى تشابه العقل في جميع أجناس البشرء 
ويرجع هذا التشابه إلى التطور المشترك؛ إذ يوجد بداخل كل منا قدر ما من هذا 
اللاشعور الجمعي وإن كان هذا القدر يختلف من فرد إلى آخرء فكأن اللاشعور الجمعي 
هو المخلفات النفسية التي ورثناها عن أسلافنا من البشر.انظر(الموسوعة العربية على 
الشبكة:1.115/51'1171/1اتاك//:ماخط ). 

(") الإسلام والمسيحية في العالم المعاصرء مونتجمري وات:1١5-/70.‏ 


1 مجلت الدراسات العقدية 


لهذه الطريقة في النظر للأمورء فإن (الوحي) الذي قامت على أساسه 
اليهودية والمسيحية والإسلام هو المحتوى الذي انطلق من (اللاشعور 
الجمعي) إلى (الشعور) أو(الوعي) وكان محتوى هذا (اللاشعور الجمعي) 
يدها بالبائة التدود والتعقين. 


وفي موضع آخر يطرح مونتجمري وات على نفسه سؤالآء وهو: «كيف 
وصلت الكلمات التي كونت التجربة الأولى إلى وعي محمد كَلِةٍ أو 
شعوره؟) فيجيب: «إننا نؤمن بصدقه وإخلاصه عندما يقول إنها ليست نتيجة 
أي تفكير واع منه. أما بالنسبة للمحدثين المتآثرين بالعلوم الطبيعية 
والتطبيقية» فإن الإجابة السهلة هى: أن هذه الكلمات وصلت لمحمد كلل 
من (لاشعوره))20. 

ويقول جولد تسيهر(0601.10211151(ت:١197م):‏ «فتبشير النبي 
اتضالة بالعناضن اليودية أو المتيسة وعيوهايي لقداذا ريده الأمكان نافرا 
وصل إلى أعماق نفسه. وأدركها بإيحاء قوته التأثيرات الخارجية» فصارت 
عقيدة انطوى عليها قلبه» كما صار يعتبر هذه التعاليم وحياً إلهي» فأصبح - 
بإخلاص- على يقين بأنه أداة لهذا الوحي)0”. 


.7١8:قباسلا المصدر‎ )١( 
.7١"5:قباسلا المصدر‎ )١( 
.١7 العقيدة والشريعة في الإسلام, جولد تسيهر:‎ )( 


الوحي النبوي بين التصور الإسلامي وشبهات المستشرقين» وأثر ذلك على الفكر المعاصر 


وقول كني روه وان ل نالسر يان لين لامع ارس 
«إن علم النفس قد قرر أن بعض الناس تصدر عنهم أفعال غريبة وتتهياأ لهم 
رؤى خاصة. ويتخيلون أصواتً يسمعونها وكلمات يلتقطونها صادرة من 
منطقة اللاوعي أو العقل الباطة 7 

وقد ذهب إلى تفسير الوحي بذلك عدد من المستشرقين مثل: أميل 
درمنغم (1(31113282111) (ت:19794م), وجوستاف لوبون ( 0561ل 
مناطن1) (ت:١1971م).,‏ وكارل يونج (1085 0371) (ت:١1951م)‏ 


وغيرهو(". 
» الشبهة الثانية: (الوحي الناتج عن الانفعالات العاطفية) 

تقوم هذه الشبهة على تصوير الوحي الصادر من النبي كَلِِ: بأنه نتاج 
تأثير النوبات الانفعالية الطاغية التي كانت تسيطر عليه» مما كان يدعو النبي 
يكل إلى الشعور بأنه تحت تأثيرات إلهية. 

يقول تيودور نولدكه (عك1ع51010 1260001)(ت:19720م): «كانت نبوة 
محمد نابعة من الخيالات المنهجية والإلهامات المباشرة للحس» أكثر من 
أن تأتي من التفكير النابع من العقل الناضجء فلولا ذكاؤه الكبير لما استطاع 


.١١8:ةليل بواسطة كتاب محمد بين الحقيقة والافتراء لمحمد أبو‎ 6١ كتاب محمد:‎ )١( 

(0) انظر: الوحي المحمدي:”/, الأدلة على صدق النبوة المحمدية:5 "57» دفاع عن محمد 
يَيِِ.1ه-257. الظاهرة الاستشراقية وأثرها في الدراسات الإسلامية لساسي 
الحاج:١‏ 030 الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي:117-"11717. 


1ك مجلت الدراسات العقدية 


الارتقاء على خصومه ... ومع هذا كان يعتقد أن مشاعره الداخلية قادمة من 
الله بدون مناقشة!)20. 

ويقول مونجمري وات: إن محمداً كان شديذ الإخلاص لدعوته. 
شديد الثقة في نفسه. فكان إذا حدثت حادثة في حياته أو اعتقد أن شيئاً ما 
صالح.ء انفعلت نفسه بما حدث أو اعتقد. فيصوغه في كلام قرآني» ثم يعتقد 
هو أن هذا كلام الله أوحي إليه» فيقدمه على أنه كلام الله)0"©. 

ويقول جولد تسيهر: «ففي العصر المكي جاءت المواعظ التي قدَّم بها 
محمدء الصورة التي أوجبتها إليه حميته الملتهبة في شكل وهمي خيالي حاد 
ذاني)20: 


« الشبهة الثالثة: (الوحي الناتج عن التجربة الذهنية والفكرية) 


تقوم هذه الشبهة كما يزعم ريتشارد بل(8611 101810؟1)(ت: 14657 ١م‏ 


مو | مه 


ومونتجمري وات: على أن الوحي عبارة عن تجربة ذهنية فكرية أدرك منها 
النبي يله ما أدرك نتيجة قدرته على التركيز على مستوى تجريدي لا يطيقه 
غيره» فكان يختار ساعات الليل؛ لأنها أدعى للفكر وأصفى للروح» وأكثر 


)١(‏ تاريخ القرآن لنولديكه:١/‏ 5 بواسطة كتاب: آراء المستشرقين حول القرآن الكريم 
وتفسيره:/7/1. 

(؟) النقل بواسطة: الآدلة على صدق النبوة المحمدية: 5 47 . 

() العقيدة والشريعة لجولد تسيهر: .7١‏ 


الوحي النبوي بين التصور الإسلامي وشبهات المستشرقين» وأثر ذلك على الفكر المعاصر 


استجابة لعواطفه(©. 

ويقول هاملتون جب (01506 813211]08) (ت:1917/1م)- واصفاً حال 
النبي مع الوحي ومراحل التنزّل-: «فبداً (محمد) من تصوره لله-أحكم 
الحاكمين- وأخذ يستنتج بقوة الحدس خطوة إثر خطوة المراحل التي يلزم 
العرب أن يبلغوها في تدرجهم صعداً كي يشاركوه اعتقاده)(2. 
© الجواب عن هذه الشبه: 

هذه الشبه وإن اختلفت عباراتها إلا أن مؤداها واحد. ويقصدون ما أن 
الوحي الذي أخبر به محمد يل إنما هو إلهام كان يفيض من نفس النبي 
الموحى إليه لا من الخارج؛ ذلك أن حدة الذكاء عنده» ونفاذ البصيرة» وقوة 
الفراسة» وشدة الفطنة» وصفاء النفس. وصدق التأمل» كل ذلك كان له 
التأثير بأن يتجلى في ذهنه. ويُحدث في عقله الباطن الرؤى» والأحوال 
الروحية» فيتصور ما يعتقد وجوده إرشاداً إلهيّا نازلاً عليه من السماء بدون 
وساطة. أو يتمثل له رجل يلقنه ذلكء يعتقد أنه من عالم الغيب» وقد يسمعه 
يقول ذلك في المنام الذي هو مظهر من مظاهر الوحي عند الأنبياء» فكل ما 
يخبر به النبي من كلام ألقي في رُوعه» أو عن ملك ألقاه على سمعه فهو خبر 
صادق عنده» ولكن تفسيره من وجهة نظر هؤلاء هو أنه نابع من نفسه ومن 
عقله الباطن» ولهذا فالقرآن -عندهم- لا يخرج عن أن يكون أثرًا للاستنباط 


."9١:هريسفتو انظر: آراء المستشرقين حول القرآن الكريم‎ )١( 
.4٠4 (؟) دراسات في حضارة الإسلام:44 ؟ بواسط كتاب الآدلة على صدق النبوة المحمدية:‎ 


1 مجلت الدراسات العقدية 


العقلي» والإدراك الوجداني عبّر عنه محمد بأسلوبه وبيانه0". 
٠‏ والرد على هذه الشبه يمكن إجماله بما يلي: 

١‏ - إعجاز القرآن: فإن نفس محمد يََئِةٌ مهما صفت فإنها ستظل كسائر 
المتعبدين والعباقرة يأتون بالشيء العظيم» لكن لا يعجز أمثالهم أن يلحقوا 
بهم أو يسبقوهم ويتفوقوا عليهم» وهذا القرآن الذي أوحي به إلى محمد بن 
عبد الله َكلةِ معجز تحدى الجن والإنس. والأولين والآخرين» فأنى يمكن 
أن يكون هذا الكتاب إلا من عند الله. 

١‏ - إن حادث الوحي يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه آت من ذات 
مستقلة خارجة عن ذات النبي يله وذلك واضح في حديث بدء الوحي في 
غار حراءء حيث إن الملك جاء إلى النبي كله فجأة كما في الحديث 
الصحيح: «فجاءه الملك فقال اقرأء قلت: ما أنا بقارئ, فأخذني فخطني حتى 
بلغ مني الجهد. ثم أرسلنيء فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ»(©. 

فهذه الحادثة توضح أن هناك ذات خارجة عن ذات محمد وشخصه. 
تملي عليه وتأخذه وتغطه -أي تضمّه وتعصره عصراً شديداً- وتقول له: 
اقرأء فهي ذات متكلمة» وهي ذات آمرة ومؤثرة في بدنه بالضغط الشديد 
عليه» حتى يقول النبي كَلةِ: «لقد خشيت على نفسي). وذلك يثبت بطلان 
)١(‏ انظر: الوحي المحمدي لرشيد رضا:”7» مباحث في علوم القرآن لمناع القطان:٠5»‏ 


الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي:175. 
(؟) أخرجه مسلم في الإيمان باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم .١١‏ 


الوحي النبوي بين التصور الإسلامي وشبهات المستشرقين» وأثر ذلك على الفكر المعاصر 


زعم الوحي النفسي ويفنّده تفنيداً. 

- إن الوحي كان ينزل على النبي يُلةِ غير مرتبط بإرادته أو رغبته» ولا 
بتفكيره أو بحثه لدى وقوع المهماتء فربما كان في بيته يأخذ شيئً من 
الراحة فينهض والبشر على محياه وقد نزلت سورة» كما ثبت الخبر في نزول 
سورة الكوثر كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه”"2» ومن القرآن ما تنزل في 
هزيع أخير من الليل» ولهذا كثرت أقسام القرآن بحسب أوقات نزوله» فمنه 
السفري والحضريء ومنه الليلي والنهاري» ومنه ما نزل مشيّعآء ومنه... 
ومنه.... مما فصله العلماء في مصادر علوم القرآن. 

5 - إن عبقرية الإنسان تحمل بالضرورة طابع الأرض؛ إذ يخضع كل شيء 
لقانون الزمان والمكان» ويتقيد بحدودهما وآفاقهماء في حين يتخطى القرآن 
دائمً نطاق هذه الحدود. ليدل من خلال رحابة موضوعاته على أن دور محمد 
كك فيه إنما هو الحفظ والوعيء أو الآخذ والتلقيء ثم الإبلاغ للعالم. 

بل إن جميع معارف الإنسان في عصر نزول القرآن -لا معارف النبي 
ومعارف بيئته- ومعارف عصور لاحقة لا تمثل شيئ من شمول المعارف 
القرآنية وتنوعها وعمقهاء فضلاً عما في معارف القرآن من تصحيح تلك 
المعارف وتقويم عوجها من جذورهاء حتى ما كان منها متعلقا بما هو 
سابق لعصر نزول القرآن. فليت شعري إن لم يكن هذا وحي ممن يعلم 


.57 أخرجه مسلم في الصلاة» باب حجة من قال: البسملة آية» رقم:‎ )١( 


ف مجلم الدراسات العقدية 


السر في السماوات والأرض فأي شيء يكون0©. 

- إن العقل الباطن -على ما يقول علماء النفس - إنما يفيض بما فيه في 
غفلة من العقل الظاهرء ولذلك لا يظهر ما فيه إلا عن طريق الرؤى 
والأحلام» والأمراضء كالحمى مثلآ» وفي الظروف غير العادية» والقرآن 
الكريم نزل على النبي يَكةٌ وهو في اليقظة» وني اكتمال من عقله وبدنه» ولم 
ينزل منه شيء في الرؤى والأحلام» وهكذا نرى أن ما استندوا إليه من فكرة 


العقل الباطن لا تساعدهم بل ترد عليهو”". 
[) القسم الثانى: شبه تعود إلى حالة نفسية مرضية: 


وأبرز ما ذكروا تحت هذا: شبهة إصابة النبي كله ب(الصرع». أو 
«الهوس». أو (الهستريا)»» أو(الاضطرابات العصبية)!!. 

ويقصدون من ذلك: أن الوحي لا يمكن أن يكون واقعة مستقلة عن 
كيان النبي يك ونفسيته و شعوره ولهذا عدَّ بعضهم ما يتنزل على الرسول 
بأنه حالة مرضية» وصفها بعضهم بالصرع أو الهوسء أو الهستريا أو 
الهلوسة أوالهذيان» وما نتج عن ذلك فهو بسبب هذه الحالة!! 


)١(‏ علوم القرآن» نور الدين عتر:”5-77 ١‏ بتصرف 

(؟) المدخل لدراسة القرآن الكريم: »٠١١-٠٠١‏ وانظر في الجواب عن هذه الشبهة: الوحي 
المحمدي:17/-88, الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي:57١-170١»‏ مباحث علوم القرآن 
لصبحي صالح:0١-55»‏ مناهل العرفان في علوم القرآن:١/‏ 85-854, الظاهرة 
الاستشراقية وأثرها في الدراسات الإسلامية لساسي الحاج:١ 07-1٠‏ 7. 


الوحي النبوي بين التصور الإسلامي وشبهات المستشرقين» وأثر ذلك على الفكر المعاصر 


يقول مكسيم: «لقد كان محمد يصرع ويصاب بتشنج عنيف. يجعله 
يغيب عن الواقع» بحيث يرى ويسمع أشياء لا يشعر بها الحاضرون معه. 
وبعد عودة الوعي إليه كان يقول إنه رأى الملكء وأن كلام أوحي به إليى 
هذا الكلام كان يصدر من داخل نفسه. لا من مصدر خارجي عنه» ولقد 
استطاع محمد فيما بعد أن يجمع هذا الكلام ويصوغه في عبارات ادعى أنها 
القرآن الذي جاءه من عند الله)2"37. 

ويقول نولدكه: «إن سبب الوحي النازل على محمدء والدعوة التي قام 
مباء هو ما كان ينتابه من داء الصرع)7". 

ويقول غوستاف فايل(711 18/59(00105]20م) في كتابه عن محمد 
النبي: «إن ما كان ينتاب الرسول مما يشبه الحمى» وما كان يسمعه من صوت 
كصلصلة الجرس ليس وحياء وإنما هو نوبات صرع واضطرابات عصبية)”". 

ويقول أليوس سبرنجر (5218173701711 1897()810775م) عن حياة 
محك وتع اليم إن متحيذا كان مصاب بالصرع والهستيريا مع)(؟». 


ويقول المستشرق الغر سوج جوستاف لوبون: «ويجب عد محمد من 
فصيلة المتهوسين من الناحية العلمية كما هو واضحء وذلك كأكثر مؤسسي 


.١١5:ءارتفالاو كتاب محمد لمكسيم:0/ بواسطة كتاب محمد بين الحقيقة‎ )١( 

(؟) حاضر العالم الإسلامي: 4/١‏ ". 

(؟) مدخل إلى القرآن» لريتشارد بل ومونتجمري وات: .١8‏ 

(5) رؤية إسلامية للاستشراق. لأحمد غراب: 7 بواسطة كتاب آراء المستشرقين حول 


مفهوم الوحي١5.‏ 


يلف مجلم الدراسات العقديضة 


الديانات» ولا كبير أهمية لذلك» فأولو الهوس وحدهم -لا ذوو المزاج 
البارد من المفكرين- هم الذين يُنشئون الديانات» ويقودون الناس» ومتى 
يبحث في عمل المفتونين في العالم يُعترف بأنه عظيم» وهم الذين أقاموا 
الأديان» وهدموا الدول» وأثاروا الجموعء وقادوا البشرء ولو كان العقل لا 
الهوس هو الذي يسود العالم؛ لكان للتاريخ مجر أخدر230. 

الساعة» وإنما استفادوه ممن سبقوهم من أدياء العصور الوسطى في أوربا 
ومن أشهرهم يوحنا الأشقوبي (رت:551١م).‏ في كتابه (طعن المسلمين 


بسيف الروح)7". 
٠‏ والحواب عن هذه الشبه. يمكن إجماله فيما ول 2 


١‏ -أن النبي كِدِ بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء كان أصح الناس بدن 


)١(‏ حضارة العرب لجوستاف لوبون:7١١-5١١»‏ وهناك كلامٌ للمستشرق شبرنجر 
أتحاشى من نقله حفظ) لمقام القارئ» يصف فيه نبينا الكريم كَلَيِية-وحاشاه من ذلك- 
بأوصاف غير مرضية حين تنزل الوحي. انظره في كتاب دفاع عن محمد لعبدالرحمن 
بدوي:/1ه-091. 

(؟) انظر: بحث بعنوان (محمد يليك في أدب العصور الوسطى) للدكتور بيجت عبدالرزاق:7 
ضمن المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية. 

(*) لخصت الجواب عن هذه الشبهة من كتاب المدخل لدراسة القرآن الكريم:7١١-8١٠‏ 
حيث استوفى الجواب على الشبهة كاملة» وهناك إضافات من مراجع أخرى أشير إليها في 
موضعها. 


الوحي النبوي بين التصور الإسلامي وشبهات المستشرقين» وأثر ذلك على الفكر المعاصر 


وأقواهم جسماء وأوصافه التي تناقلها الرواة الثتقات تدل على البطولة 
الجسمانية» وقد بلغ من قوته أنه صارع ركانة بن يزيد فصرعه. وكان ركانة 
قوي7'» والمصاب بالصرع لا يكون على هذه القوة. 

؟ -أن مريض الصرع يصاب بآلام حادة في جميع أعضاء جسمه» يحس 
بها إذا ما انتهت نوبة الصرع» ويظل حزين) كاسف البال بسببهاء وكثيراً ما 
يحاول مرضى الصرع الانتحار من قسوة ما يعانون من آلام في النوبات» فلو 
كان ما يعتري النبي َكِةِ عند الوحي صرعنً؛ لأسف لذلك وحزن لوقوعه؛ 
ولسعد بانقطاع هذه الحالة عنه» ولكن الأمر كان على خلاف ذلك. 

لقد فتر الوحي عن الرسول مدة فحزن لذلك حزن شديداً» وكان يذهب 
إلى غار حراء وقمم الجبال عسى أن يعثر على الملك الذي جاءه بحراء» وبقي 
محزون النفس من هذه الحالة» حتى سرى عنه ربه بوصل ما انفصم من 
الوحي. 

* - إن الوحي لم يكن يأتي النبي يَلِةٍ على هذه الحال التي قالوا فيها إنها 
صرع إلا أحيانء وأحيانا كان يأتيه وهو في حالته الطبيعية» فلا غيبوبة ولا 
قلق ولا غطيطء وذلك حينما كان يأتيه جبريل في صورة رجلء وكان 
الجالسون لا يعرفون أنه جبريل» ولكن النبي يَلِةٍ كان يعلم ذلك حق العلم. 
كما في قصة حديث جبريل الطويل'". 


779 أخرجه أبو داود» ورقمه (/5017) وحسنه الألباني في الإرواء:0/‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن‎ 


لا مجلة الدراسات العقديةّ 


ويدل على حالتي الوحي هاتين الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة 
يزََعَنهَا: أن الحارث بن هشام وَََتَهعَنهُ سأل رسول الله كِةٍ فقال: يا رسول الله 
كيف يأتيك الوحي؟ قال رسول الله يَلِّ: «أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس» 
وهو أشده علي» فيفصم عني وقد وعيت منه ما قال» وأحيانً يتمثل لي الملك 
رجلا فيكلمني فأعي ما يقول». قالت عائشة صَدَليَدُعَنَهَا ولقد رأيته ينزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرق27©. 

؛ -أن الثابت علميً أن المصاب بحالة الصرع يتعطل تفكيره وإدراكه 
تعطيلاً تاماء فلا يدري المريض في نوبته شيئا عما يدور حوله. ولا ما 
يجيش في نفسه؛ كما أنه يغيب عن صوابه» وتعتريه تشنجات تتوقف فيها 
حركة الشعور ويصبح المريض بلا إحساس. 

ولكن الرسول يل كان بعد الوحي يتلو على الناس آيات بينات» 
وتشريعات محكماتء وعظات بليغات» وأخلاقً عظيمة» وكلام] بلغ الغاية 
في الفصاحة والبلاغة» تحدى به الناس قاطبة- عربهم وعجمهم- أن يأتوا 
بأقصر سورة منه فما استطاعواء فهل يُعقل من المصروع أن يأتي بشيء من 
هذا؟! اللهم إن هذا أمر لا يجوز إلا في عقول المجانين إن كانت لهم عقول. 

يقول الأستاذ عبد الكريم الخطيب(ت:8١٠5م)‏ -في كلام بديع له-: 


«أمجنون مصروع يبني دولة» وينشئ نظاماء ويقيم ديناء ويعيش في أجيال 


الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له ح(00). 
(1) أخرجه البخاري ني كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَكِةح (8). 


الوحي النبوي بين التصور الإسلامي وشبهات المستشرقين» وأثر ذلك على الفكر المعاصر 


الناس» منذ قام إلى اليوم دون أن يصاب بنكسة أو خلل؟! أمجنون مصروع 
مختلط هذا الذي يأسر قلوب معاشريه» ويملك أنفسهم. فإذا القلوب خافقة 
بحبه» وإذا النفوس لا تعرف غذاءها إلا من ينابيع الحب والولاء والتفاني؟! 

إن التاريخ لا يذكر في سجله يوم أن إنساناً كان له في الناس رصيد من 
الحب والولاء ما كان لمحمد من ولاء وحب)20. 

ه - لما تقدمت وسائل الطب؛. واستخدمت الأجهزة والكهرباء في 
التشخيص والعلاجء إذ الطب يضيف دليلا لا يُنقضء ويّقيم حجة لا تحتاج 
إلى مناقشة على كذب فرية الصرعء» ويؤكد أن ما كان يعتري رسول الله كَل 
إنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى» ولا يمكن أن يكون شيئا آخر. 

لقد ثبت أن نوبات الصرع ناتجة عن تغيرات فسيولوجية عضوية في 
المخ» والدليل على ذلك أنه أمكن تسجيل تغيرات كهربائية في المخ في أثناء 
النوبات الصرعية مهما كان مظهرها الخارجيء وعلى أية صورة كانت هذه 
النونات وميينا ضعفك حدة هذه النوبات» ولقد أثيت الطن الحديث أخيراً 
- بعد الاستعانة بالأجهزة» والرسم الكهربائي- أن هناك مظاهرٌ عديدة 
ومختلفة للنوبات الصرعية» وذلك تبعآ لمراكز المخ التي تبدأ فيها التغيرات 
الكهربائية» وطريقة وسرعة انتشارهاء وأهم أنواع الصرع ما يسمى بالنوبات 
الصرعية النفسية» وهو ما يشبه أن يكون النوع الذي افتراه الخصوم على 
الرسول بأنه مصاب بهء وني هذه الحالة تمر بذهن المريض ذكريات أو 


.١51-١ ٠ النبى محمد يَكَللَةٌ:‎ )١( 


1 مجلت الدراسات العقدية 


أحلام مرئية أو سمعية أو الاثنان مع وتسمى ب«الهلاوس»» وقد أثبت 
الطب أيضاً أن الذكريات التي تمر بالمريض لا بد أن يكون قد عاش فيها 
المريض نفسه حتما؛ إذ إن النوبة الصرعية ما هي إلا تنبيه لصورة أو صوت 
مر بالإنسان ثم احتفظ به في ثنايا المخ. 

وبتطبيق ما قرره الطب الحديث في حقائق الصرع على ما كان يعتري 
النبي يَكِِةِ نجده يردد آيات لا يمكن إطلاق أن يكون قد سمعها من قبل في 
حياته» فهي آيات واردة في كلام الحق سبحانه وتعالى قبل أن يعمر البشر 
الأرضء مثل قوله سبحانه: + وَإِذْ دنا لكك أسَجُدُوالِآدَمَ سَسَجَدُوَا له 
ابلس أف وَاسْتَكرٌ وَكنَ من الكنفيس (80) وفنا يكَادمْ أسَكن أنت وَدَوْجُكَ أن 
وكا متها وَمَدَا حَيَثُ سِنَسْمَا ولا كترَيا هو الشّصهَ مكو ون الطِِينَ (590) )4 
[البقرة:0-75]» وآيات أخرى فيها قول الله يوم القيامة مثل: # حَهََإِدَا جَاءو 
َالَ أَكَدَيسُم باق ولمَِطو أيه عِلْمَا مادام ملو )ا )4 [النمل:4] إلى غير 
ذلك من الآيات التي تحكي قصص الأولين» أو تصف أحوال القيامة واليوم 
الآخرء ولما كانت هذه الأحاديث والأحوال لم تمر بالرسول قطعاء بالتالي 
فهي لم تختزن في المخ؛ لتثيرها نوبات صرعية فيتذكرهاء وبذلك يقرر الطب 
الحديث في أحدث اكتشافاته بالنسبة للصرعء أن الرسول كَلَِةٍ لا يمكن أن 
يكون مصاب بالصرع إطلاقاء وأن ما كان يعتريه إنما هي حالة نفسية 
وجسدية لتلقي وحي الله سبحانه وتعالى» هذا الوحي الذي أخبره الله فيه 


عا مضي وعها تف 1 


)١(‏ مجلة منبر الإسلام العدد 4 السنة ١4‏ رمضان سنة ١7/1١‏ ه فبراير 19115م. 


الوحي النبوي بين التصور الإسلامي وشبهات المستشرقين» وأثر ذلك على الفكر المعاصر 


5 - ثم ما رأي هؤلاء الطاعنين وفيهم من ينتمي إلى بعض الأديان في 
أخهم لا ينالون من نبينا محمد وَل وحده. وإنما ينالون من جميع أنبياء الله 
ورسله الذين كانت لهم كتب أو صحف أوحي بها من عند الله سبحانه» فهل 
تطيب نفوس المقرين بالآديان منهم أن يخربوا بيوتهم قبل أن يخربوا بيوت 
غيرهم؟ وما رأيهم فيما جاء في كتب العهد القديم والجديد من إيحاءات 
ونبوءات» وهل يقولون في وحي نبي الله موسى وعيسى- عليهما السلام- ما 
يقولون في وحي نبينا محمد رسول 35ة؟ ! 


اللهم إن هذا الطعن لا يفوه به إلا أحد رجلين: إما رجل مخرّفء وإما 


إن الرسول يَِْةِ ليس ببدع من الرسل في باب الوحيء وإنه أوحي إليه 


5-8 
عي سرح سس - 7 


ِليَكَ كآ اوَحَبْنَآ ِل وح وَالبَنَ مِنْ بدو وَأوَحِنآ لك إِزهِيمَ وَإِسْمْجِيلَ 
وَإعق وك اللنقارا روطي تا و موه كر 115 
داود ورا (55 )4 [النساء:78 23061 . 

ومما يحسن العلم به في هذا المقام: أن دعوى إصابة النبي كلل مهذه 
الغالاف: الباضيدت لتياته ويطالانهد قل شخلى: عنها المسكفقر نمدد بدانة 
القرن العشرين» ولم يعودوا يتكلمون بها كما قرر ذلك الدكتور عبدالرحمن 


)١(‏ انظر في الإجابة عن هذه الشبهة: النبي محمد يَيَِةٌ:١1817-11»‏ مناهل العرفان في علوم 
القرآن:١1/ .87-/4١‏ 


4 مجلت الدراسات العقدية 


بدوي(ت:7 5 00 


بل وجدنا كثيراً من المستشرقين يتعقبون على أصحابهم هذه الشبهة 
ويفندونهاء ومن هؤلاء7): 

المستشرق مونتجمري وات في كتابه (محمد في مكة) يقول: «غالباً ما 
يركز أعداء الإسلام على أن محمداً يل كان مصابا بالصرعء وبالتالي فإن 
رسالته الدينية غير صحيحة. والحقيقة» أن الأعراض المصاحبة للوحى عند 
محمد يَلَةِ ليست هي أعراض الصرع. فالصرع يؤدى إلى انهيار القوة البدنية 
والعقلية» بينما كان محمد ذََِدْةٍ في كامل قواه العقلية والبدنية» وفي كامل 
ملكاته. لكن بفرض أن هذا الزعم صحيح. فإن البراهين عليه زائفة تماما 
وقائمة على مجرد الجهل والتخبط» فمثل هذه الظواهر المصاحبة للوحي لا 
تصلح برهانا نعتمد عليه في رفض الوحي أو قبوله)0©. 

ويقول في موضع آخر: «أما التأكيد على أن رؤى محمد ذَكةِ والوحي 
الكلامي الذي يتلقاه مجرد هلوسة -كما يحلو لبعض الكتاب أحيانً أن 
يقولوا- فان مثل هذه الأقوال تجعل الأحكام الدينية (اللاهوتية) مفرغة 
تمامّ من الوعي. لذا فهي أقوال تتسم بالجهل المخجل الذي يدعو 
للشفقة- جهل بالعلم وسلامة العقل» وهو حكمنا على بولين ( هنة20101). 


)١(‏ انظر: دفاع عن محمد كَكلةُ:77. 
( انظر: الرسول في كتابات المستشرقين:5١١.‏ 
(9) محمد في مكة:170. 


الوحي النبوي بين التصور الإسلامي وشبهات المستشرقين: وأثر ذلك على الفكر المعاصر 


وعلى اللاهوت الصوفي الغامض الذي يمثلونه)(". 

ويقول المستشرق البريطاني بودلي(0800163(ت:١1917م)‏ في كتابه 
(الرسول حياة محمد) مفنداً هذا الزعم: «لا يصاب بالصرع من كان في مثل 
الصحة التي كان يتمتع بها محمد وَكَيِةِ حتى قبل وفاته بأسبوع واحد. وإن كان 
ممن تنتابه حاللات الصرع كان يعتبر مجنوناء ولو كان هناك من يوصف 
بالعقل ورجاحته؛ فهو محمد)(". 

ويقول المستشرق الفرنسى لويس ماسينيون (2/125515202 101015آ) 
(ت:1977م): «إن محمداً كان على تمام الاعتدال في مزاجه)”” . 

ويقول المستشرق الألمان ماكس مير هوف (116(:6101 :3/13) 
(رت:1955م): «لقد أراد بعضهم أن يرى في محمد رجلا مصاب بمرض 
عصبيء ولكن تاريخ حياته من أوله إلى آخره ليس فيه شيء يدل على هذاء 
كما أن ما جاء به فيما بعد من أمور التشريع والإدارة يناقض هذا القول)9). 

ويقول المستشرق الروسى بلاتونوف(2©1360007) (ت:"1977م): 


«وغاية ما نقدر أن نجزم به هو تبرئة محمد من الكذب والمرضص)©. 


.١79:ةكم محمد في‎ )١( 

() المدخل لدراسة القرآن الكريم:5 .٠١‏ 

() آراء المستشرقين حول القرآن وتفسيره:١/ ٠7‏ 5. 
(5) المصدر السابق:١/ ٠7‏ 5. 

.5 ٠7 /١:قباسلا المصدر‎ )6( 
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وهكذا يتبين بطلان هذه الشبه وفسادهاء حتى عند من هم على 
شاكلتهم» ونعوذ بالله من هذه الاتبامات والأكاذيب التي لا تستند إلى دليل 
علمي أو تاريخي, وينقضها العقل ويكذبها الواقع. 


المبحث الثالث 
تأثرالفكر العربى المعاصر بشبه المستشرقين 
حول الوحي النبوي 

بعد العرض السريع لتصور المستشرقين حول الوحي النبوي وما أثاروه 
من شبه» أريد أن أشير إشارة سريعة إلى أن هذا التصور الذي ذكروه قد وجد 
له آذانا صاغية عند بعض مفكرينا العرب. 

وقد أثار بعضهم هذه الشبه وأعاد إنتاجها من جديد. ولكن الفرق بينهم 
وبين من سبقهم أنهم «لا يصرحون بكذب النبي يَلْةِ في دعوى نزول الوحي 
عليه بل يسلّمون بذلك ويظهرون التصديق به. لكن يتفق كثير منهم على أن 
الوحي ليس حقيقة خارجة ومنفصلة عن الحيز الإنساني الأرضيء وأنه ليس 
كله نازلاً من المنبع الإلهي المطلقء» وإنما هو حادثة متأثرة بالطبيعة 
الإنسانية» وممتزجة بالأمزجة البشرية» ومختلطة بالأبعاد النفسية والثقافية 
الع كان يعيشنها التي فى ذللك الزمان)7. 


)١(‏ الوحي الإلهى والانزلاقات الحداثية» سلطان العميري؛ مقال في مجلة البيان» عدد:18. 


الوحي النبوي بين التصور الإسلامي وشبهات المستشرقين» وأثر ذلك على الفكر المعاصر 


فهذا عبد المجيد الشرفي يعبر عن مفهوم الوحي عنده بأنه «الحالة 
الاستثنائية التي يغيب فيها الوعي» وتتعطل الملكات المكتسبة» ليبرز 
المخزون المدفون في أعماق اللاوعي بقوة خارقة لا يقدر النبي على دفعها 
ولا تنحكم فيها إرادته!)20©. 

ويذهب نصر حامد أبو زيد (ت:١١١١م)‏ إلى أن للخيال الإنساني أثر 
بارزاً في النبوة والوحيء ويقول: «إن تفسير النبوة اعتماداً على مفهوم الخيال 
معناه أن ذلك الانتقال من عالم البشر إلى عالم الملائكة انتقال يتم من خلال 
فاعلية المخيلة الإنسانية التي تكون في الأنبياء -بحكم الاصطفاء والفطرة- 
أقوى منها عند من سواهم من البشرء فإذا كانت فاعلية الخيال عند البشر 
العاديين لا تتبدى إلا في حالة النوم وسكون الحواس عن الاشتغال بنقل 
الانطباعات من العالم الخارجي إلى الداخلي. فإن الأنبياء والشعراء 
والعارفين قادرون دون غيرهم على استخدام فاعلية المخيلة في اليقظة والنوم 
على السواء» وليس معنى ذلك - بأي معنى من المعاني - التسوية بين هذه 
المستويات من حيث قدرة المخيلة وفاعليتهاء فالنبي يأقي دون شك على قمة 
الترتيب» يليه الصوفيء ثم يأتي الشاعر في نهاية الترتيب)("©. 


)١(‏ الإسلام بين الرسالة والتاريخ:47. 

(؟) مفهوم النص:257 وهذه الفكرة التي وصل لها أبو زيد هنا هي نفس فكرة الفيلسوف 
الهولندي اسبينوزا (ت:17717م) حول ظاهرة الوحيء إذ يقول: «لم يتلق أي شخص 
وحيا من الله دون الالتجاء إلى الخيال.. ويتتج عن ذلك أن النبوة لا تتطلب ذهنا كاملاً 
بل خيالاً خصب» انظر: رسالة في اللاهوت والسياسة:79١.‏ 


ا مجلت الدراسات العقدية 


وإذا كان الوحي هو نتاج المخيلة والتخيل» فإنه يصبح إذاً -عند نصر 
أبو زيد-منتّجا ثقافي تشكل من الواقع والثقافة. 

يقول أبو زيد: «إن النص في حقيقته وجوهره منتّح ثقافي -بالفتح- 
والمقصود بذلك أنه تشكل في الواقع والثقافة خلال فترة تزيد على العشرين 
عاماء وإذا كانت هذه الحقيقة تبدو بديهية ومتفق عليهاء فإن الإيمان بوجود 
ميتافيزيقي سابق للنص يعود لكي يطمس هذه الحقيقة البديهية» ويعكر من 
ثمّ إمكانية الفهم العلمي لظاهرة النص... النص منتج ثقافي يمثل بالنسبة 
للقرآن مرحلة التكون والاكتمال» وهي مرحلة صار النص بعدها منتِج 
للثقافة» إن الفارق بين المرحلتين في تاريخ النص هو الفارق بين استمداده 


من الثقافة وتعبيره عنهاء وبين إمداده للثقافة وتغييره لها)20. 


ثم يؤكد هذا المعنى فيقول: «الواقع إذاً هو الأصلء ولا سبيل إلى 
إهداره» من الواقع تكن النضن: ومن لغته وثقافته صيغت مفاهيمه» ومن 
خلال حركته بفاعلية البشر تتجدد دلالته. فالواقع أولآ» والواقع ثانيا» 


والواقع أخيراً»2"©. 


وهذا حسن حنفي -يكرر نفس الأفكار-29 ويذهب إلى أن «الوحي 


.75/-5١10/:صنلا مفهوم‎ )١( 
(؟) نقد الخطاب الديني:170.‎ 
انظر آراءه بتوسع في: بحث للدكتور: فهد القرشي بعنوان (موقف حسن حنفي من القرآن‎ )( 
الكريم) في موقع ملتقى أهل التفسير على الشبكة:‎ 
1700/705.#/151124590ة /اعط. كادكة.17//:مخط).‎ 011117 ( 


الوحي النبوي بين التصور الإسلامي وشبهات المستشرقين» وأثر ذلك على الفكر المعاصر 


مجموعة مواقف إنسانية نموذجية تتكرر في كل زمان ومكان)7" وهذا يعني 
أن «نصوص الوحي ذاتها نشأت في الشعور...وهو شعور الرسول أو شعور 
المتلقي للرسالة» وهو شعور الإنسان العادي الذي قد يشعر بأزمة فينادي 
على حلء ثم يأتي الوحي مصدقًا لما طلب:”"» وبناءً على هذا «فالوحي 
يتكيف حسب خيال الأنبياء وقدراتهم)”"» ونتيجة لذلك «يختلف الأنبياء 
فيما بينهم حسب خيالهم وطبعهم ومعتقداتهم وآرائهم, فالنبي الفرح توحى 
إليه الحقائق بحوادث سعيدة» والنبي الحزين تؤيده آيات حزينة...)9). 
وبناء على هذه النظرة الضالة عنده عن الوحي انتهى إلى أن الوحي 
مجرد فرضية خاضعة للنظر العلمي للتحقق من صحتها. يقول حنفي: «أما 
الوحي بالنسبة لي» فإنني آخذه على سبيل الافتراض. أنا في رأبي؛ الوحي هو 
افتراض في البحث العلمي» يقوم بدور الافتراض في البحث العلمي. فهل 
يتحقق؟ والتحقق من الصدق... ومن ثم فأهلًا وسهلاء أنا أتقبل كل النبوات 
وكل الوحي وكل الآراء. وعلي أن امتحنها على محك الواقع)©. 
ونتيجة لهذا خلص إلى أن الإنسان ليس محتاجًا إلى الوحي أصلاء إذ 
يقول: «الإنسان لا يحتاج إلى وحي)0". 
)١(‏ من العقيدة إلى الثورة:١/‏ 5/-/1/. 
(5) التراث والتجديد: ١76‏ . 
(*") رسالة في اللاهوت والسياسة 14/٠:‏ بتصرف يسير. 
(5) رسالة في اللاهوت والسياسة: 58 . 


(5) الإسلام والحداثة:05419١57.‏ 
() قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر:١/‏ 17. 


ا مجلق الدراسات العقديّ 


وهكذا يتبين -بشكل سريع -كيف يتعامل هؤلاء المفكرون مع ظاهرة 
الوحي؛ ليجعلوا من القرآن نص تاريخيا خاضعا] لما تخضع له النصوص 
التاريخية» وإزالة القيمة المعرفية له والتي يستمدها من كونه رباني يتجاوز 
حدود الزمان والمكان. 

يقول أركون: «عملي يقوم على إخضاع القرآن لمحك النقد التاربخي 
المقارن)20. 

ويشرح هاشم صالح -تلميذ أركون- ذلك بقوله: «أي: وضعها ضمن 
سياقها التاريخي» وربطها بظروف قديمة مضت وانقضت ولم تعد هي 
ظروفنا. وبالتالي فهذه الآيات لم تعد ملزمة في العصر الحالي)7©. 

وهذا علي حرب يوضح ذلك أكثر ويقول: «فالتعامل مع الفكر 
الإسلامي بوصفه نتاجا تاريخيا معناه: نزع هالة القداسة عن ذلك الفكرء 
أي: تمزيق الحجاب وهتك السترء هذا هو صلب القضية. كيف نقراً التراث 
والقرآن تحديد)) 7 

وهذا الكلام -فوق أنه يذهب إلى تاريخية النص؛ فهو يدل على أن 
مقصدهم هو أبعد من ذلك وهو تجاوز القرآن الكريم» وجعله من التراث» 
واتخاذه ظهريا. 
)١(‏ الفكر الإسلامي قراءة علمية: 2517 وانظر: الممنوع والممتنع لعلى حرب:9١١.‏ 


() الإسلام والانغلاق اللاهوتي:٠70.‏ 
(9) نقد النص:5/. 


الوحي النبوي بين التصور الإسلامي وشبهات المستشرقين» وأثر ذلك على الفكر المعاصر 


يقول نصر حامد أبو زيد: «ولا خلاص من تلك الوضعية إلا بتحرير 
العقل من سلطة النصوص الدينية وإطلاقه حراً يتجادل مع الطبيعة والواقع 
الاجتماعي والإنساني» فينتج المعرفة التي يصل بها إلى مزيد من التحرر 
فيصقل أدواته ويطور آلياته)0©. 

ويقول هاشم صالح: «لقد آن الأوان للكشف عن تاريخية النص القرآني 
وإنزاله من تعاليه الفوقي إلى الواقع الأرضي المحسوسء آن الأوان 
للكشف عن علاقته بظروف محددة تماما في شبه الجزيرة العربية وفي القرن 
السابع الميلادي)20. 


وفي موضع آخر يقول: «فالشيء ما إن تدكشف تاريخيته حتى يصبح من 
السهل تجاوزه)0". 

من خلال ما سبق يتبين لنا بجلاء كيف تأثر هؤلاء المفكرون بأساتذتهم 
المستشرقين في التعامل مع ظاهرة الوحي وسوّقوا آراءهم التي تتمثل في أن 
الوحي هو من إنتاج (اللاشعور) أو(الشعور) عند النبي وَكْةّه وما يلزم على 
هذا التفسير من القول بتاريخية النص القرآني. 


)١(‏ مقال لنصر أبو زيد بعنوان: ثقافة التدمية وتنمية الثقافة» على الرابط: 

( 1147م 5/7 01.] 0م لاعع»ع1 نكك. /17717/17//:صخط). 
)١(‏ الإسلام والانغلاق اللاهوتي:/15. 
(؟) الإسلام والانغلاق اللاهوتي:5/8. 


1" مجلت الدراسات العقديتّ 


يفول السرو وعدا ترات سرمالس .ييه خم باز" اف هرا 
المفكرين-محمد أركون- بأساتذته المستشرقين: «ومن نماذج تلاميذ 
المستشرقين الذين استبّقوا في الغرب -فرنسا- ويحررون منشوراتهم 
بالفرنسية: د. محمد أركونء. ويهمنا في هذا المطلب ما يتصل من كتاباته 
بربئانية مصدر القرآن» وإن كان هذا الكاتب قد أضحى - عن جدارة - أكثر 
جرأة من أساتذته على الله» وعلى كتابه» وعلى سنة نبيه يَكلهّ وعلى شريعة 
الإسلام, وبخصوص كلام أركوق عن القرآن الكريم» فالملاحظ أنه ف 
جميع ما كتب عنه ظل وفيا للتراث الاستشراقيء ولا نكاد نجد شيئا من 
مطاعن المستشرقين - قديما وحديث - لم يتبنه ويدافع عنه» طريقته في ذلك 
واحدة دائمً: هي التلبيس على تلك المطاعنء بادعاء الاستفادة من 
(المناهج المعرفية المعاصرة) في فهم القرآن» لكن هذه الاستفادة دائما 
تؤدي إلى تقرير وتزكية مختلف أراجيف المستشرقين»7) 

ويقول الدكتور أحمد الطعٌان مبينً هذا الأثر: «لقد التزمنا في هذا الباب 
من الدراسة أن نتجنب الحديث عن الأثر الاستشراقي في كتابات العلمانيين 
قدر الإمكان؛ وذلك لآن دراستنا ستتضخم جداً لو ذهبنا نقارن بين الكتابات 
الاستشراقية والكتابات العلمانية» ذلك أن السطو العلماني على الفكر 
الاست ستشراقي قد بلغ مدىّ دا بحيث يحتاج ا دراسة مستقلّة)0©. 


.١5١-١1١9:نآرقلا مطاعن المستشرقين في ربانية‎ )١( 
. 5١9 موقف الفكر العلماني من النص القرآني د.أحمد الطعان ص‎ )١( 


الوحي النبوي بين التصور الإسلامي وشبهات المستشرقين» وأثر ذلك على الفكر المعاصر 


بعد هذا الاستعراض السريع لمواقف المستشرقين ومن تبعهم من 
المفكرين العرب حول ظاهرة الوحي النبويء أجد أن القرآن الكريم قد 
سبقنا إلى ذلك» حيث وصف حال هؤلاء ومواقفهم قبل أن تقع» وأجاب 
عنها في آيات كثيرة أذكر طرف منها: 

قال الله تعالى: كد تايس عَجباأن أوَعِدن | مم نه نهم أن أنذِرِ أَلنّاسَ 
وكير أل امنوا أن لهم قَدَم صِدْقٍ عِندَ رَيَمْ > كال الحكرون يك كتاتكيز 


م م عاءَ 0 


مين 4 [يونس:؟١]»‏ وقال تعالى: + بِلَقَالواً أضْعَلث أَحللمٍ بل أفكرد ينه بل هو 


حي ح روس 


ف مَاعِرٌ ْنَا َايَةٍ حكمآ أَْسِلَالْأوَونَ 4 [الأنبياء:ه] وقال سبحانه: # إن هو 
رغد به دودو ه 


َّ 0 ب جنة فترئصوا بف حَََ جين 4 [المؤمنون:75]» وقال سبحانه: 
© مَرحكَرَهَمآأنت بن يِعْمَتِرَيْكَ بَكاهن وَلَا يحون 4 [الطور 1]. 


رو 99 عي 
+ 


بن مجلة الدراسات العقديقّ 
الخائمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد. ففي نهاية هذا البحث يمكن إيجاز أهم ما توصلت إليه بما يلي: 

١‏ -أن الوحي النبوي حقيقة ثابتة بالأدلة العقلية والنقلية. 

؟- للوحي النبوي حسب التصور الإسلامي خصائص اختص با ميّرته 
عن غيره» وهي: 

- أن الوحي يحصل بالاصطفاء لا الاكتساب. 

- نزول الوحي خاضع لمشيئة الله وحكمته لا لرغبة الرسول وإرادته. 

- اختصاص الوحي بعلم الغيب المحض. 

- عدم تأثر الوحي الإلهي بالزمان والمكان. 

'-للوحي النبوي حسب التصور الاستشراقي رؤية مخالفة لما عليه 
التصور الإسلامي؛ وهي إنكار أن يكون هذا الوحي أتى إلى النبي من خارج 

4-يوجد دوافع ومسببات أدت إلى تبني المستشرقين هذا الرأي. 
أبرزها: التصور النصراني الخاطئ لظاهرة الوحيء والنزعة المادية التي لا 
تؤمن بما وراء المادة» وقبل ذلك وبعده التعصب الديني والنزعة العنصرية 
والحقد على هذا الدين ونبيه الكريم. 


الوحي النبوي بين التصور الإسلامي وشبهات المستشرقين» وأثر ذلك على الفكر المعاصر 


؛ -استخدم المستشرقون للتعامل مع ظاهرة الوحي عدة مناهجء أبرزها 
منهج التحليل النفسي. 

ه-فسّر المستشرقون ظاهرة الوحي بتفسيرات كثيرة» نتج عنها إثارة 
كثير من الشبه» أبرزها شبه نفسية طبيعية وشبه نفسية مرضية. 

>-أن هذه الدعاوى والتفسيرات الباطلة وجدت لها صدى عند بعض 
المفكرين العرب المعاصرينء فأعادوا تسويقها من باب الحداثة والتجديد. 
مما زاد الأمر خطورة. 


0 مجلت الدراسات العقديت 


المراجع والمصادر 
- آراء المستشرقين حول القرآن الكريم دراسة ونقد» عمر بن إبراهيم 
وضواف ذاو طية الرياضى؟ 1117 هة 
ع إرشاد الساري لشرح صحخيع البخاري. القسطلان» طَ: بول 
اق”37١اه.‏ 


- أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» خبة من العلماء» وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد -المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولى» ١57١ه.‏ 

- الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي» بحث 
دكتوراه مطبوع على الآلة الكاتبة» ١5٠5‏ ه. 

3 الإسلام بين الرسالة والتاريخ, عبد المجيد الشرفي» دار الطليعة. 
بيروت-لبنان» ١١٠5م.‏ 

- الإسلام والحداثة في مصر: بنظرة نقدية على فكر حسن حنفى» 
المؤلف: نصر الله اقاجاني» دار النشر: ني» ١1"‏ ١7م.‏ 

- الإسلام والمسيحية ف العالم المعاصر» مونتجمري وات» ترجمة 
عبد الرحمن الشيخ» الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط:998١.‏ 

ج- الإشارات والتنبيهات :ابن سينا» تحقيق الدكتور سليمان دنيا» دار 
إحياء الكتب العربية- القاهرة. 


الوحي النبوي بين التصور الإسلامي وشبهات المستشرقين» وأثر ذلك على الفكر المعاصر 


- التراث والتجديد: موقفنا من التراث القديم» حسن <: حنفي» المؤسسة 

> الزشول:ق كتابات المسس ديه نذير حمدان» سلسلة دعوة الحق» 
رابطة العالم الإسلاميء مكة المكرمة. ط:؟» 65 هده ام 

- الظاهرة الاستشراقية وأثرها ف الدراسات الإسلامية» ساسي سالم 
الحاج» المدار الإسلامى. ط: دلي 5 

- الظاهرة القرآنية» مالك بن نبى» المحقق: (إشراف ندوة مالك بن نبى) 
الناشر: دار الفكر -دمشق سورية. 

- الفكر الإسلامي قراءة علمية» محمد أركون» ترجمة: هاشم صالح. 
المركز الثقافي العربي 

- الممنوع والممتنع نقد الذات المفكرة» علي حرب» المركز الثقافي 
العربى» ط:؟» 20000 

- الموسوعة الميسرة في الآديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» 
الندوة العالمية للشباب الإسلامى. إشراف وتخطيط ومراجعة: مانع بن 
حماد الجهنيء الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: 
5ه 

- النبي محمد وَلِّهِ عبد الكريم الخطيب. دار الفكر العربي» ط:7. 

- الوحى الإلهى والانزلاقات الحداثية» سلطان العميري» مقال ف 


0 مجلت الدراسات العقديتّ 


مجلة البيان» عدد:8/١7.‏ 


- الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده» محمود ماضي» 
الإسكندرية؛ دار الدعوة» ط »١‏ سنة 51١5‏ اه. 

- الوحي المحمدي» محمد رشيد رضاء دار الكتب العلمية -بيروت 
الطبعة: الأولى» ١575‏ ه-6١٠8٠م.‏ 

حاء سرف يديه الوحي) لحسان القاري» ضمن مجلة جامعة دمشق 
للعلوم الاقتصادية والقانونية- المجلد ١‏ -العدد الثاني-١١٠١5.‏ 

- بحث بعنوان (محمد يَةِ في أدب العصور الوسطى) للدكتور بيجت 
عبد الرزاق» ضمن المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية 

- حضارة العرب» غوستاف ل وبون. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
- 


- دفاع عن محمد وَيِةٌ ضد المنتقصين من قدره؛ عبد الرحمن بدوي» 
الدار العالمية للكتب والنشر. 


-زدوق علن شبهات الماش فين » بحت مزاد: 
- رسالة في اللاهوت والسياسة, اسبينوزاء ترجمة وتقديم: حسن حنفي» 
دار التنوير» 8 ١٠7م.‏ 


- رويه ة إسلامية للاس: ستشراق» لاحويل غراب» لندن» المنتدى الإسلامي. 
ط ١‏ سنة ١١51١ه.‏ 


الوحي النبوي بين التصور الإسلامي وشبهات المستشرقين» وأثر ذلك على الفكر المعاصر 

- علوم القرآن الكريم» نور الدين محمد عترء الناشر: مطبعة الصباح - 
دمشقء الطبعة: الأولى» ١5١5‏ ه ١997-‏ م. 
الله بن باز دار المعرفة -بيروت» اه 

-5 فقه السيرة» محمد سعيدك رمضان البوطى. دار الفكر 5- 
بيروت»٠١١5١اه.‏ 

- في فكرنا المعاصر.ء حسن حنفي». ط: 275 19/17 م. 

- قاموس الكتاب المقدس. ترجمة تالف الدكتور جورج بوست» 
مجلد ثان» طبع في بيروت في المطبعة الأمريكانية» سنة ١‏ 190١م.‏ 


- قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر.ء حسن حنفيء دار التنوير للطباعة» 


بيروتء. لبنان» !58ام. 

- مباحث في علوم القرآن» صبحي الصالح. الناشر: دار العلم للملايين» 
الطبعة: 5 27 ١٠٠٠م‏ 

- مباحث في علوم القرآن» مناع بن خليل القطانء الناشر: مكتبة 


- مبادئ الفلسفة المستشرقون والتنصيرء للدكتور على النملة» ص 2١١‏ 


0 مجلت الدراسات العقديتّ 


الرياض مكتبة التوبة» ط 2١‏ 511 ١ه.‏ 

- مجلة منير الإسلام» العدد 4. السنة »١9‏ رمضان سنة ١١/١‏ ه 
/ فبراير ١195765‏ م. 

- محمد كلل بين الحقيقة والافتراء» محمد محمد أبو ليلة» دار النشر 
للجامعات. 

- محمد وك في مكة» مونتجمري واتء ترجمه إلى العربية: الدكتور 
عبد الرحمن عبد الله الشيخ. 

- مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي» 
المحقق: يوسف الشيخ محمدء الناشر: المكتبة العصرية -الدار النموذجية» 
بيروت -صيداء الطبعة: الخامسة» ١57١ه/‏ 849ام. 

- مدخل إلى القرآن» ريتشارد بل» ومونتجمري واتء جامعة أدنيره؛ 


8 ام. المدخل لدراسة القرآن الكريم» محمد بن محمد بن سويلم أبو 
شهبة» الناشر: مكتبه السنة -القاهرة» :”ا 1١577‏ ه -7١1م.‏ 


- مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفيء عبد الرحمن الزنيدي» 
مكتبة المؤيد. ط: الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

- معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارسء. المحقق: عبد السلام محمد 
هارون. الناشر: دار الفكر. عام النشر: 11749ه -191/4م. 


- مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن» نصر حامد أبو زيدء الهيئة 


الوحي النبوي بين التصور الإسلامي وشبهات المستشرقين» وأثر ذلك على الفكر المعاصر 
المصرية العامة للكتاب. ٠1919م.‏ 

- من العقيدة إلى الثورة» حسن حنفى» دار التنوير للطباعة» بيروت» 
لبنان» //9١م.‏ 

- مناهج المستشرقين في الدارسات العربية والإسلامية» إعداد: المنظمة 

- مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزْرْقان» الناشر: 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. ط: 7 

- منهج مونتجمري وات في دراسة نبوة محمد» بحث للدكتور: جعفر 
إدريس» منشور ضمن كتاب: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية 
الإسافية 

- موقف الفكر العلماني العربي من النص القرآني» دعوى تاريخية 
القوراف وني فير سقو 

- بقلك الخطاب الديق: نصر حامد أ زيد» الناشر: دار سينا للنشر» 
الطبعة الثانية 5 ١99‏ م. 

- نقد النصء علي حرب. المركز الثقافي العربي» ط: 0 8/١٠٠7م.‏ 

و ست الله حقائقه وخصائصه في الكتاب والسنة» نقض مزاعمء 
الستشرفية» حسن ضياء الدين عئر» دعوة الحق» مكة المكرمة.» عدد 


دف مجلت الدراسات العقدية 


1ت ٠5‏ :اه 

-الإسلام والانغلاق اللاهوتي» هاشم صالح. الناشر: دار الطليعة. 

-العقيدة والشريعة في الإسلام» جولد تسيهر» ترجمة محمد يوسف. 
وآخرين مصرء دار الكتب» ط ”7 

-المعرفة ف الإسلام» د/ عبد اللّه القررنى» دار عالم الفوائد» طُ: 
الأولى. 519١ه.‏ 

-النظرية المادية في المعرفة لروجيه جاروديء تعريب: إبراهيم قريط. 
دار دمشق. 

-مطاعن المستشرقين في ربانية القرآن» عبد الرزاق هرماس» مجلة 
القتريعة والدواندات الانتلامية الشنة الرابعة عفن العده القامن والفاكثون 
ربيع الآخر ١57١ه‏ أغسطس 1114م. 


زو فو عي 
+ 


الوحي النبوي بين التصور الإسلامي وشبهات المستشرقين» وأثر ذلك على الفكر المعاصر 


فهرس الموضوعات 

ملخص البحث ااا 
المقدمة مع ل امه فا ل كع عل ل ادأ أوله أل كاورااج ‏ لى اد ‏ ل لد كا ا ‏ را 116/8 
التمهيد مفهوم الوحي النبوي وأنواعه 0 
المبحث الأول: التصور الإسلامي للوحي النبوي 00000000000 
المبحث الثاني: موقف المستشرقين من الوحي النبوي وأبرز شبهاتهم... 717١‏ 
أبرز شبهات المستشرقين حول الوحي النبوي او 1 
القسم الأول: به تعود إلى حالة نفسية طبيعية 000000 
القسم الثاني: شبه تعود إلى حالة نفسية مرضية ما ا 

المبحث الثالث: تأثر الفكر العربي المعاصر بشْبّه المستشرقين 
حول الوحي النبوي ل ا 1 
الخاتمة ا 
المراجع والمصادر 01 
فهرس الموضوعات م او ا ا ا ا 


الولاء والبراء 
عند الرافضة الاثني عشرية 
دراسة عقدية نقدية 


د. أحلام محمد حكمي 
أكاديمين سعوديي أستاد مشارك» بقفسم الدراسات 
الإسلامية؛ بجامعت جازان 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدي نقديّت 


ملخص الدراسة 

جاءت هذه الدراسة تحت عَنوانٍ (الولاء والبراء عند الرافضة الاثني 
عشرية: دراسة عقدية نقدية)» واعتمدت على المناهج العلمية المناسبة؛ 
كالمنهج التاريخى والتحليلى والنقدي. وتألفت مِنْ مُقَدَُمق ومَدْخَلء 
وفَصْلَيْنِ وخائمة 

اشتملت المقدّمةٌ على أَمَمِيّة البَحْتْء وأشباب اختيار الموضوع. 
ومنهج البحث» وخطته 

واحتوى المدخلٌ على ثلاثة مباحتٌ؛ الأولُ: مفهومٌ الولاء والبراءء 
والثاني: أهميةٌ الولاء والبراء عند أهل السَنَّه والثالث: أَسْبابُ اختبار 
الإمامية ة الرَافِضَةٍ الاثني عَشْرِيّة. 

وتحدّث المَضْل الأَوّلُ عن مُرْتَكََاتِ الوّلاءِ والبَراءِ عِنْدَ الإماميّة الاثتي 
عَشْرِيّه وجاءً في مَبْحَتَيْن؛ الأَوّلُ: الوّلاءُ عِنْدَ الرَافِضَةٍ الاثتي عَشْرِيَ 
والثاني: البَّراءً عِنْدَ الرَافِضَة الانتّي عَشْرِيّة. وفيه حديث عن أمور خمسة: 
ول موقم مِن الصَّحابَةٍ عامّة ثازيًا: مَوْقِفَهُمْ ا وَأَمَيات 
در 56 ثالعًا: 0 من ده 00 مَؤْقَفْهُمْ فيمَنْ 3 رضي عن 

أما المَصْل الثاني فتناول: تَقْويْمَ مُرْتَكّراتٍ الرَّافِضَةٍ في الوَّلاءٍ والبراء. 
وفيه مَبْحَثانِ؛ الأَوّلْ: نَقْضُ مُرْتَكَرَاتِ الرَافِضَة في اللاي والثّاني: نَقْضُ 
مُرْتَكَّراتٍِ الرَافِضَةٍ فِي البّراءء وفيه: أَوَّلاً: الرَّدّ عَلَى الشّيْعَةِ الإماميّة في 


ليلذنا مجلم الدراسات العقديضة 


تَكفِيْرهم وَبَراءتِهِمْ مِنْ أَبْي بَكْرِ الصَّدَيْقِ ثانيًا: كان ار عِنْدَ عَلِيٌ 
عنما ثالكًا: مَكائة أبِي بَكْرٍ الصّدَيْقٍ عِنْدَ آل البَيَتِ رضوان الله عليهم» 


54 


رابعًا: 20 عمو عند الله وعد وكير له تحاميا: كاك عو لل 


الفة 6 عماد شا يكانة منهان هنذا سول" الابما فصل اكات 
المُؤْمنِينَ رضي الله عَنْهُنَّ » ثامنًا: مَوْقِففٌ آل البَيْتِ مِنْ الشَّيْعَةٍ الرَافِضَةَ 
تاسعًا: إِكْرامُ الصَّحابَة لآل البَيْتِ الأطهارء عاشرًا: تَحْرِيْمُ سَبٌ الصَّحابَةِ في 
الكتاب والسُنَةِ. 

واشتملت الخَاتِمَةٌ على أَهَمٌ تئج البَحْثِْ؛ ومنها: الوّلاءُ في عقيدةٍ أهل 
اسن لله ولرسوله ولدينٍ الإسلام وللمُؤمنين. الرد على الرافضة الاثني 
عشرية في عقيدة الولاء والبراء ونقضهاء الردّ على موقف الرافضة الاثني 
عشرية من الصحابة الكرام وزوجات النبي الأطهار. بان تحريم سب 
الصَّحَابَةِ» وأن الطعن فيهم طعن في الدين نفسه. بيان خطر هذه الفرقة الضالة 
على الإسلام والعتلمة» لفساد عقائدهم» وفكرهم. وبغضهم الشديد لكل 
من خالفهمء فلا يؤمّن مكرٌهمء لذا يجب التصدي لهم في كل المجالات؛ 
وفضحُهمء وكشفٌ زيغهم؛ حفاظًا على الأمة الإسلامية من فساد أفكارهم. 
ولتصحيح صورة الإسلام أمامٌ غير المسلمين؛ إذ تنشر الرافضةٌ أفكارهم 
على اياي الاستاحة تعيب 

د. أحلام محمد حكمي 
حمء. لته ممه ط2552-1379)00 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدي نقديّت 


- 35103 نع نااعننا1 غطغ باط أهنلاه 01537 لمق لإغلهلإه ا عط 1 
لإل غ5 اهلمع أه111 م 


أمضه اه ذا 0وماتصضوطن ا/ا! معاطم .ارا 


[0 5611011 116 1711 [0ىىء/270آ 455001016 - 4000617111 3501101 
((1511 171116 02071 ل ,51110165 15101111 
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07 10153501731 له 077:31657آ عغط1) 15 561039 حتلطا 014 0616 عط]ل”' 

205 1 320 ,(56103 1لملعع01) 011021) لخر - 1/100 نع تكاء 19 عطا 
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0[317آ عط :عده 1156 عطا روتعأمقط 150 مامز 011071060 735 
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تفأمقطء غخقطا1' .هته عع 7اء177' عطا 10 ع10لل1معع23 101531701731 


0١‏ مجلتّ الدراسات العقديتّ 


عط ع0قتطاعء02» 0510م كاعطا :8151 عطا زوعصنطا 1107 لعمه معطم 
7ع 21025ة مططامه 
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617 عطا 01 5تاعطامطط عطا له ك05م10مةمطامء 
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60011661111115 771 
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65161 1115 300 


لع5دع1م ع5 طلمااخ :81235) 1[أخ غ71 52615 ك'ممصطانا :طاك1ة عط]ل”' 
.لمتاعطا 1ن 


411215 17/111 5 'مقسصطانا تطتعزد عط]ل”' 


711 وللء1165[ع6 عط 01 تاعطامططة عطا نلطتمعمهء5 عط 1" 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدي نقديّت 


الك عتطتطةععطم» ه1010 عتتتطذ عطا 01 ععصداد عطا :طاطعاء عط]' 
.111-101 


1110م عغطا 0 105مدمطامء عط 01 ععمعنعتهع] عط نطامتم عط]آ' 
.01 1 -[11ا 411ل 


0 00102311015 عط عطتاع ل طد51 01 ده 1طتطمم عط]1' :طتمعا عط [ل' 
.717107 غطا 220 منج "نان عطا 


عطا 018 كالتادع1 ]01132م122 أد5ممط عطا لعصتداممء عمتلمء عط[ل' 
بطقللط م1 15 1017317 5117111:0/15-كنا 411 :عل1ع177 ططاعطا جطامع]ا باعموعوع] 
117 01 02 انلع ذم .15ع167[ء0 عطا لمة ك5اعع2ء52655 1115 
ذ 1015301731 امه 077:31[ عللتلتععمم لاعع1 لتر 
عطا ق08قمتطاعع02ه ععمماد 107/702 «عءناءنا1 عطا 01 2ه لنداتاعء]1 
أعطم10م عطا 01 5ع11 1111160ام عط 0ه كنمامدمصطمء ع[1اط1مصمط 
عطا عمطتلاتاع1 01 2ه10طتطم]1م عطا عمتماععممء ممأمممامعءء مذ 
عطا عمستعلمد[د 15 ططعطا عمتتعلمماد غقطا مد كمم1مدمصطامء 
0 056م052ت أعع5 06513160 حلط ذتاعع مهل عطا عمتستدامءط .مماع تناع 
لععك تتاعطا 01 102متتتامك عطلا 01 عدتتوععء 125 1اككل8ة عطا 200 مصند[15 
مط ع205) ما 0عتأقط عنعهة5 تاعطا 35 11اع7 35 د5غطعتامطا مد 
عكتاوعة2 .1015م تتتغطا مام ع1ج5 ع أممصقء 5:01 50 ماعطا عومممه 
ع05مك*© ,5ل10ع2 211 12 لاعطا ع05مم0 مغ 0011526019 15 غ1 ,أهطا 01 
5 3282© 230102 عتلطة[؟] غطا 50 069160005 تتاعغطا لوع(ع1 عمة ماعطا 
0 طتنةا؟] 01 1111م عطا ع طتاعع0011 له كاطع تامطا تتعطا مامع]ا عكد5 
أاعد5ع1مع1 'لع1] 121] مطتهاء10م 107/700 عطا ع5تتوعء5 5ن 1[دد/احممم 
]0 1م10 أعع امه عطا 


فق مجلت الدراسات العقدية 


الحمك لوث العالمين» الحم لة«الذى حتت رمحمثة كل شه 
ووسِعَتُ» وتمّتُ نعمتّه على العِبَادِ وعَظّمَتْء والصّلاة والسّلام على مُعَلّم 
اناس الْخَيرَ مُحمَّدِء وعلى آلِهِ وصَّحْبِهِ أجمعين. ْ 

أمَا بعدٌء فإنَّ مِنْ أبرز ما ينَّسمُ به ديئنًا الحنيف الدَّعَوةَ إلى الوحدّة 
والإِتَاءِ والّسَامُّح؛ وذلك انطلاقًا من 0 الإلهيَ الذي يقولٌ الله تعالى 
فيه 0 إن هاده أتثم أنه ا 1 ا 
5 ويقول تعالى: + وَإنَّ عزو 4ف أذ ويك وكا يبت لون 4 
[المؤمنون: 107]» ويقول تعالى: # إِنَمَا موود الهس 
الفي كه والمشلم أو المش لال و00 


4 : 5 ع 1 . 0 > د 

إِذَا وحدةٌ هذه الأمّةِ ومًا تثمرُها من أَلْمَةٍ واتتلافٍ هي إرادة إلهيّة وصتاعة 
ل وده شه سجياو يس سه 
رَبَانيّة» وليسث مُجِرَّدَ نزوع بشري دنيوي”", # وَإِن يرِيِدوأ أن يخدعواء فر 


ءرد مهل ع مد 006 2 206 84 ٍّ 
حَسَبَّكَ أن هرو الزت يذه شرو ووالمؤيرت” 150 وَألن يلت فلريية 


200 
- 


“لذ 


40 


224 سر ميم 2 + لم سل بم ام سم 
عقت مَان الْاْضٍ بيصا مآ أَلَنْتَ يت فُوَبهرٌ لكر 


.)) 5 الحديث رواه البخاري في صحيحه؛ باب الطيب للجمعة» (7717/5/ ح:‎ )١( 
مكتبة‎ 2١١ راجع: صيحة نذير من فتنة التكفير» المفكر الإسلامي د. محمد عمارة» ص‎ )"( 
م.‎ ٠٠١ ه-‎ ١514 البخاري للنشر والتوزيع» ط: الأولى»‎ 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدي نقديّت 


إِنَه رك كم 077 )4 [الأنفال: 17 38]. 

إِنَّ النَّاظِرَ في الفِكْر الإسلامي يجدٌ اختلافات بين الفِرَقٍ الإسلاميّة 
القديمّة» وكَذًَا الجَمّاعَاتٍِ الإسلاميّة المُعَاصِرَة 

00 فِرْقَةِ تَعَامَلث مَعْ الخو مقف الو لك ا لَه 
ولِمَبَادِِهاك والبَرَاُ مِنْ مُخَالفِيمك مع أنَّ هذه العقيدة جاء بها الفَرْآنَ لِيتَعَامَلَ 
المُسِلِمُون بها مع غير المُسلمين» حتى المسلم العاصي اذا تعاملنا معه بهذه 
الوه أكون ليه ار لامتوره دي | ينانق :ابراه جات جنروا حصو و ا 
البراء منه بالكلية» ولكنْ اجْتَرَاً أتباغٌ بَعْضٍ الفِرَقٍِ وَالجَمَاعَاتِ الإسشلاميّة 
الُصُوصٌ الشَّرعيّةٌ المتَعَلَّعَةَ بعقيدة الوَلَاء 0 َأَحَدّوا مِنْهَا مَا يتنَاسَبُ 
مع تَظْرَتِهِم الخَّاصَّةٍ التي تَميلُ إلى الإفرَاطٍ وَالغُلوٌ في الوََاءِ والبَرَاءِ. 

إن الذي يَسيرُ حَالَ بعض المُسلمين من أَنْبَع به بَحْضٍ الفرّقٍ والجَمَاعَاتٍ 
الإسلاميّة يظهرٌ لَهُ جَلِيَا مَدَى انبا الِهَوَى في عقيدة الوا اا ا 
عَفَددالَ أ لطادفة قي أو كتاف اطق ولد أذ تقر ذه الهاافقط من 
لني تَمثَلُ الحَنّ» فَهِيٍ إِذَا مَصْدَرُه وَمِنْ َم غَلَا في الوّلاءِ لَهَا ولَِبَادِئِها 
ولِقَادَتِمَاك وَغَلا أَيْضًا فِي البَرَاءِ مِنْ غَيْرِهَا ومِنْ العْلّمَاءِ الآخرين مَهُمَا كانت 
مَنَِتهُمُ في العِلّم؛ لاعيقَادِِ أن الح معه ولا يكونٌ ذَلِكَ إلا مَحَ فرقتهه مع أن 
الحق فيمن نمج منهج سنة رسول الله وسار على درب الصحابة رضوان الله 
علبيج: 

5 


ون مِنْ أَمَمٌ الفْرَقٍ التي ظَهَرَتْ عَلَى السَّاحَة الإسلاميّة ولَهًا أَتَرُمَا 


يف مجلتّ الدراسات العقدية 


الفِكْرِيٌ والسَّيَايِي عَلَى وَاقِع الم م فتزاقا وصدد يع صيفزقة الشيعة :لد ومن 
لع عر ومَنْ يَسْبِرْ فِكرّمًا يَبْدو لَهُ جَلِيا مَدَى تَعَامُلِهِمْ بعقيدّة 7 
والبَرَاءِ؛ بِفَهُم مُحَالِفٍِ للمَنهّج الإسلامِيٌّ القويّم لِعَقِيْدَةِ الوَّلَاءِ والبَرَاء كَمَا 
1 لي 

لذا آثرث الحديتٌ عَنْ أضل من أَصُولٍ الدّينِ؛ وخر عفد ال لخر تراه 
عَنْدَ الشَيْعَةٍ الرَّافِضَةِ الاثني عشريّة؛ لِيئَانِ إِنْ كانت هذه العقيدةٌ عندها مَبِيهٌ 
على الولاء والتراء المذهع أو الاه.وعكدت ف ين هذا الن ب 2 
للمَنّْج العلْمِئٌء وإِلْرَّامّا لهم بالحْجّة. 

ن مَنْهَجَ البحث: 

طبيعة البَحْثِ تَحَتّمُ على البَاحِنَِ استخدام مَنَاهِجَ عِدَةٍ ِنْ منَاهِج البَحْثِ 
العِلَمِ لمُعَالَجَةٍ هذا المَوْضُوع؛ مِنْ أَهَمّهَا ما يلي: 

١-ا|‏ 0ت م النَا 0 رادي : واسْتْحدمَ في تع جُذورِ مُْتكَرَاتٍ 
الوّلاء البرك لذئ: الرَافْضَة معتمدة غلن الرجُوع إلى مَصَادِرِهِمْ م التي 


مرو س 


يَركنون إليها. 

-١‏ المَنهَجَ التحلِئْلِيٌُ: واسْسَحْدمٌ في تَخليل آرَاِتِهمْ وَدِلَيهمْ عَلَى فِكَرِهِمْ 
في هله القضيّة. 

مالم التَقْدىُ: 0 دم في تغنيد ونَقْض آرَاءِ الرَافِضَةٍ وَأَدلَيهِمْ في 


ولائِهمْ وبرَاءتِهمْ التي تبعْدَ عَنْ مَنْمَج السام فِي الوّلاءِ والبَرَاءِ. 


لما - 


الولاءُ والبراءً عند الرافضت الاثنى عشريّة: دراس عَقَديَّنٌ نقديت 
0 خُْطَّةٌ البحث: 
يكون هذا لفحت يذ 1 مُقَدَّمَةِِ ومَدْحَلء وفَضْلَيّنِ وحَاتِمَةِ. 
- المٌقَدّمَهُ: وتشتمل عَلَى أَمَوِيّة البَحِْء وَأَسْبَاب اخْتِياره ومنهج 
لعي ره 
د ال او انه ماع 
المبحث الأول: مفهوم الولاء والبراء. 
المبحث الثاني: أهمية الولاء والبراء عند أهل السنة. 
المبحث الثالث: أَسْبَابُ اخْتِيارٍ الإمَامِيّة الرَافِضَةٍ الاثتي عَشْرِيّة. 
- الَضْلٌ الأوّلٌ: مُرْتَكَرَاتُ الوَلَاءِ والبَرَاءِ عِنْدَ الإمَامِيّة الاثتي عَشْرِية. 
- المَبْحَتُ الأول الوَلَاءُ عِنْدَ الرَّافِضَةٍ الاثتي عَشْرية. 


وق و كا أن ف 1 الع وز اوه لد 


أولا: مَوْقِمَهُمُ مِنْ الصَّحَابَةِ عَامَّة 

م ره ماق أن ع ار را 0 3 
ثَانِيًا: مَوْقِفَهُمْ مِنْ أَكَابر الصَّحَابَة وَأَمَّهَاتِ المُؤْمِرينَ 
م يي 


العا او الخال 


عن قي ةق عه اه عرو 2 لي هه اس سمه 
رَابِعًا: مَوقِفْهم فيمّن يَترّضى عن الصحَابَة. 


8 مجلت الدراسات العقديت 


عانق انها ا كووالفةة لاحر 
- المَصْلٌ الثَاني: تفْوِيْمُ مُرتَكَرَاتٍ الرَافِضَةٍ في الوَلَاءِ وَالْبرَاءِ. 
وفيه مَبْحَتَانِ: 
- المَبْحَتُ الأولُ: تَفْضُ مُرْتَكَرَاتِ الرَافِضَة فِي الوَلَاءِ. 


- المَبْحَتُ التَانِي: تَقْضُ مُرْكَرَاتٍ الَّافِضَةٍ فِي البرَاء. 


0 ون ماه ه عه 
2 2 مله مسن ع “امم الى لض :8 ه سدس سي © 7 أ 
أولا: الرد على الشيعة الإِمَامِيةِ شي تكفيرهم وَبَرَاءَتهم من ابي 
6 السّدت 
َه ١‏ 
رس يه 16 ار ا 0 
209 مَكانة أبى بكر عند عليٌ واستُعنها 
5 سر هو 28 هو 
ا كك ساد 2 إن 
2 نه | 


لبج سه ل بر 3 ساربن فل .6 " 
سَادسًا: مَكانة عثمّان عند رَسُول الله. 

1 مم و - ادك كت 
سَابِعًا: فضل أمَهَاتٍِ المؤمنِينَ - رضي لله عنهن 
2 اسم 2ه 0 500 ل حي 
ثامنا: مَوقه ال البَيتِ من الشيعة الرّافضة. 


تاسعًا: إِكْرَامُ الصَّحَابَةِ لآل البَيّتِ الأطهَارٍ. 


م 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدي نقديّت 


ينه 2 واه 2-6 صر رمو 2 -ه و 
عَاشرًا: تحريّم سَبْ الصحَابَة في الكتاب وَالْسَنةٍ. 
َه ريع رهم # ره عن سس شه 
- الحَاتِمَة: وَتَسْتَمِل عَلَى أَهَمٌ نتائْج البَحْثِ. 


4 م 
4 3 


والله أل أنْ يَجْعَلَ مَسْعَانَا إلى الكَيْر وَمَرْجِمَنَا إِلَى الحقء وَمُنْتَهَانَا إلى 
دمن اللو سر 


مَغْفْرَةٍ منه وَرضوان. 


وبالله التوفِيْقَ. 


لضن مجلم الدراسات العقدية 


8ج ا عير 


المدخل 
ال مبحث الأول 
مفهوم الولاء والبراء لغة واصطلاحا 

قبل الولوج في مضمار البحثء لا بد من الوقوف على المصطلحات 
الواردة في عنوانه» وما تحمله من دلالات لغوية» ومفاهيم دينية طبقًا للعقيدة 
الإسلامية. 

ص أولاً: الولاء: 

الولاء فى اللغة: 

بالرجوع إلى المعاجم اللغوية يلاحظ أن كلمة الولاء تطلق على عدة 
معان؛ منها: القرب والدنو. والحب والمودة» والمتابعة» والنصرة. 

فأصله القرب الذي ترجع إليه بقية المعاني المشتقة من هذا الأصل. 

قال ابن فارس: «الواو واللام والياء: أصل صحيح يدل على القرب» 
ومن ذلك الولى وهو القريب» يقال: تباعد بعد وَلَى أي قرب.... والولاء: 
الموالون. يقال: هؤلاء ولاء فلان.. والباب كله راجع إلى القرب)7". 


وأرجعها الراغب إلى أصل أبعد من (القرب).» إذ قال: «الولاء والتوالي: 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: مادة ولى ج ١‏ ص 145 دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى. ١999‏ م. 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدي نقديّت 


أن يحصل شيئان فصاعدًا حصولًا ليس بينهما ما ليس منهماء ويستعار ذلك 
للقرب من حيث المكان» ومن حيث ال: لفسبة :ومن حيث الدين» ومن حيث 
الصداقة» والنصرة والاعتقاد)20. 

وعدد ابن منظور الصور التي أتت عليها الكلمة في كلام العرب في قوله: 
«والموالاة في (كلام العرب) على وجوه: 

الأول: أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح» ويكون له في 
أحدهما هوى فيواليه أو يحابيه. 

الثانى: الموالاة: المحبة» يقال: والى فلان فلانًا إذا أحبه. 

الثالث: التميزء قال الأزهري: سمعت العرب تقول: والوا حواشيّ 
نعمكم عن جلتهاء أي: اعزلوا صغارها عن كبارهاء يقال: واليناها فتوالت 
إذا تميز. 

وقال ابن عباس في قوله يَكِلِ: «من كنت مولاه فعلي مولاه»؛ أي من أحبني 
وتولايٍ فليتوله» وقال الشافعى ياتَدْعَنَهُ: ((يعنى بذلك ولاء الإسلام» كقوله 


0 مه ل سا ابر ه رع م 


تعالى: +[ دَلِكَ أن أله مول الذِينَ >امنوأ ون ألْكفرِنَ لَامَوْكَ َنم 4 [محمد: .]١١‏ 


والنوالاة فد التيعاذاة والؤك عد العديه قال قال > 8 يانه إن لعاف 


اه 


)١(‏ راجع: المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني ص 2,577 الطبعة الأولى؛ 
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ل 0 


أن يَمَسَّكَ عَذَابُ مَنَ اليم فَتَكُونَ للشَيِطَنِ وَلِيّا 4 [مريم: ه4]. قال ثعلب: 
كل من عبد شيئًا من دون الله فقد اتخذه وليك وقوله تعالى: + الله و ألديرت 
اموا« [البقرة: 7017] وليهم في نصرهم على عدوهم. وإظهار دينهم على دين 
مخالفيهم» وقيل: وليهم أي يتولى ثواءهم ومجازاتهم بحسن أعمالهم)(2. 

وتستعمل في المتابعة: «ووالى بين الأمر موالاة وولاءً: تابع» وتوالى 
الشيء: تتابع» والموالاة: المتابعة وأفعل هذه الأشياء على الولاء أي 
المتابعة)(". 

ويفرق الجوهري ني الصحاح بين الولاية والوّلاية في قولة: «ويقال: 
بينهما وّلاء بالفتح؛ أي قرابة» ووالى بينهما ولاء بالكسر؛ أي تابع» والولاية 
بالكسر: السلطان, والولاية بالفتح والكسر: النصرة» يقال هم على ولاية؛ 
أي مجتمعون في النصرة» وقال سيبويه: الولاية بالفتح: المصدرء والولاية 
بالكسر: الاسمء مثل الإمارة والنقابة؛ لأنه اسم لما توليته وقمت به فإذا 


أرادوا المصدر فتحوا)20. 


ف«الولاية بالكسر: النصرة»» والوّلاية بالفتح: تولي الأمر»9©). 


() راجع لسان العرب لابن منظور ج ١١‏ ص »5٠١- 5٠5‏ ط: دار صادرء بدون تاريخ. 

() انظر: مختار الصحاح للجوهري ج " ص /757. 

(5) يراجع: المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص 5155. ولا تكاد المعاجم اللغوية 
المعاصرة تخرج عما ورد في المعاجم اللغوية القديمة» يراجع: المعجم الوسيط. مجمع 
اللغة العربية ج 7 ص .١١١١0١١١١‏ 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدي نقديّت 


بعد هذا العرض لمادة (ولي) كما وردت في المعاجم اللغوية» يلاحظ 
أنها لا تخرج عن محاور القرب والحب والنصرة والمتابعة. 

الولاء في الاصطلاح: 

تعددت آراء العلماء حول المفهوم الاصطلاحي لمعنى الولاء. قال 
شارح الطحاوية: «الولاية هي النصرة والمحبة والإكرام والاحترام» والكون 
مع المحبوبين ظاهرًا وباطنًا)("©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَْنَه: «وأصل الولاية المحبة والقرب)(". 

ح ثانيًا: البراء: 

البراء في اللغة: 

يطلق البراء في اللغة على عدة معان؛ منها: البعد. والتخلصء والتخلي. 
والعداوة» والبغض. 

فأصل الكلمة (الباء والراء والهمزة» قد يأتي بمعنى الخلق وقد يأتي 
بمعنى البعد. قال ابن فارس: «الباء والراء والهمزة: أصلان إليهما ترجع 
فروع الباب: 


- ه١577 ط دار ابن رجب‎ »5 ٠” يراجع: شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص‎ )١( 
ط: الأولى» دار طيبة الرياض‎ .4٠ م والولاء والبراء لمحمد سعيد القحطاني ص‎ ٠ 
7ه‎ 

(؟) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لابن تيمية رَحمَدُأنَهُ ص /ء دار الصحابة 
للتراث بطنطا 15٠١‏ ه- 1990م 
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الأصل الأول: الخلقء يقال: برأ الله الخلق يبرؤهم بَرْءًا. والبارئ من 
أسماء الله الحسنى. والأصل الآخر: التباعد عن الشيء ومزايلته. من ذلك 
البّء» وهو السلامة من السقمء يقال: برئت وبرّأت» قال تعالى: © إِنَنى بر 
مما نَحْبَدُونَ 4# [الزخرف: 0177 وفي غير موضع من القرآن الكريم: #8 إِقٍ 
وى 4 والمصدر: البراء)(1) 

وقال الراغب الأصفهاني: «أصل البرء والبراء والتبري: التقصي (التباعد) 
عما يكره مجاورته» ولذلك قيل: برأت من المرضء ومن فلان)(". 


وورد في لسان العرب: «قال ابن الأعرابي: برئ؛ إذا تخلصء وبرئ؛ إذا 


ئ2 ود 


تنزه وتباعد» وبرئ؛ إذا أعذر وأنذرء ومنه قوله تعالى: # براءة من أله 
وَرَسولِهة # [التوبة: ١]؛‏ أي أعذر وأنذرء وليلة البراء: ليلة تبرأ القمر من 
الشمس. ومن هذا قال البيضاوي: أصل تركيب البرء لخلوص الشيء من 
غيره؛ إما على سبيل التقصي ك: بِرَأ المريض من مرضه. والمديون من دينه» 
أو الإنشاء: ك: برا الله آدمّ من الطين»20©. 

وقال الأزهري: «والبراء مصدر برئت» ولأنه مصدر فلا يجمع ولا يثنى 
ولا يؤنثء فنقول: رجل براء» ورجلان براء» ورجال براءء» وامرأة براء» أما 
إذا قلت: بريء؛ تجمعء وتثنى» وتؤنث» فنقول للجميع: بريؤون» وبراء 


() يراجع: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ج ١‏ ص 0377251 /7717. 
انظر: مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص 55 . 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عَقديت نقديّت 


(يبكسر الباء)» وللمتتى: بريئان» وللمؤنث: بريئة وكات 

البراء اصطلاحًا: 

من المعانٍ اللغوية التي سبق ذكرها تكون المعنى الاصطلاحي عند 
عدد من العلماء. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَْآَنَه: «الولاية ضد العداوة» وأصل 
الولاية: المحبة والقرب» وأصل العداوة: البغض والبعد)(". 
والعداوة بعد الإعذار والإنذار/)9») 

المبحث الثاني 

أهمية الولاء والبراء 4 العقيدة الإسلامية وعقيدة أهل السنة فيه 

إن القرآن الكريم هو كتاب الله الذي نزله على قلب الرسول محمد كَلكلٍ 
وجعله معجزة رسوله على مر العصور. وهو مصدر الإسلام الأول» إنه 
المصدر الأول للعقيدة الشريعة الإسلامية» 0 من التبديل والتحريف 
والتغيير بحفظ الله له» قال تعالى: +1 إِنَا ححَنُ َرَلنَا ألذِكرَ وَإِنَا آه تفظوت 4 


)١(‏ انظر: مبذيب اللغة. أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ج ١١‏ ص 559,. ط: 2١‏ دار 
إحياء التراث العربي - بيروت ٠٠١١‏ م. 

(؟) انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لابن تيمية رَمَهُأنَهُ ص / . 

() راجع: الولاء والبراء. محمد سعيد القحطاني ص .1١‏ 
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[الحجر: 9]» ولنعلم أن هذه ميزة فريدة امتاز مها القرآن عن بقية الكتب السماوية 
الأخرىء فهو منذ أربعة عشر قرنًا لم يتعرض لأدنى تحريف أو ريب. 

ولقد ولَى علماء المسلمون وجوههم نحو القرآن الكريم ليستخرجوا 
منه أصول عقيدتهم» وتشريعاتهم» وأخلاقهم كما أمرهم نبيهم كَلةِ. 

وإذا أمعنا النظر في القرآن الكريم نجد أن نصوصًا كثيرة منه تحدثت عن 
عقيدة الولاء والبراء في الإسلام» حتى قال بعض أهل العلم: «إنه ليس في 
كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم. بعد 
وجوب التوحيد وتحريم ضده)7". 

وقد رأينا معاني الولاء في الإسلام التي سبق ذكرهاء من الحب والطاعة 
والنصرة» والتي تجب لله ولرسوله وللمؤمنين ولدين الإسلام. هذا المفهوم 
للولاء قد تعاضدت الأدلة القرآنية على إثباته» ووجهت آيات القرآن إلى 
الولاء المشروع, كما كثرت الآدلة على النهي عن الولاء غير المشروع؛ إذ 
بيّتته ووضحته؛ ومن ثم كان لا بد أن نقف مليّا مع المصدر الأول لعقيدة 
الإسلام وهو القرآن الكريمء لنستقي منه آيات الولاء التي أمر الله بها 
المؤمنين» ونشير إلى المفهوم من هذا الولاء الذي ورد في هذه الآيات. 


)١(‏ يراجع: سبيل النجاة والفكاك» حمد بن عتيق» ضمن مجموعة التوحيد ص كك”, ط: 
الثانية» دار اليقين - المنصورة» 1997 م. 
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ح آية الولاء المشروع: 


يحدد القرآن الكريم الموالاة الواجبة على المسلم» والجهات التي 
يجب أن يصرف إليها الولاء بمفهومه المشروع. من الحب 0 


سس ساغر 0 


والطاعة» فقال الله 0 + إِنَا وَلِدَكُم أمَهُ وَرسْولَه ودين >امثوا لذن يقيمُوتَ 
يونت الرَكاء وهم وكعون (00) ومن يسول الله ورشولة: وين “اموأ إن حرّب ألو هُمٌ 
لبون 0 )“4 [المائدة: و6ه-55]. 

الآية الأولى تحدد لنا من تكون له الموالاة» وفي الآبة تخصيص وبيان أن: 

١‏ - الولاء لله تعالى. 

-الولاء لرسوله عَكلةِ. 

- الولاء للذين آمنوا. 

لوس ا 

هو الولاء الذي أراده الله تعالى من عباده المؤمنين» وهذا الذي 

ل ا ا 
ذكرهما جاءتا في سياق نبي الله المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى؛ 
فالآية الأولى تحدد وتحصر من تجب له الولاية» وقد أفاض المفسرون في 
بيان معاني هذه الآية» فعلى سبيل المثال قال ابن جرير رَيِمَهُلَنَهُ في تفسيره لها: 
«ليس لكم أيها المؤمنون ناصر إلا الله ورسوله والمؤمنونء فأما اليهود 
والنصارى الذين أمركم الله أن تبرأوا من ولايتهم» ونباكم أن تتخذوا منهم 
أولياء فليسوا لكم أولياء ولا نصراءء بل بعضهم أولياء بعض. ولا تتخذوا 
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منهم وليًا ونصيرًا... [ثم قال على الآية الثانية] وهذا إعلام من الله تعالى 
ذكره لعباده جميعًا (الذين تبرأوا من حلف اليهود وخلعوهم؛ رضا بولاية 
الله ورسوله والمؤمنين» والذين تمسكوا بحلفهم وخافوا دوائر السوء تدور 
عليهم فسارعوا إلى موالاتهم) بأن من وثق بالله وتولى الله ورسوله 
والمؤمنين» لهم الغلبة والدوائر والدولة على من عاداهم وحادّهم؛ لأنهم 
حزب الله» وحزب الله هم الغالبون)0©. 

والولي قد يراد به المتصرف وقد يراد به المحب والناصرء وقد أشار 
الإمام الرازي إلى هذين المعنيين في بيان المراد بالولي في الآية السابقة, 
ورجح أن المراد بها الناصر والمحب؛ لأنها جاءت بعد نبي الله عن موالاة 
اليهود والنصارىء فقال: «إن الولي في اللغة قد جاء بمعنى الناصر والمحب» 
كما جاء في قوله تعالى: #[ وَالْمؤْميُونَ وَالْمُؤَْتُ بَعْسُمُ أوَلَِآُ بض * [التوبة: 
»]١‏ وجاء بمعنى المتصرف قال عَبَتَهااصَامْوَاسَكم: «أيما امرأة تكحت بغير إذن 
وليها»» ثم يرجح المعنى الأول فقال: «الذي يدل على أن حمله على الناصر 
أولى هو قول الله تعالى: +[ يتما لذن اموا لا نتَحِدُوا الوه وألتصرَئ أوية )ه 
[المائدة: ]5١‏ ليس المراد: لا تتخذوا اليهود والنصارى أئمة متصرفين في 
أرواحكم وأموالكم؛ لأن بطلان هذا كالمعلوم بالضرورة» بل المراد لا 
تتخذوا اليهود والنصارى أحبايًا وأنصارًاء ولا تخالطوهم ولا تعاضدوهم... 


)١(‏ راجع: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري ت: 
"٠‏ ج؛ ص 7807 -دار الفكر ١98/4‏ م. 
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إذن: الولاية المأمور مها هاهنا هي المنهي عنها فيما قبل» ولما كانت الولاية 
المنهي عنها فيما قبل -أي قوله تعالى: + لا كَتَحِدُوأ الود والتصرط أؤية “4# - 
هي الولاية بمعنى النصرة» كانت الولاية المأمور بها هي الولاية بمعنى 
النصرة)20) إذ الولاية المشروعة هي الحب والنصرة لله ولرسوله وللمؤمنين 
بل هي واجبة لهؤلاء. 

وإذا كان الولاء المأمور به في الآية هو الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين فلِمَ لم 
يقل: أولياؤكم؟ يجيب عن هذا التساؤل الزمخشري والرازي بقولهما: «أصل 
الكلام: إنما وليكم الله» فجعلت الولاية لله على طريق الأصالة ثم نظم في سلك 
إثباتها له إثباتها لرسول الله يَليْةٍ والمؤمنون على سبيل التبع» ولو قيل: (إنما 
أولياؤكم الله ورسوله والذين ءامنوا)؛ لم يكن في الكلام أصل وتبع»7) 

هكذا يظهر ويتضح أن الولاء يجب أن يكون متوجهًا لله تعالى أولاء ثم 
يأني توجيه الولاء للرسول والذين آمنوا تبعًا للولاء لله تعالى. 

وهذه الآية تقصر الولاء في الإسلام؛ إذ «أفادت أداة الحصر (إنما) في 
قوله تعالى: 2 إِنَما ولِيُكُم أله ورسوا: له وَألَدنَ امأ )4# أنه يجب قصر الولاية على 


)١(‏ راجع: التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي ج ١١‏ ص57, ط: الأولى - دار الغد 
م. 

(0) انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل» أبو القاسم محمود بن عمر 
الزمخشريء ج ١‏ ص 57 دار المعرفة - بيروت» وأيضًا: التفسير الكبير للرازي ج ١١‏ 
ص /517. 


يا مجلت الدراسات العقديتّ 


من ذكرهم الله تعالى في الآية والتبري من ولاية غيرهم)7) 
ومبذا نجد أن الله تعالى حدد للمسلمين الجهات التي يجب أن يوجه 
إليها معتقد الولاء» إذ حرر الإسلامٌ بني البشر من التعصب المطلق للأعراق 
والآلوان والآلسنة» وجعل محض ولاتهم للحق الذي نزل من عند الل 
فالولاء المطلق يوجه لله تعالى» فهو أصل الولاء الذي ينبثق منه الولاء 
للرسول ميد والولاء للمؤمنين» والولاء للدين الإسلامي. 
تح علاقة الولاء والبراء بكلمة التوحيد: 


يعبر عن توحيد الإلهية بكلمة التوحيد؛ وهي: (لا إله إلا الله)» وهذه 
الكلمة تشرحها عقيدة الولاء والبراء؛ فإن عبارة (لا إله) تعني البراء من كل 
معبود» وعبارة (إلا الله) تعني الولاء لله وحده. وكلمة التوحيد تنفي كل 
الإلهية الباطلة» وتثبت الألوهية لله وحده؛ فهو المستحق وحلده للعبادة 
والولاء والحب والطاعة والنصرة. 

وكلمة التوحيد كلمة الدخول في الإسلام» وهي شعاره «وعظمة هذا 
الشعار» وما وراءه من مقدرة تعبيرية واسعة وعميقة» أن الشطر الأول منه 
الذي يتضمن النفي عبارة عن: نكرة بعد نفي» ففيها تعميق للشمول 
والاستغراق. ثم يأتي الشطر الثاني وهو الإثبات» فنراه على صورة الاسم 


ا اه ا 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدي نقديّت 


العلم (الله) الذي لا عَلَّمِ أعرف منه» حتى أنه أكثر تعريفًا من الضمير بعد أداة 
الاستثناء» ومعنى هذا بقدر ما فيها من توسيع معنى نفي الألوهية عن الآلهة 
الباطلة تثبت العبودية للحق وحده)(20. 

وعقيدة الولاء والبراء هي حقيقة توحيد الإلهية لله سبحانه» وإذا كان هذا 
هو مفهوم شهادة التوحيد. فلا 0 من تحققها في واقع المؤمن, بأن يجعل ولاءه 
لله وفي الله وبراءته من كل طاغوت يعبد من دون الله؛ إذ إن «النطق بالشهادتين» 
يقتضي العمل بموجبها ليكون موحدًا من نطق بها توحيدًا حقيقاء ومن 
مقتضيات شهادة التوحيد الموالاة في الله والمعاداة فيه» فمن توجه بالولاء 
والمحبة والنصرة للكفار أينما كانوا فإن هذا نقض لشهادة التوحيد)”". 


]دوسي وفنا ا ا 
ما سوى الله - هي عبارة إبراهيم لتكلا لقومه التي جعلها باقية في ذريته. فقد 
دل صريح القرآن على معنى الإله وأنه هو المعبود الخالق لعباده في قوله 
تعالى: + وَإذَ َال إِبَرِمْ له ووه ل 0 (9) إِلَا الى 
َطْرَفِ وَإنَّهه سَيَبَدِينِ (59) وَبَحَلَهَا كِلمَدَ هبه فى عَفِيه- لَعَلّهُمَ تجغون (00) )4 


[الزخرف: 55 -18]. 


)210 راجع: العقيدة في الإسلام: منهج حياة» د/ سيد رزق الطويل ص كم ط: ك3 المؤسسة 
العربية الحديثة» ١98/‏ م. 
() انظر: الموالاة والمعادة في الشريعة الإسلامية» محماس الجلعود. ج .١‏ ص .١78‏ 


94 مجلت الدراسات العقديتّ 


البح ث الثالث 


أسبابٌ اخْتَيَارٍ الاثنّي عشرد 


لىَ 


ب: الإمامية00) 7 دنس 


لَّبُ مَذِه لفق بِدَة لقاب 

01 اانا تيع لحم خف ايم يمر ني امورل يلسا الساد] 
الحسين كم أولادٍ الحسين وذريته. يقول المفيد: «الإمامية علمٌ على مَنْ دَانَ بوجوب 
الإماميّة ووجودها في كُلّ زمانِء وأوجب النّصّ الجليّ وَالِعَظّمَةَ والكمال لكل إمام» 3 
حصر الإمامةٌ في ولد الحسين بن علي» وساقها إلى الرضا علي بن موسى اللكلة». راجع: 
أوائل المقالات في المذاهب المختارات» محمد النعمان المفيد» تعليق: الزنجائي» 
الناشر: عباسقلي» مكتبة حقيقت - بتبريزح ١/11اه‏ ص 7/8. 

(؟) الرّافضَةٌ: سُمّيت بهذا الاسم لرفضهم إهامة أبي بكر وعمر وعثمان وَدَْتَدعَنْف يقول أحدٌ 
مُنظريهم: «الرّافضةٌ لقب ي: يتميّز به مَنْ يُقدّمُ الإمامَ عليًا الفلا في الخلافة على غيره» وأكثر ما 
يستعمل للتَّشمّي والانتقام» والواقع أَنَّهُ لقبٌ يعترُ به الشّيعَةُ لأنّهُ يعني لهم أنَّهُم رفضُوا البَاطِلَ 
وأهلة. 
راجع : بحوث في الإمامة والولاية. حسين نجيب محمد ص١‏ 0. ط ١‏ دار الهادي - بيروت 
٠لم,‏ فكل من يرفض إمامة أحد من الخلفاء الثلاثة قبل علي ويتبرأ منهم أو من أحدهم 
ينطبق عليه لقب رافضي. ويرى جمهور المحققين أن سبب إطلاق هذه التسمية على 
الرافضة» هو رفضهم زيد بن علي ومقالته في الموالاة لأبي بكر وعمرء فقال لهم: رفضتموني» 
فيقال إنهم سموا رافضة لقول زيد لهم: رفضتموني. راجع في ذلك: الملل والنحل» 
للشهرستاني» دار الفكرء ط: الأولى ١514‏ ه - 1444م: ص ١70‏ بتصرف. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الرافضة هم الذين يدَّعون النص على استخلاف على 
ويتبرؤون من الخلفاء قبله وعامة الصحابة. راجع: منهاج السنة النبوية. لابن تيمية ج ١‏ 
ص ١‏ ت: محمد رشاد - مؤسسة قرطبة» ومجموع الفتاوي لابن تيمية ج 4 ص 4750 . 

(") الاثنا عشرية: وسبب تسميتهم بهذا الاسم: لاعتقادهم بإمامة اثني عشر إمامّاء بدءًا بعلي بن 
أبي طالب وَوَعَزَبَُعَنَهُ وختمًا بالإمام المهدي, فاعتقد الإمامية الاثنا عشرية أن الرسول كلل 
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وار مُرتكرّاتٍ الوّلَاءِ والبَرَاءِ عِنْدَ هَذْه الفِرْقَةِ ذُوْنَ غَيْرِهَا مِنْ فِرَقِ 
الإِمَامِ مِية؟ للأسْبّاب التالية: 


اك اس الفرقة: أهمَّ وأكثرٌ فِرَقٍ الشّيعَةٍ انتشارًا وأثرّء قديمًا 


وحديئاء كما قاد ل ذلك الأشعريٌ؛ ونعتَهُم انيم «جمهور زُ الشيعة(27 


نص على إمامة علي» ثم نص علي على إمامة الحسن والحسين» ثم نص الحسين على إمامة 
ولده علي زين العابدين» وهكذا إمامًا بعد إمام؛ ينص المتقدم منهم على المتأخر إلى آخرهم 
ويزعم كثير من علمائهم أن النبي يَلِةٍ نص عليهم بأسمائهم؛ وهم على النحو التالي: 
١‏ - أبو الحسن علي بن أبي طالب (المرتضى) [ت: 5٠‏ ها]. 
” - أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب (الزكي) [؟ - 5٠‏ ه]. 
- أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب (الشهيد)[” - 5١‏ ه]. 
5 - أبو محمد علي بن الحسين بن علي (زين العابدين - السّجّاد) [8 - 40 ه]. 
© - أبو جعفر محمد بن علي (الباقر) [/ا0 - ١١5‏ ه]. 
5 - أبو عبد الله جعفر بن محمد (الصادق) [41 ١5/-‏ ه]. 
- أبو إبراهيم موسى بن جعفر (الكاظم) 1١7/8[‏ - 187 ه]. 
8 - أبو الحسن علي بن موسى (الرضا) ٠١17 - ١5/8[‏ ه]. 
4 - أبو جعفر محمد بن علي (الجواد) 57١ - ١904[‏ ه]. 
٠‏ - أبو الحسن علي بن محمد (الهادي) ”7١7[‏ - 504 ه]. 
-١‏ أبو محمد الحسن بن علي (العسكري) [775 - 55١‏ ه]. 
١‏ - أبو القاسم محمد بن الحسن (المهدي) 571 ]١‏ والمهدي هذا هو الإمام الغائب. 
راجع: عقائد الإمامية» محمد رضا المظفره ص7١١. ,»1١5‏ ط: 5» دار الزهراء - 
بيروت ١186‏ م. 
)١(‏ راجع: مقالات الإسلاميين» للإمام أبي الحسن الأشعري» تحقيق: محي الدين عبد 
الحميد. ط: الأولى» ج ١‏ ص .4١٠‏ 


حك مجلت الدراسات العقدية 


وكما كثروا في القديم فقد زاد عددهم وأثرهم في الوقت الحاضرء فقد كانوا 
ومازالوا يُمتَلُونَ أكثريّة الشَّيعَةِ وجُمْهِورَهًا في مُْظَم حِمَب التّاريخ. 

-١‏ لقب الشَّيعَةٍ في الأصل: يُطلقُ على جميع فِرَقٍ الشَيْعةٍ الغلاة 
والتمعيلة و الا (الرَافِضَة)» ولك هذا الفط 59 اليومّ لا 
ينصرفٌ إِلّا على طائفة الاثني عشرية. يقولٌ آل كاشفي الغِطَاء: ويُطْلَقُ اسْمٌ 
ابعل البو طن الذماء :5 وض مني لاط الأكنى قار ران يقوذ 
مصطفى الشّكعة: «حينمًا و الشَّيعَةَ ينّجِهُ القصد إليهم)”")؛ يعني الإمامية 


ىنا 


١ 


الاثني عشريّة. 

'- أضف إلى ذلك الدور الكبير الذي تؤدّيه هذه الفرقة في العمل الفكري 
السياسي» وعلاقة أهل السنة بهم ترجع إلى مدّى الَْاشٍ والحوار 
والاختلاقَاتٍ التي بينَ أهل السّنَّةِ والشَّيْعةٍ الاثني عشرية» فأغلبُ «الحوار يدور 
مع الشّيِعة الإماميّة؛ انها هي التي يُحَدِتُ عَمَلُ أُتبَاعِهًا السياسي والجهادي 
أكبر أثر في الإسلام اليومّ» وأكبر أثر في علاقةٍ المُسلمين بغيرهمْ حَارِجٌ بلا 
الإسلام» وهي التي يجري البَحْتْ مع قَادَتِهًا في المَجَامِع والمُؤْتمَرَاتِ في وحْدَةٍ 


)١(‏ راجع: أصل الشيعة وأصولهاء محمد حسين آل كاشف الغطاءء ط: الأولى -مطبعة 
الفرقان -طيبة سنة 191١‏ م» ص 47. 
(؟) راجع: إسلام بلا مذاهب. مصطفي الشكعة. الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة 


60م ءصض١15.‏ 
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الولاءُ والبراءً عند الرافضت الاثني عشريّت: دراسةٌ عَقَديّرٌ نقديّت 


الم أو فُرَْتِهَاه وفي أثر ذلك على تحدَّيّاتِ حَاضِرِهًَا وة ل 00 


ع 


4- وأقول بحقٌّ إِنَّ عقيدَةً الوَّلاءِ والبَرَاءِ -وهي مناطً البَحْثِ- جَلِيهٌ 
ووَاضِحَةٌ عند الإمامية الاثني عشرية إِذْ يجعلُونَ لها مُنطلقاتٍ» ويجمئون 
لها العديد من الأدلَّ وعلى أثرها يصدرون الكثير من الأحكام؛ لأنّها من 
المبادئ الرئيسَة في مذهبهم, أضف إلى ذلك أيضًا توافر العديد 0 المصادر 
الى يبنت مبادئ وأفكار وعقائد هذه الفرقة» فهناك المراجع التي أبرزت 
عقيدة الولاء والبراء عند الإمامية الاثني عشرية. 


ه- انتشارٌ هذه ار اليوم» وتغلغلّهَا في العديد من الدول الإسلامية؛ 
020 2 سان وير افك وكا نهار اتووها ولق عدا نز هاه عاسو الكال فق 
إيرانَ» والعرّاقء ولبنان. 

من أجل هذه الاسياتت وغيرها أحاول أ أن اس -بشىء ف البَيَانْ- هذه 


العقيدَة؛ عقيدَةً الوّلاء لِمَنْ؟ والبَرَاءِ مِمّنْ ؟ عند أَهَمّ وأكبر فِرَقِ الشَيْعَة؛ ؟ وهي 


الإمامية ميّهُ الرَّافِضَةُ الاثني عشريّة كم يَحْقبُ البيَانَ تقويم م هذه الْعَقِيَدَة عِنَدَهُمْ. 


)١(‏ ينظر: العلاقة بين السنة والشيعة» د. محمد سليم العَوّاء ص 2.١18‏ ط: ١‏ سفير - القاهرة 
1 ٠٠آمم.‏ 


4 مجلت الدراسات العقدية 


الفصل الأول 
الولاء والبراء عند الإمامية الرافضة الاثني عشرية 


ره م ىل 2مىو 


الْمَبْحَثُْ الأول 
الولاء عِنْد الرَافِضّة الاثئي عشريّة 

ليس مِنْ المُبالعَة في شيءٍ القولٌ: إِنَّ عقيدةً الوّلاءِ عِنْد الشّيعَةٍ -أعني 
الاثئي عشريّة - مِنْ أَهَمّ عقائِدِمَاء وتعتبرٌ مِنْ أَعْلَى المَقَامَاتِ التي تَحَدَّتَ 
عَنْهَا القَرْآنْ من وجْهَة نَظَرِهِمْ يُشيرٌ إلى ذلك أحدّهم بقوله: «تعتبرٌ الولايةٌ 
فِنْ أغلئ«المقامات: التي .كرت في القرآنٍ الكريم» فهي من الصَّفَاتِ 
المُختصّةٍ بالله تَعَالَىء قال تعالى: +( هْتَلِكَ الولَيَهُ لَه لحي هو حَي نابا وََيْرٌ 
عقا )4 [الكهف: 4 4]» ويتفرَّعٌ عن الولاية الإلهيّةء ولاية النَبىَ والأئمّة علي 
السّلامُ2"0» وقد يُرَادُ بتعبيرهم عَنْ الولايّة أَنّهَا الإمَامَف لكي لا يَجُورُ أ 
مَسّرَ الآية التي استشهدّ بها بأنَّ المُرَادَ إِمَارَة اللو على عِبَّادِه. 

ومن الأدلة ما استشهد بها الاثنا عشرية على أنَّ ولاءَهُمْ لا يكونٌ إلا لله 
تعالى, ثَمَّ الولاءٌ لرسولهِ مُحمَدٍ ل ثم الولاءُ لعليٌ ثم للأئمة مِنْ عدو ثم 
للمذّْهَب الشَّيعِيٌ وعَقَائِدِو هذا ما تَدِيْنُ به الشَيْعَةُ الاثنًا عشريّة في عمَيدَتِهِمْ 
في الوّلاء. 


نََ 


)١(‏ راجع: بحوث في الإمامة والولاية» حسين نجيب محمد.» دار الهادي - بيروت» ط:: 
الأولى ١١٠7م‏ ص؟١٠.‏ 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدي نقديّت 


وقد عَمَدُوا لتقرير هذه العقيدة بهذا المفهوم إلى آياتٍ من كتاب الله فيها 
ثناءٌ ومدحٌ لعبادِه الصّالحينء وأوليائه المُتّقِينَ فجعلوهًا خاصّة بأمير 
المؤمنين علي وََآئدعَنك وأَوّلْوّها عَلَى حَسْب هَذَا المُعْتَقَدٍ الفَاسِدِ كما 
اختلّقُوا أحادِيْتٌ نَسَبُوهَا إلى رسول الله صص ذَكلةِ أو لبعض أئمتهم؛ لتأد 

ن أولاً: أدِلتُهم من القرآن الكريم: 

نذكر نماذج من أدلتهم من القرآن الكريم التي أوَّلُوها لِتُوَافِقَ مَشْرَبَهُمْ ف 
الْلُوٌ في الوَلَاءٍ لعلي دُوْنَ غَيْرِهِ. قال تعالى: +[ إََِا وليك أمَه وسو 0 
لذ يقَيمُونَ الصلذة و ولو ون كوو وهم وككعون 0 [المائذة::58]ء ينسبون | 0 
الصَّادِقٍ أَنَهُ قال في تفسير هَذْهِ الآيّة: «ِنَمَا يَعْنِي أولى بكم؛ أي: أحقٌ بكم 
وبأموركم وأنفسكم ال اللهُ ورسوله والذين ءامنواء يعني: علي 
وأولاده إلى يوم القيامّة)7) 

وتعاق ارسي > زعوي منتانيو دبي هذه لكية يقواله: ووهذه لكيه 
من أوضّح الدَّلائْل على صِحَةِ إِمَامَةٍ علي بعد الني بلا فَضْلٍ»0", كاذ 
عل شير 36 العذغب عل أذ الآبة يه الجذكووة وى دليلٍ عندهم عَلَى 
هذه العَقِيّدَةِ؛ أعني: إمامّة عليٌ وولايته من الوّلاية والولاية. وقالوا: إِنْها 


لع 


3 


() راجع: الكاني» لأبى جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكلينى» جا ص577»: صحّحه 
وعلّق عليه: على أكبر الغفاري» ط: "؛ دار الكتب الإسلامية - طهران - إيران. 


8 مجلت الدراسات العقديت 


نزلث في عليٌ لما تَصَدَّقَ بخاتيه عَلَى المسكين في الصّلاةِ بمَحْضَرٍ مِنْ 
الصَّحَابَآَ و(إنَّما) للحصر بِائاقٍ أهل اللَمَدَ والولُ بمعنى الأوْلَى 
الصف العُرادف للإمام والخليفة» .20‏ 

بل افترى بعض الشَّيعَةٍ عَلَى الإمام جعفر أََّهُ ذكر بعص تِ القئآن 
ا ١‏ 
قلب رسول الله 85ة. 

روى الكليني «عن أبي عبد الله جعفر الصادق في قوله تعالى: # مَل 
َيل بعَدَابٍ وَاقِع(0) لَدَكفْنَ ليس لمم دافم (8) )4 [المعارج: 9-3]و بالل نر نينا 
جبريل الفلا على مُحَمَدِ يَلقه("». وروى الكليني أيضًا عن أبي جعفر قال: 
«نزل جبرائيل ببذه الآية هكذا: (فأبى أكثرٌ اناس بولايّة على ِلّا كُفُورً),2, 
وأيضًا: «(كبر على المشركين بولاية علي ما تدعوهم إليه)»”؟». ويُلاحظ هُنَا 
أن على علناء لمات ترا إلى أكمتهم زياداتٍ في القَرْآنٍ أو 
تأويلاتٍ لبعض آي القرآن تنبت وُلايَةَ علي والولاء لَكُ ويَفْتَرَوْنَ على الله 
كذبًا ويُهتانًا. 


1 


)١(‏ عقائد الإمامية الاثتي عشرية» للزنجاني» ج ١‏ ص »8١‏ ط: ”2 بيروت 19177 م. 
(؟) راجع: الكاني. للكليني ج ١‏ ص 577. 

(9) المرجع نفسه. ج ١‏ ص 5750 . 

(5) المرجع السابق» ج ١‏ ص 5790. 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدت نقديّت 


0 ثَائيًا: أَدِلَثُهُمْ مِن السنّة: 
إذا كان علماء هذه الفرقة كما رأينا- يحاولون أن يستدلُوا بالقرآن 


بإدحَال كلما ليسَث منه لِيَوَافقَ مَشْرْبَهُْ فَإنّهُمْ مِنْ التّاحَيّة الأخرى قذ 
جاو لوا أن يسعدلوا على عتيدعية في الولانة والوّلاءٍ لعليٌ والاآئمّة مِنْ بَعْدِهِ 


وعد هيه 


ببعض الأحاديثٍ من سُنَةِ رسول الله كَل سواءً كانت صحيحة مُوَوّلَدَ أو 
مكذوبَة وهذه بعض التَّمَاذْج: عن «زيد بن أرقم: لما رجع رسولٌ الله يكل 
من حِجَّةِ الوّدَاع» ونزِلٌ 0 خمء أمر بدوحات فقمن... كّ قال: إِنَّ الله 
مولايء وأنا ولي كُلّ مؤمنء ثم أخدّ بيد علي فقال: مَنْ كُنْتٌ وليه فَهَذَاوَلِيُهُ 
اللّهُمَّ وَالٍ مَنْ وَالَام وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُو0©. 

وينسبون إلى رسول الله يَلِةِ أنه قال: «من أحب أن يحيا حياتي» ويموت 
ميتتي» ويدخل الجنة التي وعدن ربي فليتول علي بن أبي طالب» وورثته 
الطاهرين أئمة الهدى. ومصابيح الدجى من بعدي. فإنهم لن يخرجوكم من 
باب الهدى إلى باب الضلالة)20. 

ح ثالثًا: أدلتهم على الولاء لعلي وللائمة وللمذهب الاثني عشري 

من أقوال أئمتهم. 

يعتبر عمدة الإيمان عندهم ولاية الآئمة» والبراءة من أعدائهم, إذ بهما 
يتم الإيمان وبدونهما لا ينفع شيءٌ من العقائدٍ والأعمالٍ التي يعتقدها 
)١(‏ راجع: أهل البيت في الكتاب والسنة محمد الشسّرى شهري» ص7717» ط: 7» مؤسسة دار 


الحديث /ا١5١اه.‏ 


إيثانا مجلم الدراسات العقديض 


ويعملها المرء. وقد 5 إلى الإمام الرضا أنه قال: «كمال الي ولايتناء 
والبراءة من أعدائنا7"» فشرط كمال الدين هو ولاية الأئمة» والبراءة من 
أعدائهم» بل إِنَّهُم يعتقدٌون أن الإسلامَ بُنِي على خمسة أركانء وأهمّها 
الإيمانُ بالولايّة» بل يُكّد ركنًا من أركان الدين» والولاية تعني حُبٌ الأئمّةٍ 


0 


والاعترافٌ بإمامتهم؛ كما يتس : ذلك فيما بعد. 


يتين 


فقد ذكر الكليني عن أبي حمزة عن أبي جعفر قال: بُنِي الإسلامٌ على 
خمسء الصَّلاةٍ ة والرّكاةٍ والصّوم والحَجٌ والؤْلايَ ولم يُنادٍ بشيءٍ كما نوْدِيَ 
الراك ازمر امش ارك لولم لم يكن مُشلمًاء بل لا يكون له حق 
ولاق الذتن والأخر فيه أت المونهون الذين يستحتون القؤالاة فيم الدين 
بعترفون بإمامَةٍ علي وَوَإيَعَنُ بعد رسول الله يد بلا فصل والاعترافٌ 


6 


إفاطة وذركه من تقل اد وبزنتظف ءانه لم يعنقد ذلك 35 21/5[ 


ماع 


فقول ابو قاسم التغري إجابة عن سُوَالٍ وَجّهَ لَهُ: «ما هو نظركم حول 
حقيقة الحبٌّ واترل لي وآلة' الطاعرية عليهم السلام؟ قال الميرزا: 
يوني هو قبولٌ ولائة الأئئّة -عليهم السلام- أن لهم مَنَاصِب النبي الأكرم 
يك بعده» منصبٌ الرّعامة على المسلمين» وكونهم أوصياءه يَلِ في إبلاغ 
أحكام الشريعة)9) 


0 


م 


3/١ راجع السابق ص‎ )١( 
.18 (؟) راجع: الكاني» الكليني» ج 7 ص‎ 
راجع: صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات» أبو القاسم الخوئي» ج "ا ص 2,407 ط:‎ )*( 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عَقديت نقديّت 


إذن: التَولي عندهم هو قبولٌ ولايّة الأئمّةه والمُستحِقٌ للوّلاءِ هو 
المُعترفٌ بهذاء ومَنْ لم يَعْترف فلا مُوَالَاَ لَهُ. 


يعني: الإسلامٌ مع الإقرارٍ بالولايّة للأئمّةِ الاثني عشر؛ مع حَصَرٍ الإِمَامَةٍ 
فيهم. وهذا ما عبرت عنه أقلامُ علمائهم. يذكر يوسف البحراني أنْ: «الإِيمَانَ 


8 


عبارة عن الإسْلام مَعَ اعتقَادِ إِمَامَةِ الأئمّة الاثني عشر)(2. 


وتقول همدي جنال الفنع نكن العاملى الماش الوه العان حل 
زعمهم-: «والمُرادٌ بالإيمانٍ معناه الأخصّء وهو الإسلامٌ والولايةٌ للأئمّة 
الاثني عشر»©» فهذه الأقوال -وغيرها- تُوَكُدٌ أنَّ المُرَادَ بالإيمَانِ هُوَ 
الإسْلامٌ مَع الإقرار بولايّة -أي إِمَامَة- الأئمّةِ وحُبّهمء وبالثالي فإنَّ المؤمِنَ 
المُمْتَحِقّ للوّلاءِ هو المُعْتَرِفُ بولايةِ الأئمّة. وهذا الحُكُمُ هو ما نلحظَّةُ من 
قول أحدٍ علمائهم وهو محمد بن علي الموسوي العاملي: «المّؤْمِنُ هو 
المُسْلمٌ الذي يعتقدٌ إمامَةَ الأئمّةٍ الاثني عشر)0©. 


مكتبة الفقيه - الكويت ١995‏ م. 

- ص ”707, ط: مؤسسة النشر بقم‎ ١١ راجع: الحدائق الناضرة» يوسف البحراني» ج‎ )١( 
إيران.‎ 

(؟) راجع: مسالك الأفهام» محمد بن جمال الدين مكي العاملي» ج ١‏ ص »57١‏ ط: ١ع‏ 
مؤسسة المعارف الإسلامية» 5١7‏ ١اه.‏ 

() راجع: مدارك الأحكام. محمد بن على الموسوي العاملي ج ١‏ ص ١5٠١»ط: 2١‏ مطبعة 


نان مجلم الدراسات العقديمة 


ويُوْكّدُ هذا المَعْنّى أيضًا أبو القاسم الخوئي إذ يقولُ: «المُرَادُ من 
المؤمن هنا مَنْ آمَنَ بالله وبرسوله وبِالمَعَادٍ وبالأئمّةِ -عليهم السلام أَوَّلْهُمْ 
علينٌ بن أبي طالب وآخِرهُمِ القائم الحجّة المُنتَظَر20. 

وبهذا لا يكون مُوْمنًا مَنْ لم يعتقذْ بولاية الأئمّةِ والولاءِ لهُمْ. وبالتَّالِي لا 
نَجَاةَ لِمَنْ لم يُؤْمِنْ ببَذَا المُحْتَقَدِه وتخبّط أعمالةُ التي عملها في الدنيا. 
سيره[ وسرة 01 ذا دقاو ونا بال أنوا» م إذا ذَُكِرَ عندهم آل إبراهيمَ 
فرحوا واس: ستشَرُواء وإذا ذكْرَ عندهم آل محمد -عليهم السَّلامْ اقباثت 
ارا يع ور ا اا يعر مسن 
نبا ما قَبلَ الله له ذلك منه حتّى يلقَاه بولايتتي وولَاية َمل بيتي”". َ 

إلى هذا الْحَدٌ كان الإيمانٌ إمامَة الأئمّة والولاء لهمء فهو شَرْطُ الإيمانٍ» 
وشرطٌ قبولٍ العمل. ومن ال لأئمتهم. أَنَّهُم يرفعو:هم فوق 
بكانة البدلاهة والأساء يفون دين تشيب عن الحاو «فإِنَ للإمام 
مقامًا محمودّاء ودرجة سامية» وخلافة تكوينيّة تخضع لولايتها وسيطرتها 
عد جين ا مرا 7( انال انيت 


لل د مُقَوَبٌ ولا نبي مُرْسَلٌ)7". 


)١(‏ راجع: مصباح الفقاهة» أبو القاسم الخوئي» ج ١‏ ص ”777, ط: ١‏ ط دار الهادي - بيروت. 
() راجع: أهل البيت في الكتاب والسنة» محمد الرّي شهري. ص 7726. لكن هذا الحديث 
المذكور لا أصل له في كتب الحديث المعتمدة. 


(©) راجع: بحوث في الإمامة والولاية» حسين نجيب محمد. ص .١١١‏ 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدت نقديّت 


إِنَّ عقيدة الاث عشرية عي الولاء للانئق ون مره وعيهم شرع 
ووليّهم هو وليٌ الله وعَدوهم هو عدو الله يُؤكُدٌ ذلك أحدٌ مُفكريهم بقوله: 
«ونعتقلٌ أنَّ الأئمةَ هم أونُو الأمرء الَّذِين أمرٌ الله بطاعتهم أمرّهُمْ أَْرٌ الله 
ونبيهم نبي وطاعتهُم طَاعَتَة ومعصِيتَهُمْ معصيتة ووليّهم وليك وعدَوٌهم 
عدرٌهء ولا يجورٌ الرَّدُ عليهم, والرَّادُ عليهم كالرّادٌ على الرَّسولِء والرّاذٌّ على 
الرَّسُولٍ كالرّادٌ على الل فيجبٌ التَّسلِيمُ لهمء والانقيادٌ لأمرهم والأخدٌ 
بقولهم»(". 

بناءَ على ما تقدَّمَ يظهرٌ لنَا أنَّ الوَلَاءَ عند الشّيعَة الإمامية الاثئي عشرية» 
ينصرف إلى علي ثُمَّ لنسله ثُمَّ للأئمّة نُمّ للمذهب الشّيعِيَ وعقائدهء وأتباعه 
المؤيقين نه الذي ستقكون نامانة الأعيف بول بط الإنيان لفن ا قر 
ذلك الذاالا يكون الولا ةلآ له: 

إذا كان هذا هو ولاؤهم لأثمتهم» فقد طال زمن غيبة الإمام الثاني عشر 
المنظزه فكان لا قد ين جل لهذ المشاكلة فم يتوت غنه» وكا الحل في 
وجود الولي الفقيه الذي ينوب عن الإمام المنتظرء وتكون له الصَّلاحيَّاتُ 
المُطلقَة» ولمًا رأى الشّيعةٌ أَنّهُ لا يوجدٌ مَنْ يقومُ مقامَ الإمَام المَحْصوْم 
ابطر رهزل قوري بز اناير ماقرا لماو لد لقلا ووو يري 
الحَاضِرٍ أخرجٌ الخميني هذه النّظريّة من حَّرِ الَنْظير إلى مَجَالٍ التَطبِيق» 


)١(‏ راجع: عقائد الإمامية» محمد رضا المظفر ص 2٠١1/0٠١5‏ ط: منشورات مكتبة الأمين» 
وحطة لان تنحك الى 


لد مجلت الدراسات العقديتّ 


من هنا أعطت الاثنًا عشرية للولي الفقيه النائب عن الإمام المنتظر ما 
للإمام من الخصائص والولاء الذي كان له؛ أي أن الإفراطً في معاملة أئمتهم 
مازال موجودًا إلى الآن» وتبعًا لذلك فله من الولاء المُطلق». وولاية أوليائه 
وعداوة أعدائه مثلما كان للأئمة في حياتهم. 

يقول الزنجاتي: «والمجتهدٌ الجاممٌ للشَّرائِطٍ هو نائبٌ للإمّام في حال 
غيبته» وهو الحاكمٌ والرّئِيسٌ المُطلق, له ما للإمّام في المَصْل في القَضَايًا 
والحكومّة بينَ النَّاسِء والرَّاذٌ عليه راد على الإمَامء والرَّادٌ على الإمام راد 
على الله وهو - أي الرَّاذُ على نائب الإمام - على حَدّ الشَّرّْكِ بالله»20©. 

هكذا جعلت الاثنًا عشرية الإمامة والولاء للإمام أصلًا من أصول 
الدين» قاستها على الثبوةه وحصرت في الإمام أَمُورَ الدَّينِ والذنياء ثُمَّ 
تسلسل الاثنًا عشرية بأئمتهم حتى الثانٍ عشرء فلمًّا غاب أحلّوا مُجتهديهم 
محله في النْيابّة عنه» ومنحوهم سلطة الإمام, فجعلوا لهم الولاية العامة في 
الدين والدنياء حتى لقد جعلوا الرَّادَّ على المُجْتهد أو الول الفقيه رادا على 
الإمّام راذا على الله» أي: مشركًا باللى» وهُمْ في هَذًَا مُتَّسِقَونَ تمامًا مع العقيدّة 
التي تجعل الإمامَةَ ديئاء وأصلا من أهمٌ أصُوْلٍ الدّين(©. 
)١(‏ راجع: عقائد الإمامية الاثئي عشرية» الزنجاني» ص 2٠١9‏ ط: ” بيروت» 191/7م. 


(5) راجع: تيارات الفكر الإسلامى» 8 محمد عمارة» دار الشروق» ط:: الثانية» ١5‏ ه- 
417 م ص .51١‏ 
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3 م 2ه‎ ٠. 520 2 1 ع‎ ٠. 
وهكذا تأكّد تمامًا أن ولاء الشَّيعَةٍ ينصرف للأئمّةِ ثم لمَنْ ينوبُ عنهم.‎ 
والولاء لمعتقدات المذهب الاثتّى عشريء فلتنظر إِذَا ممَّنْ يتب رون لِيََأَكَدَ ما‎ 


مهة مد ور 


المَبْحَتُ الثاني 
البراء عِنْد الرافِضّة الاثئي عشريّة 
أشير من قبل إلى مَسْأَلةِ الوَلاء عِنْدَ الشّيعَةٍ الانتي عشرية» وكيف تحدّة 
موقفَهُمْ فِيمَنْ يتوجّةُ إليهم بالوّلاء. وني الصَّفْحَاتٍ القادِمَةٍ سيكونٌ الحديث 
عن مسَأَلَةِ البرَاءِ عندهم, إِذْ لا وَلاءَ إلا ببراء» وهَدًَا أصل يسيرُونَ عليه في 
أَحَْكامهم. 
عالة البراءة من المَبَادِيَ ارو كار الفكري والعقدي عند 
الإماميّة الاثتي عشرية» وهي ن أضل .فق الأضول المُهِمّةِ في بنّةِ المَذْهَبِء 
وك اها برق عرصم واعانات ؛ إذ عذّوها من ضروريات 
المذهب التي لا يُسِتعْتّى عنها مُطلقَاء »فخ لم يعتقد البزاءةامكن يكرا منهما في 
مذهبهم؛ فليسٌ منهم» فهي من ضروريات المذهبء بل هي من الأمور تعد 
فاصلًا بينهم وبين باقي الفرق الإسلامية من أهل السنة» وتتحدد عقيدة البراء 
عندهم في موقفهم من الفئات الآتية التي هي نماذج تطبيقية: 
يقف الشيعة الاثنًا عشرية من أصحاب النبي كَل موقف البراءة والعداوة 
والبغضاء. يبرز ذلك من خلال مطاعنهم الكبيرة على الصحابة التي تزخر بها 
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كتبهم القديمة والحديثة» فمن ذلك اعتقادهم كفر الصحابة وردتهم إلا نفرًا 
يسيرًا منهم» والدليل على ذلك ما جاء مصرحًا به في بعض الروايات الواردة 
في أوثق كتبهم. 

فقد روى الكليني عن أبي جعفر أنه قال: «كانت الناس أهل ردة بعد 
النبي كَلِةٍ إلا ثلاثة» فقلت: ومن الثلاثة؟ قال: المقداد بن الأسود. وأبو ذر 
الغفاري» وسلمان الفارسي رحمة الله وبركاته عليهم)0". 

وجاء في رجال الكشي: «ارتدٌ الناس إلا ثلاثة نفر: سلمان» وأبو ذرء 
والمقداد»(". ومن ثم تبرآوا من صحابة رسول الله عامة إلا النادر منهم» 
لتك والتكة تريية لبر تلان الكاوة فقت البرافة وه عا 

ح ثانيًا: موقفهم من أكابر الصحابة وأمهات المؤمنين: 

لقد خصٌّ الاثنا عشرية أكابر الصحابة بالتكفير والبراءة منهم» واعتقدوا 
أنهم شر خلق الله. وأن الإيمان بالله ورسوله لا يكون إلا بالتبرؤ منهمء 
وخاصة الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان وأمهات المؤمنين. 

يقول محمد باقر المجلسي: «وعقيدتنا الإمامية الاثنا عشرية -ني 
التبرؤ-: أننا نتبرأ من الأصنام الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية. 
والنساء الأربع: عائشة» وحفصة. وهندء وأم الحكمء ومن جميع أشياعهم 
)١(‏ راجع: الروضة من الكافي» للكليني» ج8 ص 55 7. 


(؟) راجع: معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين المعروف برجال الكشي. محمد بن عمر 
الكشى» ص »١١‏ مؤسسة النشر. جامعة مشهد. /5١١ه.‏ 
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ورسوله والآئمة إلا بعد التبرؤ من أعدائهم)0©. 

وهذا يدل على براءتهم من جميع أهل السنة» وجميع من أحبٌ أبا بكر 
وعمر وعثمان ومعاوية وأمهات المؤمنين» وجعلوا ذلك من أركان الإيمان 
- حسب عفيدتهم -. وهذا التكفير والبراء واللعن للخلفاء الراشدين 
محمد باقر المجلسى: «من ضروريات دين الإمامية: البراءة من أبى بكر 
وعمر وعثمان ومعاوية).() 

هكذا أضحى الأمر بينا لا خفاء فيه عندهم في التكفير والتبرؤ من أكابر 
الصحابة» وحجتهم في ذلك أن هؤلاء الصحابة خالفوا النص في إمامة علي 
بعد رسول الله َك يذكر ذلك أحدهم بقوله: «الإمامية قالوا بالنص الجلي 
على إمامة علي» وكفروا الصحابة ووقعوا فيهم» وساقوا الإمامة إلى جعفر 
الصادق» وبعده لأولاده المعصومين بح عليهم السلام حي ومؤلف هذا 
الكتاب - يقصد نفسه - من هذه الفرقة» وهى الناجية)20©. 

وقد بلغ من تطاول هؤلاء على صحابة رسول الله أنهم جعلوا البراءة 
منهم عبادة يتعبدون بها لله تعالى» وقربة يتقربون بها إلى الله تعالى» ويوجد 


.14 دار الهداية» 19907 م» ص‎ ١ راجع: الاعتقادات» محمد باقر المجلسيء ط:‎ )١( 
راجع: الاعتقادات» محمد باقر المجلسي» ص الام‎ )( 
انظر: الأنوار النعمانية» نعمة الله الجزائري» جص : 5 7»منشورات الأعلمي- بيروت.‎ )"( 


61 مجلت الدراسات العقديت 


العديد من النصوص في كتبهم تدلّ على ذلك. 


يقول الحرٌ العاملي: «مَنْ تبراً منهم - يقصد أبا بكر وعمر وعثمان - 


جعلوا لَعْنَ أبي بكر وعمر عبادةً تَقَالُ عَقِبَ الصَّلواتِء ولهم دعاءٌ فيه لعرٌ 
لأبي بكر وعمر يََزَتَدعَتعَا ولمَنْ يلوذ بهما وهذا جزع منه: «بسم الله الرحمن 
الرحيم: اللهم صل على محمد وآلٍ مُحمّده اللهُمّ العَنْ صنمت قريشء 
وجبتهماء وطاغوتهماء وإفكهماء وابنتيهما)0"). 


43 


ذُ أن الإمامية الات عشرية تنقكث إلى: الله بالبراءة فين 


و 


والذي يؤ 
الشيخين» وأنَ الإنسان -حسب زعمهم- يُوْجِرٌ من الله بثواب جزيل إذا 
لعنهما وتبراً منهما ما ذكره المجلسي بقوله: «الأخبارٌ الدَّالَةٌ على كُفْرٍ أبي 
بكر وعمر وأضرامماء وثواب لعنهم. والبراءة منهم. وما يتضمّن بدعهم 
أكثر من أن يذكر في هذا المجلد؛ أو في مجلدات شتى)0". 


وغنىٌ عن البيانٍ - كما سبق - أن علماءهم يدعون الناس إلى التبرؤ من 


)١(‏ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ الحر العاملي» ج؟ ص717١٠,‏ ط: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» 7٠5١ه.‏ 

(؟) راجع: إحقاق الحق» للمرعشيء ج ١‏ ص 17. 

(") راجع: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الآئمة الأطهار. محمد باقر المجلسي» جا ص 
89 ط: ٠“‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت» 7٠5١ه.‏ 
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أكابر الصَّحابَتَ وقد أشار المجلسي هنا إلى وجوب البَرَاءَةٍ من الشَّيخِين 
لثبوت كفرهما -معاذ الله-. ويسوق بعض علمائهم من الآدلة ما يؤكد 
زعمهم» وهذه الأدلة تدور حول تأويل بعض آيات القرآن حتى تتفق مع 
مشربهم» ونذكر بعض النماذج التي يسوقونها لتدل على مزاعمهم 

١‏ - يفسرون الفحشاء والمنكر والبغي في قوله تعالى: ©#إِنَّ أله يَأُمُرُ 
بالحدل وا لتحستن َي ذى الْفرف وين عن الْمَحَمَاهِ وَالمجكر 
والح سل الما مَيَسكُم تدرو ) [النحل: 4 فيقولون: المرادٌ النّمي 
عن أبي بكر وعمر وعثمان. فقد ذكر العياشي في تفسيره لهذه الآية قوله: 
«روي عن أبي جعفر عَلََوَلتَكخ أنه قال: وينهى عن الفحشاء الأول» والمنكر 
الثاني» والبغي الثالث)7)؛ يعني ي: أبا بكر وعمر وعثمان. 

١‏ - يفسرون قوله 000 تر إِكَ اليرت أونوأ نيبا يِنَ 
الححتب يُوْمِنُونَ بِالْحِبّتِ وَالطَلعُوتٍ * [الساء: ]5١‏ بأن المراد بالجِبْتِ 
والطَّاعُوتِ هما أبو بكر وعمر) 

" -ويؤولون ما ورد في القرآن الكريم عن الذين كفروا ثم آمنوا ثم 
ل 0 
جعفر الصادق- في تفسيره لقول الله تعالى: 8 إِنَّ ألَدسَ ءَامَنوا شم كوأ كُرّ 


)١(‏ راجع: تفسير العياشي» محمد بن سعود العياشي» ج 7" ص584. تصحيح وتعليق هاشم 
المحلاتي- المكتبة العلمية - طهران. 
() راجع: المصدر السابق» ج ١‏ ص 77 7. 
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ءَامَنُوأ مد كتروأ شم أزدادوأ كرا لَرَ يك لَه ليَمْوْرَ ل كلا ليدم سبيلاً 4 
[النساء: 177] أنه قال: نزلت في فلان وفلان وفلان [أي أبي بكر وعمر 
وعثمان] آمنوا بالنبي وَل في أول الأمرء وكفروا حين عرضت عليهم الولاية» 
إذ قال النبي ككِِةِ: «من كنت مولاه فعلي مولاه» ثم آمنوا بالبيعة لأمير 
المؤمنين اللا. ثم كفرا حين مضى رسول الله يَكِك فلم يُقرّوا بالببعةٍ ثم 
ازدَادُوا كُفْرَ فهؤلاء لم يبقّ منهم من الإيمان شيم)20. 

يأخذٌ علمَاءٌ الشَّيعَةٍ الآياتٍ التي نزلث في شأنٍ الكافرين» وأهل الكتاب 
والمنافقين ويحملونها على أصحاب رسول الله وينعتون بها صاحبي رسول 
الله يك ووزيريه» وصهريهء وخليفتيه هكذا جزافاء لا دليل لهم سوى الهوى 
ومرض نفوسهمء وسواد قلوبهم» وضلال عقولهم» ولم ينبت أنَّ أحدًا من 
أصحاب رسول الله فسَّرَ هذه الآيات مبذا التفسير. 

وفي تفسير قول الله تعالى: # وَكَانَ لْكافر عل رَيْو ظهيرا 4 [الفرقان: 00]» 
قال القمي ف تفسيره: «الكافر: الثانٍ -يعني عمر بن الخطاب- كان على 
أمير المؤمنين علي كنا ظهيرًا»(» فهذا تحريف لمعنى الرَّبٌ في القرآن إلى 
معنى الإمام علي والكافر هو عمر بن الخطاب, ومَنْ أراد المزيد من 
تأويلاهم المنحرفة لآيات القرآن الكريم» وتعسّفاتهم الضالة يرجع إلى كتب 


.47١ ص‎ ١ راجع: الأصول من الكاني. الكليني ج‎ )١( 
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التفسير المعتمدة عندهم كتفسير القمي» والعياشي وغيرهماء وإلى كتب 
الحديث الخاصة بهم كالكاني للكليني» والبحار للمجلسي؛ ليكتشف الجهل 
الفاضح بكتاب الله» ومدى تكفيرهم لصحابة رسول الله لا سيما أبا بكر 
وعمر عثمان ومعاوية وأمهات المؤمنين» رضوان الله عليهم. 

ويقرر (الصّدوق) رأي الشيعة الإمامية الاثني عشرية في براءتها من 
الشيخين والعديد من أكابر الصحابة فيقول في باب الاعتقاد في الظالمين: 
«اعتقادنا فيهم أنّهم ملعونين» والبراءةٌ منهم واجبة)20. 

- وعن براءتهم من عثمان بن عفان وَإيدعَنَهُ يقول الكركي: «إنَّ مَنْ لم 
يجد في قلبه عداوة لعثمان» ولم يستحل عرضه. ولم يعتقد كفره» فهو عدو 
لله ولرسولهء كافر بما أنزل الله)(". 

- وأمّا عن براءتهم وتكفيرهم لكل من قاتل علي يقول المفيد: «اتَفقّ 
الإمامية على تكفير الذين قاتلوا عليًا...ووصفهم بالتّاكثين والقاسطين 
والكفار» والصّلال الملعونين المخلدين في النار»20©. 

- أيضًا أخذت زوجات النبي الأطهار نصيبًا وافرًا من قبل الشيعة الاثني 


عشرية من اللعن والبراءة. يقول أحدهم: «عائشة وحفصة مثل أبويهما كانتا 


2١١7 راجع: الاعتقادات. محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الملقب ب الصدوق ص‎ )١( 
.ه١11/١ ط: مركز نشر الكتاب - إيران‎ 

.١5٠ راجع: نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت, الكركي. ص‎ )١( 

(*) راجع: أوائل المقالات» المفيد» ص 40. 
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موجودات خبيثة وسببتا كثيرًا من الفتن» والتي من جملتها إعطاء السم 
لرسول الله يَلٍِ.... وعندما نقف أمام هذه النتيجة لا بد لنا من بغض هاتين 
الخبيثتين ولعنهما(". والله إن هذا إلا اختلاق! فلم يثبت في أي مصدر 
سوى هذه الكتب الاثني عشرية شيئًا من هذه الافتراءات والأكاذيب على 
أمّهات المؤمنين. 

هذا ويحكم بعض علماء الاثئّي عشرية على السيدة الطاهرة أم المؤمنين 
يَِعَنَا بالكفر والرَّدَةِ بعد رسول الله يك يقول يوسف البحراني عن السيدة 
عائشة: «إنَّها ارتدثْ بعد موت النبي كَكةٍ كما ارتدّ الجَمّ الغفيرٌ المجزوم 

4 3 وه 00 2 ا ادم 

بإيمائهم سابقا.... وانها ف« للنار واللعنٍ والعذاب» وان ذلك من 
مُستلزم مذهب الشيعة وأحقيّة أتمتهم الألدي و 


فهو بذلك يُبِيِّنْ موقف الاثني عشرية من السيدة عائشة» وهو الحكم 
عليها بالكَفْرء وبالتّالي اك وسبها ذلك لأنها والث الخلفاك عه رول 
اللو يقول الشيرازي: «وممًا دل نال كينا الاثتي عشرية أن غافكة 
ُستحقة لَه وهو مُستلزمٌ لحقيقَةِ مذبئه وحقيقة أثمينا الاثتي 


كافرَة 
عشر؛ لأنْ كَل مَنْ قال بخلافة الثلاثة (أبى بكر وعمر وعثمان) اعتقد إيمانهاء 
وتعظيمهاء وتكريمهاء وكل مَنْ قال بإمامّةٍ الاثئي عشر قال باستحقاقها 


(0) راجع: الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب» يوسف البحراني» ص 2372372212 تحقيق: مهدي 
الرجائي» ط ١‏ قم - إيران» 519 ١ه.‏ 
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اللذة وَالعدات00 

إذن: عائشة بين فريقين؛ فريق أعطاها مكانتها كما أمرنا الله ورسوله. 
ووالاهاء وهي أم المؤمنين وزوج رسول الله» وأقرب زوجاته إليه» وفريق 
جعل من مستلزمات مذهبه وعقائده لعنها والحكم عليها بالكفر والردة 
واستحقاقها دخول النار يوم القيامة والتبرؤ منها. وهناك العديد من 
الروايات التى تقرر تكفير عائشة وَدَلَتَدُعَنَهَا وتثبت براءة الاثتى عشرية منهاء 
ولكن يعف القلمٌ عن ذكرهاء وقد اكتفيث بما أشرت إليه؛ باعتبارها أمثلة 
تدلٌ على ما تكنه نفوسُهم البَغيضَةٌ وقلوبُهُمْ الحَاقِدَةُ. 

وخلاصة القول في هذا أنَّ الشَّيعَةَ الإماميّة الائي عشرية ترف إمامَة مَنْ 
تدم على علت صفق تقر كفْرَ كل مَنْ تقدّمَة؛ لأنّهْ خالقوا انض من 
القرَآنِ والوّصيّة من رسول الله بِإِمَامَةٍ عليّ» ومِنْ تم فقد ارتدُوا بعد الرسُولِ 
لذا تجبُ البراءَةٌ منهم؛ من أجل ذلك تبرَآثُ الإماميّةٌ الاثنا عشرية من أكَابرِ 
الصَّحَابَِ وكدّا من كُلٌ مَنْ اختلفت مع علي ِنْ الصَّحَابَة أو قاتله فلهم الل 
ل مناه و نفيك لجان دوفو للد اليا ةَ مِنْ قبل 
0 


)١(‏ راجع: الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين محمد طاهر بن محمد حسين الشيرازي 
النجفى القمى» ص 21١75211١5‏ تحقيق: مهدي رجائي» ط: »١‏ مطبعة الأمير 51١‏ ١ه.‏ 


5 مجلت الدراسات العقديت 


ت ثالنًا: البراء من المخَالِفِين: 

للشَّيعَةٍ الإماميّة الاثتي عشرية مبادئٌ وعقائدٌُ يقومٌ عليها مذهبهُم. هذه 
المبادئ» وتلك العقائد مَنْ لم يتبنّها لم يكنْ من مذهبهم؛ وليس بمُؤْمنٍ 
نكا يتشد وف وو كه بعت لتر و ليله 

واهم مبادئ مذهبهم: (الإمامة» والبرآءَةٌ من الصَّحَابَة)» وعلى هذا فهم 
ا من جميع فرّق المسلمين من أهل البينة .والويدية :مق الْشيعَةَ 
فك انون آل الثثت أَنْفْسِهِمْ. 22 التنويه في السطور القادمة على 
براءة الاثتّي عشرية من مُخالفيهم في عقيدتي (الإمامة, والطّعنِ في كابر 
الصَّحابَة) وهاتان العقيدتان مَنْ لم يعتقِدُ مُعتقدهم فيهما استحقّ أَنْ يُعَامَلَ 
مَعَامَلَةَ البَرَاءَ 5 إذ هو -من وجهة نظرهم- قد خرج من الإيمان. 

:ةَماَمِإلا-١‎ 

إن ره مااي عشرية مكالّةٌ عاليَةٌ» إِذْ يعدُونَهًا من العَمَائِد 
التي لا يتم الدّينُ إلا بهاء والاعتقادٌ بِالإمَامَةٍ معناه أنَّ ولايةَ الإمام علي 
بالخلاقة بعد رَ سول الله بلا قَصْل قد جاءت بنصٌّ ووصيِّ وكذا كل الأمة 
الاثتي عشرّء والإمامُ لاني عشر قد غَابَء ولكن أخذ صفاته نائبٌ الإمَام 
ل ا و 
000" حي ُصيح كفا من وجهة تظرهم. 
يقول محمد باقر المجلسي: دولا ريب في أن الوّلايَةَ والاعتقاد بإمامّة الأئمّة 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عَقديت نقديّت 


عليهم السّلامء والإذعانَ لهم مِنْ جمْلَةٍ و الدين(© 

ويقول محمد رضا المظفر وهو من مُنظّري المذهّبٍ عندهم: «نعتقدٌ أن 
الإمامَة أصلٌ من أُصُولٍ الدّينِء لايتجٌ الإِيمَانُ إلا بالاعتقاد يهّا؛0©. 

ومكانة الإمام عندهم كالنبي» والإمامة كالنبوة؛ لها ما للنبوة من خصائص 
واصطفاءء» والاعتقاد بوجوب طاعة الإمام هو مانراه واضحًا في كلام علمائهم 
كالاعتقاد بوجوب طاعة النبي» يقول المظفر: «نعتقدٌ أنَّ الإمامة كالمو لُطْفٌ 
من الله تعالى... لا يجورٌ أَنْ يَخْلْوَ عَضْرٌ مِنْ العُصُورٍ مِنْ إمام مفروضي الطّعَةٍ 
منصوب من الله تعالى... سواءً كان حاضرًا أم غائبًا عن أعين الثامق)0. هذا 
الاعتقاد كفيلٌ بأنْ يجعلّ الإمامَةَ هي الحُكُمَ على إيمانٍ الرَّجُل أو كُفْرِه وأنْ 
يجعل المُسْلِمَ مُعَرّضًا للاتهام بِالكُفْر لمُجَرّدِ اخعلافه مع الشيعة الإمامية في 
شين الانامة: الى يتقدوبا ماولة] آنا يعسن كار علداء الفتنة الإمادية 
لماعو لاطي ا عر نالفي 11ر4 

يقولُ ابن بابويه القمي الملقب بالصدوق: «واعتقادنا فيمَنْ جْحَدَ إمامة 
أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالبء والأئمة من بعده عليهم السلام, أنَّهُ كمَنْ 


ل لام بجووي 


جَحَدَ نبَوَّةَ جميع الأنبياء» واعتقادنا فِيمَنْ أقرّ بأمير المؤمنين» وأنكر واحدًا 


- دار الكتب الإسلامية‎ .٠١7 راجع: مرآة العقول» محمد باقر المجلسي» ج /ا ص‎ )١( 
ه١‎ 5٠ 5 طهران‎ 

() انظر: عقائد الإمامية» محمد رضا المظفر» ص .٠١7‏ 

(؟) راجع: عقائد الإمامية» محمد رضا المظفر» ص .٠١7 23٠١”‏ 


4 مجلت الدراسات العقديت 


ف بعده من الأئمة 3 برا 3 قر جميع الأنبياء» وأنكر نبوة 


6و 
5 


فمناطً الحُكم على الإيمَانٍ والكَفْرٍ هو الاعتقادُ في الأئمة كالاعتقاد في 
الأنبياء؛ من الإيمان بهم والإيمان بنبوتهم هذا للأنبياء» وبإمامتهم هذا 
للأئمة. بل جعلوا الإيمان بإمامة الأئمة كالإيمان بالله وبرسوله. والكفر بهم 
كالكفر بالله ورسوله. 

يقول يوسف البحراني: «وليت شعري أيٍّ فرقٍ بين مَنْ كَفَرَ بالله سبحانه 
وتعالى ورسوله. وبين مَنْ كَفَرَ بالأئمّة -عليهم السلام- مع تُبُوتِ كونٍ 
الإمامة مِنْ أصُولٍ الدّينِ»0©. 

ويقولٌ المجلسي: «اعلم أنَّ لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة 
أمير المؤمنين والآئمة من ولده عليهم السلام» وفضّل عليهم غيرهم)2, 
هذاء وينسبون أصل هذا الاعتقاد إلى حديثٍ مكذوب على رسول الله كلق 
إذ ينسبٌ مُحَدّتُهُم الملقبُ بالصَّدوقٍ إلى رسول الله وك أنه قال: «الأئمةٌ من 


بعدي اثنا عشرء أَوَلّهم أميرٌ المؤمنين عليٌ بن أبي طالب اكلا وآخرهم 


)١(‏ راجع: الاعتقادات» محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الملقب بالصدوق» ص 
٠٠‏ ,. ط: مركز نشر الكتاب - إيران» ١11317ه.‏ 

(؟) راجع: الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» يوسف البحراني» ج ١8‏ ص 2١97‏ 
طبعة مؤسسة النشر الإسلامي - قم - إيران. 

(*) راجع: بحار الأنوار. محمد باقر المجلسي» ج 7 ص 0" 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدي نقديّت 


القائم» طاعتهم طاعتي» ومعصيتهُم معصيتي » مَنْ أنكرٌ واحدًا منهم فقد 
اول 

وعليه قن من أنكر واخدًا من الأئمة الاثتى عش فهو كاف تحن 
الاق لتشاننه للم لكا افيه ارا اننا ممقالمتكرين إن حمر 
الصَّادق أن قال: «المنكرٌ لآخرنًا كالمنكر لأولنا»20"©. 

وينقل شيخهم المفيد اتّفاقهم على هذا المذهب وعلى تكفير مَنْ خالف 
اعتقادهم في الأئمة فيقولُ: «اتّفقتُ الإماميّةُ على أنَّ مَنْ أنكرٌ إمامّة أحدٍ من 
الأئمَّقَه وجِحَدَ ما أوجبه الله تعالى لهُ مِنْ فرضٍ الطّاعَدَ فهو كافرٌ 00 
مد الشرووق أن 0 

يُوْحَذٌ مما سبق أن الشيعة الإماميّة الائئي عشريّة مِنْ أهمّ عقائدها أن 
الإمامة صنو النوّةِ أو أعظمٌء وهي أصلٌ من أصُولٍ الدّينِء ولهذا جاءً 
حكمهم على مَنْ أنكرٌ إمامّةَ واحدٍ من أثئمتِهم الاثنّي عشر أنه كافرٌ يجب 
التو منه ويخلدٌ في الثَار. 


١كم‎ 


6 
3 


وبما أنْ جميع فئات المسلمين -ما عدا الاثئي عشرية- يعتقدون خلافٌ 
ذلك في مبدأ الإمامة» وأنَّها ليست داخلة في العقائد» فقد كان نصيبهُم التُكفيرٌ 
التو من قبل الاثتي عشرية» فهم بذلك يتبرؤون من أغلب أمة الإسلام 
() راجع: الاعتقادات. للقمي الملقب «بالصدوق» ص .٠١7‏ 


9ر6 راجع: المسائل» الشيخ المفيد.ج ١‏ ص 70 


كن مجلة الدراسات العقديتّ 


ويلقبونهم بالمُخالفين. ومَنْ قال برأيهم في مسألة الإمامة فهو المؤمنٌ الذي 
يستحقٌ المُوالاة والأخوّةٌ. وهذه الأحكام ذكرت بأقلام علمائهم. 

يقولُ محمد حسن النجفي وهو من شيوخهم: «وعلى كُلّ حال فقد ظهرٌ 
اختصاص الحْرْمَةِ بالمؤمنين القائلين بإمامة الآئمة الاثئّي عشر دون غيرهم 
من الكافرين والمخالفين» ولو بإنكار واحد منهم عليهم السلام)20. 

ويُصرّحُون بِكَفْرٍ المُخالِفٍ لهم في عقيدة الإمَامَةِ ويُلحقونه 
بالمشركين» يقول محمد حسن النجفي: «الظَّاهِرٌ إلحاقٌ المُخالفين 
بالمشركين في ذلك)9)؛ يقصد: المُخالفين لهم في مبدأ الإمامة. 

ويُصرحُون بأنَّ المؤمن هو مَنْ اجتمع فيه الإسلامُ مع الإيمانٍ بإمامة 
الأئمة. قال أبو القاسم الخوئي من علمائهم: «المؤمن هنا [يقصد: من وجهة 
نظرهم] مَنْ آمن بالله وبرسوله وبالمعاد وبالآئمة الاثثئي عشر (ع)» أولهم 
علي بن أبي طالب (ع)) وآخرهم القائم الحجة - عجّل الله فرجه. وجعلنا 
من أعوانه وأنصاره- ومَنْ أنكر واحدًا منهم جازت غيبته لوجوه؛ أنه ثبت في 
الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين [يقصد أهل السنة ومن 
عدا الاثني عشرية] ووجوب البراءة منهم» والإكثار من سبهم)0". 

يُلاحظ أنَّ المُخَالِفَ لهم في الإمامة: 
)١(‏ راجع: جواهر الكلام» محمد حسن النجفي» ج 7١‏ ص ”57 . 


(؟) المرجع نفسه. ج 7١‏ ص 7". 
(؟) راجع: مصباح الفقاهة» أبو القاسم النجفي ج ؟ ص .١١‏ دار الهادي - بيروت. 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عَقديت نقديّت 


١‏ -لايُسمّى مؤمنًا بل مُخَالِعًا. 
ا بيتس اللم و اليه 
,3 - تجبٌ البراءَة منه. 


وتحلة الأشارة هنا إل تعريفي المُخالِف لهم الذي ب وه 
واللّمْنَ والسّبٌ وَالبَرَاءَةَ والخُلُودَ في الثّار. 

يعرف آيتهم العظمى الكبايكاني المخالف في إجابته عن معناه حين سئل 
عن سؤال: مَنْ هو المُخالف: هل هو من مخالف الشيعة في الإمامة؟ أو مَنْ 
خالف بعض الأئمة» ووقف على بعضهم؟ فيدخل في ذلك الزيدية وغيرهم؟ 
وهل حكم المخالف حكم الخارج والناصب والغالي أم لا؟ فأجاب بقوله: 
«المُخالفٌ في لساننا يطلق على مُنْكِر خلاقة أمير المؤمنين عَللتَكم بلا 
فصلء وأا الواقف على بعض الآئمة عليهم السلام فهو وإن كان معدودًا 


ع 


من فرق الشيعة إلا أن أحكام الاثئي عشرية لا تجري في حقّه,7) 


وبع" لوي إجابة 0 السابق 0 لسان 0 07 
ََاهُ م مِنْ المسلمين» وتحديدًا ا السلة ا 000 إمامة 
الأئمة الأندى عشرء ولا يعتقدون أنه ركد من أوكان الدين» فَالمُوّْمِنَ 


المُستحقٌ للولاء عندهم هو مَنْ اعتقد اعتقادهم في الإمامة» يقولٌ محمد بن 


.47 رقم السؤال‎ »١144 راجع: إرشاد السائل الكبايكاني» ص‎ )١( 


ين مجلة الدراسات العقديتّ 


علي الموسوي العاملي: «المؤمن هو المسلم الذي يعتقد إمامة الأئمة 
الل ع 


ل 
7 207 


وخُلاصَةٌ الأَمْرِ أنَّ الإماميّة الانتي عشرية ترى أن المُخالِفَ لهم في مسألةٍ 


الإمامة في أنّها ركنٌ من أركانٍ الديينة وأنّها نَضّ ووصيّةٌ من رسول الله 
لعلي بن أبي طالب» وتسلسلت في اثني عشر إمامًا حتَّى وصل إلى الإمام 
الغائب المنتظر والذي يُنتظرٌ رجعتة» والاعتقاد في وجود خصائص الإمام في 
الولي الفقيه» نائب الإمام» ومَنْ لم يعتقد ذلك فقد خرج من دائرة الإيمانء 
اسن اللعرةوالتراءة مدهب 

ذا مَنْ يُخَالففٌ الشّيعَة الائني عشرية في مذهبهم في مسألة الإمامة يُعدُ 
غيرٌ مؤمن» ويستحقٌ البراءة» فغير المؤمنء يقولون بكفره وإخراجه من مِلَّ 
الإسلام؛ شأنّهُ شأن الكازر واس ووسولة» 

رابعًا: موقفهم ممَن يترضّى عن الصَحَابَة: 

كما عدَّ الإمامية الاثنا عشرية المخالف لهم في مذهبهم في الإمامة داخلاً 
في دائرة البراءة والعداوة - أعطّوا الحكم نفسه لمَنْ خالفهم في مذهبهم في 
تكفير وردّة ولعن الصَّحابَة. وقد مرّ ذكرٌ نتف من أقوالهم في سبٌّ ولعن 
وتكفير الصَّحابَةَ وبالتَالِي البَرَاءة منهم على ألسنة علمائهم» وآياتهم 
)١(‏ راجع: مدارك الأحكام في شرائع الإسلام» محمد بن علي الموسوي العاملي» ج : ص 


ءات مؤسسة آل البيت لإحياء التراث بمشهدء ط: ١‏ مطبعة مهر بقم - إيران» 
٠ه‏ 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدي نقديّت 


ومراجعهم الدينية» وليس من آحادهم. 

وذك رأَنَّهُم لم يُوالوا صحابّة رسول الله بل تبرآوا منهم» واعتقدوا 
كفرهم, لا سيّما أكابرٌ الصَّحابَةِ أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وأمهات 
المؤسو قف العامة لف سين ويه اطرعت فهو له كاف ميال 
تجبٌ البراءَة منه» إذ يُضْبحٌ حَسْبَ مصطلحهم كافرًا. 

يقول آيتهم العظمى محمد سعيد الحكيم: «الظَّاهرٌ أنَّ المُرَادَ بالعامة 
القتقالثوق الذي بكر لوه الميتخين «واير ون عترعة خبلافنوم ا على داوف 
فرقهم(1) 

وكما أطلقت الاثنا عشرية على مَنْ تولى أبا بكر وعمر يََإْتَدعَعَا اسم 
الكخا لق جتوقن دي قبل أن لقال نسم الراء ملت نقد القن 
علي الى الناضدية فال عسين بن الشيت محمة آل غضفوز الدرازئ 
البحراني الشيعي» وهو من شيوخهم: «على أنّك قد عرفت سابقا أَنَُّ ليس 
الَّصِبٌ إلا عبارة عن التَّقَدِيم على علي عَدلتَكِةِ غيره»0". فالنَّاصِبٌ 
عندهم يعني الذي يرى تقديمَ أحدٍ في الإمامة على علي يََإِنَهَعَنْك وهو 
لسراو رويط لقا ليك وعان رمات الننعنا كبولسا قينا اال ا 
الأخبّار وكلام القَدَمَاءِ فإنَّمَايُرَادُ به المُخَالِفت0©. 


.١14 راجع: المحكم في أصول الفقه. محمد سعيد الحكم. ج" ص‎ )١( 
ط: بيروت.‎ 2١51 (؟) انظر: المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخرسانية» ص‎ 


9ر6 انظر: الحدائق الناضرة» يوسف البحرانى» ج ١/8‏ ص /ا6١.‏ 


0/١‏ مجلت الدراسات العقديتّ 


فكل مل 'تولى الشيهين واتية:إمات متهمّاء ولم يُكفزهما ب يصبخ كافرٌاء 
ود م اماوتد اننا لاقي در ارون نم اللي ابد المخالت عتدهم 
على جميع أهل سق أو غء غير الشّيعي الاثني عشريء فهذه مسألةٌ يُكَمْرٌ فيها 
الشبعة الات عكيرية عدوم المسلمين. 

اورداب [ل مر يي اج حرطو بس ارد المجليي د 

من الرّوايَاتِ التي تِصَرٌ 0 حُ بَكُفْر الشّيخين وكُفْرِ مَنْ تولّاهُمَا؛ فقال: «عن علي 
الخراساني عن مولى لعلي بن الحسين قال: كنت معه في بعض خلواته 
فقلت: إِنْ عليك حا ألا تخيرني عن هذين الرجلين - عن أبي بكر وعمر - 
فقال: كافران» كافرٌ مَنْ أحبهمًا(". 

00 5 11 م ضر و 2 5 007 

فهذه رواية ينسبوما إلى ال البيت زورًا وبهتاناء يستدلون بها على تكفير 
الشيخين وتكفير عموم المسلمين؛ لأن عمُومَ المسلمين يُحبُون أبا بكر 
وعمر وَوَزِئَْعَنَْا لحب رسول الله لهماء بل ولحبٌ الله لهماء إذ أوحى إلى نبيه 

وينسبون إلى آل البيت أخهم أوصوا بالتبرؤ من أبي بكر وعمر فقال أبو 
علي الأصفهاني: «أهل البيت -عليهم السلام- إضافة إلى لعنهم الأعداء 
خصُوصًا أبا بكر وعمرء أمروا محبيهم وشيعتهم بالتبري منهم»”) 

أيضًا ينفون الآخوّة - أخوّة الدين ورابطة الإسلام التي ربط الله مها بين 


. 1717 راجع: بحار الأنوار» محمد باقر المجلسي» ج94 ص‎ )١( 
.ه١8577 لسنة‎ »١ انظر: فرحة الزهراء» أبو على الأصفهاني» ص 55. ط:‎ )١( 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدي نقديّت 


المسلمين- بينهم وبين ومخالفيهم. وهذا حكم مقرر عند الاثتّي عشرية أنه 
لا أخحوّة بين المؤمنين -يعني الاثتي عشرية- وبين المخالفين -يعني من غير 
الاثتي عشرية- وهو ما يشرحه أحد علمائهم بقوله: «ومعلومٌ أن الله عقد 
الأخوّة بين المؤمنين بقوله: 8 إِنَمَا ألْمُؤْمِنُونَ إِحَوَهٌ )4# [الحجرات: ]٠١‏ دون 
غيرهم» وكيف يتصور الأخوّة بين المؤمن والمخالف بعد تواتر الروايات» 
وتضافر الآيات» ووجوب معاداتهم والبراءة منهم)0©. 

والمُلاحظٌ هُنَا تأكيدهم على وُجُوب مُعَادَاةٍ كُلّ مَنْ عَدَاهم والبراءة مِنْ 
كلك تعيب امسويى اإلن نوواباك ل سيو إلى الل البيك: 
مُدلّسة عليهيء فيها إعلان صَريحٌ بالعداوة والبراءة مِنْ كُلٌ. مَنْ يُوَالي 
الشَّيِخين. يقولٌ أبو جعفر الطوسي: «عن ميثم قال: ألا أحدثكم بحديث عن 
الحسين بن علي؛ فقلت: بلى» قال: دخلت عليه وسلّمت... ثم قال لي يا 
حبابة: إِنّهُ ليس أحدٌ على مِلَّة إبراهيم في هذه الأمةِ غيرُناء وغير شيعتناء ومَنْ 
سِوَاهُمٌ منها براءً)(". 

لعمري لا أدري من أين جاؤوا بهذه العبارات التي لا أساس لها من الصحة 
أو الدليل» ولكن هذا نتاج ضلال العقول والتعصب البغيض. وقد وصل الأمر 
بأحدٍ علمائهم إلى أنه نفى أن تجتمع الاثنا عشرية مع مَنْ خالفهم في عقائدهم 


2000 راجع: جواهر الكلام 5 شرح شرائع الإسلام» محمد حسين النجفي» لج 77 ص ات 
وه ط: دار الكتب الإسلامية - طهران - بازار سلطاني» طبع /1151ه. 


فض مجلم الدراسات العقدية 


على إله أو نبي أو إمام. فقال نعمة الله الجزائري: «لم نجتمع معهم على إِله» ولا 
نيئ» ولا على إمام» وذلك أنَّهم يقولون: إِنَّ رهم هو الذي كان محمد نبيه: 
وعليه ا وري رعو احفر نينر تابور رانك هرا لي 
الرّبٌّ الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربناء ولا ذلك النبي نبينا»(©. 

فهم يعتبرون أنَّهم هم وحدهم المؤمنون ومن عداهم فلاء ويذكرني 
اللَضالكتابق يما تفده النهوة بانهم شعي الله اليفان أن إلههم عبن إله 
البشر» هذا الاعتقاد من المُوالاة للفكر الشيعي والبراءة من مُخالفيه هو 
التائد بين متك ريه ويزعموة أن 'مرة شيع بين نوالاة آل البيث وموالاة 
الأئمة قبل علي -وهم أبو بكر وعمر وعثمان- فهو كاذبٌ. وينسبون هذا 
المعنى إلى الإمام جعفرء فقد أورد المجلسي في بحار الأنوار: «قيل 
للصادق: إِنَّ قُلانًا يُواليكم إلا أنَّهُ يضعف عن البراءة من أعدائكمء فقال: 
هيهات!! كذب مَنْ اذَّعى مَحَّنا ولم يتبراً من عدونا»0". 

فعندهم لا ولاءًَ إلا ببراء؛ أي : لا ولاء لعلىٌ وللأئمة» وللمذهب 
الشيعي إلا بالبراء من الخلفاء الثلاثة قبل عليٌّ» وكُلٌ مَنْ قاتل علي وكُل مَنْ 
لم يعتقد عقائدهم في الإمامّةٍ والطَّمْنِ في الصَّحَابَة. 

بل ألزموا أتباعهم بالتبرق مِنْ كُلّ مَنْ يترضّى عن هؤلاء الصَّحابَةٍ أبي 
بكر وعمر وعثمان» جاء في الكافي: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم 


.774 راجع: الأنوار النعمانية» نعمة الله الجزائري» ج ” ص‎ )١( 


(7) راجع: بحار الأنوار» محمد باقر المجلسي» ج 717 ص 08. 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدت نقديّت 


عذاب أليم: 

-١‏ مَنْ ادّعى إِمامَةَ مِنْ الله ليست لَهُ (كُل مَنْ كان إمامًا غير أئمتهم) 

7 و رم ب 0 :2 ره 6 
الخلافة بعده. 
الحكم 00 0 5 57 0 بخلافة أبى بكر إلى نباية الدنياء 
ماعدا الشيعة الاثتى عشرية طبعًا. 

*- مَنْ زعم أن لهما [يعنون أبا بكر وعمر وََآئّهءن] في الإسلام 
0 0 أن دل 00 ماعدا الإمامية 

نح خَامِسا: ا 8 الأخرى: 

ا يتك انق لتعة الار اممو ساسحاب روي 5 رق :عقا اميه 
خلافتهم وتولاهما من المسلمين» بل وصلّ الأمرٌ بالشّيِعَةِ الاي عشرية إلى 
أن تركو من بقي اشع الأخرى؛ مثل: الزيدية وغيرها. فقد روى الكشي 
عن ابن أبى عمير عمن حدثه قال: سألت محمد بن على الرضا عَبَوااَاه 


)١(‏ راجع ني ذلك الكاني» للكليني» ج ١‏ ص ””. وأيضًا بحار الأنوار» المجلسى. ج8/ ص 
718. 


م مجلتّ الدراسات العقدية 


: كه ع ل 4 8 عل 2-20 
عن هذه الآية: # وجو ميل حَشِعَة 2 عير ناصبة 2 )4 [الغاشية: ]-١‏ 
قال: نزلت في النّاصبةٍ والزّيديّة من النَّاصِبَةم(©. 
وقد أشرتُ من قبل إلى معنى النّاصب عندهم؛ أي: المُخْالِِ الذي لا 
يعتقدٌ مُعتقدهم في الصَّحابَة. 
وثال"الحدلش رقن اععار نا« معتضودة بالاغان الذالة علن:: كفن 
الرّيدية)0©. 
ويُقرّرٌ محمد الشيرازي -وهو من مُفكريهم- كفرَ كل مَنْ عدا الاثتي 
عشرية من الشيعة فيقول: «وأمّا سائر أقسام الشيعة غير الاثتّي عشرية فقد 
5 . ف اي د / 2 كن 2ن 9 
دلت نصوص كثيرة على كفرهم» كالنصوص الدالة على أن مَن جحد إمامًا 
كان كمن قال إن الله ثالث ثلاثة)20. 
ولا يقف الأمر على تكفير الاثئّي عشرية لمَنْ عداهم. حتى باقي فرق 
الإمامية الأخرى. بل افترقت الاثتّي عشرية إلى فرقتين كبيرتين كُل منهما 
تكفرٌ الأخرى وتتبراً مِنْ أتباع الفِرْقَةِ الأخرى. وإذا كان هذا هو حالها فمع 
غيرها أولى» وهاتان الفرقتان هما: 
أ-الأصولية. ب - الإخبارية. 
وقد «بلغ الصّراعٌ والعِدَاءٌ والتبري في عصرنا بين أهم فرق الاثني عشرية 
() راجع رجال الكشي» ص .7١17‏ 


(؟) راجع: بحار الأنوار للمجلسي. ج١7‏ ص 4 "7. 
(9) راجع: موسوعة الفقه. محمد الشيرازي» ج ؟ ص 519. 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عَقديت نقديّت 


-وهما: الأصولية» والإخبارية- أن من شيوخ طائفة الإخبارية من لا يلمس 
مؤلفات الأصوليين بيده تحاشيًا من نجاستهاء وإنما يقبضها من وراء 
ملابسه. ويفتي بعضهم بتحريم الصلاة خلف البعض الآخرء ويتقاذفون تهم 
الزندقة والتكفير».(2) 

ويهذا مضخ لها أن الأحكام التكقزرية كرما رارقب غليها من البراءة من 
غدا الائتي عشرية- مشحونة بها كتبهم» وقنطق. بها كتاباتهم وتكنظ بها 
مؤلفاتهم» وتقطر بها سموم أقلام أكثر علمائهم الثقات في مذهبهم. 

هذا وتتَّمْقٌ كتبهم القديمة والمعاصرة على الاهتمام بمسألة (البراءة». 
ففي كتاب (عقيدة الشيعة في الإمامية) لشيخهم محمد باقر الأصفهاني 
جاءت مجموعة من نصوصهم المُسندة إلى أثمتهم -على حدَّ زعمهم- 
قرو أن الدّيْنَ تدهم ينعفد ف الولاء لأتسهمة وشيعتهم: والبراءة عق 
مُخالفيهم» وحين ساق الأصفهاني نصوصٌ الولاء والبراء بالمفهوم الشيعي 
الاتي غشري عقب عليها بقوله: وقد ثبت يما مد من /الأخبان الكثيرة 
الصريحة الأصلان: التوني والتَّربّيء وهما أصلان من أصول المذهب عند 
الإمامية» ومحل اتفاقهم)0". 


)١(‏ راجع: البراءة من المشركين بين المعنى الشرعي والتأويل الشيعي» عبد الرحمن بن عبد 
الله آل علي». ص 2.1717 ط: دار أصداء المجتمع للنشر والتوزيع» 1١70م‏ 

(؟) انظر: عقيدة الشيعة في الإمامية» محمد باقر الأصفهاني» ص55١»‏ نقلا عن المصدر 
السابق ص١3‏ . 


ف مجلت الدراسات العقديت 


ويمكن إيجاز ما سبق في عقيدة الولاء والبراء عند الإمامية الاثني عشرية 
-١‏ أهمية هذه العقيدة عندهم؛ إذ مذهبهم وعقائدهم مبنيّةٌ على أساس 
هذه العقيدة؛ أعني: لمَنْ يكون ولاؤهم. ولمَنْ يتوجّةٌ إليه براءتهم 
؟- الولاء عندهم ينصرف إلى أئمتهم» لما بعلي َلنَدْعَنه؛ لأنه 
المنصوص عليه بالولاية بعد رسول الله وكذا بالوصيّة) َ لأولاده من نسل 
فاطمة» ثُمّ يتسلسل إلى اثني عشر إمامّاء فلهم الولاء التَّمُ ثُمّ الولاء للإمام 
الثاني عشر حتى في غيبته؛ لأنهم يعتقدون أَنَّه موجودٌ وُلِدَ ولّمْ يَمْتْه ودخل 
سردابًا في سامراء» ثُمّ الولاء لمَنْ ينوبُ عنه (الولي الفقيه) فله من الولاء 
والطَّاعَةِ ما للإمام؛ لأنّهِ نائبه. ثم الولاء لهذه العقيدة (عقيدة الشيعة في الإمامة) 
ولمن يعتقدها؛ أي: يجب الوَّلاءٌ لمَنْ هو على المذهب الشيعي الإمامي الاثني 
عرق دون سوا لالة الوم الل يس الأعوة كا من عدا فاة. 
البراء عندهم يُوجَّهُ إلى مَنْ خالفهم في مبدأي الإمامة وتكفير الصَّحابة؛ 
لذن خالفهم فيما هو من ضروريّ المذهب. ومعنى ضروري المذهب؛ أي: 
ركن من أركا سحيو اقيم يدود أ الإمامة أضل و الذّينِ وَأ 
الإمامة كالبو وهي منصبٌ إِلهِنٌّء ويعتقدون أَنّها للإمام علي بعد رسول الله 
بلا فصل؛ حمًا خالصًا بنصٌ ووصَّيةِء بالشّخْصٍ لا بالوضفيء وبالئّضٌ الجليٌ 
لا الخفيّ» ولمًا خالف الخلفاء 5 الثلاثة بعد رسول اللههذا النّصَّن وقلك الوص 2 
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الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عَقديت نقديّت 


و سحو 


يَوََتَدعَنْكُ فتجبٌ البراءة من أبي بكر وعمر وعثمانء وكذا معاوية وكل مَنْ 
حَارَب عليّاء وكذا أَمَهَاتِ المؤمئين لا سيّما عائشة وحفصة. 

ويجب الشيزة هكم الح هؤلاء الصّحابة ووالاهم, وكل م رافق 
بخلاقَة الصَّحابَةِ قبل عليٌ من الصّحابة ومَنْ جَاءَ بعدهم. 

وافي أبكنا البواس شا 6 +الورال الكشرى سو كانم نري لقني 
ايد أو صرح ليا رقا با انه انيقي ل 
وحناس ا سان مج ا 


أحف < 
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الْفَصَلَ الثاني 
تَقُويم مرْتَكَرَات الولاء والبراء عند الرافضة الاثني عشرية 


ره م قل ذهو 


الْمَبْحَث الأول 
تقض مرككرّاتٍ الرافِضة ة[فِي الولاء 
مما لاشاكٌ فيه أنَّ عقيدة الولاء والبراء لدى الشيعة تنطلق من عقيدمهم 
في الولاء لعليّ وَدَْنَْعَنهُ والآئمة من بعده. وقبل مناقشة رأي الشيعة في الولاء 
والبراء» تُؤكدٌ على حقيقةٍ يقرّرُها علماءٌ الشّيعَةِ وغيرهم من أهل السنة» وهي 
ااا نَ أَوَّلَ مَنْ وضع بذرَةً هذه العقيدة في علي يََلَََعَنَهُ بمفهوم الشيعة هو عبد 
الله بن سباً اليهودي. 


يسن مجلم الدراسات العقديضة 


يقولٌ أحدٌ عُلماءٍ الشّيعَةِ في إطار ترجمة عبد الله بن سبأ: «وذكر بع 
أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم» ووالى عليًا 2 ليئة. وكان 
يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون: وصيّ موسى بالغلوء فقال في 
إسلامه بعد وفاة رسول الله في علي مثل ذلكء وكان أول مَنْ شهر بالقول 
بفرض إمامته. وأظهر البراءة من أعدائه وكفرهم)7) 

هكذا يكون ابن سبأ أول مؤسس لمبدأ (التّولّي والتَّرّي) بالمفهوم 
الشيعي في البيئة الإسلامية» ولا تكاد تخالف فرق الشيعة هذا المبدأً إلا 
القليل النادر منهمء على درجات متفاوتة. أمَّا عن مناقشة آراء الشيعة في 
عقيدة الولاء والبراء فهو على النحو التالي: 

أولا: زعمهم أنَّ الولاء لا يكون إلا لعل والأئمة وللمذهب الشيعي 
الإمامي الاتي عشري فحسبء هذا الولاء غير مُسَلَمٍ به ومُخالفٌ لعقيدة 
الولاء اام رّها القرآن الكريم» وبيّنها الرسول كَكل؛ ذلك أنَّ الولاء في 
الإسلام ينبغي أن يكون لله ولرسوله. ولجميع المسلمين بداية من كبار 
اعد رللد بسن يضق ور الجا قدو د عير الود ران وال 
لوا م 0 وَالْمْومنتُ يسم وليه 

4 [التوبة: »]١‏ وقوله تعالى: # إِنَمَا ألْمُؤِسُونَ ِحَوَةٌ )4# [الحجرات: »]٠١‏ 

م 1م اس 05 


)١(‏ انظر: معرفة الناقلين عن الآئمة الصادقين (المعروف برجال الكشي»» أبو عمر الكشي» 
ص .١٠١8‏ 
(؟) صحيح البخاريء ك: الإيمان» ب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ج ١‏ ص .17١‏ 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عَقديت نقديّت 


وهذا الولاء من لوازم الحبء وهذا الولاءٌ يكونُ لجميع المؤمنين 
ولجميع الصَّحابَةِ لا يخصٌ فئةَ من المؤمنين دون فته ولا يخصٌ صحابًا 
حون احروقائ ول" كر يجني القيقار وبهه على اولاقف تعن كان ١‏ 
الاين عاك بقاع ونه جور شيرف أن لأ كر ا نوراه يو اا 
نحن المسلمين مأمورون بالولاء لجميع صحابة رسول الله كه وبالولاء 
أيضًا لجميع المسلمين لا نخصٌ فرقَّة دون غيرها أو مذهبًا دون غيره. 

و الناس في باب الولاء والبراء ثلاثة أصناف كما لا يخفى» فمنهم من 
يوالى مطلق] كالأنبياء والصحابة» ومنهم من يعادى مطلق] كالكفار» ومنهم 
من يوالى من جهة ويعادى من جهة بحسب ما معه من طاعة ومعصية. 

فكل مسلمء وكل فرقة من فرق المسلمين لهم حظ من الموالاة 
والمعادة بحسب ما معهم. 

ثانيًا: أمّا عن مكانة الولاية -واعتبارها مناط الولاء- عند الشيعة لعلي 
ولأولاده فيزعمون أنَّها من أركان الإسلام كما مرّء فإذا كان الأمر كذلك فَلِمَ 
لم يذكرها الله كك في كتابه بآياتِ صريحةٍ كما ذكر غيرها من أركان الإسلام؛ 
كيف يذكر الله كِْكَ الصَّلاةٌ والرّكاةً والصّومَ والحجّ في آياتٍ عِدَّة ولم يذكز 
(الولاية) حنَّى في آيْةِ واحدة» وكيف لم يذكرها الرسول كَل في حديثٍ 
صحيحء وهي ببذه المكانة عندهم, التي عليها مناط الأعمال وقبولها كما 
يرقف لقيو اننا مقر رانور عدها امهب للمكانة الكبيرة وتوا لها قرفن 
أركان الدين» يكفرٌ مَنْ يُحَالِفُها ويُؤْمنٌ مَنْ يََعْهًا. 


1" مجلت الدراسات العقديتّ 


النًا: أمّا عن مفهوم الولاء لعلي والأئمة لدى الشيعة فهو مُخَالفٌ لِمَا عليه 
أهل اله بل عامّةٌ المسلمين دونهم» فكأن الولاء لعلي والأئمة يعني التّقدِيسَ 
والعِصّمَة فمعنى الولاء عندهم: الولاء الشخصي يعني الولاء لهذه الذات» أو 
ل ا 
الي والإخلاص والولاءٌ فقط دون عِصّمَةٍ أو قداسَةَء وكان ولاء هذه الأمة 
للكتاب والسنة فوق ولائها للجميع» في حين يرى الشيعة أَنَّ الجماعةً يُمكنُ أنْ 
تخطى وأنْ تَصيب» بخلاف الإمام الذي يُصيبُ ولا يُخطيم؛ لأنّهُ معصومٌ 
هكذا جعلت الإمامة في مكانة ال من العضمَةِء على حين يرى أهل السنة 
العكس من ذلك؛ لأنَّ الأَمَةَ ل ا ا 
َك فالإمامٌ يُخطئٌ ويْصيب؛ لأنَّهِ غير معصوم؛ فالعِصمَةٌ من خصُوصياتٍ 
الأنبياء» لا يُشَاركُهُم فيها أحدٌ من البَسّرِ. 

رابعًا: أمّا عن رأيهم في الولاء لعلي صَدَإْبَدعَنَُ ونسله من الأئمة» فأساسه 
هو رأيهم في الإمامة» لذا يجب الوقوف على رأي الشيعة في مفهوم الإمامة؛ 
لآن زابيع انها :تنص عليه عفينضيع فق الولاة والبرزاء» كمن لم يعتفد ذا 
المبدأ عندهم تجبٌ البراءة منه ومَنْ أيّده وآمن به فهو منهم يجب الولاء له 

ديرى الشَّيعَةٌ أن الإمامة وصَايَةٌ وركنٌ مِنْ أركان الدَّينِء ولا يجورٌ لني 
إغفالهاء ولا تفويضها للأمَةِه بل يجب عليه أن يعين الإمام لتعرفه؛ لأنَ 
الإيمان بالإمام يعدل في نظرهم أهمية الإيمان بالنبي ورُبّما يزيد عليه 
ويقولون: إِنَّ النبج عيّن علي وصيًا بعده بأمر الله» من هنا كانت عصمة الإمام 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدت نقديّت 


من الكبائر والصَّغائر(١2.‏ ومن هنا كان الاعتقاد بالإمامة على معنى: 

١‏ - أنه مَنْصبٌ إلهيٌ كالنبوّة. 

50 د اه ؟ : 

؟ - أنّها نص ووصية من النبي يََيةٍ بأمر من الله. 

“- أن الإمامَ معصومٌ من الخطأ والخطيئة حتى لا تزول الثقة به كالنبي» 
وبناءً على هذا الاعتقاد كان قولهم في الولاء والبراء» وأدّى هذا الاعتقاد إلى 
أمور عظيمة وخطيرة لدى الشيعة» منها ما يلى: 

-١‏ تقديس الأئمة وادعاء العصمة لهم. 

؟- تضليل الأمة» وتكفير الصحابة» وصب اللعنات عليهمء وامتهان 
كرامة أمهات المؤمنين» والنيل منهن» وعدم رعاية حق رسول الله كَل في 
شانبن. 
لغة» وجعله رمورًا وإشارات» وهو الذي أنزله الله هداية ورشادًا للعباد. 

00-5 
ما ليس منه إليه» والزعم بوجود غيره لدى الآئمة -رضوان الله تعالى 
عليهم-» هكذا يكون للمسلمين كتابان؛ كتابٌ مُحرَّفٌء وكتابٌ نزلٌ على 
الأتمَّة وهو الصَّحَيحٌ» وهذا أمرٌ لا يؤمن به سوى الشيعة. 


)١(‏ راجع: العقائد الشيعية» ناصر الدين شاهء ص 57» ط: الأولى» 19/17 م, بدون. 


بذكن مجلة الدراسات العقديضة 


- الكذب على رسول الله بوضع أحاديث تتعلق بالأئمة والصحابة 
وغيرهماء وهي كاذبة لا أصل لها في الإسلام. 

5- الكذب على الأئمة الأعلام الأطهار بنسبه كثير من الافتراءات 
إليهم» حتى شوهت بين الناس صورتهم» ولوثت سيرتهم» وأهينت كرامتهم 
من حيث يريدون الكرامة لهم. 

/- بذر بذور الخصومة والعداء بين الشيعة وغيرهم. 

وربّما كان هذا الأمر هو أعظم الأمور شأنًا من جرّاء ذلك» حيثُ 
وفعت تذون الغلات والشقاق: وتنك البعمناء والتستات واعشرف 
العداوة بين المسلمين» وهذا واضحٌ وجليٌ»ء وما يجري في الفرق الآن جرءٌ 
نه كي يعوة إلى هذه ال ابخبةه حذا بعش ما يركب على زعم 
الخيفة أن الإمامة منصبٌ إلهٌّ وتم روط وان كبعات دو مات 
الو لادج لاه ال السبعة ماوق ستغالف الكااطلمه السلدون ]د يده 
«أهل السنة والجماعة إلى أنَّ الإمامة أو الخلافة هي رئاسةٌ عامّةٌ في أمر 
الدّينِ والدّنيا؛ خلافة عن النبي يله وأنَّ المسلمين في كُلّ عصرٍ يختارون 
خليفتهم بمُبايعة مَنْ يروت أصلح لرئاستهم» بعد أن يختاره أهلٌ الحلّ 
وَالْعَقَدِ فيهم)(2. 


)١(‏ راجع: حوار لا مواجهة» د. كمال أبو المجد.ء ص 7725. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
١‏ 'آم. 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدت نقديّت 


لو كانف الآهامة تحاءت نص القران: لما تهرأ المسلمزن علن 
انلكا رهاوز لل فرفن أن | أصيحاث الأهو دروف[ لى الأنهانة عل كا ريا 
إن طَاكة السنليو لم كوتو لبرهيزابذلك» وهم الذي قال أحدهم لعمن: 
لو رأينا فيك اعوجاجًا لقوّمناه بسيوفِتاء ثم لكان صاحب الحقٌّ وهو عليٌ - 
بزعمهم- أولى بأن يدّعيها ويحتج لهاء ولكنه لم يفعل ذلك مرَّة بل ولا في 
متاسة مزق المتاشيات: 

"- فهل نقول مع الشيعة: إن المسلمين كلهم كانوا منافقين كذابين 
آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلومهم بسبب تهاونهم في أمر الخلافة بالنسبة لعلي» 
وهذا القول لا يقول به إلا معتوه بعد أن رأينا محبة المسلمين لرسول الله 
وإخلاصهم لعقيدتهم» مع حبهم وإخلاصهم للأئمة الأربعة بعد رسول الله 
ده وعدم تكفير أحد من أهل القبلة. 

7- لو كان في الإمامة نص أو أن النبي أوصى بها لعلي لكان علي أول 
من يحتج على ذلكء ونحن لم نره فعل ذلك أبِدَاء فإن العكس هو الذي 
حصلء حتى إن كتب الشيعة نفسها لم تذكر أنه احتج بالوصاية أَبدًا(©. 

وعدم احتجاج علي بن أبي طالب لأجل الإمامة بعد رسول الله جَكَئِةٍ يدل 
على أنه لا توجد وصية أصلاء ولو كان الحق مع علي يرََئدعَنَهُ لانتصر لرأيه» 


)١(‏ راجع: العقائد الشيعية» ناصر الدين شاهء ص 4 5» ط: الأولى ١5٠1/‏ ه - ١9481‏ م. 


نينا مجلم الدراسات العقدية 


ولنازع أبا بكر في الخلافة كما نازع معاوية. 


هذا بالنسبة للإمام عليٌ صََزْتَدعَنَ كذا الأمر لصحابة رسول الله؛ لأنهم 


3 6 


رك ان كيو 101 رسج عون ف لور قي لكر ل لجرو 
دإنَّ مثل هذا الأمر العظيم لا ينكتم في مستقرٌ العا كما لا ينكتم تولية 
رسول الله كل معاذاً اليمن» وزيدًا وأسامة بن زيد» وعقد الولاية بهم 
وتفويض الجيوش إليهم....وكما لا يخفى تولية أبي بكر وعمرء وجعل 
عمر الأمر شورى بينهم...فهذا إِنْ اذَّعوا نضًّا شائعًا لا اعتلال فيه» فيضطر 
إلى استمالة كتمانه» لا سيّما في عصر أصحاب رسول الله َيِه وقرب العهد 
بالنصّ المُدَّعَىء والاختلاف في عين الإمام يوم السقيفة)20©. 


بان من ذلك أنه لا نص أصلًا ولا وصيةً لعلي يَعَإََِعََة من رسول الله كل 
وكل ذلك يبطل رأي أو عقيدة الشيعة التي يدينون بها من أن الإمامة بعد 
رسول الله هي لعلي نضًّا ووصية» فيتبرآون ممن خالف ذلكء وقد أشرنا إلى 
أخبم بذلك يطعنون في خير الناس بعد رسول الله وهم صحابته» بل هم بذلك 
يطعنون في الإمام علي نفسه؛ لأنه -حسب رأيهم- خالف أمر رسول الله؛ إذ 
إنه لم يدافع عن وصيته أمام أبي بكرء بل إن هذه الفكرة ذاتها تنعقد ذاتيًا من 
داخل الشيعة أنفسهم على لسان الشيعة. فنجد أن أحد علماء الشيعة يرد على 


47١ راجع: الإرشاد إلى قواطع الآدلة في أصول الاعتقاد» لإمام الحرمين الجويني» ص‎ )١( 
- تحقيق: محمد يوسف موسىء علي عبد المنعم عبد الحميد» مطبعة السعادة‎ ١ ط:‎ 


مصر ٠1160م.‏ 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدت نقديّت 


مبداً الإمامة بالمفهوم الشيعي وأنها منصب ديني سماوي بقوله: «فحتى في 
أوائل القرن الرابع الهجريء وهو عصرٌ الغيبة الكبرىء لا نجد أي أثر لفكرة 
اغتصاب المخلافة من الإمام علي أو أنّها حنٌّ إلهنٌ اغتصب منه؛ أو أنَّ صحابة 
سول الله يلل استركوا أو ساهموا .هذا الآمره لك فيما بعد تغيرت فكرة 
الأولوية لخلافة علي إلى فكرة الخلافة الإلهية ومخالفة النص الإلهي)7"؛ 
أي: أنّها فكرةٌ مُستحدتّة ولم تكن على عهد علي والصَّحابَةِ وتحول رأي 
الفريق الذي كان يقول بآن علي أولى بالخلافة إلى أنها منصب إلهي. 

ويرد عليهم أيضًا أنّه: 

© «لو كان هناك نص في شأن الخلافة لأظهره علي للناس حتى يبايعوه. 
ووكدرا عن يد عرو لعن لين يقدل ها فول علي أله لا لمن ولا وك ولا 
لكان آثمًا. 

© لو كان هناك نص ما تابع عليٌ غيرّه من الخلفاء ولا عاونهم ولا 
صاهرهم. ولا أكل فيأهم, ولا أثنى عليهم, ولا بايعهم. 

© لو كان هناك نص صريح من الكتاب والسنة على إمامة علي من بعده 
ما أجمع المسلمون على بيعة أبي بكر وعمر وعثمان؛ لآن الآمة لا تجتمع 
على ضلالة» وكيف يسوغ لنا أن نتهم كبار الصحابة الذين سبقوا ووصفهم 
ربي في كتابه بأمهم آووا ونصروا وهاجروا وقاتلواء ونشروا الإسلام بأنهم قد 


لي مجلة الدراسات العقديتّ 


خالفوا النص. وخرجوا عن أمر الله ووصيته. 

ويرد أحد علماء الشيعة على عقيدة الاثتّي عشرية في الإمامة بقوله: «إذا 
كانت الإمامة إلهية - أي: منصبًا إلها- كما تذهب هذه الفرقة» وأنها في 
أولاد علي حتى الإمام الثان عشرء لعيّن الإمام علي ابنه الحسن خليفة 
وإعاكا ىن وغ اال يتخدنة فقن اتدق :انر واة والتقود حون غلى:آن 
الإمامّ عندما كان على فراش الموتء بعد أن ضربه ابن ملجم المرادي 
ادكه عع رن | ع ا ا قال: «أترككم على ما 
ترككم رسول الله ةا وبعد وفاة الإمام اجتمع المسلمونء واختاروا ابنه 
الحسن وبايعوه خليفة على المسلمين» ولكنّ الإمام الحسن صالحٌ معاوية, 
وتنازل له عن الخلافة» فهل يا ترى لو كانت الخلافة منصبًا إلهيً هل كان 
يستطيع الإمام الحسن أن يتنازل عنها بذريعة حقن دماء المسلمين؟!277 هل 
كان يرد وصية رسول الله وأمر الله من أجل حقن الدماء؟! 

اس م ل 

يؤر عن الإمام عليٌ ص ييدَنُ أنه دعب إلى تقديس الخلاقة» أو أنه جعل 
ا ركنًا من أركان العقيدة» ولكنّ الذي أثر عنه -طبقًا للمصادر 
الإسلامية الشيعية وغير الشيعية- أَنَّه كان زاهدًا فيها غير حريص عليهاء هذا 
فضا عن حُبّهِ للخلفاء الرّاشْدين الذين سبقوه ومودته لهم» وإصهاره لهم 
وزإقأقة تام علدما أردوا:] لز وعة الومكا روك كو الام قن 12 


.59 »5 5 راجع: الشيعة والتصحيحء موسى الموسويء. ص‎ )١( 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عَقديت نقديّت 


في بيان زهده في الخلافة وبغضه لها ما يرويه ابن أبي الحديد عنه من قوله في 
الخلافة: «دعوني والتمسوا غيري» فإنا مستقبلون أمرًّا له وجوه وألوانء 
وَاعَلمو ااي إن عع يريك حا املو ولم امع إلى قزل العائل 
ا ل 0 
وليتموه» وأنا لكم وزيرٌ خيرٌ لكم مني أمير20. 

ولا يقفٌ الأمر عند هذا الحدَّء بل نجد ابن أبي الحديد يُؤكٌدٌ هذا الرأي 
بكلام آخرٌ ينقله عن الإمام علي وَََنَهَعَنُْ أيضَاء وذلك قوله: «والله ما كانت 
لوق التفوه رقت ولا لابه رجه بو لكك جدر وي اليا 
ل ل 
أمرنا بالحكم به فاتبعته» وما يستسن النبي كَلِدٍ وعلى آله فاقتديته)”"©. 

وهكذا تحمّل سيدنا علي أمانة الخلافة استجابة لطلب المسلمين» ولم 
يعخطر بباله أنها منصب إلهيء أو أنّها ركنٌ من أركان العقيدة الإسلامية. وفي ذلك 
يقول الشيعي الضف نون اصرف روان هن أو لى الكاافة د وليشن 
بالإمامة على الصورة التي رسمها الشيعة المتأخرون زمانًاء ولكن المسلمين 
بايعوا الخلفاء الراشدين وعلىيٌ بايعهم. ‏ ثم بايع المسلمون علي بعد عثمان» فلا 


)١(‏ راجع: نبج البلاغة» ابن أبي الحديد» ج ١‏ ص ».18١‏ تحقيق حسن تميم - مكتبة الحياة 
-بيروت» 19115 م. 
(0) انظر: المصدر السابق» ج ١‏ ص 185. 


يكنا مجلم الدراسات العقديضة 


غبار على شرعية خلافة الخلفاء الراشدين من أبي بكر إلى عل)(2©. 

ومِنْ ثَّمَّ تكون انطلاقات الشيعة في عقيدة الولاء والبراء لديهم في مسألة 
(الإمامة) تتنافى مع النقد الموضوعي لقضية النص والوصية» كما رأينا أن 
1 0 لحر ا ا 0 
0 

© نأتي إلى قضية أخرى. وهي الغلو في موالاة علي والأئمة» وهذا أمر 
ينافي ما أمر الله به من وجوب موالاة المسلمين عمومًا. وكذا الغلو في البراءة 
من الصحابة -كما سيتبين فيما بعدٌ- بحجة توليتهم لأبي بكر وعمر وعثمان 
دون على - أمر منافٍ لمكانة الصحابة التي أثبتها القرآن الكريم» وبيئتها 
السنة النبوية المطهرة. 

وسنحاول أن نقف على أدلة الشيعة في مسألة الإمامة ونناقشها. 

ص أهم أدلة الشيعة ومناقشتها: 

ذكرنا قبلٌ أن الشيعة الامامية الاثتّى عشرية قد استدلٌوا على إمامة علي 
بعد رسول الله مباشرة بعدد من آيات القرآن» وأحاديث رسول الله اق 
وببعض أقوال نسبوها إلى بعض أئمتهم» ونحاول أن نذكر أهم دليل لهم من 
القرآن» وكذلك أهم دليل لهم من السنة النبوية. 


.١5 راجع: الشيعة والتصحيح» موسي الموسوي. ص‎ )١( 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدت نقديّت 


أولا: من القرآن الكريم: 
من أبرز الآدلة التي يعتمد عليها الإمامية في أحقية علي في الخلافة بعد 


و- 


رسول الله يلِ من القرآن الكريم قول الله تعالى: #2 إِنَماوَلِتْكم َه ورَسُوله ولد 


ءامئوأ أ لدي يقيمُونَ الصَلدة ينون الوك لك 0 وهم 2 10 [العافدة همل وهم جاء ف 
استدلالهم هذه الآية نهم ذكروا في تفسيرها ما بانضان لعف أنّها في 
إمامة علىٌ. قال الطبرسي: «وهذه الآية من أوضح الدلائل على صحة ! مامة 
2 
عامة 


علق تعد لحني للا فصنل 1ك ماعط أن فى هذا لك لشثق التصّء قالاية ها 
لكنهم جعلوها خاصّة في على بلا دليل أو بِيّنةِ. 

وقال صاحب المراجعات: «فالمرادٌ بالذين آمنوا هو عليٌ» وقد أجمع 
أهل التفسير على نزولها في حقٌ عليٌّ؛ لأنّه تصدّقٌ بخاتمه» وهو راكمعٌ في 
الصلاة)2"7. ويكاد شيو خهم يتفقون على أن هذا أقوى دليل عندهم» حيث 
يجعلون له الصدارة ف مقام الاستدلال ف مصنفاتهم)»”") 

أنَا كيف يستدلون هذه الآية على مُبتَعْاهُمْء فإنّهُم يقولون: «اتفق 
المُْفسّرون والمُحدَّئون من العامة والخاصّة أنّها نزلت في عل لما تصدق 
بخاتمه على المسكين في الصلاة بمحضر من الصحابة» وهو مذكور في 


هم راجع: المراجعات» عبد الحسين شرف الدين الموسوي» ص ع اا دار 
الأندلسء, ط: ه 
(") ينظر: عقائد الإمامية الانثى عشرية» ١راى‏ 7 


0 مجلت الدراسات العقدية 


التويداء ال زو نا نافاق أله اللكة وال الى فق الاو 
جح و باتفاو 4 ي معني 
بالتصرف المرادف للإمام والخليفة)7©. 


« مناقشتهم في هذا الدليل: 

واضح أنهم يعتمدون في استدلالهم بالآية بما روي في سبب نزولهاء لأنَهُ 
لين ف انمه فانزيدك تعلق قر ادجم لمان مله لألهن بالزواية لذ بالقراة: 
فهل الروآية فرعا توس الكدلا 4خ مزلي 4 هذا ها امتحار لتر سه 

-١‏ زعمهم أنَّ أهل السئة قد أجمعوا على أَنَّها نزلت في علي من 
الدّعَاوى الكاذبة» بل التَّابتُ هو غير ذلك» فقد «أجمع أهل العلم بالحديث 
على أنَّ القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع)””. 

وقولهم: إِنَّها مذكورة في الكتب الصّحاح السنّة كذب© أيضاء إذ لا 
وجود لهذه الرواية في الكتب الستة. 7 


وقد ساق ابن كثير الآثار التي تروى في أنْ هذه الآية نزلت في على حين 


)١(‏ راجع: أصول مذهب الشيعة الإمامية» ناصر بن عبد الله بن علي القفاري» ج ١‏ ص 
871 ط: ”دار الرضا للنشر - الجيزة - مصر ١514‏ ه - 1948 م. 

() راجع: عقائد الإمامية الانثى عشرية» ج ١‏ ص 28١‏ 87. 

() راجع: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» لابن تيمية» ج : ص 4» دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

(5) راجع: أصول مذهب الشيعة الإمامية»عبد الله بن عليٌ ناصر القفازي» ج ؛ ص 5 87. 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عَقديت نقديّت 


تصدق بخاتمه» وعقب عليها بقوله: «وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف 
أسانيدهاء وجهالة رجالها»0©. إذن كل ما يُروى في شأنها فهو كذبٌ وافتراء 
لا أسنامسن لفق الصّكة:وتظل آلآية على عموفنها لكل المؤمتية 

-١‏ والصحيح في سبب نزولها. أنه لما خانت بنو قينقاع الرسول كَل 
ذهبوا إلى عبادة بن الصامت وأراد أن يكون معهمء فتركهم. وعاداهم. 
وتولى الله ورسوله» وقال: أنا بريء من حلف قريظة والنضيرء وأتولى الله 
ورسوله» نزلت في هذه الآية وَفق قوله» إذن هذه الآبة نزلت في عبادة بن 
الصا مت(" للسبب السابق ذكره؛ معاداته لليهود. 

وبعد أن ذكر الإمامٌ الرازي سبب نزول هذه الآية -وهو قصة عبادة بن 
الصامت مع اليهود عندما لم يوفوا بعهودهم مع رسول الله يَكةِ- قال: «فعلى 
هذا: الآية عامة في حق كل المؤمنين» فكل من كان مؤمئًا فهو ولي كل 
المؤمنين» ونظيره قوله تعالى: +( وَآلْموْمِْنَ وَالْمْؤْوئَت يشم واه بنْضٍ 
[التوبة: »]9١‏ والمعلوم من قوله تعالى: # ألَدِيَ 5 لصَلَوة يوون الَكوة )ه 
[المائدة: 050] ا قا كات ف كَُّ المؤمنين» ا ذكرت هذه الصفات 
تمييز المؤمنين عن المنافقين)”") 

بَانَ إذن واتضح أن سبب نزول هذه الآية كان في موقف عبادة بن 
)١(‏ راجع: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج ١7‏ ص: 776 » /ال. 


(؟) راجع: تفسير الطبري» 7/5 178.» والتفسير الكبير» للرازي» ج ١١‏ ص .٠١‏ 
(9) راجع: التفسير الكبير» للرازي» ج ١١‏ ص .1١‏ 


ذضنا مجلت الدراسات العقدية 


الصامت من اليهود» وليس كما تدَّعي الإمامية برواية أثبت العلماء عدم 

أضف إلى ذلك أنَّ العبرةً بعمُوم اللَّفْظٍ لا بخصّوص السّببء فالآية 
داعيةٌ إلى مُوالاة المؤمنين بصفة عام والتّي عن مُوالاةٍ الكافرين» فعلى 
فرض أنَّها نزلت في سيدنا علي فإنها عامة في كل المسلمين؛ وهذا يُناقض 
الوق الى قرضوه على كل اللسلعيق نيوا هذا الاق عشوية: 

*- تأوليهم معنى (الولي) في الآية (بالإمارة) و(التصرف) لا بمعنى 
(الحب والنصرة)» وهذا التفسير لا يتمق مع معنى الآية» ولا يتفق مع سياق 
الآيات ذلك؛ لأنَّ الله تعالى يقول في الآية: +[ إبَا لكك مه وَرَسْوُمُ ولد 
مثو 4 [المائدة: 00]» فإنَّ الله لا يُوصفتُ بِأنَّهُ مُتَوَلّ على عباده» وأنّه أميرٌ 
غلبو فا يقال:ِإنَ الله امير المؤكيق» أما مد :الولأية ف الآية الكريمة فهو 
الولاية المُخالفة للعداوة. فإنَّهِ يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه» فهذه 
الولاية هي المقصودة في الآية» وهذا المعنى هو ما أكده المفسرون وعلماء 
الأمة» يقول الإمام فخر الدين الرازي في تفسير هذه الآية: «إنَّ اللائق بما قبل 
هذه الآية وبما بعدها ليس إلا معنى الناصر والمحبء أمّا قبل هذه الآية 
فلأنه تعالى قال: + يتما لذن امنا لا كتَحِدُوأ ليود وَاَلتصر أَوْليََ )4 [المائدة: 
١‏ وليس المراد: لا تنّخذوا اليهود والنصارى أثمة مُتصرفين في أرواحكم 
وأموالكم؛ لأن بطلان هذا كالمعلوم بالضرورة» بل المراد: لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أحبة وأنصاراء وتخالطوهمء ولا تعاضدوهم. وبعد أن بالغ في 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدي نقديّت 


النهي عن ذلك قال سبحانه: + إِنََاوَلفُكُم مه ووَسُولُم ولد َامنُوَأ [المائدة: م ]؟؛ 
أغ: الموصوف بيده الضفاظبوالطاهر أن الولاية المامو ويا هيبا ف مولام 
هي المنهي عنها فيما قبل في حقٌ اليهود. ولما كانت الولاية الصفات المنهي 
عنها فيما قبل هي الولاية بمعنى النصرة كانت الولاية المأمور بها هي الولاية 
مام وأمّا ما بعد هذه الآية فهو قوله تعالى: + يَآمَا ا امنأ ل 
و ١‏ الى دوا وك هرا وما تلاوت ونا الكش من فل والكار رياه 
ونوا أله إن كم مُؤْمِِينَ *# [المائدة: 50] فأعاد النهي عن اتخاذ اليهود 
والنصارى والكفار أولياء» وقد تبيّن فيما سبق بما لا يدع مجالًا للشكٌ أن 
الولاية المنهي عنها هي الولاية بمعنى التصرةٍ والمحبّة» فكذلك الولاية في 
تولمجالي + إِنََا وَليْكُمْ أَمَهُ # يجب أن تكون هي ب تمض امير والية 
ركرك العف وئة لمك وتايل لانقدبة الايذاوى موعرها فليا 
الولي في قوله تعالى: # إِنََا وَليِكُمْ أَمَهُ # ليس إلا بمعنى الناصر والمحب»ء 
ولا يمكن أن يكون بمعنى الإمام»0» كما تدَّعي الإمامية الاثتّي يري 
أضف إلى ذلك فهم آخر يوحي به نص الآية» وهو «أنا لو حملنا 
الولاية على التصرف والإمامة كما اذّعى هؤلاء تعسمًا لما كان المؤمنون 
المذكورون في الآية موصوفين بالولاية حال نزول الآية» لأن عليّ بن أبي 
طالب ما كان نافذ التصرف حال حياة الرسول يِه والآية تقضي كون 
هؤلاء المؤمنين موصوفين بالولاية في الحال. أمّا لو حملنا الولاية على 


() راجع التفسير الكبير» الإمام فخر الدين الرازي» ج ١١‏ ص 217 15 بتصرف. 


ان مجلم الدراسات العقديضة 


1 

1 

بي 
3 


المحبة والنصرة كانت الولاية حاصلة في الحال وفي الماآل» فتثبت أن حمل 
الولاية على المحبة أولى من حملها على التصرف)(2 

والذي يؤكد هذا أنه تعالى منع المؤمنين من اتخاذ اليهود والنصارى 
أولياء» ثم أمرهم بموالاة هؤلاء المؤمنين» فلا بد أن تكون موالاة هؤلاء 
المؤمنين حاصلة في الحال حتى يكون النفي والإثبات متواردين على شيء 
واحدٍء ولمّا كانت الولاية بمعنى التصرف غير حاصلة في الحال امتنع حمل 
الآية عليها”"» إذَا سياق الآيات يدل على أمرٍ واحدٍ؛ وهو النَّهي عن مُوالاة 
اليهودٍ والنّصارىء والأمر بموالاة المؤمنين بعضهم لبعض. 

يوْكَدُ ذلك بيان الفرق بين الوّلاية والولاية؛ كما فيقول شيخ الإسلام ابن 
تمية م ةأللة: إن الفرق بين الولاية بالفتح والولاية بالكسر معروف» 
فالوّلاية ضد العداوة» وهي المذكورة في النصوصء ليست هي الولاية 
بالكسر التي هي الإمارة» وهؤلاء الإمامية د الولي هو 
الأميزه يولي :وفوا" ببق" لولانة وتو اانه بز الأمير: سكن الوالويد: فين أن 
الآية دلت على الموالاة المخالفة للمعاداة الثابتة لجميع المؤمنين بعضهم 
لبعضء وهذا مما يشترك فيه الخلفاء الأربعة)7) 

وهكذا يتبيّن ن لنا أنَّ أقوى دليل يستدل به الإمامية على إمامة علي بعد 
)١(‏ راجع: المصدر السابق» ج ١١‏ ص 55. 


() راجع: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» لابن تيمية» ج ؛ ص 7. 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدت نقديّت 


رسول الله ليمس على شيء؛ إذ اعتمدوا في تأويل الآية وأسباب نزولها على 
أشياء انفردوا بها عمن سواهم, ولم يصح شيء منهاء كما حققه أرباب هذا 
الفن من علماء الحديث والتفسير المعنيون بذلك. 

© ثانيًا: أدلتهم من السنة. 

يعتمد الإمامية في إثبات اعتقادهم في الإمامة على أحاديث هي إِمّا باطلة 
ومكذوبة وإما مؤولة عن ظاهرهاء فهم يذكرون أنَّ الرسول يَلِ قد أوصى 
بالإمامة بعده لعلي بن أبي طالبء مستدلين على ذلك بحديث غدير خمء 
وغدير خم هو «موقع بين مكة والمدينة بالجحفة"2» ففي هذا الموقع 
خطب النبي كلد في الناس» وذكر فضل علي يََزْنَةْعَندُه واتخذت الإمامية هذه 
الحادثة أساسًا يعتمدون عليه في أحقية علي بالخلافة بعد رسول الله بلا 
فصلء وأعطوا لهذه الحادثة من الأهمية ما لم يعطوه لغيرها في عصر النبوة. 

والصحيح في هذه الحادثة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث 
زيد ابن أرقم وََزَتَدعَنَهُ «أنه قال: قام رسول الله كلد فينا خطيب بماء يدعى 
ما بين مكة والمدينة» فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكّر ثم قال: أمّا بعد 
ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيبء وأنا تارك 
فيكم ثقلين» أولهما كتاب الله فيه الهدى والنورء» فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي أذكركم 
الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي. قال له 


(1) راجع: معجم البلدان 7184/7 ياقوت بن عبد الله الحمويء دار الفكر - بيروت. 


| كوم )| مجلت الدراسات العقديت 


حصين -أي الراوي عن زيد بن أرقم- ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه 
من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من خرم الصدقة 
بعده» قال ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس» 
قال: كل هؤلاء خرم الصدقة؟ قال: نعم)(©. 

وجاء عند غير مسلم كالترمذي وأحمد والحاكم وغيرهم رواية جاءت 
بأسانيد صحيحة عن النبي كَل أنه قال: «مَنْ كنت موالاه فعلي مولاه)0, 
وفي زيادة: «اللهم والٍ مَنْ والاه وعادٍ مَنْ عاداه»» فهذه الزيادَةَ صحَّحَها 
بعض أهل العله(". 

والاختلاف بين أهل السئّة والشّيعة الإماميّة في مفهوم قول النبي كله لا 
في الثبوت. فالإماميّةٌ قالت: مَنْ كنت موالاه فعليٌ مولاه» أي: مَنْ كُنْتُ واليه 
فعلينٌ واليه» وأهل السنة يقولون: إِنَّ المراد قول النبي يَل: من كنت مولاه 
فعلي مولاه؛ هو الموالاة التي بمعنى النصرة والمحبة وعكسها المعاداة, 
وذلك للأمور التالية: 


-١‏ للزيادة التي وردت وصححها بعض أهل العلم: وهي قول النبي 
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)١(‏ رواه مسلم» ك: فضائل الصحابة» ب: فضائل علي بن أبي طالب 'وَدَيَدْعَنَك ج 4؛ ص 
“اام رقم 7508. 

)١(‏ راجع: سند الترمذي رقم 7١/اا2‏ مسند أحمد رقم الحاكم في خصائص علي رقم 
4 

() راجع: السلسلة الصحيحة. للألباني (10/50). 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدي نقديّت 


د «اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه»» والمعاداة هي شرح لقوله: 
«فعلى مولاه» فهى ف محبة الناس لعلى بن أبى طالب يدتَفْعَنَهُ وأرضاء(©. 


اذ اكلبه وزولاة) انر تمان بدا لا رميق قال از نظو لجان ره 
على معنى الرَّبّء والمالك» والمنعم» والناصرء والمحبء» والحليف». 
والعبدة ‏ والمختق» وابن العم .والضهر): كل هذه المعاق يحتملها لفظ 
(مولى) في لغة العرب» فيحتملٌ أنَّ المُرادَ من كنت حبيبه وناصره» فعلي 


حبيبه وناصره. 


- أو يراد به ولاء الإسلام» يقول البيهقي في معنى هذا الحديث: 
«والمراد به ولاء الإسلام ومودته. وعلى المسلمين أن يوالي بعضهم بعضًا 
ولا يُعادي بعضهم بعضًاء وينقلٌ عن الشافعي دَمَدَآنَهُ قوله في معنى قول 
النبي د لعلي ني طالب وَوَلَنَدَعَنَةُومن كنت مولاه فعلي مولاه): (يعني 
بذلك ولاء الإسلام» وذلك قول الله ككَ: + ذَلِكَ أن هه مول الْدَينَ عامنواأ وان 
1 كَفْرنَ لا مول 4 [محمد: ."00]1١‏ فاعدية لا ندل على أن علا 
عن هو الخليفةٌ بعد رسول الله يك وإنَّما يدل على أنَّ عليّا من أولياء الله 


تبارك وتعالى» تجب له الموالاة وهى المحبة والنصرة والتأييد. 


)١(‏ انظر: حقبة من التاريخ» عثمان بن محمد الخميس» ص .55١٠‏ ط: 5» مكتبة البخاري 
للنشر بالقاهرة» ١5794‏ ه-8١٠5م.‏ 

.5 ٠5 ص‎ ١5 لسان العربء لابن منظورء ج‎ )١( 

(؟) راجع: الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة. للبيهقي ص 5 77» ط: السلام 
العالمية للطبع والنشر والتوزيع ١985‏ م. 


لضا مجلت الدراسات العقدية 


5- من الثابت حتمًا أنَّ رسول الله يةِ أوتي جوامع الكلم, وأمرنا الله أن 
نأخذ شرعنا من رسوله. ولو أراد رسول الله أن يوصي بالخلافة من بعده 
لعلي. ليبيّن ذلك بحديث صريح. والحديث الذي معنا لا يدل على ذلك» 
ولذلك ورد من حديث فضيل مرزوق قال سمعت الحسن بن الحسن يسأله 
رجل: ألم يقل رسول الله َك «من كنت مولاه فعلي مولاه»؟ قال لي: بلى 
والله» ولو يعني بذلك رسول الله الإمارة والسلطان لأفصح لهم بذلكء فإن 
رسول الله َكِةِ كان أفصح للمسلمينء فقال: يا أيها الناس هذا ولي أمركمء 
والقائم عليكم من بعديء فاسمعوا له وأطيعواء والله لئن كان الله ورسوله 
اختار عليًا لهذا الأمر وجعله القائم به للمسلمين من بعده؛ ثم ترك علي أمر 
الله ورسوله لكان علي أول من ترك أمر الله ورسوله)0©. 

ويشير البيهقي رَُِلَنَهُ إلى أن عدم تنفيذ عل لأمر رسول الله بالإمامة 
من بعل يعن جُرماء :لاه متخالفة لآم و رسول الله :وحاشا غليًا أن بعصي أمر 
ربه. ويعلق البيهقي بقوله: «ولو كان الأمر كما يقولون: إن الله ورسوله اختار 
عليًا لهذا الأمرء وللقيام على الناس بعد رسول الله يَكٍ...؛ لكان علي أعظم 
الناس خطية وجرمًا في ذلك؛ إذ ترك أمر رسول الله يَيَِةِ كما أمره» ويعذر فيه 
الع الناسى )1 


وبخصوص خطبة الرسول وَِلَةٍ في موقع غدير خم الذي جعلتها الإمامية 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدت نقديّت 


عمادًا لهم في المسألة» فالرد على زعمهم وافتراءاتهم هو: 

أن هذه الخطبة التي خطبها النبي كَكِدِ في (غدير خم) أراد بها تبركة ساحة 
علي ووَعَلَنََعَنْهُ ورفع مكانته. والتنبيه على فضله؛ ليزيل ما كان وقر في نفوس 
الناس من أصحابه الذين كانوا معه في اليمن وأخذوا عليه بعض المآخذء 
ومن هؤلاء بريدة بن الحصيب حينما قام ينتقص من علي وَدَليَدْعَنك فقد 


روى البخاري ف صحيحه عن بريدة بن الحصيب ركاللدعنة قال: أرهل 


خالد بن الوليد إلى النبي5كة ليرسل له من يقبض الخمسء فجاء علي 
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وقبض الخمسء ثم اختار جارية من الخمسء ودخل بهاء وقال بريدة: 
ونا انف عله قناعي خوة للق أن هلك لكا أذ اف انون الت 
فدخل بها ثم خرج واغتسل- فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟! فلما قدمنا 
إلى النبي كله ذكرت ذلك له. فقال النبي كَل لبُريدة: ديا بُريدة أتبغض عليًا؟ 
فقلت: نعم» فقال النبى عآةِ: لا تبغضه فإن له من الخمس أكثر من ذلك)20. 

وفي رواية أخرى أن النبي َل قال: «يا بريدة» ألستٌ أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم؟ فقال بريدة: بلى يا رسول اللّه» قال: من كنت مولاه فعلي 


مولاه)(0"©. 


4 رواه البخاري في صحيحه؛ ك: المغازي» ب: بعث علي وخالد إلى اليمن» ج‎ )١( 
.4760٠ حديث رقم‎ 2١1981 ص‎ 

(؟) راجع: سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألباني» ج 4 ص 7”5”, وقال هذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخين. 


يذ مجلت الدراسات العقديت 


وفي رواية زيد , بن أرقم: «كان الأمرٌ بالتَّمسكُ بكتاب الله» والوصية بأهل 
الينت كطااعة ناوضى كنات اشم وت علق الكيتكيهة ف قالة: وأهل 
بيتي أذكركم الله في أهل بيتي» فالذي أمر به كتاب الله وأمّا أهل بيت النبي 
له فأمر برعايتهم وإعطائهم حقوقهم التي أعطاهم الله تبارك وتعالى 
إياها»" من حُبٌ ومودَّةٍ لأهل بيته» فهم عترته فالحديث لا يدل على أنَّ 
عل سيق جو اللحليفه رع رنيو ل اكلا ونا يدل على ناعيقرق 
أولياء الله تبارك وتعالى» تجب له الموالاة» وهي المحبة والنصرة والتأييد 
كما تجب لغيره من الصحابة. 

مما سبق ينضح لنا أن ما استدلٌ به الإمامية الاثنا عشرية من القرآن 
والسنة» كان مِنْ تأويلهم للقرآن» وكذلك لعدم فهم للسنة وتأويلهم لها 
تأويلا مُخالمًا لصريح نصوص الإسلام من القرآنٍ والسُنَِ. هذا وقد أثبت 
الغلماء أن نا النتتدل به الإمامية فيه من الوه والضعنت يتيك لايعد دلي 
قاطعًا على ما يستدلون به. 

إذن أدلة الشيعة على هذا النحو «لا تخرج في قيمتها عن واحدٍ من ثلاثة» 


١-إمَا‏ فتجيحة مؤولة على غير ونجينها من الكنات أو السنة: أو امستيلة 


لوجوه أخرى. 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدي نقديّت 


؟- وإِمّا ضعيفة لا تنه حجَّة لهم. 
3 8 7 ات ؟ 5 

#ت وإما موضوعه أو مكذوبة على رسول الله يينْهِ أو على الائمة 
الأطهارء رضوان الله عليهم. 

ومن هنا بطل النّسّ الذي يستدلُون به ولم يبق إلا الحب والصفاء الذي 
يجب أن يدوم بين المسلمين بدوام إيمانهم بالله تعالى وتصديقهم بما جاء 
على لسان نبيهم» ومن ثم فإن مبدأ الإمامة بالمفهوم الشيعي» وما ترتب عليه 
عندهم من البراء ممّن لم يؤمن بها - مبدأ باطل ومخالف لِمَا عليه جمهور 
المسلمين من أنْ «الإمامة مصلحة من المصالح العامة أمرها موكول إلى 
جماعة المسلمين» يختارون لها من يرونه صالحًا للتولية» ويصحٌ أن يتولى 
الإمامة من المسلمين من تتوافر فيه رعاية حقوق الله. ومصالح الناس مع 
تقوى الله» ومتى توفر هذا في مسلم صح توليته الإمامة دون اعتبارات أخرى. 
سوى اعتبار أن يكون من قريش متى تبسر ذلك7©. 

فتنصيب الإمام عند جمهور أهل السنة من الواجبات التي يكون أمرها 
موكولًا إلى الأمة» وأول من أقام ذلك هم الصحابة بعد وفاة رسول الله وك 
وهو ما يوضحه الإمام ابن حجر الهيتمي بقوله: «اعلم أن الصّحابة -رضوان 
الله عليهم- أجمعوا على أنَّ تنصيب الإمام بعد انقراض زمَن النبوّةِ واجبٌ» 
بل جعلوه أهمّ الواجبات)20©. 


١0‏ انظر: تاريخ الفرق الإسلامية» د.محمود مزروعة» ص ررض 
(؟) راجع: الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة» ابن حجر الهيتمي» ص 2١٠5‏ 


43 مجلت الدراسات العقدية 


ره مدو 


الْمَبْحَتْ الثاني 
تقض مُرككرَّاتِ الرَافِضَة يذ البرَاء 

ه نَقْد الشيعةٍ الإمَاميّةٍ الاثني عشريّة فِي بَرَاءَتَهِمْ مِن الصحابَة: 

لقد ذكرنا نماذج مما تذخرٌ به أمَهَاتُ كب الشَيْحَةِ في سبٌ ولَعْن وتكفير 
صحابة رسول الله يكل وخصّوصًا كِبَارَ الصَّحَابَتِ ولم تسلم أمّهات 
ووو نذا املح واف :لكر وعدن الاك درية لايش قينا لله 
وهو مسلك يتنَافّى مع الحقٌّ الذي يجب أن يكون عامة المسلمين عليه. 

ان لات عي ا عه و اساوكلة المملمي ى يرن ف 
كرام النَّاسٍ في الأمةِ الإسلاميّة» وفيمَنْ اختضَّهُمْ الله لحمل رسالةٍ الإسلام» 
ونشرها في ربوع المعمورة: فالطَّعنُ فيهم طعرٌ في الإسلام ذاتِه؛ لأنّ الذي 
حمله إلى العالم هم صحابة رسول الله َالطْموٌ فهج ظعن في الدّين ذاته. 
ولاتيفك :اعد هن العتنين أن افولا الشكية الأناضل سير ل 
بِالعَدْلِء إِنّهُمْ قومٌ احتّصَهُمْ الله تعالى لصَّحْبَةَ نبّه وإقامَة دييه وشرعِد 
وجعلهم وزراء نبيه وورثته من بعده في حمل الأمانة» وتبليغ الدعوة حتى 
وصل الدين إلينا غضًا طريّاء على ما أراده الله لهم ولمَنْ تَبعَهُمْ بإحسانء وقد 
حفظ الله بهم الدّينَ تحقيقًا لوعده: + إِنَا ححَنٌ را ألذِكْرَ وَإِنَا آهُ حَتَفِظُوت )4# 
[الحجر: 9]» لذلك جعل الله تعالى حبهم دين وإيمانًاء وبغضهم كفرًا ونفاقاء 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدت نقديّت 


وأوجب على الأمة موالاتهم جميعًا وذكر محاسنهم وفضائلهم» والسكوت 
عما شجر بينهم لسابق فضلهم. وكريم فعلهم» وصدق تضحيتهم. وعظيم 
منزلتهم» ومقامهم عند الله كيك١١2»‏ ينطق بفضلهم وكرمهم. 

على أَيّهِ حالٍ رَذَّنا على الشيعة في براءتهم من كبارٍ الصَّحابَةَ وأمَّهاتِ 
المؤمنين والعديدٍ من صَحَابَةٍ رسول الله سيكون باتباع الأسلوب الآتي» 
سائلين الله التوفيق لما قصدنا إن شاء الله تعالى» فإلى الرد عليهم: 

سبق أن أشرت إلى مكانةٍ الصّحابَةٍ الكيرّام في القرآن الكريم والحنة 
المُطهّرة وقد سار المسلمون على نبج القَرْآنٍ والسُنَهَ في إعطاء صَحَابَةِ 
رسول الله مكانتهم السَّامِقَة» وأعطوهم جميعًا كل مفاهيم الولاء؛ من الحَُبٌّ 
والمُتابَعَةٍ والنصرة لهم أمام مَنْ يُحاولُ النَيّلَ منهمء لا سيِّمَا أبا بكر 
وعمر وَوَزَتدعَْعَا وما أجمل ما ذكره الإمام ابن كثير عنهم في قوله: «فقد أخبر 
الله العظيم أَنَّهُ قد رضي عن السّابقين الأولين من المُهاجرين والأنصار 
بعضّهمء ولاسيّما سيد الصّحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم؛ أعني 
الصَّدَّيقَ الأكَ والخليفة الأعظم (أبا بكر) صتإيهعئة)0©. 


وينتقد ابن كثير الرافضة في مُعاداتهم المجابة وين أن أهل السد: 
0 انظر حتى لا تنخدع: حقيقة الشيعة» عبد الله الموصليء» ص 28 ط: مكتبة البخاري» 


الإسماعيلية» ط: ١‏ لسنة 7٠٠١5‏ م. 
(؟) راجع: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» ج ؟ ص .١57‏ 


3 مجلتّ الدراسات العقدية 


يُوالون الصّحابَةٌ دونهم بقوله: «فإنَ الطّائفة المَخذولَة مِنْ الرّافضةٍ يُعَادُونَ 
افد 7 اللأجوانق وا تع ري ولف قف قي ذا بالسسقرن للك وها بدا سلن 
أنَّ عُقولهم معكوسّةٌ وقلوبهم مَنكوسّةٌ فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ 
يَسبُون مَنْ رضي الله عنهم» وأمّا أهل السنة؛ فإنَّهُم يترضون عمَّن رضي الله 
عنه» ويسبون مَنْ سبَّهُ الله ورسوله. ويُوالون مَنْ يُوالي الله ويُعادون مَنْ 
يُعادِي الله وهم مُتبعُون لا مُبْتدِعون ويقتدون ولا يبتدئؤن. وهؤلاء هم 
المفلحون)20. 

وروى شارحٌ الطّحاويّة أن الَافِضَةَ قد زادُوا على كُفْر اليهودٍ والنّصَارى 
بأنّهُْم حملوا في قلوبهم الهِلّ لأصحاب اللي وكمَرُوهم فقال: لق أل 
مِمَّنْ يكون في ا لخيار المؤمنين» وسَادَاتِ أولياءٍ الله تعالى بعد 
لين بل قد زدتم على اليهود والنّصَارَى بحِصْلَةَ قيل لليهود: مَنْ خير 
ا ا م 
قالوا: أصحابٌ عيسىء وقيل للرَّافِضَة: مَنْ شر أهل مِلّتكم؟ قالوا: أصحاتٌ 
مُحَمَّدِ!! لم يستثنوا منهم إلا القليل» وفِيمَنْ سبّوهم مَنْ هو خيرٌ مِمَّنْ 
استثنوهم بأضعاف مُضاعمَّة7") 

نَم ييّنُ شارحٌ الملّحاويّة موقفت أهل السُنَّةِ والجَمَاعَةٍ اينات 


شو للج وهر نان لكر لا قفا سه ور او لطتو ا لدو هرا 


)١(‏ المرجع نفسه. الصحيفة نفسها. 
)١(‏ راجع: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» ص 79 7. 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عَقديت نقديّت 


مِنْ أحدٍ منهم كما فعلتٌ الرَّافِضَفٌ فعندهم: (لا ولاء إلا ببراء)؛ أي: لا 
يُولّى أهلُ البيتِ حنَّى يُتبرا من أبي بكر وعمر وََلئَن!! وأهل السنة 
والؤمح كلممه قراو مازليع التن تسترا بالعدل:والإساق» لا 
لوو 000 فإِنَّ ذلك كُلَّهِ مِنْ البَمْى الذي هو مُجَاوَرَةٌ الحَد0"©. 

أوّلَا: الرّدُ علّى الشَّيْعَةِ الإماميّة في تَكْفيْرهِمْ وَبَرَاءَتِهِمْ مِنْ أَبي بكْرٍ 


إن ان 508 556 وعند رسول الله مكانة لم 
ميحلة اعد فوا20 اكرات القرآنية التي تَعلِي من شأنٍ أُصحَابٍ رسول 
الله؛ أوّلْ مَنْ تنطبقٌ عليه هو أبو بكر وَعَِتَعَنَك فهو أولُ مَنْ آمَنَ مِنْ الرّجَالٍ مع 
رسولٍ الله» وكان الصَّدِيقَ والصَّدَّيق لرسول الله يِه ورفيقه وصاحبه في 
البعية مق كه إلى املك ل ل 


0 3 0 مد 


سر أثة إذ لنوبة لون حكصوا كرت أنتن إ1 هما ف انار |: 


وأخرج البخاري في صحيحه عن 3 بكر الصديق وَِيعَنَُ قال: قلت 
للنبي كَلةِ وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرناء فقال: «ما 


. 477 راجع: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» ص‎ )١( 


6453 مجلت الدراسات العقديت 


ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟»0©» وقد تزوج النبي من ابتته إكرامًا له 
وذب عن رسول الله الآذى في مكة» ولما له من مكانة عالية عند النبي كلك 
قال فيه قبيل وفاته: «إنَّ مَنْ أمنّ الناس على في صحبته وماله أبا بكر ولو 
كنت مُتّخذًا خليلا من أمتي لاتّخذت أبا بكرء إلا خلَّة الإسلام»0". 

وكان أبو بكرالصّدّيقٌ يَكِةِ أحبّ الرّجالٍ إلى رسول الله وك فقد سأل 
عمرو بن العاص رسول الله يك «أيّ الناس أحبٌ إليك: قال: عائشة فقال: 
من الرجال؟ قال: أبوها»(”". 


وقد أشار النَِنُ ل إلى استخلافٍ أبي بكر الصَّدَّيقٍ بعد رسول الله 
وذلك في الحديث المُتَفْقٍ عليه عن أبي موسى وَعَْتََعَنَهُ قال: «مَرض النبيث ككل 
فاشتدٌ مرضه فقال يَِ: «مُرُوا أبا بكر فليصلٌ بالنّاسٍِ»» قالت عائشة: إِنَّهُ رجل 
رقيقٌ؛ إذا قامَ مقامّك لم يستطع أن يُصلَّي بالنّاس. قاليكل: «مُرُوا أبا بكر 
فليصل بالنَّاسِ» فعادتء فقال: «مُري أبا بكر فليصل بِالنَّاسِء فإِنَكُنَّ صَوَاحِبَ 
25 0 بالنَّسِ في حياة لتتكلة 20 اللحفين لديا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب: فضائل أصحاب النبي كله مناقب المهاجرين 
وفضلهمء ج ” ص 1175. 

(7) رواه البخاري في صحيحه: كتاب: فضائل الصحابة» باب: هجرة النبي كَلِةِ وأصحابه إلى 
المدينة» ج ” ص .١517‏ 

(*) رواه البخاري في صحيحه» كتاب: فضائل أصحاب النبي جَليِلدٌوب: قول النبي يَكةِ لو كنت 
مسرا علي ا + 

(5) متفق عليه؛ صحيح البخاري» ك: الأذان» ب: أهل العلم والفضل أحقٌّ بالإمامة» حديث 


الولاءُ والبراءُ عند الرافضت الاثنى عشريّة: دراست عَقَدينَ نقديت 


يدل على مكانة أبي بكر عند الله وعند رسوله» أضف إلى ذلك ما كان له من 
يد في تغبيت النَّاسِ بعد وفاة النَِّيِ يل فقد جعله الله سيا في تذكير النَّاسٍ بن 
الله كتب الموت على كُلّ الأنبياء بِمَنْ فيهم مُحَمَّدٌ يك ومن مناقبه حربه 
للمُرتدّين ولمانعي الزكاة... إلى غير ذلك من شمائله ومناقبه. 


و 


« ثانيًا : مَكَانَة أبي بكر عند علي ْيَعَنها: 

كان عليٌ وََيةعَنَه يُوفرٌ أبَا بكرء ويعترفٌ له بالقَضلء وكان مِنْ الذين 
بايعوا أبا بكر على إمامته للمسلمين. 

فيذكرٌ الإمامٌ علي بن أبي طالب بيعتّةُ لأبي بكر فيقولٌ: «... فمشيتٌ 
ا ل ا 
وزهقٌء وكانت (كلمة الله هي العُليًا ولو كَرِهَ الكافِرُون) فتولّى أبو بكر تلك 
الأمور. ع ا وقارت» واقتصد, فَصَحِيْتَةُ مُنَاصحَاء وأطعته فيما 
أطاع الله فيه جاهدًا)20. 


ففي هذا النّصِّ -كما هو واضحٌ- يُخبرٌ الإمامٌ علي صَعَلتَدعَنهُ عن مْبايعيِه 
لأبي بكر صَعَلَْْعَنة ومُناصَحَتَةُ وطاعتَةُ له» ومُوالاته له ثم يشهدٌ علي 
صََْتَعَنَُ لأبي بكر بأنَّهُ هلاحل بالخلاقة والكجدة نبا بعد رسوال الله كله بقرله: 
«وإِنًا لنرى أبا بكر أحقٌّ بهاء إِنَهُ لصاحبٌ الغَارِء ولقد أمرنا رسول الله كَل 


وصحيح مسلمء ك: الصلاة» ب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر» حديث 6 
() راجع: الغارات, للثقفي» ج ١‏ ص ."١60‏ 


4 مجلت الدراسات العقدية 


بالصَّلاةٍ 1 وهو حي )210 فهذه شهادة من عليٌ وَلنَدعَنهُ على مكانة ب 
بكر في الإسلام؛ وعلى أحقيّته بالخلاقةِ ومُبِايعَتِهِ بِهَا أبعد ذلك يقول مَنْ 
ينتسب إلى عليت وإيدْعَتهُ في مُبايعته ومُناصرته: إن أبا بكر كافرٌ وارتدٌ عن 


الإسلام وييجث التَرو منه؟ 

وممّا يزيدٌ الأمرّ طُّمأنينةَ إلى هذا الحكم؛ أعني: بيعتة علي لأبي بكر 
ينه وترضيه عنه - ما حكاه الإمامٌ البخاري في صحيحه عن محمد بن 
الحمشعيي سو رمي حا جاده ور ارالك اياي 
خيرٌ بعد رسول الله كِه؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم مَنْ؟ قال: عمرٌء وخشيتت 
أن يقولٌ: عثمان. قلت ثم أنت؟ قال: 00 

وإلى القارئ الكريم جُملةٌ من النُصُوصٍ الصَّحيِحَةٍ المَْوء يد عن الثّقَات 
في كُنْبٍ الأكَابرٍ مِنْ رجَالٍ الحَديثِ وأضْحَابٍ السّئَنِ والمَسَانِيدِء تشهدٌ 
مكل اي كرو عي على العارزيديدنا قلي وني تقال ابو حتيفة > الذي 
الي الوا قال لي علي: حسف الك ره 
بأفضل هذه المع فك 3 يا ؟ قال: قلت بلى» قال: ولم أكن ار أن أحِدًا 


أففيل عند قال! 1 اإمدم اويا وساي تمر 
وبعدهما آخرٌ ثالث ولم يُسَمّه0© 


() راجع: نبج البلاغة» لابن أبى الحديد» ج ١‏ ص 7 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )771/١1(‏ بإسناده عن محمد بن الحنفية. 
() رواه الإمام أحمد في مسنده (875), (/1ى)» (817/1). 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عَقديت نقديّت 


وع بك الله بن متلمة قال سمغت 


رسول الله يكةٍ أبو بكر وخيرٌ النّاسِ بعد أبي بكر عمرٌ)7) 


وعن عبد خير قال: سمعتٌ عليًا يقول: «فبض رسول الله يكلِ على خير 
مَا عليه ني من الأنبياء» قال: ثُمّ استُخلِف أبو بكر فَعَوِلَ بِعَمَل رسول الله 
ويه م ف أبو بكر على خير ما قيض عليه أحدٌ وكان خيرٌ هذه 
الك بط فيه َم اسْتَخْلفَ عمرٌء فعمل بعملهما وسنتهماء نَم بض على 
خير مَا بض عليه أحدٌء وكان خيرٌ هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر»”". 

ولقد ري -وهو معصومٌ عندهم, والمعصومٌ لا يجوز عليه 
الكذِبٌ- أنَّ أبا بكر وعْمَرَ أفضلٌ الْأَمّقه". هذا ولقد يبن علي وَعإَِعَنه مكالة 
الشّيخِين عنده» ونهى عن الثَّيل منهما. ورد أَنَّهُ توعَدَ مَنْ أبغضهما بِالجَلْدٍ 


3 


والتّحزير»» وروي عنه أنَّهُ قال: «فو الذي قَلَقّ الحَبّةٌ وبراً النّسمَةَ لا بُحِيُّهما إلا 
ا م لوا 0 
مُرُوقٌ» ؟ ثم ذكز أئر الذي كل لني بكر بالصلاة. وهويرّى مكان علي ثم 

أنه بايَمَ أبَا بكر» * َم ذَكَرَ استخلاف أبي بكر لَعُمَرٌ ثم قال: م 
أحب اخقنيي ل ا ل المفتري»9؟». ده كان الشيكين عند الإمام 


)١(‏ رواه ابن ماجة في سننه (7 :)٠١‏ وصحّحه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. 

(7) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. 1/ 4 47 رقم .07١67(‏ 

(*) راجع: الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزنقة» أحمد بن حجر الهيتمي 
المكي» ص 4١‏ ط: دار الكتب العلمية - بيروت ١5٠7‏ ه - 1987 م. 

(4) المرجع السابق ص 45» وراجع: الاعتقاد» للبيهقي» ص 2757١‏ والصارم المسلولء لابن 
تيمية» ص ١/١‏ 6. 


3 مجلت الدراسات العقدية 


علي بعك ذ ررك عند ان نوكا ار كرا مهما 

. ثالنًا: مَكَانَةُ أبي بكر الصَّدَّيقٍ عند آل الاك 

فود أر ال ليت حعايهم الرضوات - فليكر ا نبج الإمام عليٌ فدعن 
جعفر الصادقء عن أبيه محمد الباقر؛ أن رَجلَا جاء إلى أبيه زين العابدين 
علي بن الحسين لعن فقال: أخبرني عن أبي بكر فقال: الصديق» فقال: 
قتي العشت: تاه تكزترق نلق قوري اد بوسسر له الع ل نا 
والمهاجرون والأنصارء ومن لم يُسَيِه صدِّيقَا فلا صدق الله بك قوله في 
الذنياوالآخرة دكن وات ناركن وعدر 2 20 


وروي أنمم: تقرّبوا إلى الله بتولّيهم أبا بكر وعمرء فعن سالم بن أبي 
حفصة؛ وهو شيعء أنه قال: وغلت عن خعفر رح محمد وهو مريض: 
فقال: «اللّهُمَ إِنّي أَحِبُّ أبا بكر وعمر وأتولَاهُمَاء اللَّهُمّ إن كان في نفسي غير 
هذا فلا تنالني شفاعة محمد 0)55". 


وورد أيضًا عن بسّام الصَّرفِه قلت لأبي جعفر: ما تقول في أبي بكر 
يتولاهما)0". 


207١١ص‎ ١ راجع: اعتقاد أهل السنة» هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي» ج‎ )١( 
تحقيق: د. أحمد سعد حمدان» ط: دار طيبة - الرياض» 7٠5١ه. وراجع: الصواعق‎ 
0+ الكرفة على أعل اقفن واليلةلة و الركدقة لازن تحر الويتني ةن‎ 

(؟) راجع: الصواعق المحرقة» لابن حجر الهيتمي» ص .1١‏ 

() راجع: المصدر السابق» ص .8١‏ 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدي نقديّت 


3 رابعًا: مَكَانَةُ عْمَرَ وَكدعَنَهُ عنْدَ الله وعِنْدٌ رسُوله: 

ما سبق كان في بيان مكانة أبي بكر عند رسول الله ومكانته عند الإمام 
عليّ» أما أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فهو الذي فرح رسول الله بإسلامه 
فرحًا شديدَاء وتزوّج من ابنته» وقد عرفت مكانته عند الله وعند رسوله. 
وعرف بعدله» ولقد كان الوحي درل موافها اراق فضي نقوة اساتةة 
لدرجة أن رسول الله كلل أخبره بمخافة الشيطان منه فقال له في الحديث 
الذي رواه سعد بن أبي وقاص: «والّذي نفسي بيده ما لقيكَ الشَّيطان قَطَ 


واد 


سالكًا فجًا إلا سلكَ فَجَّا غير فَجّكَ)20. 


ولقد بشّره سول الله بالجنّة وبما أعدَّهُ الله له في الْجَنْةَ» فقال رسول الله 
كه في الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله: «بينما أنا نائم رأيتني في الجنة, 
فإذا امرأةٌ تتوضّأ إلى جانب قصرء فقلتٌ لمَنْ هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن 
الخطاب» فذكرت غيرته» فوليت مديرًاء» فبكى عمر وقال: أعليك أغار نا 


رسول الله )220 , 


. حَامِسًا: مَكَائَةُ عُمَرَ بن الحَطَبٍ عِنْدَ الإمَام علي صَدَعَنة معت 


2 روطي ح زلا زر جلت 


ورد أنَّ الإمام عليًا كان يُوقرّه ويعرف له فضله ومكانته» وورد أنه قال فى 

.)077945 أخرجه البخاري» ك: بدء الخلق» ب: صفة إبليس وجنوده (4/ 54 7/ ح:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري». ك: بدء الخلق. ب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» ج7٠‏ ص 
١86‏ . 


دق مجلت الدراسات العقدية 


حقّه: «لقد أقام السنة» وذهب نقي الثوب» قليل العيب» أصاب خيرهاء 
وسبق شرهاء أدى إلى الله طاعته» واتقاه بحقه» رحل وتركهم في طرق 
مُتشعبة لا يهتدي فيها الضال» ولا يستيقن المهتعدئ)20. 

ولقد نعاهُ الإمامُ علي بعد أنْ قتل» وتمنَّى أنْ يلقى الله بصحيفة مثل 
صحيفته فلقد ورد: «عن عليٌ أنَهُ دخل على عمر وهو مُسجَّى فقال: رحمة 
أللاغلرك» شاد عل أحث أن الى :الله جما ق مدن بعد صتديفة اللي 
كِيَدّ من هذا المُسجّى)22. 

وروى البخاري عن ابن عباس أنه قال: «وضعٌ عمرٌ على سريره. فتكتّفه 
الناس يدعون ويصلون قبل أن يُرفع وأنا فيهم» فلم يَرَعني إلا رجل آخذ 
منكبي فإذا عليٌ ابن أبي طالبء فترحّم على عَمَرّه وقال: ما خلّفتٌ أحدًا 
أحبّ إلى أن ألقى الله بمثل عمله منكء وايم الله! إن كنت لأظن أن يجعلك 
الله مع صاحبيك؛ وحسبتٌ أن كثيرًا أسمع النبي كك يقول: ذهبت أنا وأبو 
بكر وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر وعمر» وخرجت أنا وأبو بكر وعمر)””. 


ولقدقطلات التدلافة انين عع ونين الشلقاء قلة غرة طريق الست ومة 


. 177 ص‎ ١ راجع: نهج البلاغة» ج‎ )١( 

(1) رواه الحاكم في مستدركه. رقم 5077» ط: »١‏ دار الكتب العلمية - بيروت» ١41١‏ ه - 
0 والصواعق المحرقة» ص .١5١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ ك: فضائل الصحابة» ب: مناقب عمر بن الخطاب» ج ٠‏ 
ص 1758. 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدت نقديّت 


ذلك أن عليًا صتلئاء:ة زَوَّجٍ بنته أم كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله كلل 
عمرٌ بن الخطاب وَعَئةعَنك ولك أن تقول: رَوْحٌ عمرٌ بن الخطاب هي بنتٌ 
فاطمة بنت النبي زوج علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين.ء ولمًا 
تزوجها عمر أصدقها أربعين ألف درهم فضة:» وأنجبت منه زيدًا ورُقيّةم(20. 

«ولو أردنا أن نستقصي علائق النسبء والرحم.ء والقرابة» والمُصاهرة 

بين آل البيت وبين أصحاب رسول الله يكل رجالا ونساءً عامة» وبين أبي بكر 
وعمر خاضّة لدخلنا في باب عريض من المودَّةِ والحُبٌ والتعظيم» وعرفانٍ 
القَضْل والحقٌّ بين أطيب الأعرّاقٍِ وأطهر البِيُونَاتِء وقومٌ هذا شأَنُهُم حُقّ 
اديه والحاقدين أن يرموهم بأعين الكراهية» وأسهم الخيانة 
والتدليس» فهل هناك أقوى دليلا وأسطع بيانَاء وأعلى في الحُجَّةِ على نفي 
فريةالعدارق واقياك الزغون نط أرلفك الاطهان» لأذ تللئ كل ستيه 
للآخر بِالنّسَبٍ والْمَصَاهرةه0) 

© سَادِسًا: مَكَانَةُ عُثْمَانَ يعن عنْدَ رَسُول الله َلِ: 

أمّا عن عثمان وََِيهعَنَهُ فلقد كان من أكرم الناس وأفضلهم, ولمكانته 
عند رسول الله قد زوجه النبي من ابنتيه» وأخبره بأنه لو كانت هناك ثالثة 
لزوجه إياهاء وقد بشّره النبي بالجنة» وهو الذي جهّز جيش العْسْرَةِ» وحفر 
)١(‏ راجع: القانون في عقائد الفرق والمذاهب الإسلامية» د. محمد نعيم محمد هاني ساعي 


ص 765 ط: ؟» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة؛ سنة /1٠١7م.‏ 


نلق مجلتّ الدراسات العقدية 


بئر رومة» وقد أخرج البخاري عن أبي عبد الرحمن الشل أن عثمان حين 
حوصر أشرف عليهم فقال: «أنشدكم بالله» ولا أنشد إلا أصحاب النبي كَلاةِ: 
ألستم تعلمون أن رسول الله كَل قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة 
فجهزته؟: ألستم تعلمون أنَّ رسول الله يل قال: مَنْ حفر بئر رومةٌ فله الجنّده 
فحفرتها؟ فصدّقوه بما قال 7) 


و 


« سَابعًا: قَضْلَ أَمَّهَاتِ المُؤمنين رضي الله عنهنّ: 

أمّا عن الطعن والتبرق من أُمّهَاتِ المؤمنين لا سما عائشة وَعإَعَهَا فقد 
ورد عَنْ رسول الله ككل حُبّه لهاء وتفضيلها على بقية زوجات النبي في قلبه» فقد 
ورد في حديث أبي موسى الأشعري وََزْتَََنهُ أنه قال: قال رسول الله وَكِةِ كَمُل 
من الرّجَالٍ كثيرٌء ولم يكمل من النّسَاءِ إلا آسيةٌ امرأةٌ فرعون» ومريمٌ بنت 
عمران: وإنَّ فضلّ عائشة على النّسَاءِ كفضل التَِّيدِ على سائر الطعام»(©. 

وليس هناك ردٌ أبلغ من تطهير القرآنٍ لها ولغيرها من زوجات رسول الله 
لل وشهادته بأنّهُنَّ أَمَهَاتِ المؤمنين» وهل هناك أعظم من هذا التَناء 
عليهن» وقد جاء في كتاب الله تعالى: # إِنّما يريد اله ليذْهِبَ عَنحكُم 
يَحْسَ أَمْلَ ايت وبطهَرقٌ )4 [الأحزاب: 6]» وقال تعالى: + الي أَوْلَ 


جد رع م وو 


>< 


ألْمُؤمني مِنْ أنفسهم وأزونجه: مهجم 4 [الأحزاب: 1]. 
وكان الوحي ينزل على رسول الله وهو في لِحَافٍ عائشة كما قال النبي 


١١50١ رواه البخاري» ك: فضائل الصحابة» ب: مناقب عثمان بن عفان» ج” ص‎ )١( 
. 17175 (؟) أخرجه البخاري, ك: فضائل أصحاب النبي يَكِلَدٌه ب: فضل عائشة» ج 7 ص‎ 


الولاءُ والبراءُ عند الرافضت الاثنى عشريّة: دراست عَقَدينَ نقديت 


0 ل أنا في لِحَافٍ 
مرأة مُنكُنَّ إلا في لِحَافٍ عائشّةم0©. 


ونُوفِي الي يك وهو بين سحرها وتّخْرٍها يهاه وكانت آخر مَنْ 
اجتمع ذينها بريقه كَل قبل رحيله» وتوفي في بيتهاء ودّفن في حجرتبهاء كما 
قالت عائشة وَلِيََعَتهَا: «توفي النبي كَثةٌ في ببتي وفي نوبتي» وبين سحري 
ونحريء وجمع الله بين ريقي وريقه» دخل عبد الرحمن بسواك فضعف 
النبي 255 عنه» فأخذته فمضغته ثم سئنته به)("©. 

- أمّا عن تكفير الشيعة لمَنْ قاتل وحاربٌ عليًا صَدَزَتَدعنَُ وبراءتهم منه 
فهذا مُخالف لما ورد عَنْ علي وَليَدعَنَهُ في رأيهم فيهم؛ فالإمامُ عليٌ قد شهد 
اونا يلكشو فى الذيخ اثلة ون سا رودو قائلرو أن الخلاف والقكال انما 
كان في السّياسية وَالخِلاقَةَ» وهي من الفَرُوع التي يُوْجَرٌ حنَّى المُخطئ 
فيها... ولم يكن الخلاف في أصول الاعتقاد الديني7"©. وقد سُئل علي 
وََْندعَنْهُ عن رأيه في أهل الشَّام؛ معاوية ابن أبي سفيان وأنصاره. إِبّان قِمٍَ 
اضراع بينهما في موقعة صينَ 1ه - /501 مء فأجاب: «لقد التقينا ورينا 
واحدء ونبيّنا واحدٌء ودعوتنا في الإسلام واحدة» ولا نستزيدهم بالإيمان في 
افو التصداق بوسوله ولا يسريم و نظانو لخم وانسة لخاما اهنا فيفر زم 


)١(‏ رواه النسائي ))796٠0(‏ وأحمد (70417)» وصححه الألباني. 
(؟) صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي» رقم 5١١لا‏ ج5١‏ ص 
“07» تحقيق: شعيب الأرناؤوطءط: 27 مؤسسة الرسالة» بيروت»5١15ه-1997م.‏ 


() راجع: فتنة التكفير» د. محمد عمارة» ص /ا/ا. 


3 مجلت الدراسات العقدية 


عثمانَ» ونح منه براءٌء إِنََّا والحمدٌ لله ما قاتلنا أهلّ الشَّام على ما توَهَّم 
هؤلاء -الخوارج- من التكفير والافتراق في الذَِينِء وما قاتلناهم إلا لنردهم 
إلى الجماعة وإنَّهم لإخواننا في الدّينء قِبِلتَنَا واحدةٌ» ورأينا أنَنا على الحقٌ 
دونهم270. 

فلم يُكَفَرْ علي أحدًا ممّن قاتله» ولم يتبراً من أحدٍ من أصحاب رسوله 
الله وكيد ولم تخرج من فمه كلمة سبٌّ أو لعن أو براءة لأحدٍ من خصومه. 
بل قرر وجود الأخوة الدينية بينه وبين مقاتليه ومحاربيه. وإجماعٌ الاثتي 
عشرية على تكفير مَنْ حارب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليدعت 
يعني تكفير آلاف الصّحابة الكرام البَرّرَةِ وتكذيب الرسول كَلَِةٍ الذي شهد 
لهم بالخيرية» وبشّر بعضهم بالجنة» وكذلك يصطدم مع كتاب ربنا كك 
فمنهم من شهد الله -سبحانه وتعالى- بأنه رضي عنهم, ولم يثبت أنه عاد 
فسخط عليهم» فمن أين إذن جاءوا ببذه الفرية؟0©. 

« تَامنًا: مَوْقِففٌ أَمْل البَيْتِ مِنْ الشّيْعَةٍ الرَّافِضَةِ: 


أئمةٌ أهل البيت كسائر أهل السنة في موقفهم من الرافضة ومن عقائدهم. 
فهم يعتقدون ضلالهم وانحرافهم عن السنة. وبُعدهم عن الحقء وهم من 
أشد الناس ذمًا ومقنًا لهم» وذلك لنسبتهم تلك العقائد الفاسدة إليهم, إذ 


)210 راجع: التمهيد» للإمام الباقلان» ص 27737 2778 تحقيق: محمود الخضري» د. .محمد 
عبد الهادي أبو ريدة» ط: القاهرة» /19151م. 

() انظر: مع الشيعة الاثني عشرية في الأصول والفروع؛ د.علي أحمد السالوس» ج ١‏ ص 
١ه‏ ط: ١‏ »دار التقوى للنشر والتوزيع» مصرء ١191‏ م. 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عَقديت نقديّت 


وضعت بعض الأقلام الشيعية معتقدات وكلامًا على ألسنة آل البيت لا 
يمكن أن يصدر عن مثلهم في فضلهم» وقد تعدّدت عبارات أهل البيتِء 
وتنوَّعت في ذم الرّافضة وبراءتهم من عقيدتهم» فمما جاء عنهم في براءتهم من 
عقائد الشيعة الرافضة» وتأصيلهم عقيدة أهل السنة - ما ثبت عن عليٌ 
ايفن أنه قال حكما سيق وبيات ارح لات ارك عير 
َليَهْنْ7١"2»‏ وعنه ووَََدَدْعَنْةُ قال: رلا ملي أ على الشَّيِخْين إلا جلدته 
حدّ المفتري»”7) 


س2 


وقد مرّ من الآثار الواردة والثابتة عن أمير المؤمنين علي وَدَيهْعَنَهُ ما يناقض 
عقيدة الشيعة في الشيخين كما تقدَّم ويدل على براءة علي وَعََيهعنهُ من الشيعة 
الرافضة وعقيدتهم» وعلى تولَّيه للشّيخين وسائر أصحاب النبي يَكِدوحبّه لهم 
وأنّهُم خيرٌ لنَّامِ» وقد أثنى علي يَدَليدعَنَهُ على أصحاب رسول الله يَكِةٍ بصورة 
كفيلة هدم الأطروحة القائمة على لعن وسبٌّ صحابة رسول الله َكئِةِ والقول 
بردّهم» وانقلامهم على أعقابهم من بعده كما تدّعي الشيعة الرَّافْضةٌ فهذا أمير 
المؤمنين عليٌ يُصوٌرُ لنا بنفسه صحابة رسول الله يك كما رآهم؛ إذ يقول: «لقد 
رأيت أصحاب محمد فما أرى أحدًا يُشبههم» لقد كانوا يُصبحون شُعنًا برا 
وقد باتوا سَجَّدَا وقيامّاء يُراوحون بين جبّاههم وخدُودهم ويقفون على مثل 
الجَمْرِ من ذِكْرِ مَعَادِهمء كأنَّ بين أعينهم ركبُ المعزى من طول سجودهم. إذا 


.1775 راجع: اعتقاد أهل السنة اللالكائي» ج / ص‎ )١( 


(؟) راجع: السنة» لابن أبي عاصم» ص ١كه.‏ 


3 مجلت الدراسات العقدية 


ذكر اللهههلت أعنهم مقت ثبل توي 

فيا مَنْ يعتقد أَنّهُ أحبٌ أميرٌ المؤمنين عليًا عليه أن يتأمّلَ في نظرته إلى 
أصحاب رسول الله يل ثم من بعد علييّ يتنه جاءت أقوال أبنائه وأهل 
بيته في البراءة من الرافضة» ومن عقيدتهم. 

اذ 000 
ايوم لع موث قل بو الاك قا > «كذبوا والله ما هؤلاء 
العيك ةلو عنمن انه 00 ما روجا تشناءة ولا افتسمنا ماله220. 


قول على بن الحسين حم حََدالنَة: ثنت عَنْه ند ونجاءه تقد مز العراق».فقالوا 
في أبي بكر وعمر وعثمان وََآئةءنه فلمًّا فرعُوا قال لهم: ألا تخبروني: أنتم 
المهاجرون الأولون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلًا من 
الله ورضوانًاء وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون؟ قالوا: لاء قال: 
فأنتم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون مَنْ هاجر إليهم» ولا 
يجدون في صدورهم فا رن ويُؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومَنْ يُوقّ شُحَّ نفسه فأولئنك هم المفلحون؟ قالوا: لاء قال: أشهدٌ 
الك تيرفع الديق قال الله فيهم: + وَالدَ جَلَمُو ين بِحَدِهِمْ يَقُولُوت 


010 م 


رك أعفق” لا والإمداينا انك سَيقويًا بالايمطق وَلا جَحَصَلَ فى فُلْوَا غِلَا 


.187 راجع: نبج البلاغة» ص‎ )١( 
.70177” (؟) راجع: سير أعلام النبلاء» للذهبي» ج ” ص‎ 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدي نقديّت 


0 ا ا 


لََذيتَ ء!منوأ ربا إِنَكَ رَموفٌ يّحِيمٌ 4 [الحشر: ]٠١‏ أخرجوا فعل الله بكم)(". 
فاطمة على أنّْ يقولوا في أبى بكر وعمر أحسن ما يكون من القول)(©. 

وعنه يِيِمَُلنَهُ: أنه قال لجابر الجعفي: «إِنْ قومًا بالعراق يزعمون أنّي 
أمرتهم بذلك -أي: التَِّرَو من الشَّيِخِين- فأخبرهم أن أبرأ إلى الله منهمى 
والله بريءٌ منهم؛ والذي نفسٌُ مُحمَدٍ بيده لو ولت لتقرّبتٌ إلى الله بدمائهم, 
لانالتى شفاعة محمد إن لم أكن أستغفر الله لهماء وأترحم عليهما»"”. 
«والله إني لأتولاهما وأستغفر لهماء وما أدركت أحدًا من أهل بيتي إلا وهو 
يتولاهما)7). 
جعفر وابنه جعفر عن أبي بكر وعمر فقال: «يا سالم تولهما وابرأ من 
عدوهماء فإنهما كانا إمامّي هدىء ثم قال جعفر: يا سالم أيسب الرجل 
جده؟ أبو بكر جديء لا نالتنى شفاعة محمد وَل يوم القيامة إن لم أكن 


7 راجع: حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» ج‎ )١( 
.ه١5٠05 ص 177, ط: 5» دار الكتاب العربي - بيروت»‎ 

(1) راجع: سير أعلام النبلاء» للذهبي» ج؛ ص ٠5‏ 4. 

(") راجع: الاعتقاد, للبيهقي» ص ."7١‏ 

(5) راجع: سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ج 4 ص ٠7”‏ 25ط: ١‏ 


3 مجلت الدراسات العقدية 


أتولاهماء وأبرأ من عدوهما»(". 

- لقد تزوج الإمام الباقر رِمَهُلفَهُ من أم فروة بنت القاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديقء ومنهما ولد الإمام الصادق”".+وكان الإمام جعفر الصادق 
يفتخر بانتسابه إلى أبي بكر الصديق ودََتَدعَنَهُ ويقول: ولدني أبو بكر مرتين؛ 
ولذلك لأن والدته هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» 
وأم والدته هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر»0”. 

- وعن الإمام جعفر الصادق أنه قال: «برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر 
وعمر»9». قال الإمام الذهبي معقبًا على هذا الأثر: «قلتٌ: هذا القولُ مُتواتد 
عن جعفر الصادقء أشهد بالله إِنّهِ لبارٌ في قوله غيرٌ مُنافق لأحدء فقبّح الله 
الرّافِضَة)(©. 

ُفهع مما سبق أن آل البيك"قذ أدركوا مَنْ عَلَى في الوّلاء لهنم والبراءة مخ 
ل لل ل د 
بعد موتهم أقوالٌ أفلتت من جهودهم في هذاء ونُسبِثْ تُسبتٌ إليهم زُورًا وهم منها براءً. 


يفول السهوستاق؟ بإن عفرا شاه يعن العلذة 


.70/ راجع: سير أعلام النبلاء» جد" ص‎ )١( 

.7١9 راجع: الفصول المهمة في معرفة أحوال الآثئمة» لابن الصباغ المالكي» ص‎ )١( 
06 راجع: سير أعلام النبلاء» +" ص‎ )"( 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي» ج ص .57١‏ 

(5) راجع: سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي» ج" ص 06 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدت نقديّت 


وير منهم ولعنهم» وبر من خصائص مذهب الرافضة وحماقاتهم في الغيبة 
لعي 0 لشي يديم إقاز نو دوعن 3 واتعا مقي لها زا راان 
يروجه على أصحابه» فنسبه إلى جعفر وربطه به» وهو منها براء من ذلكء بينما 
يبرا جعفر من القول بالغيبة والرجعة؛ -من زعم أنه يغيب ثم يرجع - إذ تنسب 
الناووسية -وهم من فرق الإمامية- أن الصَّادقَ حيٌّ ولن يموت وسيعود 
للطهور ويعلو أمره. ويرون عنه أنه قال: لو رأيتم رأسي يدهده عليكم [يدحرج 
من الجبل] فلا تصدقوا فإن صاحبكم صاحب السيف)20. 

هذه هي أقوال أئمة أهل البيت الطيبين الطاهرين الذين تدعي الشيعة 
الرافضة إمامتهم وولايتهم والانتساب إليهم» وينسبون إليهم عقيدتهم. هذه 
الأقوال واضحة في بيان موقفهم من الشيعة الرافضة ومن دينهم» وتدل على 
بواجم تنم ومن كل ها يشطلوقه روي م التدلين علي غفاند فامدة 
ومطاعنَ على خيار الصحابة» وأمهات المؤمنين» وتدل على أن هؤلاء 
الأئمة من أهل البيت على عقيدة أهل السنة ظاهرًا وباطنًا في كل كبيرة 
وصغيرة» فهي عقيدتهم التي بها يدينون» وعليها يوالون ويعادون» ومن نسب 
لهم غير ذلك فهو كاذب عليهم» ظالم لهم. فرحمهم الله رحمة واسعة, 
وأخزى الله من ألصق بهم الأكاذيب. 


فآل بيت رسول الله قد أحبوا صحابة رسول الله ووالوهم» كذلك أصحاب 


)١(‏ راجع: الملل والنحل» ص58 .١‏ وراجع أيضًا: المسلمون من التبعية والفتنة إلى القيادة 
والتمكين» د.عبد الحليم عويس» ص 85, ط: ١‏ العبيكان, ١551/‏ ه-6١٠5م.‏ 


بفة مجلت الدراسات العقدية 


© نَاسِعًا: إِكْرَامُ الصَّحَابَةِ لآل البَْتِ الأَطَهَار : 

أحبّ الصّحابةٌ النَىَ لِ حُبًا جَمَّاء وقد علم الصَّحابَةٌ شدَّة حُبٌ الي 
لَِولآله. فكانوا لأجل ذلك يجلونهم ويعظموهم؛ على خلاف ما يروجه 
أَغَدَاء'الضحانة وال البيت هم أن الصحابة كانوا يبقضون آلابيت المضطين 
له ويتتقصون حقوقهمء وقد ورد في تعظيم الصحابة وإجلالهم لعترة 
المصطفى أخبار كثيرة» نذكر بعضًا منها فيما يلي: 

أولا: مَحَبَهُ بي بكر وَإَلئةعَنه لآل ال يكللة: 

أخرج 06 7 هه م 
جوم الحو و و ير 
يمين رسول الله كَكلةِ فتزحزح أبو بكر في مجلسه. وقال: هاهنا يا أبا الحسن» 
فجلس بين رسول الله يَكَِةِ وأبي بكر فرأينا الشسَّرورَ في وَجْهِ رسول الله كل َم 
أفل علي أن كر التي انكر إنها :يعرف النضل كفل النعين أغن 
المُضل)20. فهذا يدل على تقدير أبي بكر لعلي وََإَِهَعَنَهُ بين يدي رسول الله 
يِه وانشراح صدر رسول الله لهذا الموقف. أبَعدَ هذا يفتري بعض المنتسبين 
لشيعة علي وَوََتَدعَنَهُ فيذكر أن أبا بكر كان يبغض عليًا!؟ 


(5) ”انظ المذانة والنيايةة العاف ادو كس سقف 9ه يط نذاو لدي العلميةة 


.ها١6٠ه‎ 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدت نقديّت 


ثانمًا: مه هل صَوَلَدْعَنُ لآل ال 


كان عدن يللاف جل "ال بريت القى كله بويعراك لهم فليم 
وسابقتهم» ويدل على ذلك أن عمرّ وََلْتَدعَنَهُ زجر رجلا نال من علي في 
محضره. فلقد أخرج ابن عساكر عن عروة وََإتْعَنهُ أنَّ رجلا وقع في علي 
بون ب الور اا وا 0 
ل ا د لا تذكر علا ! 


بخير» قَإِنَّكَ إن آذيته آذيت هذا فى قبره)17) 


ولقد ترّوجٍ عمر أمَّ كلثوم بنتٌ علي وأختّ الحسن والحسين؛ رغبةً في 
مصاهرة آل البيت» فلمًا تزوجها خرج إلى مجلس المهاجرين فقال: «رفئوني 
[أي: هنئوني]ء فقالوا: بماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: لقد صاهرت رسول الله 
يَكةٌه وإِنٍ سمعته يقول: كل سبب» ونسب. وصهرء ينقطع يوم القيامة إلا 
. 

قال ابن كثير في تاريخه: «كان عثمان بن عفان يكرم الحسن والحسين 
ويحبهماء وقد كان الحسن بن علي يوم الدار عنده -وعثمان محصور- 


)200 راجع: كنز العمال» للهندي.7١/ 25١05‏ والحديث رقم ١17‏ الال مؤ سسة الرسالة - 
بيروت ١١99‏ ه-97/4١‏ م. 

(؟) راجع: الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 5/ 497» ط: 2١‏ 
السعادة - مصر. 


نيق مجلت الدراسات العقدية 


ومعه السيف متقلدًا به يدافع عن عثمان حتى جرح وخاف عليه عثمان 
تافتن .عليه لبرتجة؟ إلى مترليي90© .فيلا يدل على انمتا ولا ضيه 
بين عثمان وَلنََعَنَهُ وآل بيت رسول الله ممثلًا في الحسن بن علي وََِندعَنها: 
وكان الحسن ورََزَتَدعَنْهُ من المحبين لعثمان» ومن جملة المُدافعين عنه يوم 
حخاضزة النائر و عليه 

دا سركي يد تعن فين الكسا نه أنه اكه واترل ليه 
جميعًّاء كذلك تقدير آل البيت لصحابة رسول الله والولاء لهم جميعًا لا 
0008 
ما تقطرٌ به أقلامُ الشّيعةٍ سما ودعوة إلى البراءة من ساداتٍ الصّحابَة. 


مياه 2 4 7 هه ع )سه ل م هو سد 4 4 
© عَاشِرًا: نَحرِيْمِ سَبَ الصحابة صَعَلَدعَنْفْ في الكتاب والسنة: 


مما لا شك فيه أنَّ الإسلام ينهي عن اللّعنِ والسّبٌّ مِنْ قبل المسلمين 
لإخواهم المسلمين» وهناك العديد من الآدلة على ذلك. اذا قال هذا في 
هات مله فورالسية كمساب ونزل الله ارك واد فيحرّمُ 
سب الصَّحابةء وذلك بأدلة من الكتاب والسنة: 

١‏ - قال تعالى : +[ َس يوذو أله ورَسُولة. توم أمَهُ في لديا وَالضْرَة 
عل 0 عَذَابًا مُهيئا 4 [الأحزاب: 5]» وهذه الآية تضكّنت التَّهِدِيدَ والوعيد 


بالطرق: والاهاك سد وعفية 'اللهاوالفدات انهف ل حمل يووا 


.07 5 /8 راجع: البداية والنهاية» لابن كثير»‎ )١( 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدت نقديّت 


بمُخالفَةٍ أوامره وارتكاب زرَوَاجِرِه وإصراره على ذلكء وإيذاءُ رسوله يشمل 
كل أذية قولية أو فعلية» من سب وشتم أو تنقص له ولدينه» أو ما يعود عليه 
بالأذئ وهكا تؤذيه كلست أفحانت وقد أخر أن إيذاءهم إيذاءٌ له» ومَنْ 
الاقف القمواء ادر الصك رار صنو و2011 .وها إتكارة قوير 
ظاهرة إلى أنه يحرمُ سبهم و اس 10 . 

؟ - قال تعالى: +( وَالدِينَ يورت لْمُؤْمِيِي والْمُؤْمِئَتٍ بِعَبرٍ ما أكْسبوأ 

فَقَدِ أحَسَملُوا بها وَإِنَّمَا مسا 4 [الأحزاب: 58]» وهذه الآية فيها التحذير من 
إيذاء المؤمنين والمؤمنات بما يُنسَبٌ إليهم مما هُمْ منه براءٌ لم يعملوه ولم 
يفعلوه(, ووجه دلالة الآية على تحريم سب الصحابة رعَلَنَهُ لتدُعتخر عَنْهر هو أنهم في 
صدارة المؤمنين؛ فإنهم المواجهون بالخطاب في كل آية مفتتحة بقوله: 
9 ينها ألذِيت َامَنْوأْ #. ومثل قوله: + إِنَّ ايت عَامَنُواْ وعَيِلُوا 

صَلِحَتٍ )4 [الكيف: 5 ل ل م 

الصَّحابَةٍ يو لذن لفظا الرؤمنية ين أول ما ينطبق عليهم؛ لآن الكتدارة فى المؤسيد 
لهم عن وسبّهم والتَْلُ منهم مَنْ أعظم الأذّى. 

ام ابن كثير كَمَدَاانَهُ فى تفشين للآية السابقة 00 وَالَدنَ و 
الْمُوّمِنِيرت وَاَلْمُؤْمِسَدتِ *#...الآية: «ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد 


() راجع: فكر الخوارج والشيعة» د.على محمد محمد الصلابى» ص 2757060 ط: دار الإيمان 
- بالإسكندرية. 5٠١6‏ م. 
(؟) راجع: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» ج ” ص ١١17‏ . 


فق مجلتّ الدراسات العقدية 


الرافضة الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد يرّأهم الله منى 
ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم, فإن الله كنك قد أخبر أنه قد رضي عن 
المهاجرين والأنصار ومدحهم. وهؤلاء يسبونهم وينتقصونهم» ويذكرون 

عنهم ما لم يكن منهم ولا فعلوه أَبدّا فهم في الحقيقة منكسو القلوب)(7) 

أنَا عن الأدلّةِ التي تُحرّمٌ سب الصّحابَة مِنْ السّنة فتكتفي بالحديث 
ل ل 
أسكافي واقوالدق شك يله لى أن عق اقل مكل اخن وذ جاتنا درك قد 
أحدهم ولا نَصِيفّه)0"» فهذا الحديث فيه النهي والتحذير من سبٌّ الصحابة 
وََلِتَِعَن وفيه التصريح بتحريم سبّهم. 

كذلك وردت نصوصًا عن سلف الأمة وأئمتها تقضي بتحريم سب 
الصحابة منها ما قاله الإمام أحمد يَمَدمَه: «إذا رأيت رجلا يذكر أحدًا من 
أصحاب رسول الله يَككِهِ بسوء فاتهمه على الإسلام»0©. ومن هنا تُقَوْرُ أن 
تحريع سبٌّ الصّحابةِ قد دلَّتْ عليه آياتُ القرآنِ والأحاديث التََّويّةُ وإجماعٌ 
سَلَفِ الأَمدَ وكذلك آل بيتٍ النَّيَ يلل كما مرّ قبل ذلك. 


.١١5 راجع: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» ج ”7 ص‎ )١( 

() رواه البخاري في صحيحه. ك: فضائل الصحابة» ب: قول النبي يل «لو كنت متخدًا 
خليلًا»» جاص 1717. 

(') راجع: مناقب الإمام أحمد, لابن الجوزي. ص .١7١‏ 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدت نقديّت 


-١‏ إِنْ الولاء والبَرّاءَ مِنْ المَسّائل التي اعْتَنّى بها الإشلامٌ في مَصْدَرَيْهِ 
القرآنٍ والسَّنْتِه وهو من لوازم الشهادتين. 

؟- الوَّلاءٌ في عقيدَةٍ أهل السُّنَّة لله ولرسوله ولدين الإسلام وللمُؤمنين. 

- ين لال سير وار ب الافضة الانتي عشرئة جد الحِرافهُمْ في 
قَهُم عَقِيدَة الوَلَاءِ فقد اسْتَعَلّتْ عَاطِفَةَ الولاء لآل البيْتِ وأقامث لنفْسهًا مبادىّ 
فِْقَةِ جعلثٌ أهمٌ توجههًا الوّلاءَ لآل البيتٍ؛ لدرجَةٍ ادّعاء العِضْمَة لَّهُمْ. 


- وجدنا مفهوم الولاء عند الرافضة لأئمتهم يعني الولاء لهذه الذات أو 
لهذا الشخص يعني القداسة والعصمة؛ في حين كان مفهوم الولاء عمومً عند 
أهل السنة والجماعة هو الحبٌّ والإخلاص والولاء فقط دون ادّعاء عِصَمَة. 

4- تبين لنا من خلال عرض أدلة الرافضة تأويلاتهم الفاسدة لبعض آيات 
القرآن الكريم؛ للتدليل على فهمهم المغلوط لآيات الولاء في القرآن الكريم. 

5- ظهر لنا من خلال عرض مرتكزات الرافضة وأدلتهم على رأيهم في 
الولاء والبراء؛ مدى كذبهم على رسول الله يَلئَِةِ وتأويلهم لأحاديث صحيحة 
تبعا لمذهبهم المنحرف» وأخافيف أخري مكذوبة وضعوها عليه» 
وروايات افتروها على آل البَيّتِ. 


يق مجلت الدراسات العقدية 


/ا- ما لوحظ مِنْ براءتهم مِنْ الصَّحَابَةِ عامّة -لا سيّمًا أكابرهم وأَمَّهَاتِ 
المؤمنين - سببه عقيدة فاسدلة يعتقدونهاء وهى: لا ولاء لعل وآل البيت إلا 
بالبراء من الصحابة الذي أخذوا الخلافة قبله. 


- مذهب الرَّافِضّة في بَرَاءَتهم مِنْ الصَّحَابَةِ وبيانٍ مكانتهم في الاسلام 
لا سيّما أكابرهم وأمّهات المؤمنين - مذهب مرفوض؛ فالواجب موالاة 
الصحابة جميعًاء ولا يُتبرأً من أحد منهم. 

4- تبين لنا مدى بعد الرافضة عن آل البيت في موقفهم من كبار 
الصحابة» فإذا كانوا صادقين في دعواهم حب آل البيت؛ فعليهم اتباعهم في 
هذا الأمر. لكن بُعدهم عن منهج الله وعن منهج رسوله وَلوُوعن منهج 
السلف وآل البيت هو الذي أوقعهم في غيهم هذا. 

-٠١‏ سَبٌ الصَّحَابَةِ فعل محرّمء والطعن فيهم طعن في الدين نفسه؛ 
لأنهم هم الذين حملوا الدين وبلغوه لمن بعدهم بعد رسول الله د 


-١‏ خطر هذه الفرقة الضالة على الإسلام والمسلمين لفساد 
عقائدهم» وفكرهم. وبغضهم الشديد لكل من خالفهم, فلا يؤمَن مكرهمء 
لذا يجب التصدي لهم في كل المجالات؛ وفضحهم؛ وكشف زيغهم؛ حفاظًا 
على الأمة الإسلامية من فساد أفكارهم» وتصحيح صورة الإسلام أمام غير 
المسلمينء إذ تنشر الرافضة أفكارهم على أنها هي الإسلام الصحيح. 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدي نقديّت 


فهرس المصادر والمراجع 
© القرآن الكريم. 
١‏ -أحكام القرآن أبو بكر بن العربي» ط: عيسى الحلبي-الثانية» مصر. 
"-تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين أبي الفداء ابن كثير» تحقيق: 
7'-التفسير الكبير» فخر الدين الرازي» دار الغد. ط: الثانية» 145امم. 
؟ -تفسير العياشي. محمد بن مسعود العياشي» تحقيق وتعليق: هاشم 
المحلاتي المكتبة العلمية» طهران. 
4-تفسير القمي» علي بن إبراهيم القمي» مؤسسة الكتاب للطباعة والنشر - 
قم - إيران 5٠5١اه.‏ 
١87‏ م6. 
- الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطبيء دار الكتب العلمية - بيروت 
١307‏ م. 
© كتب الحديث وعلومه: 
4 - سئن ا داود» أبو داود سليمان بن الأقيف السجستاني» ط: دار 
الحديث 


3 مجلت الدراسات العقديتّ 


«ااحتستن التزمدئ» أبو عسى شتحمل نزخ عيسى :بن شورة الترمدق *ط :دار 
الحديث. 

١١‏ - شرح النووي على صحيح مسلم. محبي الدين يحيى بن شرف 
النوويء الدار الثقافية الغربية - بيروت. 

اك شعي الامناة التريقى :دان الكدن العلينة 

٠‏ - صحيح البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري, ط: دار 
محمد فؤاد عبد الباقى» طبعة دار إحياء الكتب العربية - بمصر - بدون. 

85-صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» طبعة دار إحياء الكتب العربية - بمصر - بدون. 
العسقلانى» ط: دار المعرفة» وط: دار الفكر. 

لي كتب متنوعة: 

- الإرشاد في معرفة الأحكام, عبد الرحمن السعديء مكتبة المعارف‎ - ١ 
.ه١5٠٠ الرياض سنة‎ 

- الإرشاد إلى قواطع الآدلة في أصول الاعتقاد» لإمام الحرمين الجويني» 
تحقيق: محمد يوسف موسى. مطبعة السعادة - مصرء ط: الأولى. ٠96١م.‏ 

4 الأربعين في إمامة الآئمة الطاهرين» محمد طاهر بن محمد حسين 
الشيرازي النجفى القمى» تحقيق: مهدي رجائى, مطبعة الأمير» ط: الأولى 
5آاه 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدي نقديّت 


-١‏ إسلام بلا مذاهب. مصطفي الشكعة. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
سنة 56٠55م.‏ 

- أصل الشيعة وأصولهاء محمد حسين آل كاشف الغطاءء ط: الأولى‎ -١ 
م.‎ ١97١ مطبعة الفرقان - طيبة سنة‎ 

- أصول مذهب الشيعة الإمامية» عبد الله بن على ناصر القفاري» ط: 
الثالثة - دار الرضا للنشر - الجيزة - مصر سنة 5١‏ اها ١99/‏ م. 

7- الإصابة في تمييز الصحابة» للإمام ابن حجر العسقلاني» ط: الأولى 
مطبعة السعادة - مصر. 

4- الاعتصامء أبو اسحق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي» دار 
الحديث. 

5- الاعتقادات على مذهب السلف لأهل السنة والجماعة, للبيهقى» ط: 

5 - اعتقادات فرق المسلمين المشركين» محمد بن عمر الرازي » تحقيق 
على سامى النشار - دار الكتب العلمية - بيروت 7٠5١ه.‏ 

- الاعتقادات» محمد باقر المجلسيء دار الهداية» ط: الأولى؛ ١197‏ م 

- العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ» الشيخ صالح ابن 
مهدي المقلبي» نسخة مكتبة الأزهر. ١91/0‏ م. 


4 - اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية مكتبة الإيمان» ط: الثالثة - المنصورة» ١94917‏ م. 


نفة مجلت الدراسات العقدية 


٠‏ - امتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع. 
للمقريزي» تحقيق وتعليق: محمد بن عبد الحميد النميسء دار الكتب العلمية 
دييروت ‏ ليثانط: الأولى: 1م 

"١‏ - الأنوار الفصحائية» نعمة الله الجزائري» منشورات الأعلى. 

؟” - أهل البيت في الكتاب والسنة» محمد الرّي شهريء مؤسسة دار 
الحديث. ط: الثالثة ١١/‏ 5 ١اه.‏ 

”٠‏ - أوائل المقالات في المذاهب المختارات» محمد النعمان المفيده 
تعلي: الزنجائي - الناشر عباسقليء مكتبة حقيقت - بتبريزح11/1١ه.‏ 

” - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأتمة الأطهارء محمد باقر 
المجلسي, ط: الثالثة» دار إحياء التراث العربي - بيروت ١507‏ ه 

5 - بحوث في الإمامة والولاية. حسين نجيب محمد. دار الهادي - 
نيرزؤت» ط: الآولى 13 م: 

5" - البراءة من المشركين بين المعنى الشرعي والتأويل الشيعي» عبد 
الرحمن بن عبد الله آل علي» ط: دار إحياء المجتمع للنشر والتوزيع / ٠٠١‏ م. 

- تاريخ الرسل والملوكء لابن جرير الطبريء دار الفكر. ط: الأولى‎ - ”٠ 
ه. 19817 م.‎ ١501 بيروت‎ 

8 - تاريخ المذاهب الإسلامية» الشيخ محمد أبو زهرة» ط: دار الفكر 
العربي ١1987‏ م. 

4- التبصير في الدين وتميز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكة» لأبي المظفر 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدي نقديّت 


طاهر بن محمد الإسفرايني» تحقيق / كمال يوسف الحوت. عالم الكتب - 
بيروت» ط: الثالثة ١91/‏ م. 

٠‏ - تحكم القوانين» لمحمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. مع شرحها 
لسفر الحوالي» مكتبة الطيب» ط: الأولى - القاهرة» سنة ١5١148‏ ه. ١919/8‏ م 

١‏ - تصحيح الاعتقاد» محمد بن النعمان المفيد - الناشر عباسقلي» مكتبة 
حقيقت بتبريز» ط: الثالثة ١/1"1١ه.‏ 

7 -التكفير في القرآن والسنة» د.نعمان عبد الرازق السامرائي» مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 5174 ١ه‏ -/1٠٠7م.‏ 

*5- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسين محمد المطليء 
تحقيق: محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث» ط: الثانية /1 ١45‏ م. 

4- تيارات الفكر الإسلامي» د.محمد عمارة» دار الشروق» ط: الثانية 
4ه-1490 م. 

0- تيارات إسلامية معاصرة» إعداد لجنة الفكر الإسلامي, ط: الأولى - 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» ٠٠١8‏ م. 

45- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» محمد حسين النخعي, ط: دار 
الكتب الإسلامية - طهران» طبعة /751١ه.‏ 

5- حتى لا تنخدع (حقيقة الشيعة)» عبد الله الموصليء, مطبعة البخاري 
الإسماعيلية» ط: الأولى ٠٠١”‏ م. 


يق مجلت الدراسات العقدية 


- الحدائق الناضرة» يوسف البحراني» طبعة مؤسسة النشر بقم - إيران - 
بدول. 

4- حقبة من التاريخ» عثمان بن محمد الخميسء ط: الرابعة» مكتبة 
البخاري للنشر بالقاهرة» ١579‏ ه 5٠١/8-‏ م. 

5 - حوار لا مواجهة, د. كمال أبو المجدء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
م 

-١‏ الخوارج تاريخهم وآثارهم الاعتقادية وموقف الإسلام منهاء د. غالب 
عواجيء مكتبة مكة - دمنهور - البحيرة» ط: الأولى سنة ١514‏ ه - ١14917‏ م. 

5- الخوارج والشيعة» فلهوزن. ترجمة: د.عبد الرحمن بدوي» ط: وكالة 

65- رسالة في الرد على الرافضة» الشيخ محمد بن عبد الوهاب». تحقيق: 

5- سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» مؤسسة 
الرسالة» ط: السابعة ١5١65‏ ه - ١1945‏ م. 

- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» للشوكاني» تحقيق: محمد 
إبراهيم دار الكتب العلمية» ط: الأولى. ١9/5‏ م. 

4- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» هبة الله بن الحسين بن 
منصور اللالكائي بو القاسم» تحقيق: 5 الماك ينغن عديننان طَ: دار طيبة - 


.ه١‎ 5٠7 الرياض».‎ 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدي نقديّت 


4- شرح المواقف. للجرجاني» مكتبة الكتب العلمية - بيروت - لبنان» 
ط: الأولى ١510/‏ ه- 191/8 م. 

5- الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» عبيد الله محمد بن ابن بطة 
العكبري» تحقيق: رضا بن نعسان معطي - المكتبة الفيصلية - مكة. 

-١‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» ط: دار ابن رجب» 
د الا 

7- شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار» ط: مكتبة وهبة» ١785‏ 
ه- 19150م. 

1- الشبهات الثاقب في بيان معني الناصبء. يوسف البحراني» تحقيق: 
مهدي رجائي», ط: الأولى - قم - إيران 5١19‏ ١ه.‏ 

4 - الشيعة والتصحيح. موسى الموسويء القزويني -دار الغدير. 

5- الصارم المسلول على شاتم الرسول َيِه لابن تيمية - دار الاعتصام 
/5١اه.‏ 

5- صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات» أبو القاسم الخوئي - طبعة مكتبة 
الفقيه - الكويت ١9945‏ م. 

7- الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية» سليمان بن عبد الوهاب - 
مكتبة التهذيب - القاهرة. 

8- الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة» لابن حجر 
الهيتمي» دار الكتب العلمية - بيروت» ط: الأولى ١9/17“‏ م. 


1 مجلت الدراسات العقديت 


4- صيحة نذير من فتنة التكفير» المفكر الإسلامي د.محمد عمارة - 
مكتبة البخاري للنشر والتوزيع -الأولى ١514‏ ه - ٠٠١1‏ م. 

الاعتقاد» للبيهقي» دار الأوقاف الحديثة - بيروت» ط: الأولى 
اه 

-١‏ العدة في شرح العمدة, بهاء الدين المقدسي» تحقيق: عبد الله التركي 
مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان» ط: الأولى ١57١‏ ه 

7- عقائد الأمامية» محمد رضا المظفرء ط: دار الزهراء للطباعة والنشر. 

ا- عقائد الإمامية الاثني عشرء للزنجاني» ط: الثالثة - بيروت» 1917/7 م. 

/- عقيدة أهل السنة والجماعة حتى الصحابة الكرام» د.ناصر على عائض 
حسن الشيخ - مكتبة الرشد - الرياض»7١5‏ ١ه‏ - 1491 م. 

0 العقائد الشيعية» ناصر الدين شاه ط: الآولى» سنة /19/17م- بدون. 

/ا/ا- العلاقة بين أهل السنة والشيعة» د.محمد سليم العواء ط: سفير - 
الأولى» 5717 1ه-5١١1م.‏ 

8 - غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للإسلام» د.فتحي محمد 
الزغبي» ط: المكتبة الأزهرية بطنطاء ط: الأولى»؟ 5٠‏ ١ه‏ - 198/8 م. 

8- فرق الشيعة» أبو محمد الحسين بن موسي النوبختي, ط: دار الآضواء. 
بيروت» 505١ه‏ - 1984م. 

-١‏ الفروقء للإمام شهاب الدين أبي العباسي القرافي» ط: دار إحياء الكتب 
العربية» 55 ١١ه.‏ 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدي نقديّت 


7- الفرق الإسلامية وأصولها الدنية» د.عبد الفتاح فؤاد» دار الوفاء 
بالإسكندرية. ١٠ام.‏ 

87- الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حرم الظاهري الأندلسيء 
تحقيق: د.محمد إبراهيم نصرء د.عبد الرحمن عميرة» ط: الثانية» دار الجيل» 
بيروت»1111ام. 

4- فضائح الباطنية» لأبي حامد الغزالي» تحقيق: د.عبد الرحمن بدوي. 
مؤسسة دار الكتب الثقافية - الكويت. 

6 - فكر الخوارج والشيعة. د.علي محمد الصلابي» ط: دار الإيمان 
بالإسكندرية. 5٠٠١‏ م. 

65 القانون في عقائد الفرق والمذاهب الإسلامية» د.محمد نعيم هانيٍ 
ساعيء دار الإسلام؛ ط: الثانية» /57 ١‏ ه - ٠٠١1/‏ م. 

/1- الفهرستء أبو الفرج محمد بن إسحاق ابن النديم - الهيئة المصرية 
لقصور الثقافة» ٠١١5‏ م. 

4 الكافي. لأبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني» صحّحه 
وَعَلّقَ عليهه خلن أكبز العفازي» داز الكت الإسلاميةة ظهران > إيران» عل: 
الثالثة. 

- كشف الشبهات» الشيخ محمد بن عبد الوهاب». مؤسسة النور 
بالرياض»ء ط: الثالثة /78١ه.‏ 


-١‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيئة في 


رارق مجلة الدراسات العقديضم 


عقيدة الفرق المرضية» محمد بن أحمد السفاريني الأثري الحنبلي» طبعة 
المكتب الإسلامي, بيروت» 54٠5١ه‏ - 19/65م. 

57- مجموعة التوحيد» شيخ الإسلام ابن تيمية» محمد بن عبد الوهاب 
وآخرون - دار اليقين» طْ: الثالثة» 1م. 

47- مجموعة الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» دار الوفاء» المنصورة» ط: 
الثالثة 451١‏ 1ه- 1١١1م‏ 

4 - مدارك الأحكام» محمد بن على الموسوي العاملي» مطبعة أمير بقم - 
إيران» ط: الآولى ١٠5١ه.‏ 

6- المراجعات» عبد الحسين شرف الدين الموسويء دار الأندلس» ط: 
الخامسة 

45- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» على بن سلطان محمد 
القاري » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ١575‏ ه - 5٠١١‏ م. 

9- مرآة العقول» محمد باقر المجلسيء دار الكتب الإسلامية» طهران. 
اه 

- مصباح الفقاهة» أبو القاسم الخوئي, دار الهادي - بيروت - الطبعة 
الأولى. 

4- مع الشيعة الاثني عشر في الأصول والفروع, د.علي أحمد السالوس» 
دار التقوى للنشر والتوزيع - مصرء ط: الأولى» ١991‏ م. 


الولاء والبراءُ عند الرٌافضت الاثنى عشريّت: دراست عفدت نقديّت 


- معارج القبول» حافظ حكميء دار ابن القيم - بيروت» ط: الثالثة» 
0ام. 

-١‏ معرفة الناقلين عن الآئمة الصادقين المعروف «يرجال الكشي»». 
مؤسسة النشر - جامعة مشهد. 

5- مقالات الإسلاميين» للإمام أبي الحسن الأشعري» تحقيق: محيي 
الدين عبد الحميد» ط: الأولى. 


- مقدمة التوحيد» لأبي حفص عمر بن جميعء المطبعة العربية‎ - ٠7 
م.‎ ١917“ غارادنية - الجزائر» طْ: الثانية»‎ 


- الملل والنحلء للشهرستاني» دار الفكرء ط: الأولى» 519١ه‏ - 
84ام. 

م6٠٠١--‏ منهاج السنة المحمدية ف نقض كلام الشيعة والقدرية» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء طُ:: مؤؤسسة قرطبة» طَ: الأولى» 
505آاه. 

5 -نظرية الحرب في الإسلام» للشيخ محمد أبو زهرة. ط: المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» الثانية» ٠٠١8‏ م. 


- وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ الحر العاملى, دار إحياء 


التراث العربى» بيروت» ط: الخامسة» 5٠7‏ ١ه.‏ 


5 مجلت الدراسات العقدية 


©» كتب المعاجم واللغة: 
ال ١-أساس‏ البلاغة» الزمخشري» ط: دار صادرء بيروت»91/9١م.‏ 


١٠١‏ -بمجذيب اللغة» سن منصور محمد بن أحمد الأزهري. تحقيق: 
أحمد بن عبد الحليم البردوني. 

١‏ -لسان العرب. للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن 
منظورء دار صادر بدون. 

7 -المختار من صحاح اللغة» تأليف محمد محي الدين عبد الحميد 
ومحمد عبد اللطيف السبكي - مطبعة الاستقامة - القاهرة. 

١‏ -مختار الصحاح» الإمام محمد بن أبي بكر الرازي» ط: دار المنار» 


1ام. 


4 المعجم الفلسفيء جميل صليباء ط: دار الكتاب اللبناني - بيروت» 
ام 


6 -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» لأحمد بن على 
الفيومي» مطبعة مصطفي البابي - ط: الثانية - بدون. 

7 -المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية - الطبعة الثانية» القاهرة. 

المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» ط: مصطفي 
الحلبي» ١91١‏ م. 


مما “6 


الولاءٌ والبراءً عند الرّافضت الاثنى عشريّت: دراسّ عَقَديّنٌ نقد 


نانيّاء البراء 1 1 1 ا 0 


المبحث الثاني: أهمية الولاء والبراء في العقيدة الإسلامية» وعقيدة 


علاقة الولاء والبراء بكلمة التوحيد 0 زا 
المبحث الثالث: أَسْبَّابُ اختيار الاثتّى عَشْرية 0 00 
الْمَصْلٌ الأوّلُ: الْوَكَاءُ والبَرَاءُ عِنْدَ الإمَامِيّ الرَافِضَةٍ الاثتى عَشْرِي ئيى 


المبحث الأول: الوَّلَاءُ عِنْدَ الرَّافِضَة الاثتى عسّريّة 0ن 


3 > كوو 
| أدلتهم 


3 3 5 2 - - 
وَلاً: أَدِلتهُمْ مِنْ القرآنٍ الكريم: 0 000 


قد مجلت الدراسات العقدية 


الثًا: أدلتهم على الولاء لعلي وللأئمة وللمذهب الاثني عشري 


من أقوال أئمتهم 1 1 ز 1 1 ا ا 


ثانيًا: موقفهم من أكابر الصحابة وأمهات المؤمنين 1 

تَالًا: البَرَاءٌ مِنْ المُْحَالِفِيْنَ اا 

رابعًا: موقفهم ممّنْ يترضّى عن الصَّحَابَةٍ 0 
حَامِسًا: بَرَاءَنَهُمْ مِنْ فِرَقِ السَّيْعَةٍ الأخوّى 0 

الْمَصْلٌ الثَّاني: تَقويِمُ مُرتَكَرَاتِ الوّلاءِ والبَرَاءِ عِنْدَ الرَافِضَةٍ الاثني عشريّة ... /الام 
المبحث الأول: تَقْضُ مُرْتَكَرَاتٍ الرَّافِضَةٍ في الوَلَاء واس ا ل 
أهم أدلة الشيعة ومناقشتها د02 ا 0 

الْمَبْحَث الثاني: نَقْضُ مُرْتَكَرَاتِ الرَّافِضَةٍ في البَرَاء 00 


2 )ري فسس رحس كه الحم وهم. سساسىي ه06 5 )م © ممه 
نقد الشيعة الومَامِية الاثني عشرية في بَرَاءَتَهِم مِن الصحابة 2 


أخر الإمامة ني التأويل الباطني 
عند الإسماعيلية من خلال 
كناب ,أساس التأويل) للنعمان 
ابن حيون الإسماعيدي 


د. يوسف بن علي بن عبد الله الطريف 

أكاديمي سعودي» أستاذ بقسم العقيدة والمذاهب 

المعاصرة؛ كلينّ الشريعت والدراسات الإسلامية» 
جامعدّ القصيم 


أثرالإمامة + التأويل الباطني عند الإسماعيلية من خلال كتاب (أساس التأويل) 


ملخص البحث 
تعمد هذه الدراسة إلى إظهار أثر معتقد الإمامة عند الإسماعيلية في 
(التأويل الباطني) وإلى أي مدى يقف هذا التأويل من ظاهر النص القرآني؟ 
وذلك من خلال إجراء تطبيقي على كتاب: (أساس التأويل) للداعي قاضي 
قضاة الدولة العبيدية: ابن حيونء النعمان بن محمد التميمي المغربي 
(رت57ه)؛ إذ يُعَدَ هذا الكتاب أحد أهم مصادر الفكر الإسماعيلي إلى 
يومنا هذا. واقتضت طبيعة الدراسة أن يكون منهجها استقرائياً نقدياء 
واشتملت على: تمهيد يعرف بالكتاب وبمؤلفه» وفصلين؛ الأول: في أصل 
الإمامة وصلتها بالنبوة» والثاني: في أهمية التأويل الباطني ودور الإمام في 
والموقف الباطني من ظاهر النص القرآني؟ ثم ختمت الدراسة بمستخلص 
يبرز نتائج البحث؛ ومنها: أن الإسماعيلية يعتقدون بأنه لا إيمان لمن أخذ 
بظاهر النص ولم يعلم باطنه؛ وأن باطن النص لا يعلمه إلا الأئمة وحدهم؛ 
وهم مؤيدون من لدن الله تعالى تأييداً لا ينقطع حتى قيام قائم يوم القيامة 
صاحب الزمان. 
الكلمات المفتاحية: الإمامة» التأويل الباطني» الإسماعيلية» أساس 
التأويل» ابن حيون. 
د. يوسف بن علي الطريف 
حطمء. لته مع (3)00 722163 
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41 مجلت الدراسات العقدية 


مقدمة 


اللغود لزب العالم اومان الل عل نينا حمل وعلى آله الطيبيرةة 

أما ويك 

فقد أجمع المسلمون قاطبةً على اعتبار القرآن الكريم المصدرٌ الأساس 
لعقائد الإسلام وشرائعه» ولم تختلف الفرق الإسلامية؛ وكذا المنتسبة إلى 
الإسلام في اعتباره مصدراً لتعاليم الإسلام» ويبقى هنا الكلام على منهج كل 
فرقة في التعامل مع نصوصه؛ خاصة فيما يتعلق بظواهر الآيات» والكلام 
على محكمه ومتشابهه» ولم يكن ذلك محل خلاف بين الصحابة وََإئعَنخ 
الذي نزل القرآن بين ظهرانيهم» فقد آمنوا بظاهره.» ولم يتمحلوا توي 
وعلى نبجهم سار سلف الأمة من التابعين فمن بعدهم» وهو مذهب أهل 
المننة والجماعة: 


لكن أقوام لم يُذعنوا لظاهر النصء» وصاروا فيه فرق شتى؟ فبعضهم 


حكم العقل ونحا إلى التأويل بصرف الظاهر بلا دليل» وبعضهم جنح 
جنوحاً غنوصي(' فادعى أن ظاهر النص ما هو إلا مثال لباطن لا يعلمه إلا 


)١(‏ يقصد ب: (الغنوصية) أو (001256) كلمة يونانية» تعني: المعرفة. ثم استعملت بمعنى 
التوصل إلى المعارف بنوع من الكشفء فكأن المعارف تلقى إلى النفس بلا استدلال 
ولا نظرء ومن ذلك المعارف الإلهية» وتستمد الغنوصية أصولها الفلسفية من ديانات 
وثنية وأخرى فلسفية أبرزها الفلسفة الأفلاطونية الحديثة. انظر: الغنوصية في الإسلام» 


أثرالإمامة + التأويل الباطني عند الإسماعيلية من خلال كتاب (أساس التأويل) 


الوصيٌ والأئمة من ذريته! فخرجوا ببدعة: (التأويل الباطني) واستتر خلف 
هذه النظرية المخترعة عددٌ من الفرق؛ عرفت في التاريخ الإسلامي بلقب: 
(الباطنية) والتي كانت ولا تزال أخطر الفرق على الإسلام وأهله. ويشتد 
خطرها ويعظم خطبها كلما قويت شوكة أتباعهاء وكانت لهم دولة» فحينها 
ترفع شعار التشيع» وتصرخ بالتعظيم والتبجيل لآل البيت» لتصرف إليها 
أفئدة الأغمار والسّدَّح. 

وكان من بين الفرق الباطنية الخطيرة» والمنتشرة في العالم اليوم (فرقة 
الإسماعيلية) والتي تعتبر (التأويل الباطنئ) أصلاً من أصولهاء ومنهجاً 
مطرداً لفكرها ولدعوتها أيض]؛ زاعمة أن التأويل الباطني إرث إمامِيٌ محض! 
وإن المطلع على كتب الإسماعيلية المعتبرة عندهم ليدرك خطورة المنهج 
التأويلي الباطني الذي زرعه مفكروهمء ونظّروا له بطرق غنوصية لا تمت إلى 
العقل بصلة؛ معتبرة التأويل سراً مكتوم] يختص بالحجة القائم الذي لا 
يمكن أن يخلو منه الزمان! وهنا مكمن الخطر؛ إذ يعني هذا أن التأويل 
الباطني دائم لا ينقطع» وهو ما ألمح إليه أحد المستشرقين في معرض ثنائه 
على التشيع ووصفه له بأنه باطنية الإسلام» وزعمه أن «الشريعة إذا تجردت 
من الحقيقة والباطن تصبح عبودية وكدارة» ولا يتبقى منها سوى جدول 
للمعتقدات والتعاليم» بدل أن تظل منفتحة لنشأة المعاني الجديدة الطارئة)(2. 


هاينس هالم؛ ترجمة: رائد الباشاء نشر دار الجملء ٠7‏ ٠7م.‏ 
)١(‏ تاريخ الفلسفة منذ الينابيع» هنري كوربان (ص85). 


0 مجلتّ الدراسات العقدية 


هذا من جانب» ومن جانب آخر فإن الكتب الإسماعيلية التي عنيت 
بالتأويل الباطني متقاربة في منهجهاء متشايهة في مادتهاء إلا أن كتاب: (أساس 
التأويل) للداعي الإسماعيلي: النعمان ابن حيون المغربي (ت 51اه) قد 
لفت نظري واسترعى اهتمامي؛ لأنه الكتاب الوحيد الذي خصصه مؤلفه 
لتأويل الآيات تأويلاً باطنيا مَيْي على أصل الإمامة» وللكتاب -كما 
لمؤلفه- منزلة كبيرة عند الإسماعيليين حتى اليوه20©. 

ويعد ابن حيون حامل لواء نظرية (التأويل الباطني)» فقد اقتطع من كتبه 
لهذا الغرض قدراً كبيرأء وأولاه اهتماما بَالغ20. 

لذا رأيت أهمية إفراد دراسةٍ تختص ببيان أثر الإمامة في التأويل الباطني 
من خلال كتاب (أساس التأويل). 

وإن كان من صعوبة في هذه الدراسة فلكونها تبحث في أحد كتب 
الإسماعيلية الباطنية التي دأبت الطائفة على إخفائها وسترها؛ كما قال أحد 
المستشرقين ممن كتب في تاريخها: «إن تكتم الحركة ونظامها الشبيه 
بالماسونية» والحجاب الكثيف الذي يخفي عقائدها وأشخاصها على غير 
المنتمين إليها؛ كل ذلك صعب مهمة المؤرخ...)0"» ويقول -أيضًا- عن 


)١(‏ انظر: التمهيد. 

(؟) فكل كتابه (أساس التأويل) في تأويل القرآن. وكذلك كتابه: تأويل دعائم الإسلام 
وكتابه: الرسالة المذهبة» وسائر كتبه لا تخلو من التأويل الباطني. 

() أصول الإسماعيلية» برنارد لويس (ص ١‏ ”). 


أثرالإمامة + التأويل الباطني عند الإسماعيلية من خلال كتاب (أساس التأويل) 


مؤلفاتها: «إن الكتب الإسماعيلية في العقائد باطنية؛ وُضعت لنخبة خاصة 
من الناس؛ ولذا فقد تنطوي على معلومات خافية على الجمهور»» وذكر أن 
الحركة الإسماعيلية لا تخفي عقائدها وشخصياتها على أعدائها فحسب؛ 
بل على قسم كبير من أتباعها الذين لم يطلعوا على الأسرار الداخلية(©. 

وتكمن خطورة التأويل الباطني في أنه العلم الذي عمل الإسماعيليون - 
كما يقول أحد أبرز كتابهم- على تعميمه بين طبقات المسلمين بحذر شديد. 
وهو نتيجة تعلمهم الأساس ونظامهم الفكري؛ وأن من لم ينهل من المعرفة 
الباطنية فهو من العامة والمُعْدمين...!0©. 

0 مشكلة الدراسة: 


إذا كان التأويل الباطني ذا خطورة بالغة على عقائد المسلمين» وهو من 
أسباب الضلال والانحرافء وربما اتخذه أعداء الإسلام ذريعة للنيل من 
القرآن العظيم» فهل كان لمعتقد الإمامة أثر فيه من حيث التأصيل 
والديمومة؟ وكيف لنا أن نكتشف تلك الحقيقة من واقع أهم الكتب 
الإسماعيلية المعتبرة عندهم؟ وما الذي احتواه كتاب الأساس -بالتحديد- 
من تأصيل لنظرية التأويل الباطني؟ وهل استطاع هذا الكتاب أن يعطي 
تصوراً منطقيا للعلاقة بين الظاهر والباطن؟ 


.)0 ١ المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)١5 انظر: مقدمة كتاب أساس التأويل» لمحققه: عارف تامر (ص‎ )١( 


بك مجلت الدراسات العقدية 


ف هذه الدراسة محاولة للإجابة عن تلك التساؤلاات. 
أهداف الدراسة: 


تهدف الدراسة إلى بيان أثر الإمامة في التأويل الباطنى من خلال إجراءٍ 
تطبيقي على أحد أهم مصادر الفكر الإسماعيلي» وعرض نماذج من التأويل 
الباطنى؛ تبرز أهمية هذا الأصلء وإلى أي مدى يقف التأويل الباطنى 
الإسماعيلي من ظاهر النص؟ 


3 حدود الدراسة: 


تختص هذه الدراسة بإبراز أثر معتقد الإمامة عند الإسماعيلية على 
التأويل الباطني للنصء معتمدة في الأصل على كتاب: (أساس التأويل) 
للنعمان بن حيون الإسماعيلي» مع ذكر ما تقتضيه طبيعة الدراسة من نقل 
وشاع مله أ عزن لدي انريى ا 


الدراسات السابقة: 


لم أجد في الآدبيات السابقة عن (الإسماعيلية) ما يحمل موضوعً هذه 
الدواية تمحددانيا المذكورة اننا غين أنه لذ يفنق على الميتمين بأن 
الدراسات حول الفكر الإسماعيلي كثيرةٌ ومتنوعة؛ فبعضها كتبها 
إسماعيليون 2١١‏ وبعضها كتبها مخالفوهم"'» وبين هذه وتلك جاءت كتب 


)١(‏ منها: كتب ابن حيون المغربي وسيأتي ذكر شيء منها في التمهيد» وسرائر النطقاء» 
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المستشرقين'” التي يدعي مؤلفوها الموضوعية والحيادية في الطرح! 
والحق أنها جانبت الصواب في بعض آرائهاء وكشفت وجها من الحقيقة في 
بعض آخرء مما جعل الباحث في الفكر الإسماعيلي مضطراً للرجوع إليها 
والإفادة منها. 


[) منهج الدراسة: 
اقتضت طبيعة الدراسة أن يكون منهجها استقرائيً نقديا. 
6 إجراءات الدراسة: 


- نقلت نصوص كتاب (أساس التأويل) لابن حيون وفقا للطبعة التي 


والكشف. كلاهما لجعفر اليمن» وإثبات النبوة» والينابيع» كلاهما لأبي يعقوب 
السجستاني» وراحة العقلء للكرماني» وكنز الولد» للحامدي. وسمط الحقائق» لعلي بن 
حنظلة...وغيرها...وتاريخ الإسماعيلية» لعارف تامر الإسماعيلي» وأعلام الإسماعيلية» 
لمصطفى غالب الإسماعيلي. 

)١(‏ من أبرزها: فصول في كتب الأديان والفرق؛ مثل: الفصلء لابن حزمء والملل والنحل» 
للشهرستاني» والفرق بين الفرق» للبغدادي» والتنبيه والرد» للملطي...وكتب خاصة 
بالباطنية؛ مثل: فضائح الباطنية» لأبي حامد الغزالي» وكشف أسرار الباطنية» للحامدي» 
وبيان مذهب الباطنية وبطلانه» للديلمي...ومن الكتب المعاصرة: طائفة الإسماعيلية» 
لمحمد كامل حسينء والإسماعيلية» لإحسان إلهي ظهيرء وأصول الإسماعيلية 
للسلومي...وغيرها. 

(0) منها: أصول الإسماعيلية» والدعوة الإسماعيلية الجديدة» كلاهما لبرنارد لويس» 
والمنتخب من كتب الإسماعيلية» لإيفانرف. 


404 مجلت الدراسات العقدية 


اعتمدث عليها؛ وهي من تحقيق: عارف تامرء ونشر: دار الثقافة» في بيروت. 

كتبت الآيات بالرسم العثماني؛ وقصدت إهمال ما وقع في الآيات 
المذكورة في كتاب الأساس من تحريف لا يحصىء يعجب منه كل قارئ 
للكتاب. 

-ذكرت النقد والتعليق إثر كل نص أنقله من كتاب الأساس؛ كلما احتاج 
المقام» إلا ما كان بطلانه ظاهراً وهو كثير. 

«أشيت الل عفن كنف الاأسوافيلية المعتمدة في مذهبهم, كلما رأيت 
أن في الإشارة إليها فائدة» ولم أشأ أن أنقل عنها نصوص)ً دفع]ً للإطالة» 
وكلامهم على قضية التأويل فيه تماثل كبير. 

إكمالاً للفائدة قصدت الإشارة إلى بعض ما ذكره علماء الفرق من نقد 
للعقائد الإسماعيلية» ونقلت شيئ من أقوالهم مما رأيت ضرورة نقلف 
وجعلته خاتمة هذه الدراسة. 


6 خطة الدراسة: 
اشتملت الدراسة على مقدمةٍ وتمهيدٍ وفصلين وخاتمة. 
تمهيد: ابن حيون وكتابه الأساس. 
الفصل الأول: الإمامة وصلتها بالنبوة. 
المبحث الآول: أصل الإمامة. 


المبحث الثاني: بين الإمامة والنبوة. 
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المبحث الأول: أهمية التأويل الباطني. 


الخاتمة: وفيها أبرز نتائج الدراسة. 


40 مجلت الدراسات العقديت 


هد 


دمهيد 
ابن حيون وكتابه «أساس التأويل» 

© ابن حيون: 

يعد النعمان بن محمد ابن حيون التميمي» المغربي» أبوحنيفة» أحدّ أبرز 
علماء المذهب الإسماعيلي» بل هو المنظّر الأول لمذهب الدولة 
العبيدية27. ولد في المغربء وتوفي في القاهرة سنة (77"اه)» وهذا يعني أنه 
لم يدرك مرحلة الانقسام الإسماعيلي الكبير الذي حدث بعد وفاة 
المستنصر العبيدي سنة (/5/1ه)» حين انقسمت الإسماعيلية إلى فرقتين؛ 
هما: المستعلية الغربية» والنزارية الشرقية'"» وعليه فإن ابن حيون معتبر 
الإمامة والمكانة عند الفرقتين. 


كان ابن حيون لصيقٌ المعزّ العبيدي» قدم معه من أفريقية إلى مصرء 
وتقلد منصب قاضي القضاة في مصر في عهد العزيز» وكانت له رئاسة في 
العلم والفقه الإسماعيلي» عرف عند الإسماعيلية بلقب: (قاضي القضاة 
وداعى الدعاة) واشتهر أيضاً عند الكتاب الإسماعيليين بلقب: (القاضى 


)ه5١7ت( انظر الثناء عليه وعلى تآليفه. من الداعي الإسماعيلي: علي بن الوليد اليماني‎ )١( 
.)١١5 في كتابه الذخيرة في الحقيقة (ص‎ 

(؟) انظر تفاصيل أوسع في: اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين» للمقريزي (77/9) 
وطائفة الإسماعيلية لمحمد كامل حسين (ص 57 وما بعدها). 
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النعمان)» ويطلق عليه الشيعة لقب: (أبي حنيفة الشيعي)؛ لتمييزه عن الإمام 
الشهير أبى حنيفة النعمان. 

ومن العجب أن الإمامية على اختلافهم مع الإسماعيلية اختلافً يصل 
إلى حد التكفير المتبادل؛ يعظمون ابن حيون المغربي هذا ويقرّون له 
بالإمامة والعلم؛ بل وصل الأمر ببعضهم أن جعله من الاثني عشرية! وأنه 
كان يُظهر لأتباعه المذهب الإسماعيلي تقية(©! ولعل هذا يعود إلى ذكاء 
ابن حيون في التأليف على المذهب الشيعى» يقول الحافظ الذهبى -عند 
ترجمته لابن حيون-: «(ويعد من الأذكياء)20. 

ولابن حيون مؤلفات كثيرة على مذهب الإسماعيلية في الأحكام 
والعقائد؛ من أبرزها: (دعائم الإسلام) الذي قال فيه بعض الباحثين 
الإسماعيليين: إنه «أقوم مصدر لدراسة القانون عند الفاطميين)””"» ومنها: 
(تأويل دعائم الإسلام) و(افتتاح الدعوة) و(الهمة في آداب أتباع الآئمة) 
و(الأجوبة المختارة)”*2» ولكثرة كتبه وغزارة علمه على مذهبه المنحرف؛ 


.)7”7 5 انظر: طبقات أعلام الشيعة» لآغا بزرك الطهراني (ص‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (15/ .)١19١‏ 

() مقدمة: آصف علي أصغر فيضي لكتاب: دعائم الإسلام (ص9). 

(5) انظر في ترجمته: وفيات الأعيان» لابن خلكان (5/ )5١5‏ والأعلام» لخير الدين الزركلي 
»)5١/(‏ والقاضي النعمان مؤلف وفقيه فاطمي» لآصف علي أصغره منشور في: مجلة 
الجمعية الملكية الآسيوية» لندن» عدد: يناير» (١975‏ ص١-75”)‏ . دائرة المعارف 
الإسلامية» مادة: نعمان» مجلد "ا ص 467 . 


كك مجلت الدراسات العقدية 


والاختلاف» ونفس طويل في البحثء فكان علمه وبالا عليه)0©. 


0 كتاب: «أساس التأويل»: 


صنف ابن حيون كتابه (أساس التأويل) وجعله مختصا بموضوع 
التأويل الباطني تنظيراً وتطبيق» ويذكر محققه -وهو أحد أبرز الباحثين في 
التراث الإسماعيلي- أن كتاب الأساس هذا يعتبر «الكتاب الوحيد بين 
مجموعة المخطوطات الإسماعيلية الذي يعالج موضوعا معينآ هو: 
التأويل»» فالكتاب إذاً ذو أهمية بالغة من بين الكتب الباطنية الموغلة في 
الباطن. 

وأوضح المحقق أيض] أن هذا الكتاب يعتبر لدى الإسماعيليين من 
الكتب الثمينة» والذخائر الغالية؛ التي تقضي تعاليم الإسماعيلية العقائدية 
بالمحافظة على سريته» وكتمان تعاليمه» والسهر على منع تشب المواد 
العقائدية التي وردت فيه لمن هم من غير الطائفة؛ زاعمً أن ذلك العلم 
الباطن الذي احتوى عليه هذا الكتاب يخرج عن المفهوم العام لدى طبقات 
العامة الذين لم ينالوا من الثقافة إلا قشورهاء ومن العلوم إلا ظواهره”". 


)١9٠١ /15( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) مقدمة كتاب أساس التأويل» لمحققه: عارف تامر (ص 51) والعجيب أن الكتاب مليء 
بالأخطاء اللغوية والمطبعية» وفيه تحريف شنيع لآيات القرآن» فعامة الآيات فيها أخطاء 
فادحة» وهو يشير إلى قلة اهتمام هؤلاء القوم بكتاب الله تعالى. 
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فالكتاب إذاً في غاية الخطورة» حتى على عوام الطائفة الإسماعيلية! 

وقد ذكر المؤلف أنه صنف كتابه هذا بعد كتابه: (دعائم الإسلام) الذي 
كان في ظاهر علم الشريعة» وكذلك بعد كتابه: (حدود المعرفة) الذي لم 
يجسر فيه المؤلف على التأويل الصريح؛ بل اكتفى فيه بذكر الرموز 
والإشارات الباطنية» أما في هذا الكتاب فقد صرح مؤلفه بأنه بلغ في درجات 
التأويل مبلغ] عظيمً بات من الواجب عليه أن يبسط كتاب للمستجيبين 
للدعوة الإسماعيلية الباطنية في حدّ من حدود التأويل والباطن يلي حدّ 
الرمز""2. وليكون المستجيب -كما يقول المؤلف- «يعلم حقائق ظاهر ما 
في كتاب (الدعائم) من الأعمال المفروضة. ويعلم حقائق العلم والأحكام 
من قبل الإمام؛ فيصلح ظاهرهء ثم يتهياً بما يسمع» وتتقدم عنده 
المعرفة...ويعلم حقيقة ذلك العلم الظاهر الذي فرض عليه والأحكام التي 
تعبد بها...ثم يرقى بعد ذلك في حدود العلم والحكمة بقدر قبوله واستحقاقه 


حدا بعل حذّ» ودرجة بعد درجة("©. 


وقد بدأ المؤلف كتابه بذكر جوامع القول في تثبيت التأويل» ثم ذكر 
تأويل الإيمان والإسلام» وأن لكل رسول أصلين لشريعته: أصلاً في الظاهر 


)١(‏ انظر: (ص 77)» والرمز: ما يخالف ظاهر النصء ويحتمله التأويل» وهو دون التأويل 
الباطني. انظر: الرمزية دراسة تقويمية» أنابلكيان» ترجمة: الطاهر مكيء دار 
المعارف.1995١م.‏ 

() ص 6١خ"‏ -015) 


3 مجلت الدراسات العقديت 


وأصلاً في الباطن» ثم ذكر بأن أصل محمد ككَِةِ: شهادة ألا إله إلا الله ثم أخذ 
تأويلها تأوياة باطنب(20 كما أن الكتاب تضمن تيا لقصص الأنبياء 
الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم» واستغرق ذلك جزءا كبيراً من 
الكتاب”"» ورتبهم في فصول ستةٍ بحسب المعتقد الإسماعيلي؛ وهم الرسل 
النطقاء: ادم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد عليهم الصلاة 
والسلام» وفي دور كل رسول ذكر الأنبياء الآخرين ممن ورد ذكرهم ف 
القران. 

ولما وصل المؤلف إلى الفصل الأخير من الكتاب جعله في تأويل قصة 
محمد كله وقصته -حسب معتقد المؤلف- تدور حول الإمامة في كل 
أحوالها وتفاصيلها!! ثم ذكر بعض نصوص التوراة والإنجيل التي جاءت - 
كما يزعم- بالبشارة بالنبي محمد يَكِدِه وأولها تأويلا باطني كما فعل بآيات 
الفران1: 

ومن تأمل هذا الكتاب أيقن بأن أحداً لن يستطيع أن يحرف معاني القرآن 
الكريم بمثل ما فعل ابن حيون في كتابه هذا؛ ولذا قال ابن العماد الحنبلي 
(رت894١٠ه)‏ -عندما ذكر ابن حيون-: «له كتب كثيرة تدل على انسلاخه 


0)انظر: (ص ”59-3737) 
0)انظر: (ص 0ك كرة 
(9) انظر: (ص ره 
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من الدين؛ يبدل فيها معاني القرآن ويحرفها»(". 

ولذا فإن هذا الكتاب من أخطر كتب الباطن؛ التي تكشف بجلاء شناعة 
المذهب الإسماعيلي الباطني» وغنوصيته» وبُعده عن مقتضى المعقول» مما 
سيتضح من خلال هذه الدراسة في أثر الإمامة في التأويل الباطني؛ ليعلم 
أصحاب الدعوة الإسماعيلية خطورة ما هم عليه من اعتقاد أصل الإمامة, 
وأن هذا الأصل ما هو إلا معول هدم لأصول الإسلام كلها؛ باسم التأويل 
الباطني المعصوم! فإلى فصول الدراسة. 


جرد ور عي 
+ 


)117//7”( شذرات الذهب‎ )١( 


لذ مجلة الدراسات العقدية 
الفصل الأول 
الإمامة وصلتها بالنبوة 


ا مبحث الأول 
أصل الإمامة 
يخبى "أضا : الأنانة “ل النكن الايد نظا العايات: ومقهى 
الإرادات» وأصلّ الأصول؛ بل الإمامة هي الأساس الذي يقوم عليه الدين 
كله وهي القطب الذي تدور عليه جميع أحكام الإسلام» ولا يصح إيمان 
الركن العظيم فلا يقبل منه صرف ولا عدل. 
والقول بأن الإمامة قضية أصولية» وأنها ركن الدين الذي لا يجوز 
للرسل إغفاله» ولا تفويضه للعامة؛ عقيدةٌ تجمع عليها سائر فرق الشيعة("©, 
إلا أن الإسماعيلية أسرفوا في التأويل لإرساء هذا المعتقد» وما كتاب 
(الأساس) هذا إلا أنموذجً ضخما لتأويلاتٍ لا منتهى لها. 
امن فيو يتن كتانه:'(أساسن التأويل) على هذاء ووشتيه قرت أضدل 
الإمامة» وجعل موضوعه من أوله إلى منتهاه في تأويل آيات القرآن من 
منطلق (سرٌ الإمامة)» وأورد فيه عبارات التبجيل والتمجيد لهذا المعتقد 
الخطير في نظر الإسماعيليين قديمً وحديث؛ وها هو ابن حيون يعبر عن 


(1) انظر: الملل والتحلز» للشهزستاق )١145/١(‏ 
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أهمية أصل الإمامة؛ فيقول: «هي قطب الدين الذي يدور عليه ولا يجزى 
العمل ولا يقبل إلا بعد معرفته إمام الزمان)'"» وإنما يقال «للمؤمن: مؤمن؛ 
لآنه آمن بالله وبالرسول وبولي الزمان»”2» والآئمة عند الإسماعيلية فوق 
الخلق» والذي يجب لهم أعظم وأجل من أن يُدرك بعلم أو عقل”"» ويجب 
لهم من التوقير والطاعة والتسليم بالنية والقول والعمل ما كان يجب منه 
لرسول الله 7!5؟». ومغفرة الله للمذنب لا تكون إلا من قبل الإمام2, 
ويجب على العبد أن يخاف منهم كما يخاف الله ويتقيهم كما يتقي الله 
وأن يُقبّل الأرضَ بين أيديهم ويعتقد ذلك تعظيم]ً لهم وتقرباً إلى الله0"©. 


ويذكر ابن حيون في كتابه (الأساس) أن الإمام هو الصراط المستقيم 
المذكور في قوله تعالى: # أَمَدنا ألصَرَط لتقم * [الفاتحة: 7]» فالصراط 
في اللغة: الطريق» فمثل الإمامَّ بالطريق؛ لأن من لزم الطريق لن يضل» 


)١(‏ (ص )7١50‏ وقارن مع: دعائم الإسلام؛ لابن حيون )20١/1١(‏ وانظر نحوه في: المصابيح 
في إثبات الإمامة» لحميد الدين الكرماني (ص )١١‏ وتاج العقائد» لعلي بن الوليد (ص 
65) وإثبات الإمامة» للنيسابوري (ص 77) 

)”8١ (0)(ص‎ 

(") الهمة في آداب أتباع الآئمة» لابن حيون (ص )١5‏ 

(5) المصدر السابق (ص: )5١‏ وانظر: الصفحات: هلاء “907 20116 ١917‏ . 

(8) المْصدر الشبارق (صن 5غ 

() المصدر السابق (ص 44). 

(0) المصدر السابق (ص .)١59‏ 
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وكذلك من لزم الإمام لن يضل!(2©. 

ويؤكد المؤلف -على المعتقد الإسماعيلي- أن الله تعالى لم يُخل 
لق زو لحيو فاك يع ونا .وا لاف لان وذ رن تر لا ةحود 
إمام ظاهر أو مستقر؛ ولذا ابتدأ أول فصول الكتاب بالتأويل الباطني لقصص 
الأنبياء والأئمة في أدوارهم. ويقول: إن الله تعالى أقام «في كل أمة رسولاً 
للقيام بظاهر شريعتهاء وأساسا لباطن دعوتهاء وأئمة تترى بين كل رسول 
ورسول؛ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل»)”". وتتفاضل درجاتهم 
ومراتبهم» فالنطقاء9؟) أعلاهم درجة؛ وهم: آدمء ونوحء وإبراهيم» وموسىء. 
وعيسى» ومحمدء وسابعهم قائم الزمان, ثم يليهم في الفضل الأسس الذين 
أقامهم من أقامهم من الأئمة في حياته لتأدية الباطن» والأساس يقوم بعد 
الناطق ويخلفه من بعده فيكون إمامء ويقيم حجة لنفسه ليقوم مقامه. 


وهكذا حتى يدور دور ذلك الناطق. ويأق بعذه ناطق آخر بشريعة أخرى. 


(1(ص١22)‏ وكذلك (ص١4).‏ 

(؟) (ص٠‏ 2»5.» وانظر: الهمة في آداب أتباع الآئمة» لابن حيون (ص 55) وقارن مع: إثبات 
الإمامة» للنيسابوري (ص/78-77). 

() (ص »23١5‏ وانظر: الهمة في آداب أتباع الأئمة (ص 55). 

(5) (الناطق) في المصطلح الإسماعيلي يطلق على الرسول الذي ينطق بظاهر الشريعة؛ وقد 
يقع اسم الناطق على الإمام؛ لأنه ينطق بما كان الرسول الناطق ينطق به في دوره من ظاهر 
الشريعة التي بعث بها. انظر: كتاب (أساس التأويل) ص .5١٠‏ والرسالة المذهبة» لابن 
حيون (ص737)» و(الافتخار) للسجستاني» ص 5١‏ وما بعدهاء والذخيرة في الحقيقة» 
لعلي بن الوليد (ص .)١١15‏ 
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طرفة عين""2» وآخر قائم بالإمامة في هذه الدار هو (صاحب القيامة) الذي 
يجمع الله به العباد فيستوون عنده في الثواب والعقابء. فيثيب المؤمنين 
ويعاقب الكافري 259 

وبناءَ على معتقدهم أن (الإمامة) هي قطب الدين الذي عليه يدور! فقد 
أوجب المؤلف على نفسه أن يذكر في هذا الكتاب بيانهاء وتأويلهاء واحتاج 
-كما يقول- بأن يبتدئ بذكر ذلك من لدن آدم! فكان ابتداؤه فيه؛ فذكر 
قصته» ودور كل ناطق بعده؛ ومن ذكره الله تعالى من الآئمة الذين كانوا في 
أدوار الأنبياء» ومن اختصه الله منهم بالنبوة والرسالة...©. 


وفي سياق المؤلف لقصص الأنبياء أبررٌ نظرية تسلسل الإمامة من مبدأ 
التاريخ إلى منتهاه؛ حسب الفكر الإسماعيلي؛ وذلك باستعمال التأويل 
الباطني الذي لا يتوقف عند حدٌّ؟)» وسأذكر فيما يلي بعض النماذج لما 


أوووة ف هذا الكتاب. 


(1) 2ص 058). 

(") انظر: (ص 717) وقارن مع: فضائح الباطنية» للغزالي (ص 57). 

() انظر: (ص715). 

(5) ومثله الداعي: جعفر اليمن» الذي بنى كتابه (سرائر أسرار النطقاء) من أوله إلى آخره في 
تأويل قصص الأنبياء على المنهج الباطني» وفيه من المخاريق والمخازي أشد مما في 
كتاب الأساس لابن حيون. وكذا لحاتم ابن زهرة في رسالته (الأصول والأحكام) 
(ص ٠١5‏ وما بعدها). 


إلى مجلت الدراسات العقديت 


فقد ابتدأ القصص -كما قال- بأصل الإمامة في الحد السفلي» وهو آدم 
عَبنَوِسَكةء فآدم هو الناطق الأول للدور الأول» والمسمى دور الستر", 
وأساسه”© الصامت شيثء وبعده ستة أئمة» ثم أخذ يؤول الآيات الواردة في 
قصة آدم؛ تأويلات يطول ذكرهاء ولأهمية ما ذكره من تلك التأويلات 
الباطنية -مما له علاقة بترسيخ (نظرية الدّور) عند الإسماعيلية وبدايتها 
وأساسها- أورد شيئا منها؛ فقد ذكر المؤلف بأن الله تعالى لما أراد خلق آدم 
الخلق الثاني الذي هو خلق العلم» وأن ينصبه إماما - ندب من الملائكة 
اثني عشر ملكا نقيب] يأخذون منه» ويبلغون عنه أهل الأرض؛ فلما عرف 
الملاتكة أنه يخلق من طين» والطين في التأويل الباطني هو: العلم الظاهر, 
والملائكة خلقوا في خلق العلم اللطيف الروحانيء قالوا لربهم سبحانه: 
© أَجَحْعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلدّمَآهَ 4 [البقرة:50» فأراد الله أن 
يري الملائكة عجزهاء فبعد أن خلق آدم من طين -أي: ابتدأه بالعلم 


)١(‏ الآدوار عند الإسماعيلية نوعان: الأدوار الكبيرة وهي التي تبتدئ من آدم وتنتهي بالقائم» 
والأدوار الصغيرة؛ وهي التي تبتدئ بقيام الناطق المرسل بشريعة» وتنتهي بالناطق الذي يليه. 
ولكل دور إمام مقيم وإمام متم وأساس وناطق وسبعة آئمة» والمقيم هو الذي يربي الناطق في 
دعوته» والمتم هو الذي يختم الدورء والأساس هو حجة الناطق في حياته» ويتسلم الوصية 
من بعده. وهو صاحب التأويل الباطني» كما أن الناطق صاحب التنزيل الظاهري. انظر: 
إثبات النبوات» للسجستاني الإسماعيلي ص »5١١‏ والأنوار اللطيفة لطاهر الحارثي؛ 
ص »173١‏ وانظر: الذخيرة في الحقيقة» لعلى بن الوليد (ص 5 ٠١‏ وما بعدها). 

)١(‏ (الأساس) ومعناه: أنه أساس المؤمنين لبناء آخرتهم بما يقفون به على بيان الوحي» واشتق 
للوصي اسم الأساس. انظر: تحفة المستجيبين» للسجستاني الإسماعيلي (ص .)١7‏ 
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الظاهر- نفخ فيه الروح -يعني: العلم الباطن- وهو المذكور في قوله: 
0 َِذَا سَوَّسُةء وَنِفَحَتَ فد من روحى مَمَعوأ له سَلِدينَ 6 أقع 
أذعنوا له بالطاعة؛ إِذ أمددته بالعلم الروحاني» وأن رفض إبليس أن يكون 
تبعآ لآدم سببه أن آدم نشأ بعلم جسداني بخلاف إبليس فإنه نشأ في العلم 
التأييدي الروحاني”7". ويوغل ابن حيون في التأويل الباطني فيجعل الخلق في 
قوله تعالى: # وَحَلَقَ مها رَوْجَهَا 4 [النساء:١]‏ معتاة خلق الابيد :و لبن تعلق 
الجسد. أي: أمر الله آدم فتولى تأييدها وتعليمها وقرنها به» وجعلها زوجته 
لمر قو لجو الذي كاد بم كر ا ووو روات الب 
القن يها آدم في قوله تعالى: + وَُلنَا يَدَادَمُ سكن أنت وَرَوْمْكَ كه “4 
[البقرة:75] هي: التأييد بالعلم الحقيقي الروحاني... 

ويقول المؤلف: إن الله تعالى قد أباح لآدم وزوجه حدود الرسل على 
شرائطها وواجباتها التي أوجبها الله فيها من تحليل ما أحله وتحريم ما 
حرمه؛ وجعل الشجرة المذكورة في قوله سبحانه: # ولا تَقريا ذو الشّحرَة 
ْنا دن أَلظِوينَ 4 [البقرة:ه*] مثلاً لحد قائم الزمان الذي هو صاحب 
القيامة» والذي يكون التكليف في حده مرفوع”("» فصار قائم الزمان -كما 
يرى ابن حيون- هو الذي يُجرّد الباطن ويظهره. وذلك ممنوع على الرسل 
من قبله» وهذا يعني بوضوح تام أن قائم الزمان أفضل ممن قبله من الرسل 


(١)(8مسلاه).‏ 
(؟)05-570). 
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وأعظم!! بل إِنَّ قول إبليس: + لَينْ لَخَرَئَنِ إِلَ يو الْقِيسَةٍ )4 [الإسراء:؟7] 
يعني بذلك صاحب القيامة!. وتأول قوله تعالى: # قدت هما سَوْءَاتُهُمَا 4 
[طه: ١؟1]‏ بارتفاع التأييد عنهماء وأنهما لما تابا رجع إليهماء واشتد إنكاره 
على من قال إنهما تعرّياء وجعل ذلك مأخوذاً عمن أسلم من أسلافهم من 
اليهودٍ عبدالله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهم("» وأن الهبوط المذكور في 
قوله تعالى :قلا أَهيطُوا متها جِيمًا 4 [البقرة:84] هو هبوط آدم من حدٌ 
التأويل بلا حجابء إلا أنه لم يزل متصلاً بالحدود العلوية الروحانية: 
وجرى ذلك كذلك في النطقاء من ولده(©. 


4و 
38 


وفي نباية قصة آدم أراد ابن حيون أن يوضح قضية تعتبر أساسا لفكرة 
الإسرار بعلم الباطن وإيداعه لآساسه ووصيه. فيقول: إن آدم -وهو أول 
النطقاء- أراد أن يوصي لابنه هابيل فحسده قابيل وقتله» ثم زعم أن الله 
وهب آدم (شيئا) فسماه: هبة الله» فأودعه للعلم وأسره إليه وأمره بكتمانه 
تقيةَ عليه من قابيل أن يقتله. قال: فجرت بذلك السنة في إسرار العهد 
وحفظه! 

هكذا يفترض المؤلف ويخترع هذه الفكرة حتى يؤصل لنظرية 
الاستيداع عند الإسماعيلية. ويذكر أن شيشا قام بأمر الإمامة من بعد آدم 


ع 5 4 بل م رش بر 
وهو وصيهء قال: «وكان ممن ذكر الله عِيَجَلَ في كتابه: إدريس عَلَِهاسَامُ وهو 


(١)(>ككحجمىو).‏ 
(؟) رص .)078١‏ 
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من دور آدم صلوات الله عليه ثم انتهى الأمر إلى نوح صلوات الله عليه...» 
وهكذا لم يجد المؤلف ما يسعفه في سرد أئمة دور آدم فلم يذكر غير شيث 
وإدريس!! فانتقل إلى دور نوح عَبَنوِاتَ2785. 

وفي قصة نوح عَِلَتهِيَكمُ وهو (الناطق الثاني) في المعتقد الإسماعيلي. 
بالغ ابن حيون في التأويل الباطني كعادته» فجعل الفلك المذكور في قوله 
تعالى: # فَأَتَجَمَ إلمذ أن أصنع افك 4 (المومينة اندلا عل أساس 
دعوته» وأن ركوبها يعني: نجاة المستجيبين للدعوة بحياة العلم الروحاني 
النوراني» وأن الغرق في البحر يعني: غرق الكفر والضلال» وأن السفينة 
تجري وترسو على سبعة أشياء؛ وهي تدل في الباطن على (السبعة النطقاء) 
والسبعة الآئمة بين كل ناطق وناطق» ثم شرع في ذكر تفاصيل صناعة السفينة 
من ألواح وحبال وغيرها؛ فالألواح -كما يقول- اثنا عشر لوح وهي تدل 
على اللواحق الاثني عشر("؛ وهكذا يمضي في وصف السفينة بطريقة 


ا 6 266 


ام 


إذا فسفينة نوح تخ ليست -في المعتقد الإسماعيلي- إلا مثا 


(١)(ص١078).‏ 
(؟) (ص 80-15)., و(اللاحق) في المعتقد الإسماعيلي مصطلح يطلق على الداعي المكلف 
بشؤون إحدى «(الجزر الاثني عشر»» فهم يرون أن العالم ينقسم إلى ١١‏ قسماء على 
غرار أشهر السنة» وسموا كل قسم: جزيرة» وجعلوا على كل جزيرة داعي...انظر تفصيل 
ذلك في: الحركات السرية في الإسلام» محمود إسماعيل (ص7١1١)‏ الانتشار العربي» 


بيروت 1951١م.‏ 


34 مجلت الدراسات العقدية 


تضمّن الدلالة على الدعوة» وعلى النطقاء» والآئمة في أدوارهم» واللواحق 
أيض]!! وتأول المؤلف قوله تعالى: +[ هَإِدَا جج أَدينا وَكَارَ التَّمُورُ )4# 
[المؤمنون: 717] بقوله: (ايعني: جاء علم التأييد» وتكلم به الأساس» وصدر 
عنه علم التأويل ذي النور)”"» وأوّل قوله تعالى: +( و يََرَى بهم في موج 
كَالْجبالٍ 4 [هود:؟:] بقوله: يعني : جرى الأساس في دعوته بالمستحيية 
له في العلوم من حد إلى حد؛ ليوقفهم على حدود المعرفة ومراتبها"». وأن 
ابن نوح الذي أبى أن يركب معه في السفينة كان يأمل أن يكون الأمر إليه 


فلما أقام نوح غيره أساسً للدعوة حسكهة») وأنف عن الدخول في حكمه.! 


2 و صود 


1 رشقل يتارض الى 6ا و تسهاة أنامن وَغِيصٌ أَلْمَآهُ # [هود:؛:] بأَنّها «مثل 

للأساس الذي أقامه نوح لدعوته الباطنة» وأمره أن يستر ما صار إليه من 

العلم الباطني» وصيانته عن غير أهله. والاستيلاء عليه وجمعه عنده. 

والسماء: مثل للناطق)(" والناطق هنا هو نوحٌ عَلِيهِآسَكا فأمر نوحا أن يدع 

العلم الباطن إلى أساسه ويُقبل على الظاهر!! وذكر بأن السنين المذكورة في 
ليح عب سرحي جد 


قوله تعالى: + وَلْمَدَ أَرَسَلنَاوْعَا ِل مو قلت فيه ألفَ سَنَةٍ إلا خيبيت 
عَامَا “4 [ا لعنكبوت: 14]أعا مدة دوره» ولْبث شريعته. ولبن المزاة اتدعائن 


()(ص 875). 
(؟) (ص ”87). 
(9) (ص 866). 
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كل عله السفيه2: 

ثم ذكر ابن حيون في كتابه هذا قصة هود وصالح عليهما السلام”) 
وجعلهما من دور نوح» وأنهما أنذرا بشريعته ودعيا بدعوته. ومن عجيب ما 
ذكر في تأويلاته لقصة صالح عَلَنِاتَكع؛ تأويله للناقة المذكورة في قوله تعالى: 
( وَيَنقَوْمِ هذه َاقَهُ أله آَحكُمٌ َيه 4 [هود: 14] أنها مثل للحجة» وأن 
الله أمر ألا تمسّ بسوء؛ وذلك لما نصبها لحمل الباطن» وبسط الدعوة» وأن 
عقرهم للناقة معناه: دفعهم الحجة عن مقامه. والتغلب عليه في ظاهر 
أمره...وأن قوله تعالى: # هَعََرُوأْ أَلتَاقَةَ وتوأ عَنْ أَنَي رَيهِمَ *# 


[الأعراف:77] أي امتنعوا عن مسائل صاحب الزمان» وحججه التأييدية0". 


ولما انقضى عهد نوح. وكمل عدد أثمته؛ بعث الله تعالى إبراهيم 
(الناطق الثالث) في الفكر الإسماعيلي» ولما كان إبراهيم مجتبى من الله 
وولحب أن يكون لكلّ مخصّص مجتبى معلمٌ يعلمه ويرشده؛ أطلعه الله 
على أقرب الحدود الأرضية» وهو الداعي المذكور في قوله تعالى: ل فَلَمَا 
جَنَّ لَه لل را كربا قال هَذَارَقَ 4 [الأنعام:77]» وبحسب التأويل الباطني 


فإن (الليل) مثلٌ لكتمان العهد الذي أخذه الداعي على إبراهيم» والمراد 


بقوله: هذا ربي؛ أي: متولي أمريء والقمر في قوله: + كَلَمّا 12 الْمَمَرَ 


.)87ص()١(‎ 
,)١ ١1١5-45 0)انظر: (ص‎ 


20 انظر: (ص ١١٠)و(ص .)٠١7‏ 
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سي دسا صا هه 


َزْعًا 4 [الأنعام:707] هو: الحجة؛ والشمس في قوله: # فَلَمَا يا الشَّمْسَ 
َازْعََةٌ 4 [الأنعام:78] :الإمام؛ وهكذا حتى وقف إبراهيم على حد صاحب 
الزمان» ووصفه لمن فوقه من الحدود العلوية فأخلص في توحيده. وتبرأ من 
القزرك !20 

وكان إسماعيل أساس] لشريعة إبراهيم عليهما السلام» والبيت الحرام 
الذي بناه إبراهيم» ودعا ربه أن تبوي إليه أفئدة الناس - جعله المؤلف مثلاً 
لوجوب إتيان الإمام من كل مكانء ثم أخذ المؤلف يذكر الكعبة المشرفة 
وتفاصيل بنائها.... جاعلا القواعد المذكورة في قوله تعالى: # وَإِد َعَم إرَهِعم 
لْعَوَاِعِدَ مِنَ أَلْبيْتِ )4 [البقرة:177] :أربعة قواعد؛ والمراد: النطقاء الأربعة من 
بعد إبراهيم؟ وهم: موسى وعيسى ومحمد -عليهم الصلاة والسلام- 
والقائم» وأن الصفا والمروة مثل الإمام والحجة, والطواف بينهما؛ مثل: 
لطاعتهما. وأول المؤلف الطائفين في قوله تعالى: + وَحَهِدْنا ِلك إِبَرهِممَ 
وَإسْمعِيلَ أن طْهْرا بَبْقَ لِإطَايِفِينَ وَالْمَكفِينَ واكم السجُود )4 [البقرة:1؟1] 
بأهم: اللواحق الاثنا عشر أصحابٌ الجزائرء وهم الطائفون بالإمام 
والعاكفون هم: الآئمة الملازمون المقيمون, والركع هم: النطقاء!! بل إن 
قول إبراهيم لأبيه: + فَاتَبعََ أَهَرِكَ 0 وي 4 افرع 517] أي : أذللك غلن 
إمام زمانك”. وأول ابن حيون قول إبراهيم للذي حاجّه في ربه: © وَإتَ آله 


.)١١١-١١١2(0ص‎ )١( 
.)١118-11١7 انظر: (ص‎ 0 
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المشرقٍ َأتِ يبا با صن أَلْمَعْرِبِ 4 [البقرة باز" ]ربآن الشمس: 
كلمة الله التي أظهرها من ناطق الزمان» وجعل غروبها في أساسه. وأوّل 
الي المذكور في قول إبراهيم لابنه إسماعيل: #إِقّ أَنَبن في الْمَتاِ أي 
دك 4 [الصافات:7١٠]‏ بقوله: «أي: آخذ عليك ميثاق الإمامة» وأقيمك 
إمام لشريعتي)7"» وكان إسماعيل هو الأساس. وإسحاق دونه في حد 
الإمامة. ويرى أن قول إبراهيم: #رََ أَرِن حيْفٌ تح الْمَوكَ )4 [البقرة: 
الآية؛ أراد من ذلك أن يسأل مرتبة الحجة» وكان دونبهاء وكان الله قد 
وعده بالإمامة...وأن الطير المراد ‏ ين الماذودوة باليقا تج وقد أمر ايز اغيم 
بأن يبلغهم حدود النقباء» وقوله: ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً أي: 
اجعل بكل جزيرة من جزائر الأرض واحداً من النقباء الاثني عشر”". بل 
جعل ابن حيون امرأة إبراهيم المذكورة في قوله تعالى: # وأمأنه. فَيِمَة )4 
[هود:١7]‏ أنها في الباطن: أساسه!! 

وتأول قصة يوسف مع أبيه يعقوب عليهما السلام؛ أن يعقوب كان 
إنامة:وآن:يوست اتطتل به التختل مخ التارين» فأراه الله أن الإمامة تضيو 
إليه» وأن الإمام الذي هو يعقوب» وحجته المرموز له بم يوسف! وإخوته 
الذين هم مثل للواحق؛ كل هؤلاء سيخضعون له...وأول قصة يوسف مع 
إخوته -حتى تقلده منصب عزيز مصر- بتأويلات تدور كلها حول الإمامة, 


.)١١5 2ص‎ )١( 
.)١١58ص2()(‎ 
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وجعل الأرباب المذكورين في قوله يوسف: 8 ينِصَحِيٍ آلسّجَنِ َأرَيابٌ 
0 حَيِرٌ أَمِ ألّهُ الْوحِدُ الْقَهَارُ 4 [يوسف:5"] أي: أأئمة تفرقواء 
واختلفوا يعني: أهل الظاهر. خير أم إمام واحدٌ قام بأمر الله لا اختلاف بما 
جاء به؛ بل 00 الزمان!! بل تأول السبع البقرات التي رآها الملك: 
بالسبعة النطقاء» والأئمة السبعة بين كل ناطق وناطق» وكل القصة تدور 
حول الإخبار عن أدوار النطقاء والآئمة كيف تكون! وقول يعقوب لبنيه: 

3 يق أذهوا تكسو ين توس ف وَأَحِيهِ * [يوسف:47] يعني: اختبروا 
الأفانة يحنت والراء لوق ماوت 0116 


ويمضي مؤلف الكتاب بلا كلل يؤول كل الآيات الواردة في قصص 
الأنبياء ببذه الصورة الغريبة» فأم موسى في الباطن: الداعي الذي دعا موسى, 
وأخته: مثل للمأذون, والنار التي رآها: حدّ الناطق» وعصا موسى: حدّ 
الإقافةة: بوالقرية: الى أمن متو إستراقل منخوالهاهنة الأناء. رباع يفوك 
قول موسى: # قَالَ رت أرق انر ليك * [الأعراف:15] بأن الرب هنا 
المراد به: مربيه بالحكمة» وهو حده العلوي!! وأن موسى سأل النظر في 
حده الذي يتصل به من فوقه... فسأل موسى زيادة في رقيا العلم فوق الذي 
أوتيه وحدّد له والألواح؛ هم: اللواحق» الذي يُبتٌ الأساس عندهم علمَ 
العأويل 1 : والجبال التي تسبح مع داود: أمثال اللواحقء والطير: أمثال 


()(ص ١5١-١760‏ ). 
00 انظر: (ص .)555-18٠١‏ 
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الدعاة» والنمل في قصة سليمان: أمثال المأذونين الذين يأذن لهم الدعاة في 
كسر الظاهر...والجن الذين يعملون معه هم: أهل الباطن الذين يسترونه؛ 
ما يجري من دعوتهم المستورة» بل الرب المذكور في قول سليمان: # ف 
احِيث حت لكين عن 0 كه [ص:7"] هو: الإمام السابق قبله الذي 
علّمه!!20. 

والعجب أن المؤلف عند ذكره لقصة زكريا عَلَيْهآسَكِمُ ومريم نسج من 
مخيلته ترتيبً للإمامة؛ وصاغ من جعبته مسلكا غريباً في انتقال الإمامة إلى 
عيسى عََِهِآمَك؛ وأطال في ذلك بما لا طائل تحته؛ وملخصه أن عمران كان 
هو صاحب الزمان» ولم يتهيأ له إقامة إمام من دعوته فأقام زكريا الذي 
على غير دعوته! وضم إليه رجلاً من دعوته؛ كان قد ظن أنه يقوم بالإما 
من بعده» ولكنه لم يلق به القوة؛ لذلك ضمه إلى زكرياء وهو الذي كنى الله 
عنه بمريم! وهي أم عيسى من الناحية التربوية» وأحد حجج زكرياء ولما لم 
يلق زكريا في حجته القوة الكافية لاستلام الإمامة» أقام إمامً له وهو يحيى؛ 
إلا أن المادة الإلهية اتصلت بذلك اللاحق المسمى (مريم) من غير أن يعلم 
زكريا ويحيى» وأن حجته المسمى (مريم) لا يزال في حده القديم من حدود 
اللواحق؛ إذ لم يكن له من البيان ما يؤديه إلى حد الإمامة وبقي في درجته؛ 
واتصلت به الحدود العلوية من قبل الله... ثم بشرته الملائكة بأنه يدعو 


د 


() انظر: (ص 97017-/517). 
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رجلا يستجيب له يعلو شأنه» ويكون نبي ناطق بشريعة من بعده. فتكون 
النبوة من نسل دعوته... 

وهكذا يمضي المؤلف بتأويل قصة البشارة لمريم عليها السلام من 
الملائكة الكرام» وما جرى من قصة حملها ووضعها بتأويلات لا ينقضي 
منها العجب!! همّه أن يرسخ عقيدة تسلسل الإمامة وانتقالها من شخص 
لآخرء وفق المعتقد الإسماعيلي» وتجرأ على إنكار القصة وإبطالهاء وأن 
الللاحق (مريم) وهو من الدور الموسوي 0 بتربية وإعداد عيسىء» الذي 
جهر بالإمامة والنبوة بقوله: #إِفٍْ عَبْدَ اله اي الكتب وَجَعَلى ييا )4 
دكن اال ان ا رساو ناا لطر وعد الاك وو 


ثم يصور المؤلف انتقال الإمامة إلى محمد وَل فيذكر أن دور عيسى 
انتهى قبل ظهور السابع» وهذه التي تسمى -في نظر المؤلف- الفترة؛ حيث 
بعث محمد يَكَِةِ على فترة من الرسل! وأن المؤمنين هم الذين اعتقدوا 
وحدة الباري سبحانه» وأقروا بالرسول وأساسه. اا 
الأمة في (الفترة) غير منفكة عن الطاعة!! وأن الله تعالى لما ابتعث محمداً 
اتصل به لواحق المتم في دور عيسى» وكشفوا له ما عندهم» وسلموا 
البفبي !201 


() انظر: (ص .)01١-1791١‏ 
(0) انظر: (ص 27370-7174) وقارن مع: كتاب (سرائر أسرار النطقاء) لجعفر اليمن (ص 
9 وما بعدها) ففيه تصريح أكثر جرأة. 
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وتوسع المؤلف في موضع آخر من كتابه فذكر أن الذي استخلفه متم 
عيسى قد اتصل بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام لما انتهى أمره وأوقفه 
على صنعته ونعته» وأطلعه على أمره. وأخذ ميثاقه» وأدى إليه هو ولواحق 
المتمٌ الذي استخلفهم وأسبابه» ويزيد المؤلف في نسجه هذا الخيالٌ فيقول: 
«وكان ذلك المستخلف أعجميا...)(). والعجيب أنه يستدل على 
اال لا لساك ا كر 
إحاث الى يُلَحِدُورت إِلَهِ لعجي وَمَدَا لَِاهُ ريك مت 4 
[النحل:١٠]‏ مع أن الآية واضحة وضوح الشمس أنها سيقت للإنكار الشديد 
على من قال إن محمداً كان قد أخذ علم ما يخبر به عن بعض البشر. 

وهنا يصل المؤلف إلى بغيته عبر التأويل الباطني فيقول: إن سنة الله 
تعالى اقتضت أن الرسول الناطق يقيم أساسً له من أقرب الناس إليه؛ ممن 
استجاب لدعوته» وامتحنه» ورضي عنه؛ وكان الأساس هو ابن عمه: علي 
بن أبي طالبء وأن الرسول تعجل في بيان ذلك؛ وهو سبب نزول قوله 
تعالى: + لا رك به لِسَانَكَ َحَجَلَ يد 4 [القيامة: 17]» فعلم أن البيان لا يكون 
إلا من قبل الله بمن يأمر الرسول أن يقيمه! هكذا يريد المؤلف أن يصل إلى 
تقرير عقيدة الوصية لعلي؛ وأنها كانت من لدن الله عَرَهِبَّ... ثم يؤكد أن النبي 
يي خص علي بالوصية وألقى عليه من العلم والحكمة ما لا يحتمله 
غيره...فعلي الوصيء وبعده سبعة أئمة من ذريته؛ هم -حسب تأويل 
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ل ا ين عبن 


المؤلف- المذكورون في قوله تعالى: + وَلْقَدَ انبتك سبعا كن المثاق 
ف العظم )4 [الحجر:87] والسابع هو القائم الذي يجمع الله له أمر 
العباد! وإن تعجب فعجب قوله إن القرآن العظيم؛ هو: علي.! بل إن قوله 
تعالى: # إِنَا كفيك التبريك 4 [النحل:40] يعني: أن الله كفى نبيه 
الذين استهزؤًا بإقامة أساسه الذي هو: علي» وعرّاه مبذه الآية إذضاق صدره 
من صدهم عمن أقامه...!7)» وقوله: +[ ذا قَغْتَ فَأنصّبٌ )4 [الشرح:7]؛ أي: 
انصب أساسك الذي أقمته وقوله: © دع ِل سَبِِلٍ رَيِكَ )4 [النحل:5؟1]؛ 
أي: ادع إلى أساسك الذي نصبته وأقمته بأمر ربك! وعلئٍ هو: الصراط 
المستقيم» والفتح المبين» وبه تمام النعمة» وحصول المنة0©. 

ثم جعل المؤلف يؤول آيات لا يحتملها هذا الموضع مؤكداً أنها تدل 
على الأئمة من ذرية الوصيٌ علي بن أبي طالب ويَلْنَدَعَنه؛ ومن ذلك تأويله 
لقو له سيحاة :با تعد نول ل كه يلين مَعَهد... )4 [الفتح:19] الآية؛ فالذين 
معه هم: الأكمة من ذريته» وكل الصفات الواردة في الآية صفاتهم» وهم 
الشهداء والصديقون؛ وهم جند الله في أرضه.... وأوّل قوله تعالى: + يكأيي) 
لت إِنَآ أَرَسَلنَكَ سَلهدا وَمشَرَا وَيَذِيرَا #4 [الأحزاب: ه4] أن الشاهد هو: 
الرسول يَلَِةِ في عصره. وإمام كل زمان من بعده يكون في تلك المرتبة واشاهدا 
على أهل زمانه» و(مبشراً : الأساس في عصر الرسول» والحجة في عصر 
الإمام في تلك المرتبة» و(النذير): اللاحق من الحجج في كل جزيرة؛ كل 


4ت تكس 
(0) (ص 54”) قارن مع: رسالة الإيضاح؛ لعلي بن الوليد (ص55 .)١‏ 
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واحد منهم في هذه المرتبة» ينذر أهل جزيرته بمن يقيمه فيها من الدعاة من 
عذاب الله لمن يتخلف عن الاستجابة إليها... و(الداعي): الذي يطلق له 
الدعوة صاحب كل جزيرة؛ وهم الدعاة» وكل واحد منهم في هذه المرتبة. 
و(السراج المنير) هو: المأذون الذي يطلقه الداعي ليكسر له من يرى كسره. 
ويبين له السبيل إليه. وهؤلاء هم الحدود الخمسة السفلية؛ التي أمر الله 
نصبها في الأرض لعباده(2. وهكذا خلع المؤلف الصفات المحمدية الواردة 
في الآية وجعلها دالة -بالتأويل الباطني- على الأئمة من ذريته. 

وأول المؤلف قوله تعالى: © وَأَلَهُ مرج ما كم تَكْنْمُونَ 4 [البقرة:07] 
بقوله: «يعني: في حق الإمام وليكم؛ وهذه كانت سبيل أمة محمد كَل في 
وصيه وأساسه علي)(©. 

وبهذا يتبين مما تقدم أن المؤلف لم يأل جهداً في تأويل آيات القرآن 
الكريم تأويلا باطني؛ ليصل بذلك إلى تأكيد ما قرره في أول هذا الكتاب من 
أن الإمامة هي أصل الدين وقطب رحاه. وأن كل ما ساقه من الآيات دال 
على هذا الأصل الأصيل والركن العظيم.!! 

فإذا كانت الإمامة بهذه المنزلة العظيمة من حيث التأييد الإلهي كما 
يصوره المؤلف في هذا الكتاب؛ فما الصلة بين الإمامة والنبوة؟ هذا ما يمكن 
للمبحث التالي أن يجيب عنه. 


() انظر: (ص .)01-1"5٠‏ 
(؟) (ص ”757). وقارن ما تقدم في إثبات الوصية عند الإسماعيلية مع: المصابيح في إثبات 


الإمامة للكرماني ص9 .٠١‏ 
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الملبحث الثاني 
بين النبوة والإمامة 

إن القارئ للتأويلاات الباطنية لآيات القرآن في هذا الكتاب لا يستطيع أن 
يهتدي إلى التمييز بين النبوة والإمامة» ولا أن يقف على الفرق بينهما؛ لكن 
المؤلف لم يصرح بالتساوي بينهما؛ بل أكد أن حد الإمامة دون حد 
النبوة2"37» ويقول في غير هذا الكتاب: «درجة النبوة أعلى وأجل» وفوق درجة 
الإمامة» وفضل الأنبياء أعظم من فضل الأئمة)("). ويقول: «لا نقول ما قاله 
الغلاة الضالون المبطلون الصادون عن أولياء الله الدافعون إمامتهم 
الزاعمون أنهم يعلمون غيب الله وما تخفي صدور عباد الله الذي تفرد بعلم 
ذلك دون خلقه...وذلك لاستخبار الأئمة عما غاب عنهم)”"» وما أنكره 
المؤلف من أن الآئمة لا يعلمون الغيب لا يسعفه مع ما ذكره في كتابه هذا 
من عبارات وتأويلات تؤكد أن علم الإمامة لا يمكن أن ينفصل عن علم 
النبوة؛ بل علم الإمامة إنما هو امتداد للنبوة؛ كما سيظهر فيما يلي من كلام 
المؤلف. 

وأنبه هنا إلى أمر في غاية الأهمية وهو أن إنكار المؤلف على من زعم أن 
الأئمة يعلمون الغيب لا يكفي في توضيح الفارق بين النبي والإمام؛ وذلك 


()انظر: (ص 05). 
)١(‏ الهمة في آداب أتباع الأئمة (ص 77). 
() المصدر السابق (ص .)0١٠‏ 
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لآن المنكرين لنظرية الإمامة أصلاً لا يقولون إن النبي يعلم الغيب! بل لا 
يعلم من الغيب إلا ما أوحى الله إليه به؛ وقد جاء التصريح بذلك في القرآن 
الكريم؛ كما في قوله تعالى: لإقل لَه أمَِكُ لِتَفيى تَنْمَا وَلَاصَمًا إلا مَا ع آم 
وَلَوْ كنت غلم الْمَيبَ لَأسْتَكَبَرْتُ مِنَ أَلْخَيرِ ومَا مَسََّ أَلسوَهُ )4 [الأعراف: 
وقوله: +[ قل لَايحَلمُ مَن في اَلسّمَوتٍ وَالْأَرْضٍ اليب إِلّا أسّهُ 4 [النمل:0+]. 

وحينئذٍ يقال: إن كان الإمام والحجة يعلمان ما علمه النبي كَل 
ويُكشف لهما من الحجب ما يُكشف له فكيف لنا أن نفرق بين ما للأئمة 
وما للنبي؟ ولهذا الإشكال الكبير حاول المؤلف أن يختلق فرق فيقول: «لم 
يطلق اسم النبوة إلا لمن اتصلت به المادة العلوية من غير توسط حد سفلي 
بينه وبينها»27» فالنبي إذاً يأخذ عن الحدود العلوية بلا توسطء أما الإمام فإنه 
يأخذ عن الحدود العلوية بواسطة حد سفلي! وهنا يتبين بأن النتيجة واحدة 
وإن اختلف الطريق الموصل إليهاء ولذا تأتي عبارات المؤلف مشعرةً بتلافي 
الفرق بين درجة النبوة والإمامة؛ حتى إنه ذكر في بعضها أن اسم الإمام يقع 
على الناطق» واسم الناطق يقع على الإمام؛ وإنما سمي الإمام ناطق لآنه 
ينطق بما كان الرسول الناطق ينطق به في دوره من ظاهر الشريعة التي بعث 
مهاء وسمي إماما لآن العباد تقتدي به...2©0. 


ولم يستطع المؤلف أن يخفي ما يعتقده من اتصال الإمام بالتأييد 


)١(‏ (ص 08 ) وقارن مع: إثبات النبوة» لأبي يعقوب السجستاني (ص/7 وما بعدها). 
(؟) (ص 0١‏ ) وقارن مع: الافتخارء لأبي يعقوبا لسجستاني (ص .)017١‏ 
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الإلهي؛ الذي لم يجرؤ على تسميته: وحيا؛ فيؤكد أن الإمام تتصل به مادة 
الله!! وأولياء الله يؤيدون بالعلم والحكمة على ما يصلح لكل واحد 
منهم...! والاتصال الإلهي ليس للإمام فحسب؟؛ بل اللواحق والدعاة 
يحملون عن الإمام ما يلقيه إليهم من مجمل الحكمة؛ فيريحونه من تعب 
الفكر والجوارح في بيان ذلك وشرح”*" بل إن التأييد قد يتم بلا واسطة كما 
وقع ذلك -بزعم المؤلف- للاحق المسمى (مريم)» حيث اتصلت به المادة 
من قبل الله؛ فتجلى له الملك يأمره عن الله أن يأخذ العهد على عيسى؛ 
فاستراب ذلك اللاحق (مريم) من هذا الأمر؛ لآن ذلك لا يحل للمتصل به 
أن يسمعه؛ لأنه ليس من حده؛ ولذا قال له الملك: # فَالَ كَدَلِكَ قَالَ رَبْلَت 
هْوَ عَلَّ هَيَنُ 4 [مريم: 4] أي: إني أنشأتك بالتأيبد بلا توسط إمام! فأيقن ذلك 
اللاحق بالأمر وعرف عيسى؛ فدعاه» فاستجاب له؛ وأخذ عليه العهد. وأقبل 
على تربيته بالعلم والحكمة”". 


ومع إقرار المؤلف بختم النبوة( وهو الأمر الذي لا يستطيع إنكاره؛ إلا 
أنه يؤكد في غير ما موضع من كتابه أن الأئمة مؤيدون بمادة الله التي لا 
تنقطع؛ فالناطق يؤدي إلى أساسهء والأساس يؤدي إلى حدوده؛ ومن 
الحدود: الى الم جحي على اختلاف مراتبهم ومقادير ما لكل واحد 


)١(‏ انظر: (ص7727). 
(0) انظر: (ص 0705-17٠0‏ 
(9) انظر: (ص 077/8). 
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منهه(2". وقول الله: © لِثْرِيهُ من ءادآ 4 [الإسراء:١]‏ أي: لنطلعه على الحدود 
العلوية» ونصب بإزائها حدوداً سفلية؛ فأفضى الرسول من ذلك العلم الذي 
أوتيه إلى أساسه -وهو علي- بما يجب أن يفضي به إليه» وعلمه إياه» ثم 
عهد إليه أن يؤدي من ذلك إلى من يفضي إليه بسره» ويقيمه بعده مما يجب 
لمثله. وأن ينقله كذلك من واحد إلى واحد...20. ويصف المؤلف الأئمة 
بأهم: «حبل الله المتصل؛ طرفه بيد الله» وطرفه بيد العباد...والرسول هو 
أول حد من الحبل في العالم السفلي, والأساس متصل به؛ والآئمة يتتصلون 
بالأساس واحداً بعد واحدٍء والطرف الأدنى الذي هو بيد العباد إمام كل 
زمان في زمانه» فمن تمسك به فقد تمسك بحبل الله وكل واحد منهم في 
زمانه هو العروة الوثقى التي لا انفصام لهاء كالسلسلة؛ كل عروة منها متصلة 
بالأخرىء فمن تمسك بأدناها فقد تمسك مها كلها...)2. 

فالختم إذاً إنما هو للنبوة» أما التأييد الإلهي» والعلم الروحاني فدائم لا 


ونقظع 0 


© اتصال الأئمة بالعالم الروحاني: 
ويذكر المؤلف كلاما خطيراً يتعلق باتصال الأئمة بالعالم الروحاني؛ 


(١)انظر:‏ (ص 7500). 

(0) انظر: (ص .)35٠‏ 

() (ص 07550 وقارن مع: إثبات النبوات» للسجستاني (ص 80 وما بعدها). 
(5) انظر: تاريخ الفلسفة» كوربان (ص 4١‏ وما بعدها). 


4/5 مجلت الدراسات العقدية 


فيقول: إن النبي كَلِةٍ أقام حدوده في الباطن» وجرد سيف التأويل» واتصل 
بالحدود العلوية؛ وهو عالم العقل الرباني» عالم اللذة والبقاء...! وأقام 
أساسه من دونه على مقابلة التالي في عالم النفسء وبالتالي تظهر كلمة 
السابق في عالم النفس الروحاني» وبنور عالم البقاء واللذة يعيشون ولا 
يموتون؛ لأن موادهم من بقاء؛ هو: العقل الكلي(2 بواسطة التالي في عالم 
النفس الروحاني» وكذلك في عالم التركيب لا يصل أحد من الجسمانيين إلى 
معرفة حقائق ممثولات الشريعة ورموزهاء ومحكم تأويل ذلك إلا دعوة 
الأساس الباطنة» التي هي على مقابلة العالم الروحاني» ومنها يرقى إلى عالم 
النفس الروحاني» فكان الناطق (محمد) مثلاً على العقل الكلي في عالم 
الترتيب» والأساس (علي) مثلاً على النفس الكلية الناطق بحكمة 
التأويل...والإمام نتاج بين الناطق والأساس...وعلي يظهر فضائل الناطق 
ويكشف رموزه وممثولاته في ظاهر تنزيله وشريعته... 

ولما غاب الناطق (محمد) وارتقى إلى العالم الروحاني ارتقى أساسه 
(علي) إلى درجته» وورث منزلته! فأقام نفسه مقام السابق» وأقام الإمام 


)١(‏ «ما يقوله المسلمون عن الله خلعه الإسماعيلية على العقل الكلي؛ فهو الإله عند 
الإسماعيلية...والعقل الكلي في العالم العلوي يقابله الإمام في العالم الجسماني» طائفة 
الإسماعيلية» محمد كامل حسين (ص ».)١58‏ ولما كان المذهب الإسماعيلي ذا صبغة 
فلسفية يونانية؛ فقد جعل (العقل الكلي) أحد العقول العشرة؛ التي يؤمن بها 
الإسماعيلية» ولها مثل وممثول وتفاصيل تجدها في: راحة العقلء للكرماني -١571(‏ 
)). 


أثرالإمامة + التأويل الباطني عند الإسماعيلية من خلال كتاب (أساس التأويل) 


المستودع دونه مقام التالي في عالم النفسء ولما غاب الأساس ارتقى المتمٌ 
إلى درجة الأساسية» وأقام الإمامَ» ودلّ عليه» وسلم إليه ما كان له في يده من 
الوديعة من مواريث الأنبياء والأئمة. وغاب المتمٌ وارتقى الإمام إلى منزلة 
الناطق! وقابل منزلة السابق؛ فكان هو عقل جميع ما في عالم التركيبء وأقام 
الحجة من دونه بالبيان عنه على مقابلة التالي في عالم النفسء» وأقام الحجة 
صاحب جزيرة الدعوة من دونه...فلا يصل أحد إلى حكمة التنزيل 
والشريعة إلا من جهة الوصي (علي)» وتأول المؤلف قول الله تعالى: 
إوَآسَيرْ عَْسَكَ مم لس دعوت وَيهُم يألْفَدَوة والمتِى يرِيدُونَ مَجْهَهُ 4 
[الكهف:8] أَنّهِم الأئمّة... الذين لا يُعَرَفُ ما جاء به الرسولٌ ورمزه إليه 
وستره إلا عن طريقهم... ويقول المؤلف -أيض-: إن حكمة الله محفوظة 
مكنونة في بيوته» وأفضل بيوته (محمد) وأفضل أبواب بيوته هو أساسه 
(علي) فأخبر بمضمرات القلوب؛ وهو المخبر عن محجوبات الغيوب... 
و(الكتاب) المذكور في قوله تعالى: +! لَّايَمَُمُه ِلَاألمُطْهَوُونَ )4 [الواقعة:05] 
هو: الأساس (علي) الذي كتب فيه بيان تأويل الشريعة وممثولاتها المكنونة 
المستورة؛ والمطهرون هم: الأئمة من ذرية (علي)...0©. 

وهكذا يؤكد المؤلف أن باطن الشريعة مستور لا يعلمه إلا علي وَعَإْتَْعَنَهُ 
والأئمة من ذريته؛ وهم في المعتقد الإسماعيلي: الحسن بن علي أول 
المتمين في دور محمد ذَِدّه والقائم بالإمامة بعد الوصية» والحسين, ويأتي 


() انظر: (ص 5158-757). 


لك مجلم الدراسات العقديضة 


بعدهما المتم الثالث وهو: زين العابدين علي بن الحسينء والمتم الرابع: 
الباقر محمد بن عليء ثم الصادق جعفر بن محمدء والمتم السادس: 
إسماعيل بن جعفر.ء وهو صاحب الفترة بالاستتار» وقائم الدور السابع: 
محمد بن إسماعيل...هؤلاء الآئمة السبعة» وعلي؛ عندهم هو: الوصي 
والأساس(2 وعلم حقائق الشريعة ومكنوناتها عندهم. يقول ابن حيون: 
«علم الناطق الحقيقي الذي هو التأويل الباطني المبيّن للتنزيل الظاهر هو 
عند الأساسء وعنه ينتقل إلى الآئمة» ويضع ذلك كل إمام في حجته)(". 

ويا لبت المؤلف اختصر الطريق فأخبرنا بن الآئمة يوحى إليهم كما 
يوحى إلى الأنبياء؛ فعباراته هذه وغيرها تجعل منزلة الأئمة مساوية لمنزلة 
الأنبياء تماما؛ وها هو يقول: «أنبياء الله وأولياؤهم كلماته؛ بهم خاطب 
خلقه. وبهم أبان لهم مراده”", ولم يستطيع المؤلف أن يراوغ في عقيدته 
بامتداد الوحي إلى الأئمة في موضع آخر من كتبه؛ حيث يقول: «...إذا لحق 
الناطق بعالمه سكنت مواده» وصار التأييد لأساسه من التالي بواسطة الجد 
والفتح والخيالء فإذا لحق الأساس بعالمه قام الإمام مقام الناطق» وأيدته 
الحدود العلوية الكروبية» وأقام حجته مقام الأساس...»» ثم ذكر بأن الناطق 


)١(‏ انظر: تحفة المستجيبين» للسجستاني الإسماعيلي (ص )١1١‏ والكافية» لمحمد بن سعد 
الرفنة الإسماعيلي (ص 78)» والأصول والأحكام, لحاتم ابن زهرة الإسماعيلي (ص 
1) ورسالة الأسابيع» لقيس بن منصور الإسماعيلي2ص77١).‏ 

(0)(ص 555). 

(9) وص 597). 
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إذا وفى دوره فإنه يودع أساسه معاني ما نصب من شريعته» فيكون مستودعه. 
فإذا لحق الناطق بعالمه ظهرت المنزلة في أساسه فينطق بالتأويل20©. 

وإذا كانت الإمامة مطلوبة في الباطن؛ في حين أن نبوة الرسول (المشرع) 
مطلوبةٌ في الظاهر -وللباطن الصدارة على الظاهر على ما سيأتي بيانه في 
الفصل الثاني- فالنتيجة الحتمية لذلك هي: أن الإمام مقدم على النبي!!0"). 

بل إن عبارات المؤلف في هذا الكتاب المؤسس على التأويل الباطني 
تؤكد صحة ما ذهب إليه الدكتور/ محمد كامل حسين -مع تعاطفه تجاه 
الإسماعيلية- حين قال بعد دراسته لهذا المذهب الباطني دراسة واسعة: 
«الإسماعيلية جعلوا للأئمة صفاتٍ لم تعرفها فرق الشيعة الأخرى. وهي 
صفات باطنية؛ بحيث أصبح الآئمة عندهم في مرتبة لا تمت إلى البشرية 
بصلة؛ بالرغم من إلحاح كتاب الإسماعيلية في القول بأن الأئمة من 
البشر...2"0» ويقول أيضاً: «العقل الكلي في العالم العلوي يقابله الإمام في 
العالم الجسماني؛ فكل الأسماء والصفات للعقل الكلي هي -أيضا- 
صفات وأسماء للإمام.... فالإمام إذاً هو الواحد الأحد الفرد الصمد.... 
وهكذا أخذ الشعراء يمدحون أثئمتهم ببهذه الصفات الباطنية التي لم يقل بها 
سواهم.... وهذه الصفات التي سبغوها على الأئمة» والتي جعلته مثلاً 


)١(‏ انظر: الرسالة المذهبة» لابن حيون (ص 27) وفيها طامات. 
)١(‏ انظر: تاريخ الفلسفة» هنئري كوربان (ص 45-97). 
(؟) طائفة الإسماعيلية» محمد كامل حسين (ص .)١55‏ 


11 مجلم الدراسات العقديضة 


للعقل الكلي لا يصرحون بها للعامة والمبتدثين...)20©. 

فالنزعة الباطنية عند الإسماعيلية تتضمن في جوهرها علم نبوة وعلم 
إمامة» وبقاء الوسيط الذي يُظهر علم النبوة أمر ضروريء وهو المشار إليه في 
الفكر الإسماعيلي بمصطلح (حجة). ولا ينحصر في حقبة زمانية» فحضوره 
يجب أن يكون مستمراًء حتى ولو كان حضوراً غير منظور» أو مجهولاً من 
العامة» وتتضمن فكرة (الحجة) عدم انفصال علم النبوة عن علم الإمامة("©. 

وإِذْ قد تبين ما للإمامة من منزلة عظيمة عند الإسماعيلية من خلال 
كتاب الأساس لابن حيون؟ وتبين كذلك أنها لا تقل عن منزلة النبوة؛ إن لم 
تتفوق عليها! فيبقى أن نبين مفهوم التأويل الباطني وعلاقته بالظاهر ودور 
الإمام فيه؛ وذلك في الفصل التالي. 


حرو ول عي 
+ 


.)١5١0-١69 المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)88-/5 تاريخ الفلسفة» هنري كوربان (ص‎ )5( 
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الفصل الثاني 
التأويل الباطني ودورالإمام 


المبحث الأول 
أهمية التأويل الباطني 

يأخذ «التأويل الباطني) لدى الإسماعيلية بصفة عامة» ولدى الداعي 
الإسماعيلي: النعمان بن حيون منزلة عظيمة» ومكانة عالية؛ ولذا صنف 
كتابه: (أساس التأويل) الذي يعد من أخطر كتب الإسماعيلية التي تمثل 

الباطنية المحضة في تأويل آيات القرآن الكريم. 
وقد أكد ابن حيون في أول هذا الكتاب على قاعدة من قواعد العقائد 
الإسماعيلية في قوله: «إنه لآ بد لكل محسوس ظاهر وباطن» فظاهره ما تقع 
عليه الحواس» وباطنه ما يحويه ويحيط العلم به بأنه فيه...0©, ويزعم أن 
ذلك من سنة الله في كونٍ كل موجود لا بد له من زوج؛ ليتبين بذلك وحدة 
الباري سبحانه البائن عن خلقه...! ويستدل على ذلك بقول الله سبحانه: 
+ ومن كل مَىْءِ حَلقنا رَوَجَيَنِ 4 [الذاريات:1:9]» ثم يوضح ذلك في خلق 
الإنسان؛ ويقول: إن شخص الإنسان واحد؛ إلا أنه جسد وروح» فالجسد 


هو الظاهر» والروح هي الباطنء ثم يذكر أمثلة لذلك7©. 


(١)(ص58).‏ 
(؟) انظر: (ص 78 وما بعدها) وقارن مع: رسالة المبدأ والمعاد» للحسين بن الوليد (ص١؟7١).‏ 


فى مجلة الدراسات العقديةّ 


© التأويل الباطني يحقق التوحيد!: 


ومما يبرز أهمية التأويل الباطني عند الإسماعيلية أن المؤلف يرى أن 
العبد لن ينال توحيد الله تعالى إلا من جهة الباطن! معللاً ذلك بأن «طلب 
معرفة الله عَيَجَلّ بلا تأويل لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يصير إلى التشبيه» 
أو يخرج إلى التعطيل إذا نفاه من التشبيه بريبة ومبلغ علمه بلا تأويل»2"7, 
ومراده أن من أجرى النص الدال على وصف الله تعالى بصفات الكمال 
على ظاهره؛ وقع في التشبيه» ومن تأوله برأيه وقع في التعطيل؛ لأنه لم يأخذ 
بالتأويل الباطني للنص وفق المفهوم الإسماعيلي. ولذا يقول مؤكداً هذا 
المعنى: إن من تركوا التأويل «أخرجهم إلى تشبيه الباري جل ذكره بخلقه. 
وإلى استعمال آرائهم وقياسهم وأهوائهم في دين الله وتحريم ما أحله 
والكذب على رسول الله» وتحريف التأويل بآرائهم إلى ما زينته لهم 
عقولهم» وهذا سبيل العامة كلهم». أما من أخذ بالتأويل الباطني فهو الذي 
«وحد الله حق توحيده» ونفى عنه تشبيه المشبهين» وعلم حقيقة ما تعبد به 
عباده مما أحله لهم وحرمه عليهم؛ وعلم الصحيح من السقيم من الأخبار 
عن رسول الله» وغير ذلك مما اختلف فيه الناس؛ لأن يوضح ذلك ويبينه 
وهو عياره وميزانه والشاهد عليه وله)”"©. 


ويؤكد المؤلف أهمية التأويل الباطنى» ومكانته في الفكر الإسماعيلى؛ 


(١)(ص‏ 49). 
00 (ص١757)‏ قارن مع: سمط الحقائق» لابن حنظلة (ص77). 
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ويضفي عليه وصفا عالي؛ فيقول: إنه «أحسن الحديث وأفضل العلوم»» 
وإن الله أمر موسى بأن يأمر قومه بالأخذ بهء وهو الذي عناه بقوله: # اله وَل 
اح كد لْحَرِيثِ كنبا 4 [الزمر :1] وقوله: +( وَأسَيِعُوَأ حْسَنَ ما أنِْل إِليَكُم من 
ربكم 4 [الؤمنة 207]68, 

والتأويل الباطني في نظر ابن حيون «به تثبت الحجة على من أنكر أحكام 
الشريعة وطعن في ظاهر تَعْبّدَ أهلّها به من أهل الملل والزنادقة وغيرهم؛ 
الطاعنين في شريعة الإسلام”") 

هكذا وبهذه العبارات الصارمة يؤكد المؤلف أهمية التأويل الباطني 
للنص القرآني» بل ولفهم الأخبار الواردة عن رسول الله كَلَةِهِ وهو أصل 
عظيم لا يمكن أن يصح إيمان عبد فيكون من المستجيبين للدعوة إلا إذا 
أخذ به وأذعن له. 

والحاجة إلى التأويل الباطني -بحسب المؤلف- لا تقتصر على فهم 
حقيقة القرآن وحقيقة أخبار الرسول؛ بل حتى التوراة والإنجيل فيهما «مثلما 
في القرآن من الأمثال والإشارات والرموز والظاهر المُحتاج إلى التأويل؛ 
الذي هو العلم المخزون)”". 


والعجيب أن المؤلف لهَوّسه بالتأويل الباطتي انتقد حَق معرضص ذكره 
(1)(ص١53720).‏ 


إفرة (ص559). 
إفرة (ص 69 
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قصصٌ الأنبياء- ما أسماه ب(تأويل العامة)» فإذا نقل من تفاسيرهم شيئا فإنه 
يختار ما ذكره بعضهم من أخبار بني إسرائيل التي لا يُشَّكَ في ثبوتها؛ كما 
فعل ذلك في ذكره القصة المختلقة من أن داود عَلَتْواَاسَكة تعلق بامرأة أحد 
قادته فأراد أن يتزوجها...! وهي قصة يبطلها علماء أهل السنة» ومن ذكرها 
من المفسرين فللتنبيه على بطلانها(»» والعجب أن ابن حيون لفتنته وتعلقه 
بمبدأ التأويل الباطني جعل يؤول تلك القصص الأسطورية تأويلا يدل على 
تسليمه بثبوتهاء كما في قصة داودء وقصة سليمان مع ملكة سبأ 


01! 


ولخطورة التأويل وأهميته البالغة في الدين الإسماعيلي يؤكد المؤلف في 
تأويله الباطني للشهادتين على أن (الحشوية) وهم من سوى الإسماعيلية 
من المسلمين! لم يكملوا الشهادة» فكانت غير مقبولة منهم؛ وذلك لأنهم 
أقروا بالأنبياء بلا معرفة صحيحة. ولم يقروا بالأئمة وما جاؤوا به من علم 
الباطن» فهؤلاء -في نظر ابن حيون- لا تنفعهم شهادتهم إلا بحقن دمائهم» 
وعصمة أموالهم فحسبء ولن تنجيهم في الآخرة”"» ويقول عند تأويله قصة 
نوح عَنلتَة في قوله تعالى: م[وَأْمَمُ سَتْمَيمهم مُيَسَسُهُم من عَدَابُ اليد )4 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري )1417/7١(‏ تحقيق: أحمد شاكر» مؤسسة الرسالة» 2١57١‏ وتفسير 
القرطبي )١77/١65(‏ دار إحياء التراث.0٠5٠ء‏ وتفسير ابن كثير )١/5(‏ دار 
المعرفة٠٠5١ه.‏ 

(؟) انظر: (ص 79075) و(ص 7107) 

(؟) انظر: (ص57). 


أثرالإمامة + التأويل الباطني عند الإسماعيلية من خلال كتاب (أساس التأويل) 


[هود:48]: «يعني: الداخلين في ظاهر الدعوة غير المعتصمين بباطنهاء أي: 
سيمتعهم بظاهرهم في عاجلهم, بما يحقن دماءهم» ويصون به أموالهم؛ إلا 
بحقهاء ويدفع عنهم من صَعَار الجزية ومذلتهاء ثم يمسهم في آجلهم عذاب 
أليم» لتخلفهم عن حقائق الإيمان» ونقضهم العهد والميثاق» وإيمانهم 
بالغيب» وإقامة الظاهر دون الباطن» وعدمهم التأييد بالحكمة» والعلم 
المكنون الروحاني المصون)20". 
المبحث الثاني 
بين الباطن والظاهرء ودور الإمام 

ذكر المؤلف في كتابه (أساس التأويل) أنه لم يقصد من تأليفه له ذكر 
(تأويل العامة)» ويعني به: ما يعرفه المسلمون بمصطلح (تفسير القرآن) 
وكل ما صنفه المسلمون في تفسير القرآن الكريم عبر القرون, فإن تفاسيرهم 
لا تنتعدى -في نظره- علم الظاهر» وهو تأويل بمحض الرأي؛ لآنه لم يُوؤخذ 
عن مصدره. والظاهر لا يعدو أن يكون مثلا يراد به الباطن20. 

والمؤلف لم يستطع إنكار الظاهر؛ فقد أقر به لكنه يعتقد أن لكل ظاهر 
باطنا يخالفه. وما من شيء من الأشياء إلا وله باطن وظاهرء فهو إذاً لا يلغي 
الظاهر؛ بل يجعله مثلاً مضروب لممثولٍ باطن» وهذه تسمى نظرية (المثل 


0 20ص872). 
() انظر: (ص”7١1١5-1١١).‏ 
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والممثول)”' وهي التي اختص بها الفكر الإسماعيلي» وأجمع عليها علماء 
الإسماعيلية» وهي التي بنى عليها ابن حيون كتابه الأساس. 

فالظاهر علامة رمزية على الباطن» وهو -أعني الظاهر- مهمة الرسل 
من النطقاء» فالرسول ينطق بالظاهرء فاختص الأنبياء بتأدية الظاهرء كما 
اختص الآئمة بالباطن» وبالنسبة للنص القرآني؛ فإن ظاهره أداه الرسول 
محمد يَكِِدّهِ وجعل باطنه إلى الآئمة! يقول ابن حيون: «لا يستطيع أحد أن 
يأني بظاهر الكتاب إلا محمد ولا يستطيع أحد أن يأتي بباطنه إلا الأئمة من 


ذريته)20©. 


ومن هنا فإن الفكر الإسماعيلي يعطي مهمة التفسير بالظاهر للناطق» 
ومهمة التأويل الباطني للإمام» فالناطق يمثل الشريعة والأحكام الظاهرة» 
والإمام يمثل الحقيقة» وعلم الباطن. 

ويرى المؤلف أن التأويل الباطني لا يلغي الظاهر ولا يبطله» ثم يقرر 
قاعدة مفادها: أنه لا يقوم ظاهر إلا بباطن» ولا باطن إلا بظاهر("» ويقول: 
إنه لا يمكن الآخذ بالظاهر دون الباطن؛ فهما متزاوجان كتزاوج الروح 
والبدن» فالجسد هو الظاهرء والروح هي الباطن» وهكذا كل ما في العالم لا 
بد له من الازدواج! ويرى كذلك أن كل آية في القرآن لها ظاهر وباطنء 


)١(‏ سيأتي تفصيلها في المبحث التالي. 
()(2ص١5).‏ 
(9) انظر: (ص١1).‏ 
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ويروي في ذلك الحديث الذي تنسبه الإسماعيلية إلى النبي يَكِلِ أنه قال: «ما 
1 ا ١‏ 

نزلت علي من القران اية | لا ولها ظهر وبطن)(", ويرى المؤلف أن من 
معجزات القرآن وغرائب تأليفه «أنه يأتي بالشيء الواحد وله معنى في ظاهره. 
ومعنى في باطنه)7". 


ل ل ا 
العزم من الرسل» أصل في الظاهر وأصل في الباطن» «فأصل نوح عَلَيواتَ: 
السفينة...» وأصل إبراهيم ْلَه الكعبة...» وأصل موسى 0 
العصا.... وأصل عيسى عَِلههممَك الصليب...» وأصل محمد يك شهادة ألا 
إله إلا الله”"» ثم يبين أن ظواهر هذه الأصول مختلفة» لكن باطنها واحدء 
اشتمل على حدود الشريعة جميعها » وما تعبد الله به أمته التي بُعث إليها 
ذلك الرسولء فالأصل الظاهر والإقرار به مطلوب...7؟» ثم أخذ ابن حيون 


)١(‏ (ص59) قد رُوي نحوه في بعض كتب السنة بلفظ: «أنزل القرآن على سبعة أحرف؛ لكل 
آية ظهر وبطن...»» كما أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه (ح25) والطبراني 
)٠١١0(‏ وأبو يعلى (ح0507) وأوله إلى قوله: (أحرف) مخرج في الصحيحين, أما 
بقية الحديث فضعيفء انظر تفصيل ذلك في السلسلة الضعيفة للألباني (برقم5989)) 
وقد ذكر بعض أهل العلم أن معناه على فرض صحته: أن الظهر منها ما يظهر من معناهاء 
والبطن منها ما يبطن من معناها...انظر: شرح مشكل الآثار» للطحاوي (// /) مؤسسة 
الرسالة.5١5١ه.‏ وتفسير البغوي )58/١(‏ دار إحياء التراث 57٠١‏ ١ه.‏ 

.)7١ص(‎ )( 

و8 ار 

(؟) انظر: (ص5 07. 
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يقرر أن الإقرار بأصل الشهادة في الظاهر لا ينفع صاحبه حتى يقر بالباطن 
وفق المفهوم الإسماعيلي بطبيعة الحال» الذي يجعل علم الباطن حكراً 
على (الحجة)» ولذا أول المؤلف أصل الشهادة بما يتوافق مع مذهبه 

فالحاصل أن الإقرار بظواهر النصوص -في نظر المؤلف- لا ينفع 
صاحبه حتى يقر ببواطنهاء بل يؤكد أن الأخذ بالظاهر يوقع في الكفر؛ ومن 
ذلك أن الأخذ بظواهر نصوص الصفات يُفضي إلى التشبيه؛ يقول ابن 
حيون: «من طلب معرفة الله بلا تأويل وقع في التشبيه)("©. 

ويرى أن الظاهر فتنة» فيقول في تأويل قوله تعالى: # كَأنْقَمنَا مِنْهمْ 
أَعْرَقَتَهُمَ في أَلْيَرٌ # [الأعراف:187]؛ أي: في البحر» وهو: مثلّ للظاهر؛ أي: 
أغرقناهم ف فتنة الظاهر)("©. 

ويؤكد المؤلف أن الأمثال المضروبة في القرآن» كما في قوله سبحانه: 

رمدء دلول ار ٠.‏ لس ست صجير وم لس ساسا 
# وَلْقَدَ صَرَينَا لِلنّآس فى هنذا الْقَرَءَانِ من كل مثلٍ * [الروم:08] ليست من 
سبيل الظاهر والباطن؛ لآن المثل والممثول لا يكونان مفروضين ثابتين» بل 
إنما يكون الثابت والمفروض (الممثول) كالمثل» نظير قوله تعالى: # آَهَدنًا 
الخراظط المستقم * [الفاتحة: 5] فالصراط في اللغة: الطريق» فمثل الإمام هاهنا 
بالطريق؛ لأن من لزم الطريق لن يضلء وكذلك من لزم الإمام لن يضل» 
() 2 2ص49). 
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والمراد بالطريق هنا الإمام لا الطريق المسلوك في الأرض27©. 

وإذا كان الظاهر لا يدل على المعنى المراد» ولا يمكن الأخذ به دون 
العلم بالباطن» فأين دور العقل إذاً في فهم كلام الله تعالى؟ إن دور العقل 
والحالة هذه يكون لاغياً بلا شكء, ولا يجوز الاعتماد عليه! إِذْ كيف له أن 
يصل إلى معرفة الباطن؟ وإِذْ كان العقل عاجزاً عن معرفة التأويل الباطني 
فمن الضروري أن يعتمد على مصدر العلم الباطني» وهو: الإمام أو الحجة. 
فهذا المصدر الوحيد لمعرفته. 
© نظرية المثل والممثول: 

ويقرر ابن حيون في كتابه هذا كله بطريقة تطبيقية (نظرية المثل 
والممثول)» فالظاهر: مثل» والباطن: ممثول": وعلى هذا يُبنى الأصل 
الإسماعيلي العظيم؛ وهو: «التأويل الباطني)» وليس هذا في المعاني 
والصفات فحسب؛ بل حتى في المحسوسات,. فالظاهر من العبادات الدينية 
التي وردت في القرآن من الصلاة والزكاة والحج وغيرها -مما يفهمه عامة 
المسلمين- لها تأويل باطني» ولما كانت معرفة الإمام وحجته أهم الفرائض 
وأصل الأصول؛ وجعل (الآيات) المذكورة في قوله تعالى: # سَبُرِبِهِمَ 


.)60١ص(‎ :رظنا)١(‎ 

(0) انظر: كشف أسرار الباطنية» للحمادي (ص 77 وما بعدها)» والحركات الباطنية في العالم 
الإسلامي» للخطيب (ص688)» والمدخل إلى دراسة علم الكلام» حسن الشافعي 
(ص256). 
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ءَإِيِيَنَا فى لْهَاقِ 4 [فصلت:107]» وقوله سبحانه: # وفي الأرف: عاك 
لمُوقنِينَ 4 [الذاريات:١7]»‏ أمثالاً للأئمة والحججء والسماء مثلّ؛ وممكولها: 
ضاحية النمانة» ناطق كإن أن إمنام دو ارم مدا #«و مط له الحسعة | فم 
السماء ينزل الماء الذي هو مثل للعلم - فكذلك يصير العلم من الناطق إلى 
الإمام» والشمس مثلٌ؛ وممثولها: الناطق» والقمر مثلٌ؛ وممثوله: الحجة! 
وكها أنة لق تشم ووه نه السوين انكزلك الحفعة ميفية كلشامة 
الإمام...200. 


وقد مرّ كثير من النماذج التي تقرر هذه النظرية» وأن الظاهر إنما هو مثل 
لممثول مستفاد من العلم المخزون لدى الأئمة...» فالصراط مثّل للإمام» 
والذبح مل لأخذ العهد والميثاق» وناقة صالح مثل للحجة. وذكور الإبل 
أمثال الأئمة» وإناثها أمثال الحجج... إلى آخر ما ذكره المؤلف7(©. 


مير بين .عبن عل 


وتأول ابن حيون قوله تعالى: + فَإنَّ مم الْعْسَرٍ شرا )4 [الشرح:0] أي: مع 
التنزيل الظاهر بيانٌ باطن يوضحه وييسره لمن عسّر عليه وإن مع الدعوة 
الظاهرة دعوة باطنة فيها بيان وتيسير”"» ويؤكد أن كل من خالف دعوة الأساس 
(علي) الباطنة وأقام على الظاهر بغير الباطن فهو في ظاهر العذاب9©). 


)١(‏ انظر: (ص”17). 

(؟) راجع المبحث الأول من الفصل الأول من هذا البحث. 
(9) انظر: (ص58 7). 

(:) انظر: (ص 37560). 
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© دور الإمام في التأويل الباطني: 


لاشك أن دور الأئمة في التأويل الباطني دور عظيم فهم -بحسب 
المعتقد الإسماعيلي- مصدره ومنبعه» ولذا يقرر ابن حيون في كتابه هذا أن 
تأويل ما أنزل الله من القرآن الكريم» ومعرفة حقيقة ما به تعبد عباده» وباطن 
التنزيل الذي أخبر الله عنه في كتابه؛ لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم من 
أوليائه؛ وهم الآئمة("2» وهم أولياء الله وكلماته؛ بهم خاطب خلقه وبهم أبان 
لهم مراده!!. 

وعلم الباطن معجزة للأئمة؛ يقول المؤلف: «من معجزات القرآن أنه 
يأني بالشيء الواحد وله معنى في ظاهره ومعنى في باطنه؛ فجعل عَرَبجَلٌ ظاهره 
معجزةً رسوله. وباطنه معجزة الآثمة من أهل بيته» لا يوجد إلا عندهم, ولا 
يستطيع أحد أن يأتٍ بظاهر الكتاب إلا محمدء ولا يستطيع أحد أن يأتي 
بباطنه إلا الأئمة من ذريته)("©. 


ويؤكد المؤلف على الصورة القدسية التي يتصف بها التأويل الباطني؛ 
وأنه لا يمكن لأحد من الجسمانيين أن يصل إلى معرفة حقائق وممثولات 
الشريعة ورموزها ومحكمها إلا عن طريق الإمام» فهو الذي بيده مواريث 
الأنبياء» فإذا غاب الناطق (الرسول) ارتقى (الأساس) إلى منزلته» وأقام 


هعم (ص١”‏ و ص١‏ 5) وقارن مع: ديوان المؤيد (ص528). 
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(الحجة) من دونه بالبيان» وأقام الحجة الداعي من دونه...وهكذا بلا 
انقطاع» فالإسماعيلية تعتقد أن التأويل الباطني مأخوذ من مصدر موثوق 
يعتبر (ممثول العقل الكلي)0©. 

وبين المؤلف في غير ما موضع في كتابه أن الظاهر للناطق» والباطن 
للأساسء «كل واحد منهما مقدَّر على الأمر الذي جعل له لا يتعداه إلى 
غيره» فالتقليدي للرسولء والبيان للحجة)”". 

ويرى المؤلف أن العلم الباطني يجري من قبل الناطق إلى الأساس» 
ولا يستقر فيه بل يجري منه إلى الأتمّاء وهم الأئمة» ولا يستقر فيهم بل 
يجري إلى الحجج. وأيضاً إلى النقباء الذين هم اللواحقء ثم إلى الأجنحة 
الذين هم الدعاة» ثم إلى المستجيبين...2"0: ويقول: إنه «قضت سنة الله 
عَرجَلَ في جميع من أرسله من رسله أن يكون الرسول الناطق يقوم بظاهر 
الشريعة والتنزيل» ويّقيم أساسا من أقرب الناس إليه. فمن استجاب لدعوته 
وامتحنه ورضي عنه للقيام بالباطن والتأويل...)9©). 

وليس للناطق أن يتجاوز حدَّه الذي أبيح له في البيان إلى حدٌ صاحب 


يم 


القيامة؛ وهو الذي حظره الله على آدم في قوله تعالى: # ولا كرما هاو الشَّجرَة 


)١(‏ انظر: (ص57”) وانظر أيضً: (ص5 5 7 وص7757). 

(؟) (ص45) وراجع أيضاً (ص758). 

(9) وانظر: في تفسير هذه المصطلحات: الأسسء. الحجج., اللواحق, النقباء» الدعاة 
المأذونون وغيرها: تحفة المستجيبين» للسجستاني الإسماعيلي (ص ١7‏ وما بعدها). 

(:) (ص”77) وقارن مع: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص7595). 


أثرالإمامة + التأويل الباطني عند الإسماعيلية من خلال كتاب (أساس التأويل) 


سج ال لل 8 0 35 ا 00 2 
فكو من الظلامين [البقرة:0*؟]» فالشجرة في التأويل الباطني: مثل لحد قائم 
الزمان الذي هو صاحب القيامة. والذي يكون التكليف ف حدله مرفوعا. 
وهو الحد الذي زينه إبليس لآدم وحواء وقال لهما: إن حد العمل بالفرائلض 
هو حد التعب والنصبء ولو تركتماه لصرتما في حد الملائكة الروحانيين 
اللطيف. وتجردتما من العالم الجسماني الكثيف. ولكنتما ملكين خالدين 
فنها تلبات 

وعلم الباطن الذي اختصٌ به الأئمة لا يقتصر على تأويل القرآن الكريم؛ 
بل إن إقامة التوراة والإنجيل التي أمر الله أهل الكتاب بها في قوله: # قل 
كأهْلَ الكت سم عِلَ عَىْءِ حَقٌ يقِيمُوأ التورسة والإيجيل وَمآ أَنزِلَ لتم من 
نَيَكُمَ 4 [المائدة: 1 ] لاكون إلا بالتأويل الذي أودعه الله آدم ونقله في 
النطقاء والأسس والآئمة ولواحقهم من ذريتهم...(©. 
© متى يسقط الظاهر؟ 

يرى المؤلف أن الظاهر يسقط حينما يقوم الإمام قائم الزمان صاحب 
القيامة؛ ف«يتجرد حينئذٍ الباطن» ويكون الباطن ظاهراً على خلاف ما هو في 
حدود الرسل قبل ذلك؛ لأنه ف حدودهم مدفوع ل حججهم» مستور 
عندهم» محمول من واحد إلى واحد» وهو معجزة لهمء وعلم يستضاء به 
حتى يصل إلى صاحبه؛ أي: صاحب القيامة» فيظهر ويجرده. وذلك محظور 


)١(‏ انظر: (ص15-59). 
() انظر: (ص19). 


01 مجلت الدراسات العقدية 


ممنوع قبله» فمنع الله عَرَجَلَ آدم في ابتداء الأمر من ذلك؛ لتجري سنة الله التي 
لا تبديل لها عليه» وسأل إبليس إنظاره إلى يوم الوقت المعلوم» وعنى 
باليوم: صاحب الزمان)20. 

وهكذا نرى أن المؤلف أَوّل كل الآيات القرآنية التي ذكرها في كتابه 
على رسم الإمامة وتفاصيلهاء وَفق مذهبه الإسماعيلي الباطنيء ولا يتورع 
في تأويل كل كلمة أو لفظة لنصرة فكرته الباطنية» التي تدور حول الإمامة 
وجوداً وعدماء وكل ما فيه ذكر للمؤمنين فهم أهل الدعوة المستجيبون 
للأئمة» وكل ما فيه ذكر للكفر أو التكذيب أو الشرك أو الظلم فهي صفات 
لمن ترك اتباع الأئمة» وسفينة نوح وقرية لوط وغيرهما ترمز إلى الدعوة. 

© خطورة التأويل الباطني وغاياته: 

إن كتاب (أساس التأويل) للداعي ابن حيون ليجسد صورة واضحة لما 
وصل إليه الفكر الإسماعيلي من جرأة كبيرة على التأويل لآيات القرآن 
وتجهيل للأمة» وأن هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى بلسان عربي مبين لا 
يستطيع أحدٌ أن يقف على تأويله مهما بلغت معرفته بلغة العرب» بل حتى 
رسول الله كي إنما «يؤدي الظاهر بلا بيان»("» فنظرية التأويل الباطني 
نظرية فلسفية ابتدعها الإسماعيليون لأغراض يأتٍ في مقدمتها هدم دين 
الإسلام» وذلك بتحريف مصدره وأساسه وهو القرآن الكريم. 


() 2 2ص66). 
)١(‏ أساس التأويل (ص 58 "7). 


أثرالإمامة + التأويل الباطني عند الإسماعيلية من خلال كتاب (أساس التأويل) 


وقد ذكر البغدادي والغزالي وابن الجوزي وابن تيمية''؟ وغيرهم من 
غلماء المسلميق قدراً من تأويلات الاسماعيلية الباطنة لآيات القران» وما 
في كتاب (أساس التأويل) لابن حيون أشد وأعظم مما نقلوه؛ وهذا ما جعل 
أكثر العلماء يرى أن «غرض الباطنية الدعوة إلى دين المجوس بالتأويلات 
التي يتأولون عليها القرآن والسنة»©» ولما ذكر ابن حزم (ت455ه) 
الإسماعيلية والقرامطة؛ قال: «هما طاتفتان مجاهرتان بترك الإسلام جملة» 
قائلتان بالمجوسية المحضة)0". 


فإذا كان القرآن الكريم محفوظ] ولا يستطيع أحد أن يحرف لفظ] من 
ألفاظه؛ بل ولا حرف واحداً من حروفه؛ فليس على من أراد إضلال الناس 
وإبعادهم عنه إلا أن يحرف معانيه» وهو الآمر الذي حمل لواءه الإسماعيلية 
بما ابتدعوه من التأويل الباطني الذي لا يعلمه إلا الأئمة بزعمهم» وهذا ما 
أشار إليه أبو حامد الغزالى (ت5٠5ه)‏ في فضحه لمذاهب الباطنية بقوله: 
إنهم «لما عجزوا عن صرف الخلق عن القرآن والسنة؛ صرفوهم عن المراد 
مهما إلى مخاريق زخرفوهاء واستفادوا بما انتزعوه من نفوسهم من مقتضى 
الألفاظ إبطالّ معاني الشرعء وبما زخرفوه من التأويلات تنفيدٌ انقيادهم 
للمبايعة والموالاة» وأنهم لو صرحوا بالنفي المحض والتكذيب المجرد لم 
)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (*797)» وفضائح الباطنية للغزالي (ص224» وتلبيس 

إبليس لابن الجوزي (ص 2)40. ودرء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (0/ 7877). 
(0) الفرق بين الفرق» للبغدادي (ص”797). 
(*) الفصل في الملل والنحل (؟7/ .)5١‏ 
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يحظوا بموالاة الموالين» وكانوا أول المقصودين المقتولين»» ثم ذكر شيئ) 
من تأويلاتهم على نحو ما ذكره ابن حيون في كتابه الأساس©22؟. وقال ابن القيم 
(ت١0/اه):‏ «إن الطاعن في حصول العلم بمعاني القرآن شر من الطاعن في 
حصول العلم بألفاظه»» ثم ذكر أن مذهب الباطنية شر من مذهب الرافضة(". 

فغرض الإسماعيلية من التأويل الباطني يظهر بجلاء لكل مطلع على 
كتبهم التأويلية الباطنية» خاصة كتابّ الأساس الذي بين أيديناء وهو الذي 
صرح به محمد كامل حسين بقوله: «والذي يظهر لي من التأويل الباطن في 
كل أدوار الإسماعيلية أنه وضع لخدمة غرض واحد فقط؛ وهو إغداق 
صفات التمجيد والتفخيم على الأئمة وعلى الدعوة الإسماعيلية» بحيث 
سهل علينا أن نؤول على نحو ما كانوا يؤولون» فكل فضيلة وردت في القرآن 
أو في الأحاديث النبوية تؤول على أنها الإمام؛ لأنهم قالوا: إن القرآن الكريم 
نفسه تأويله: الإمامء» والأهلة هم: الآثمة.... والطاغوت والآصنام 
والشياطين هم أعداء الأئمة» وهكذا كان تأويلهم الباطن)20. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الإسماعيلية باعتقادهم بنظرية التأويل 
الباطني قد أبطلوا النظر العقلي. وأوجبوا التعلم عن المعصوم. ولذا يقول 


)١(‏ فضائح الباطنية (ص59). 

(؟) الصواعق المرسلة (57/8/5). 

(*') طائفة الإسماعيلية (ص5١223.‏ وقد أكفرهم الديلمي؛ لغلوهم العظيم في أئمتهم! انظر: 
بيان بطلان الباطنية (ص717). 


أثرالإمامة + التأويل الباطني عند الإسماعيلية من خلال كتاب (أساس التأويل) 


أبو حامد الغزالي: إنهم يلقبون ب(التعليمية)؛ «لأن مبدأ مذهبهم إبطالٌ الرأي 
منزلة رسول الله عَبَلكِ)(271. 

واعتقاد الإسماعيلية أن تأويل القرآن لا يمكن إدراكه إلا عن طريق 
الإمام المعصوم هو ما جعل أبا حامد الغزالي يصل إلى نتيجة أجملها بقوله: 
«أما الجملة؛ فهو أنه مذهب ظاهره الرفض» وباطنه الكفر المحض؛ 
ومفتتحه حصر مدارك العلوم في قول الإمام المعصوم» وعزل العقول عن أن 
تكو مدوكة للمدق "لما يعاريها مود الشديات: :طرق إلن «النظان تع 
الاختلافات» وإيجاب لطلب الحق بطريق التعليم والتعلم» وحكم بأن 
المعلم المعصوم هو المستبصرء وأنه مطلع من جهة الله على جميع أسرار 
الشرائع إلى الحق» ويكشف عن المشكلاتء وأن كل زمان لا بد فيه من 
إمام معصوم يُرجع إليه فيما يُستبهم من أمور الدين)(". 

هذا وقد ذكر هؤلاء العلماء وغيرهم أن الإسماعيلية قد ركّبوا تأويلاتهم 
الباطنية لآيات القرآن وأخبار الرسول عليه الصلاة والسلام من مذاهب 
فلسفية منحرفة» وملل خارجة عن ملة الإسلام» وأن الطائفة الإسماعيلية 
تأثرت بشكل واضح بتلك المذاهب والملل؛ ولذا قال ابن تيمية 


(5) تشاع النافلية لمن 016 وقارق نمف زناف اللامة اللنع ارو ولاه واتط تايس 
إبليس» لابن الجوزي (ص460). 
(6) قضائح الباطنية إن 10)#رانطر: جتسموع الققاوى أبن قبمية 0/10 


6 مجلن الدراسات العقديةّ 


رت8١لاه)‏ فيهم: «وغايتهم أن يكونوًا فلاسفةً على مذهب أرسطو وأمثاله. 
أو مجوساء وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس.ء ويظهرون التشيع 
نفاق2"0» وقال أبو المظفر الإسفراييني (ت١57ه):‏ «وذكر أهل التواريخ 
أن الذين وضعوا دين الباطنية كانوا من أولاد المجوس؛ وكان ميلهم إلى 
دين 0 ولكنهم لم يقدروا على إظهاره مخافة سيوف 
الستلمين:.: ("» وأشار عبدالكريم الشهرستانٍ ا 
ا ا ا 

وقال الديلمي (ت١١الاه):‏ «قلت أنا: لا شك أن مذهبهم لا يوافق إلا 
مذهب المجوس فقطء. والمجوس هم إخوان الصفا”؟» وأهل الود والولاء؛ 
لأن العقيدة واحدة» والأفعال متعاضدة على مخالفة الشرع الشريف. 
والأصل متفق عليه...2200. وقال عبدالقاهر البغدادي (ت579ه): «والذي 


يصح عندي أنهم دهرية زنادقة)27» وذكر أحد علماء اليمن ممن عاش في 


)١(‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية (78/ 177 و /١7‏ 7017) ودرء تعارض العقل والنقل» لابن 
تيمية (5/ 5 ”)» وانظر: كشف أسرار الباطنية» للحمادي (ص”77). 

(؟) التبصير في الدين (ص 57 .)١‏ 

الملل والنحل .)١97/١(‏ 

(4) هم: جماعة سرية باطنية» تأثرت بالمذهب الأفلاطوني الحديث, تبدف إلى الخلط بين 
العقائد. وتجعل التشيع والتصوف ستاراً لهاء لهم رسائل مشهورة باسم: رسائل إخوان 
الصفاء صدرت أولى طبعاته في الهند سنة 7 10١‏ م. 

(6) بيان بطلان مذهب الباطنية (ص ؟87) 


(1) الفرق بين الفرق (ص95”) 


أثرالإمامة + التأويل الباطني عند الإسماعيلية من خلال كتاب (أساس التأويل) 


عن الناسء وبالغوا في كتمانها وإخفائها؛ قال: فيجتهد بعض من اغتر بهم 
للكشف عنها فيقع في شَّرَّكها؛ وقال: «إني خبير بهم جداً؛ لقرب الدار من 
الدار» ولكثرة ما قرأت من كتبهم الشنيعة» وعرفت معناها ورموزاتها المؤدية 
إلى تعطيل الشريعة» المؤلّفة في الأمور الوضيعة...»» ثم سرد عدداً كبيراً من 
كتبهم(١"»‏ ويقول السكسكي: إن الإسماعيلية «أكثر الفرق تشكيك] وتلبيسء 
يعالجونه بشيء ينفر عنه قلبه أولآً؛ بل يأتون كل أحد من حيث هو...)(2. 
ويذكر برنارد لويس -بعد أن درس التاريخ الفكري لطائفة 
الإسماعيلية- أن وجهة نظر الكتاب الأقدمين مثل الغزالي والبغدادي وابن 
الجوزي وغيرهم تؤكد أن الإسماعيلية تمثل العقائد التي غلبها الإسلامُ 
لتندّمسٌ فيه فتقضي عليه أو تحل محلّه إما بشكلها القديم أو بشكل إلحاديّ 
خالص. ويتبين هذا بالسعي لجعل موجدي الإسماعيلية زرادشتيين ومانوية 
وديصانية...20©؛ هذا ما عبر به هذا المستشرق؛ من أن أولئك العلماء سعوا 
لجعل موجدي الإسماعيلية كما ذكر» وفي نظري أن العلماء لم يسعوا لهذا 
من عند أنفسهم؛ بل إنهم لما اطلعوا على أقوال الإسماعيلية وما احتوته 


15 هع 


)١(‏ عقائد الثلاث وسبعين فرقة» لأبي محمد اليمني (7/ »)7١15-7 ١1‏ وهو كتاب نفيس فيه 
نقض لمذاهب الباطنية وغيرهم. 

(؟) البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص87). 

() أصول الإسماعيلية ( ص57 .)١‏ 


06/4 مجلم الدراسات العقديضة 


مصنفات علمائها من انحراف خطير» وتأويلات باطنية مضللة؛ أيقنوا حينئذ 
أن ذلك لا يمكن أن يصدر ممن عرف أصول الإسلام» وآمن بالقرآن» واتبع 
سنة النبي عليه الصلاة والسلام» وأن تلك الأقوال المبتدعة» والتأويلات 
الفاسدة لا يمكن أن تصدر إلا عن غير المسلمين؛ بل من قوم حاقدين على 
الإسلام وأهله. 


أثرالإمامة + التأويل الباطني عند الإسماعيلية من خلال كتاب (أساس التأويل) 


الخائمة 

بعد أن أخذت مني هذه الدراسة جهداً كبيراً ووقتًا طويلاً؛ أسجل في 
ختامها أبرز ما توصلت إليه من نتائج؛ وهي: 

© تبين من خلال الدراسة التطبيقية لكتاب (أساس التأويل) لابن 
حيون أن الاعتقاد الإسماعيلي في الإمامة قد أثر تأثيراً بالغ في التأويل 
الباطني» وهو المحرك الأساس لنظرية التأويل. 

© أن القرآن من أوله إلى آخره -في اعتقاد مؤلف كتاب الأساس- دال 
على الإمامة؛ بل القرآن في التأويل الباطني هو الإمام. وكل فضيلة وردت في 
القرآن فهي للأئمة وأتباعهم المستجيبين للدعوة الإسماعيلية» وكل ما ذكر 
فيه من شرك وكفر وطغيان وشياطين فالمراد بهم أعداء الأئمة. 

لا يمكن فهم النص القرآني إلا بطريق الداعي المرتبط بالتأييد 
الإلهي؛ فيجب على الأتباع أن يلغوا عقولهم تمامء ولا ينفعهم سماع 
القرآن شيئً؛ لأن الظاهر الذي يستمعون إليه لا فاتدة منه إلا بالباطن 
المسكون عند أهلة المؤيدين من لدان الله. 

« أن المطلع على كتاب (أساس التأويل) محل الدراسة يوقن أن 
الإسماعيلية قد بالغوا في التأويل الباطني أشد المبالغة» وتجاوزوا في ذلك 
سائر الفرق التي تدعي التشيع من إمامية وزيدية ونحوهما؛ فهؤلاء تأولوا 
بعض الآيات للتدليل على أصل الإمامة» في حين أن الإسماعيلية تأولوا 
سائر آيات القرآن على رسم الإمامة. وتأويلهم لا يقف عند حدّ. خاصة هذا 


١ه‏ مجلت الدراسات العقدية 


المؤلف ابن حيون؛ فقد أسرف في التأويل الباطني في كتابه (أساس التأويل)» 
وجمع فيه كلّ ما ذكره في عامة كتبه من تأويلاتٍ باطنية؛ مما جعل عدداً ممن 
ترجم له يصفه بالزندقة والانسلاخ من الدين» كالحافظ الذهبي وابن العماد 
وغيرهما(". 

٠‏ أتى الإسماعيلية في تأويلاتهم الباطنية للقرآن للدلالة على الإمامة بما 
تضحك منه العقول السليمة؛ وتشمتز منه النفوس المستقيمة؛ لا سيما في 
ضرب الأمثلة؛ كقول ابن حيون بأن الله تعالى ضرب في القرآن مثل أساس 
إبراهيم بالكبش» وأساس مومى بالبقرء وأساس محمد بالبعير”"© وتأول: 
ناقة صالحء وامرأة إبراهيم» ومريم» وأم موسىء ودابة الأرضء وملكة سبأ 
وغيرها كثير بأنها أمثال للحجج!! والساعة والقيامة مثل للإمام قائم يوم 
القيامة. 

* لم يكتف مؤلف الأساس بتأويل آيات القرآن؛ بل إنه لما ذكر 
البشارات بالنبي محمد كَِلِ من التوراة والإنجيل أخذ يؤولها على النسق 
الإسماعيليء بما يضحك منه العقلاء. 

« زعم ابن حيون في كتابه الأساس أن لكل شيء ظاهراً وباطناء 
وكذلك القرآن ما من آية فيه إلا ولها ظهر وبطنء فالظاهر من علوم العامة) 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي (17/ »)15١‏ وشذرات الذهبء لابن العماد الحنبلي 
)2 
)١(‏ أساس التأويل (ص57 7). 


أثرالإمامة + التأويل الباطني عند الإسماعيلية من خلال كتاب (أساس التأويل) 


والباطن لا يعلمه إلا الأئمة» والرسول صاحب الظاهرء والإمام إليه الباطن. 

» يرى المؤلف أن الظاهر (الشريعة والأحكام) يسقط حينما يقوم 
الإمام قائم الزمان صاحب القيامة» فحينئٍ يتجرد الباطن» ويكون الباطن 
ظاهراً. 

صرح المؤلف في كتابه هذا بالمعتقد الإسماعيلي الخطير؛ وهو أن 
قائم الزمان هو صاحب القيامة» الذي يكون التكليف في حده مرفوعً! وهو 
الذي يُجرّد الباطن ويظهره! وذلك ممنوع على الرسل من قبله! وهذا يعني 
-بوضوح تام- أن قائم الزمان أفضل ممن قبله من الرسل وأعظم!! 

« إن كتاب (أساس التأويل) تضمّن بعض الطواءٌ مع أن مؤلفه رسمه 
لأجل تأويل آيات القرآن» وجعل موضوعه في التأويل الباطني على المعتقد 
الإسماعيلي» من ذلك أنه أشار إلى أن علي لما أعلن النبي ولايته وإمامته؛ 
حسدله من حسله؛ كما حسد اسن آدم؛ ثم قال: (وتبع انلسن عقر فيه 
الملاتكة»!!(2» وقال أيض] : «فأقام الأساسٌ [أي: عليً] عليهم [أي: على 
الصحابة] الحجّة بالقرآن الذي نزل على محمد لما جمعه وجاءهم به 
فقالوا: حسبنا ما معنا من كتاب الله» ولا حاجة لنا إلى ما معك». فأخذه 
وانصرف عنهم)("!! وهو بذلك يذكّر بالقصة الرافضية الإمامية المختلقة» 


(١)(ص‏ ه"). 
(؟) (ص )75١‏ وهذه القصة الرافضية المختلقة تتردد كثيراً في كتب الإسماعيلية؛ انظر: تاج 
العقائد لعلي بن الوليد (ص85). 


”اه مجلم الدراسات العقديضة 


وأن القرآن الذي بين أيدينا اليوم ليس هو القرآن الذي نزل على محمد كَِلةِ. 

* وأخيراً أؤكد أن أحداً لن يستطيع أن يحرف القرآن ويبدل معانيه مثل 
ما فعل ابن حيون في كتابه الأساسء وأن هذا الكتاب من أخطر كتب الباطن 
وأكثرها غنوصية» وجرأةً على كتاب الله الأمر الذي تأنف منه نفس كل 
مؤمن بكتاب الله تعالى» بل يأنف منه كل عقل سليم. 


أثرالإمامة + التأويل الباطني عند الإسماعيلية من خلال كتاب (أساس التأويل) 
المصادر 
[() مصادر إسماعيلية: 


.١‏ إثبات الإمامة» أحمد بن إبراهيم النيسابوري» تحقيق: مصطفى 
غالت:ذيظ.ريووات: ذاو الأندلسن4 1955 

؟. أساس التأويل» ابن حيون النعمان بن محمد المغربي» تحقيق: 
عارف تامر» د.ط. بيروت: دار الثقافة» د.ت. 

*. تاج العقائد ومعدن الفوائد. علي بن الوليد» تحقيق: عارف تامر, 
ط ».١‏ بيروت: مؤسسة عز الدين» 55٠7‏ ١اه.‏ 

4. تأويل الدعائم» ابن حيون النعمان بن محمد المغربي» ط١»‏ بيروت: 
مؤسسة الأعلى» 5١٠٠م.‏ 

0. تحفة المستجيبين» للسجستاني» مطبوع ضمن كتاب: ثلاث رسائل 
إسماعيلية» تحقيق: عارف تامرء نشر: دار الأفاق» بيروت» 19/7. 

5 دعائم الإسلام, ابن حيون النعمان بن محمد المغربي» تحقيق: 
آصف علي أصغرء د.ط. مصر: دار المعارف» د.ت. 

. ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة» تحقيق: محمد كامل حسين» 
د.ط. مصر: دار الكتاب المصريء ١159‏ م. 

8. الذخيرة في الحقيقة» علي بن الوليد اليماني» تحقيق: محمد حسن 
الأعظمي, د.ط. بيروت: دار الثقافة»١/91١.‏ 


4. رسالة الأسابيع» الداعي/ قيس بن منصور مطبوعة ضمن مجموع 
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فيه خمس رسائل إسماعيلية» تحقيق: عارف تامرء د.ط. سورياء دار 
الإنصاف» .١71/6‏ 

.٠‏ رسالة الأصول والأحكام» حاتم بن عمران بن زهرة» مطبوعة 
ضمن مجموع فيه خمس رسائل إسماعيلية» تحقيق: عارف تامر» د.ط. 
سورياء دار الإنصاف, ١71/6‏ . 

١‏ الرسالة المذهبة» ابن حيون النعمان بن محمد المغربي» مطبوعة 
ضمن مجموع فيه خمس رسائل إسماعيلية» تحقيق: عارف تامر» د.ط. 
سورياء دار الإنصاف. ١71/6‏ . 

١‏ . سرائر وأسرار النطقاءء جعفر بن منصور اليمن» تحقيق: مصطفى 
غالب طاو يرؤت؟ دان الأندلسن 4*1 اه 

٠‏ . المصابيح في إثبات الإمامة» الكرماني حميد الدين أحمد. تحقيق: 
مصطفى غالب». ط١.ء»‏ بيروت: دار المنتظر» 51١5‏ ١اه.‏ 

4. الهمة في آداب أتباع الأئمة» ابن حيون النعمان بن محمد المغربي» 
تحقيق: مصطفى غالب د.ط. بيروت: دار مكتبة الهلال» 191/9 م. 

مصادر أخرى: 

5. اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الحنفاء» المقريزي أحمد 
بن علي» تحقيق: جمال الدين الشيال» ط7. مصر: وزارة الأوفاف المصرية. 
١ه‏ 

5. أصول الإسماعيلية والفاطمية والقرامطة» برنارد لويس» ترجمة: 
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خليل أحمد. ط١»‏ بيروت: دار الحداثة» ١٠19١م.‏ 

١‏ . أصول الإسماعيلية» سليمان بن عبدالله السلومي» ط١.ء‏ الرياض: 
دار الفضيلة» للد ا” 

8 الأعلام» خير الدين بن محمود الزركلي» ط5.» بيروت: دار العلم 
للملايين» ؟١٠5م.‏ 

4. البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» عباس بن منصور 
السكسكيء تحقيق: بسام العموشء. ط١.‏ الأردن: مكتبة المنار» /0٠5١ه.‏ 

.٠‏ بيان مذهب الباطنية وبطلانه» محمد بن الحسن الزيدي الديلمي» 
عني به: ر. شتر وطمان. د.ط. الرياض: مكتبة المعارف. د.ت. 

."١‏ تاريخ الفلسفة منذ الينابيع حتى وفاة ابن رشدء هنري كربان» 
ترجمة: نصير مروة وآخرين» ط 7» بيروت: عويدات للنشرء /919١م.‏ 

5" التبصير في الدين» أبو المظفر طاهر بن محمد الإسفراييني» 
تحقيق: كمال الحوت» ط١ء‏ بيروت: عالم الكتب» 5٠1‏ ١ه.‏ 

7 . تلبيس إبليسء» أبو الفرج عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي؛ ط١ء‏ 
بيروت: دار الفكر. 57١‏ اه. 

4. الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» محمد أحمد الخطيب» 
ط 1, الأردن: مكتبة الأقصى, 5٠5١ه.‏ 

5. درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» 
تحقيق: محمد رشاد سالم» ط١.»‏ الرياض: دار الكنوز الآدبية» ١1791١ه.‏ 


255 سير أعلام النبلاء» محمد بن لحك الذهبي» تحقيق: شعيب 
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الأرناؤوط. ط4ة.» بيروت: مؤسسة الرسالة» 51١7‏ ١ه.‏ 

”. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر ابن 
القيم» تحقيق: على الدخيل الله ط 7 الرياضن: دار العاصمة» 51١ه.‏ 

. طائفة الإسماعيلية» محمد كامل حسين» طاهء القاهرة: مكتبة 
النهضة المصرية» 959١م.‏ 

4. طبقات أعلام الشيعة» آغا بزرك الطهراني» تحقيق: علي تقيء 
د.ط. بيروت: دار الكتاب العربى» ٠9١١ه.‏ 

."٠‏ عقائد الثللاث والسخيرة فرقة» أب فتجمك النهد» تحفيق: محمد 
الغامدي. ط١.‏ المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم. 5١5١ه.‏ 

27 الفرق بين الفرق» أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي» ط‎ ١ 
بيروت: دار الآفاق الجديدة» /191/1م.‎ 

7 الفصل ف الملل والأهواء والنحل» على بن أجهويل بن حزم» 
تحقيق: عبدالر حمن عميرة وآخر» د.ط. بيروت: دار الجيل» د.ت. 

“ال. فضائح الباطنية» أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الغزالي» 
اعتنى به: محمد علي قطب. د.ط. بيروت: المكتبة العصرية» ١١٠5م.‏ 

5*”. القاضى النعمان مؤلف وفقيه فاطمى» آصف على أصغرء مجلة 
الجمعية الملكية الآسيوية: لندن» عدد: يناير» 1915 م. 

0. كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة وكيفية مذهبهم وبيان 
اعتقادهم. محمد بن مالك اليماني الحمادي» تحقيق: محمد الخشتء د.ط. 
الوياهن مكتية الساعيددت: 
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5". مجموع الفتاوى. أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» تحقيق: أنور 
الباز.» ط ". بيروت: دار الوفاء. 575 ١اه.‏ 

/”". المدخل إلى دراسة علم الكلام» حسن محمود الشافعي» ط؟. 
كراتشي: إدارة القرآن» ١‏ ١٠5م.‏ 

. الملل والنحل» محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد 
سيد كيلاني» د.ط. بيروت: دار المعرفة» 5 5٠‏ ١ه.‏ 

4". وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد ابن خلكان» 


تحقيق: إحسان عباسء د.ط. بيروت: دار صادرء ٠٠9١ه.‏ 
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فهرس الموضوعات 
ملخص البحث نو وا ووه الوالرنهو اه اموه لوو ا 5 
07 0 
تمهيد: ابن حيون وكتابه «أساس التأويل» 1 
الفصل الأول: الإمامة وصلتها بالنبوة ل ل 
المبحث الأول: أصل الإمامة مال ا ل 
المبحث الثاني: بين النبوة والإمامة مو م ا وي تمر 
اتصال الأئمة بالعالم الروحاني ل ا 
الفصل الثاني: التأويل الباطني ودور الإمام 0 
المبحث الأول: أهمية التأويل الباطني اك امو ع 1 
التأويل الباطني يحقق التوحيد! ا 1 
المبحث الثاني: بين الباطن والظاهرء ودور الإمام و 
نفاوية نينا والمسول بتع و الع مع ما 
دور الإمام في التأويل الباطني ا 
متى يسقط الظاهر؟ 0 
خطورة التأويل وغاياته 0 0 ا 
الخاتمة 0 
المصادر له 


آثر الدراسات النقدية على 
نص العهد الجد نيد 


1) 


إنجيل متى 


د. تامر محمد متولي 
أكاديمي مصري» أستاد العقيدة المشارك 


قسم الثقافيم الاسلاميين» حلير التربيي» جامعنّ حائل 


أثر الدراسات النقديت على نص العهد الجديد () إنجيل متى 


ملخص البحث 

إن نشأة وتطور الدراسات النقدية كان له أثر واضح على نص العهد 
الجديد. إِنْ نتائجٌ هذه الدراسة النقدية لمتى بعيدة الأثر: إنها تكشفٌ عن أن 
لإنجيل متى نضا ومتنا سابق خُرّف بشكل فادح لكنه عشوائي؛ لمقاصد 
عقائدية وجدلية» وإن النسخة الناتجة دمجت فيما بعد بالنّضّ الأصلي 
لإصدار الإنجيل كما نراه اليوم» فضلاً عن أن النَصّ الأصلي نفسه كان نتَاجَ 
عملياتٍ سابقةٍ تضمّئّت عدةً مراحل وسلسلةً من الإضافات الرئيسة. 
كلمات مفتاحية: 

الإنجيل طبق لمتى» العهد الجديد, النقد النصي. 

د. تامر محمد متولى 
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أثرالدراسات النقدية على نص العهد الجديد )١(‏ إنجيل متى 
مقدمة 


بيّنت آيات القرآن الكريم أن أهل الكتاب كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم 
ثم يقولون كذبًا وزورًا: إنها من عند الله كما قال تعالى: « مَوَيْلُ دين يكَُبُوك 
الكتب رِلْدِمْ ثم يَعوُونَ هادا مِنَ عند أله ِيَشْكرُوأ يوء تَمَنَا قلا فوَيْلُ لمم يَعَاكَبَبَتَ 
يديهم وَوَيْلُ لّهُم مما يَجُسبونَ /ه [البقرة: 74]» ولقد كان سؤال التحدي الذي 
يوجهه النصارى للمسلمين دائما في مناظراتهم وردودهم على انتقادات 
واتهام المسلمين لهم بالتحريف هو: من حرف الكتاب المقدس؟ وكيف 


خرّف؟ ولماذا خرّف؟ 


وفي أي عصر خَرٌّف؟ وهل كتب ذلك في أي تاريخ ؟ 


ولقد وصلت نسخ الكتاب المقدس إلى كل أرجاء المسكونة» فكيف 


كان يمكن جمع نسخ الإنجيل من كل بلاد المسكونة» وجمع كل 
العملية! هذا لو فكر أحد في ذلك أصلّ! ثم مَنْ يجرؤ على ذلك؟20©. وردد 


)١(‏ انظر: ابن القيم» هداية الحيارى» ط دار الكتب العلمية بيروت» الأولى» /141١ه‏ ص 
(61) وص (50-08) وص »)١117/(‏ وأورده صاحب «ميزان الحق» ص (؟607١)‏ (عن 
رحمة الله الهندي. «إظهار الحق» ط دار الوطن» تحقيق محمد خليل ملكاويء /١(‏ 7/ا- 
2) كتاب الميزان هو أصل وعمدة المنصرين حتى اليوم؛ انظر مقدمة خليل ملكاوي 
لإظهار الحق. .)71-55/١‏ 
وانظر: كتاب سنوات مع أسئلة الناس -أسئلة خاصة بالكتاب المقدس- البابا شنودة 
الثالث وكتاب: الكتاب المقدسء هل يُعقّل تحريفه؟! -سلسلة اقرأ وافهم إيمان 


نيك مجلت الدراسات العقدية 


التاريخ)» وطالب بما يلي تفصيالا: 
١-الآيات‏ التى أصابها التحريف. وماذا كانت قبل تحريفها؟ 
لا سوا الديق قاموا بالتحريف» وفي أي وفت قاموا به وما هى 
- كيف استطاع هؤلاء التتحريف مع وجود آلاف النسخ منذ القرن الثاني؟ 
5- الطريقة التي لجأ إليها المحرفون لإخفاء التحريف المزعوم 
ليكتشنه المسلمون يعد مات السدين من وقوعة20. 


أهمية البحث: 


في هذا البحث سنعرض جواب كبار الباحثين الغربيين على هذه 
التساؤلات وَفق قواعد وضوابط علم نقد النصوص الذي أقره وطبقه 
الكزفونا على :تشنودى القن المقدينة كها لتك نو دلوف الطيفاكت 
التقدية الجدعة: 


كنيستنا- كنيسة القديسين مرقس وبطرس بسيدي بشرء الإسكندرية» مكانة الكتاب 
المقدس واستحالة تحريفه» وهو الفصل الثالث من كتاب سلسلة محاضرات تبسيط 
الإيمان لنيافة لأنبا بيشوي مطران دمياط. 

)١(‏ انظر: عبد البسيط أبو الخير: هل يمكن تحريف الكتاب المقدس ؟على الشبكة العالمية 


ع1 1[طا-ع طلا -)515ا-0]-ع15-1-005511/ع/ 10/1113551مع.ع /102551. 1777/177// :اط 


أثر الدراسات النقديت على نص العهد الجديد )١(‏ إنجيل متى 
0 منهج البحث: 


نظرًا لطبيعة هذا العمل الذي يتعلق بدراسة نص له بعد تاريخي فإنني 
سأعتمد منهجين؛ هما: منهج النقد الأدبي الفيلولوجي (1059هاتنام) 
ومنهج النقد التاريخي. 

أولة: الفيلولوجيا (علم النصوص القديمة): علم يُعنى بدراسة 
النصوص اللغوية دراسة تاريخية مقارنة» لفهمها والاستعانة بها في دراسة 
الفروع الأخرى التي يبحث فيها علم اللغة("» كدراسة النقوش وإعداد 
النصوص للنشرء ودراسة المعطيات الثقافية العامة» ونحو ذلك”("©. 

فمجال الفيلولوجيا يتحدد في قسمين: 

١-قسم‏ اختص بفك الرموز القديمة والاهتمام بالآثار. 

١‏ -وقسم اهتم بتحقيق النصوص والمخطوطات بغية نشرها. 

ثانينا: منهج النقد التاريخي: يعد المنهج التاريخي أول المناهج النقدية 
ظهوراً في العصر الحديثء فقد ارتبط بالفكر الإنساني وبالتطور الأساسي له 
وانتقاله من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة. وانبثق المنهج التاريخي 


)١(‏ في القرن التاسع عشر لم يميز بين هذا المصطلح ومصطلح علم اللغة؛ وذلك لارتباط 
البحث اللغوي بالنصوص القديمة أيضاً. أما علم اللغة فهو دراسة هذه المخطوطات 
والنصوص من خلال الجوانب اللغوية. 

( انظر: علم اللغة العربية» محمود فهمي حجازيء دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» 
ص “لا 


لك مجلم الدراسات العقديةٌ 


داخل المدرسة الرومانسية7"'» ويقوم على دراسة الظروف السياسية 
والاجتماعية والثقافية للعصر الذي ينتمي إليه الأدب» ويتخذ منها وسيلة 
لفهم الأدب وتفسير خصائصه واستجلاء كوامنه وغموضه. ويعنى المنهج 
التاريخي بدراسة العوامل المؤثرة في الأدبء. بعبارة أخرى: إن الطابع 
التاريخي والسياسي والاجتماعي لازم لفهم الآدب وتفسيره. لذا لا يكون 
الأديب عبقريً لو تقدم عصره أو تأخر عنه. ما دامت عوامل البيئة قد 
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وجهته. وأفرزته إلى هذه الوجهة”©. 

ك6 أدوات العمل: 

ولاريب أن من أهم المصادر هو العهد الجديد نفسه؛ لكونه وثيقة 
تاريخية يمكننا من خلال منهج النقد النصي والتاريخي أن نتعرف على 
والتغييرات التي طرأت عليها...إلخ. 

لقد استعملت بشكل أساسى الطبعات التالية للعهد الجديد: 

أ- طبعة الإنجيل المقارن: ويشتمل على الطبعات التالية: طبعة 
الملكث جمس(2١١5١).‏ طبعة امبلفيد .)١957(‏ طبعة الإنجيل الحى 


)١(‏ المدخل إلى مناهج النقد المعاصرء بسام قطوس.ء الطبعة الأولى» دار الوفاء للطباعة 
والنشر» الإسكندرية» ٠5‏ 'مءض55. 
(؟) المذاهب النقدية» ماهر فهمىء الطبعة الأولى» مكتبة مضة مصرء القاهرة.» ص١8١.‏ 


أثر الدراسات النقديت على نص العهد الجديد )١(‏ إنجيل متى 


( ) .الطبعة القياسية المنقحة .).١991١(‏ 

بحت طبعة نيو أمريكان بايبل (5 00١ ٠‏ 

ت- نص وتعليق اينوك باول على إنجيل متى. 

ث- نص وتعليق برس متزجر على إنجيل متى. 

ج- عدد من الطبعات النقدية الحديثة مثل طبعة (الجمعيات المتحدة 
للكتاب المقدس اليوناني - الطبعة الثالثة) ويرمز لها ب(1[85001113). 

ع بعض الطبعات التي اقتصرت على نص العهد الجديد بالاعتماد 
على مخطوطات متميزة مثل المخطوطة بيازا. منها: الأناجيل وسفر أعمال 
الرسل في ضوء المخطوطة بيازا: 

0 10125مععخم3 دع1أوهممذخ عطا 01 داأعث عطا له اعم005 ع1[5' 


ع22ع25 عزمع000) 
وقد أدرجت صوراً منها في الملاحق. 
0 حدود البحث: 
يشتمل العهد الجديد على سبعة وعشرين كتابا أو سفراء ولكنني 
سأقتصر في هذا البحث على دراسة أثر الدراسات النقدية على إنجيل متى 
فقطء على أن أتبعه -إن شاء الله- ببقية الأناجيل والرسائل موزعة حسب 
حجم المادة العلمية. 


م0 مجلت الدراسات العقديت 


خطة البحث: 
يشتمل هذا البحث على مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث على التفصيل التالي: 
المقدمة» وفيها أهمية البحث ومنهجه وأدواته وحدوده وخطته. 
التمهيد» في تعريف العهد الجديد ونشأة النقد النصي وتطوره. 
المبحث الآول: الفصلان الأولان من إنجيل متى» وفيه ثلاثة مطالب: 
الجطلي الال المشكلة العقائدية. 
المطلب الثاني: سلسلة نسب المسيح. 
الحظلت#الثالتك حدق منلسلة اشن النصى: 
المبحث الثاني: نص متى 94: 2.7077 وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المشكلة النصية. 
المطلب الثاني: رأي النقاد المتقدمين. 
المبحث الثالث: نص مفقود من النص المطبوع لإنجيل متى» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المشكلة النصية. 
المطلب الثاني: ثبوت النص في بعض الطبعات. 
المبحث الرابع: آخر إنجيل متى؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الآول: وصية متى في المخطوطات. 
المطلب الثاني: الترجمات والطبعات الحديثة لإنجيل متى. 


أثر الدراسات النقديت على نص العهد الجديد )١(‏ إنجيل متى 
التمهيد 


المطلب الأول 
تعريف العهد الجديد 

العهد الجديد هو مجموعة من المؤلفات عددها سبعة وعشرون كتابّاء 
كتبها باللغة اليونانية خمسة عشرٌ أو سنّة عشرّ مُوْلِف مختلفاء كَانوا يُخاطبونَ 
با الآفزاة أن المضموغات الشف ين في اذبو اام والفسيتهذة 
الكتب لعدة أقسام: 

القسم الأول: هو الكَنُّبٍ الأربعة الأولى أو ما يسمونه: (الأناجيل)؛ 
التعبير الذي يعني بشكل حرفي: الأخبار السارة. هذه الكثّب تنسب إلى متى» 
ومرقصء ولوقاء ويوحنا. سواء في الترتيب القانوني: متى» مرقصء لوقاء 
ويوحناء أو ما يسمّى بالترتيب الغربي: متى» يوحناء لوقاء ومرقص"2. 

يعتقد المسيحيون بدءًا من القرن الثاني أن اثنين مِنْ هؤلاء المُؤلفين 
كَانوا من تلاميذ المسيح؛ هما: متى» المذكور في الإنجيل الأول (متى 9:9), 
ويوحنا المذكور في الإنجيل الرابع (يوحنا .)١9:77‏ الإنجيلان الآخران 
كتبهما على ما يقول المسيحيون تلاميذ الحواريين المشهورين: مرقص؛ 
مماغة بطرم اقيق يو لبي الك دضوى الممييعية هري ل سد 
5 :اأطعمتماوع '1' تهء1[1 عطا 01 مممدن) عط]1' .51.1987 .8 عععوجاء81 :عء5 (1) 
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0 مجلت الدراسات العقديت 


إلى الأناجيل نفسها؛ لأن العناوين الموجودة على غلاف الكتاب المقدس 
كلو الايد بت تمن لذ ارك ل سروس اله اكت نهل فك 
مُؤلفو هذه الكتب أو تعمدوا ألا يذكروا أسماءهم؟!! 

ثلاثة من هذه الأناجيل يتشابه -بشكل مثير- بعضها مع بعض"2, 
وتختلف عن الرابع بشكل أكثر إثارة"©. 

القسم الثاني في العهد الجديدٍ هو سفر أعمال الرّسلء الذي كُتبَّه نفس 
مُوْلفِ الإنجيل الثالث (الذي ما زال العلماء المعاصرون يسمونه لوقا 
بالرعي هع أذ هذا ابسن :نوكر 7اميزةا العدات تكيله للاناجيل اق كويد 
فت 1 ممع اتويت لمات الى وافجيس المند 
مباشرة» ويهتم كذلك ببيان كيفية انتشار الدينٍ المسيحي في جميع أنحاء 
أجزاءٍ الإمبراطورية الرومانية» سواء بين الوثنيين أو بين اليهود» بسبب بولس 
وتلاميذه. ففي حين يصور الإنجيل بدايات المسيحية (من خلال حياة 
المسيح)» يُصوّرٌ سفر أعمال الرسل انتشارٌ المسيحية (من خلال حياة 
االاميدة): 


بآءعم005) عطا 01 002 ن[مكط عط[1994..1.[ .8 ,بطعممط نععه (31) 
211-70 مم .02002آ 320 ماع35[ ع2 ,رووع1م 15167 1لمناعلة لا 

(؟) بالنسبة للإنجيل الرابع توجد دراسة كاملة تقريب: زهران» محمد علي. 1197م. إنجيل 
يوحنا في الميزان» الأولى» دار الأرقم» مصر. 
ع5 (0,:)3آ .8 لوغخطظط ()1' 151115010110191011 811115 فى .1991. 
2 م ,201655 112117615169 01010 ,2111 ,لم ] ك1 الح 11 1 


أثر الدراسات النقديت على نص العهد الجديد )١(‏ إنجيل متى 


القسم الثالث من العهد الجديدٍ يتضمن واحداً وعشرين رسالة؛ 
ثلاث عشرة من هذه الرسائل يقال إن من كتبها هو بولس» وتسمى رسائل 
بولس» ويسمى الباقي منها: الرسائل العامة أو الكاثوليكية. وإذا كانت 
الأناجيل تصف بدايات المسيحية ويصف سفر أعمال الرسل انتشارهاء فإن 
الرسائل ترَكز أكثر على الاعتقاداتٍ والعبادات والأخلاق التي يجب على 
المشيهي السك ينا 


القسم الأخير من العهد الجديد هو سفر الرؤياء الرؤيا الوحيدة 
اعرف امن الرقق' الستييية: هذا الكدات كتهاشكدى امه يرجنا 
يَصِفتٌ سير الأحداث المستقبلية حتى دمار هذا العالم وظهور العالم 
الجديد» أي أنه يصف نهاية المسيحية20©. 


)١(‏ المصادر عربية؛ انظر: وافي» علي عبد الواحد. (بدون تاريخ)» الأسفار المقدسة في 
الأديان السابقة على الإسلام» دار نمضة مصر- القاهرة» ص 844-6. وطعيمة» عبد 
الرحمن صابرء )١9186(‏ الأسفار المقدسة قبل الاسلام» عالم الكتب» بيروت» ص 
0" ”5 وربيع» يحيى محمد. 14امم. الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف» 
الأولىء دار الوفاء» المنصورة» مصر. ومن المصادر الغربية: 

5 تامع ممطماوء 1 ه81 عطا 01 ومممن) عط]' .11..1987 .8 ,عع 2اء1/1 
011 [ااطكلذضن) ,ععمهدعلتمع1ذ لله ,أمعمطمماء7ه 102‏ ,ملع نم0 
.2009 .(1 .8 ,تلقصصغطط مضه .11-13 مم 02101550 ,كددطكاط 
للم 12851 /الاطلة 1118 10 1511010101101 طاطالكاظ 

.4-5 مم ,21855 02020110 


اله مجلت الدراسات العقديت 


المطلب الثاني 
نشأة النقد النصي وتطوره 

يجب تطبيق النقد النصي على كتب العهد الجديد لسبيبين: 

أ- لأننا لا نملك النسخ الأصلية للعهد الجديد. 

ب- أن النسخ الموجودة بين أيدينا اليوم تختلف كل واحدة عن 
الأخرى؛ لدينا 04٠٠‏ نسخة للعهد الجديدء غالبها باللغة اليونانية» على هيئة 
مخطوطة؛ المخطوطات نُسخت يدوياء قبل اختراع آله الطباعة سنة 
0 تقريبآ. ولا نسخة من النسخ التي نملكها أصلية» ولا نسخة منها 
تُسخ من نسخ أصلية. ولا حتى سخ من نسّخ تُسخت من نسخ أصلية. 

إن إنجيل متى هو أول الأناجيل ترتيبَ» سواء في الترتيب القانوني (متى» 
مرقصء لوقاء يوحنا) أو ما يعرف بالترتيب الغربي (متى» يوحناء لوقاء 
مرقص). وهو أول الأناجيل كتابة» وقد استقى منه الآخران؛ مرقص ولوقاء 
وربما لم يستندا إلى مصدر آخر غيره» وهو ما نسميه نظرية: «أولية متى)(2©. 

يسعى الناقد النصي للبحث في نسخ متباينة للوصول لصيغة النص الذي 
يعتبر مطابق] تقريب] للنص الأصليء لكن في بعض الحالات ينقسم الدليل 
بالتساوي فيكون من الصعب للغاية أن يختار الناقد بين اثنين من القراءات 
المختلفة. مع ذلك -في حالات أخرى- يمكن للناقد التوصل إلى قرار 


)١(‏ انظر هذا الرأي وأدلته عند: باولء اينوك» »١995‏ تطور الإنجيل» ترجمة ايبش؛ أحمدء 


دار قتيبة- بيروت- دمشقء الأولى» ص 54. 


أثر الدراسات النقديت على نص العهد الجديد () إنجيل متى 


يستند بصورة مقنعة لأسباب لتفضيل إحدى القراءتين ورفض الأخرى("©. 
© نشأة النقد النصي: 

مثل العديد من الحقائق المسلمة في الثقافة الغربية» نشأ النقد النضّي عند 
اليونانيين. إن ظهوره وتطوره ارتبط بملاحم هوميروس 1106510. نظراً 
إلى أن الرواة الذين يق رأون الإلياذة والأوديسا لهوميروس على الجمهور في 
أماكن ومناسبات مختلفة كانوا يعدلون النَّصّ أحيانا؛ ليلائم المناسبة 
الخاصّة أو تصورهم الخاص لتكون الرواية مؤثرة» وبناء عليه فقد أصبح 
هناك العديد مِن النسخ للملحمة حتى في العصور المبكرة جداً. فيما بعد 
ظهرت وعدم ا لهوميروس. 

أراد المدراء الأوائل للمكتبات اقتناء نسخا دقيقة دائما مِنْ ملاحم 
هوميروس 10106116]. أوّل هؤلاء المكتبيين العلميين كان 2600001405 مِنْ 
11١٠ -7550( 515‏ قبل الميلاد). فقد قام بمقارنة العديد مِن 
المخطوطاتٍ لكي يُعيدَ النّصّ الأصلي لكل من إلياذة والأوديسا 
لهوميروس. التصحيحات التي قام بها 2620060105 في تصن قو شيو وين 
كَانتْ على أربعة أنواع: 


5 :ا لعمتماوع 1 تعل8 عطا 01 ادع ]1 عط]' .24.1991 .8 ععع2اء851 :عع5 (1) 
2011 81297 .360 ,56013602ع15 3201 ,01112161002 ,155102لاكمة11' 
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أزالَ الفقرات التى اعدرت مزورة. 

)١(‏ أشار إلى فقرات أخرى باعتبارها مريبة لكنه تركها في طبعته. 

(9) تَقَلَ ترتيب الفقرات. 

(5) قدّمَ ترجمات جديدةً ليست شائعة عموم]. 

هكذا نشأ النقدٍ النصّي والآدبي في العصر القديم» لقد كان بصورة رئيسة 
في الإسكندرية» وموجّها بصورة أولية نحو ملاحم هوميروس0©. 
© تطور النقد النصي: 

وفيما يتعلق بالكتاب المقدس أول ما وصل إلينا هو ملاحظات أورجن: 

أورجن 018608 السكندري ثم القيصريء بدأ بدراسة نقدية لنَصّ 
كامل العهد القديم باللغة العبرية وفي عدَّة ترجمات يونانية. نتيجة جهده كان 
هو 13م516<3. الذي لا بد وأنه تطلب العديد مِن السَنَّواتِ من العمل 
والمثابرة» كان هو الوسيلة المهمة التي احتكم إليها الكثير من العلماء الآباء 
في المكتبة المشهورة ل111115م2312 في القيصرية 02653168)» حتى دمارها في 
القرن السابع في أثناء الفتح الإسلامي للشرق الآدنى. 


السؤال عما إذا كان أورجن 011868 حاولٌ نشر نَصّ نقدي للعهد 


(١)انظر:‏ 
7 م ا تعستماوع'1' |1 عطا 01 برعا عط[1' .11.1991 .8 ععع 2اء1/1 
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الجديد له إجابات مختلفة كثيراً مِن قبل العلماء الحديثين”"؛ يَبْدو من 
المعتمل بالسبة إلى أكبر المحققين بن هوه النضية لوتتيقد إلى إغداد 
نسخة نقدية للعهد الجديد. في نفس الوقت» كشف أورجن 0118608 في كل 
كتاباته -وخصوص) في أطروحاته التفسيرية- عن عناية قوية بالتفاصيل 
النقدية في نَصّ الكتاب المقدس . إنه يَشتكى من أن: 


«الاختلافات بين المخطوطات [الإنجيل] أَصْبَحتٌُ عظيمة: إمّا بسبب 


امال تعفن النانكين ارسي الجراة الشحرفة اشرق ؟ ‏ إعه اما 


ع 


يُهملونَ تدقيق ما نُسخوه. أو أنمم في عملية التدقيق يزيدون أو ينتقصونّ كما 

إضافة إلى أنه وضع تعليقات ذات طبيعة عامّة حول النّصّء بَحتٌ أورجن 
3 عن المعلوماتٍ (مع أَنَّهُلَمْ يستعمل هذه المعلومات دائما) التي تعلق 
بالترجمات المختلفة في المخطوطات اليونانية للعهد الجديدٍ. وعلى سبيل 
المثال يُلاحظٌ أورجن هععف06 أن الترجمتين في الرسالة للعبريين . 7.9 
«بمعزل عن الله) (08010 و1ام7)0) و«بنعمة الله» (08010 1كام/0)/) لكنه ل يتم 


بالترجيح بينهماء نظراً إلى أنه يَجِدٌ أهمية معنوية في كلتا الترجمتين. 


)١(‏ لخلاصة هذه الآراءء انظر: . 22/612861 «إشارات في أعمال أورجن 0118608 إلى 
الترجمات المختلفة في مخطوطات العهد الجديدء في الدراسات التوراتية وكتابات آباء 
الكنيسية في ذاكرة روبرت كايسي»» نشره جُي. إن. 81105311 وآر. دبليو. تومسن 
(عسسطنعرط 78-95 .مم , 1963) 


فرك مجلم الدراسات العقدية 


قْ أحيان أخرى أعلن أورجن 011868 ترجيحه بين الترجمات 
المختلفة» لكن في أغلب الأحيان يَبْدو أن اختياره كان مستنداً على اعتبارات 
غير تلك التي لها طبيعة نقدية صرفة. هكذاء عندما يَرْفْضُ الترجمة «المسيح 
براباس 83180035) لمصلحة الاسم غير المركب «88185085) (متى. 
5./ا؟-/7ا١ا‏ فإنه ل ذلك لأنه يَعتَقَدَ بأنْ اسم «المسيح» لم يكن أبداً 
لينطبقٌ على فاعلي الإثم(2 مرة أخرى. تفضيل أورجن 011862 المشهور 
للترجمة «هنةطقطاء8») ل ل «بيثاني») يَتَّعَنيَا باعتباره المكان الذي 
يعمد فيه يحيى (يوحنا )١1.1/‏ بنى على الأسباب الجغرافية والاشتقاقية2"0, 
و تملي تفن أسباب تفضيله لره5ء06618) ل مِنْ موكورء6) أو «63021) 
باعتباره اسم المكانٍء حيث دخلت فيه الشياطين في قطيع الخنازير””. في 
مجموعة مختلف من الأمثلة» وبسبب بَعْض الصعوبات المتعلقة بالتفسير» 
يدعي أورجن 01867 أن كَل المخطوطات الموجودة في عصره كانت 


محرفة7؟2. 


لاع مطتماوء 1" تاعل عطا 01 اع '1 عط]' .51.1991 .8 عععجاء81 :عء5 . (1) 
1928 
ألاعممتمادع '1' لعل عطا 01 اع !1" عط1' .54.1991 .8 عععوجاء51 :ع5 (2) 
,199 
0 اع ماوع '1' ه812 عطا 01 غكرء 1' عط ]1 .11.1991 .8 ععع 1112 (3) 
(:) للأمثلق انظر © .02 , 1ع 1/1©61]25. 
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المبحث الأول 
الإصحاحان الأول والثاني 


هل من الممكن أن يكون إنجيل متى الأصلى -قبل التحريف- خاليا 
من أول فصلين في الكتاب «المقدس)؟ من أضاف الفصلين ولماذا؟ وإذا 
كانا أصلاً من أصل الكتاب فمن حذفهما ولماذا؟ مع باقي الأسئلة التي 
طولبنا بالجواب عنها: 

المطلب الأول 
المشكلة العقائدية 

أنكر بعض المسيحيين عقيدة الولادة العذرية للمسيح» واتهموا بحذف 
هذه الفقراتٍ مِن الكتاب المقدّس جملة» أو بالعَبّث بالنصوصٌ؛ لكى يُزيلوا 
أيّ فكرة عن ولادة بتولية منها. هكذا اتهم الأبنيون 81001168 باستعمال 
النسخة الناقصة -ليس فيها الفصلان الأول والثاني- المشكوك فيها من 
إنجيل متى. علاوة على ذلكء» استعمل مركيون 813:00 الذي أنكرٌ 
الولادة البتولية نسخة للوقا اختصرّت بنفس الطريقة. (لأن المسيح لم يكَنْ 
جزءاً من العالم المادي, إنه لم يولد؛ بل نزل كاملاً من السماءء في السَنَةٍ 
الخامسة عشرة مِنْ عهدٍ القيصر تيبريوس 217011061105 وادعى بعض 
الأبنيون الذيونخ شان إليهم إرينوس وناع ع" قائلا: انين زكرا أن 


.01-1568 انظر أدولف فون: مرسيون: إنجيل الله الغريب»‎ )١( 


0 مجلت الدراسات العقديت 


المسيح ولد من يوسف» (إرينوس 176086115 ضد البدع. الثالث» 1ق 
حين عارض إرينوس 116226115 (الأرثوذكسي) وجهة النظر هذه مستشهداً 
بنبوءة دانيال أ مجيء المسيح كن مثل حجارة قطعت بلا يد (دانيال 
274 على أنها إشارة إلى ولادة المسيح حيث يكون فيها يوسف 
(الحجّار) لم يفعل أي شيء في الحجر (مريم) (الرد على الزنادقة. الثالث» 
١‏ /0). 

في حين أن هناك نصوصًا يمكن أن يتمسك بها هؤلاء. فمثلًا: نستطيع أن 
نُشير بصورة معقولة إلى المخطوطة السريانية التي اكتشفت في دير سانت 
كاترين على جبل سيناء. هل كاتب هذه المخطوطة أو مترجمها الذي عاش 
ن القوة كامس كاشيطفة انارريف ام النسيع د لأنه يختم نسب 
متى للمسيح بقوله: «وَيَحْقُوبُ أَنْجَبَ يُوسُفَ رَجُلَ مَرْيَم الي وُلِدَ مِنَْا يَسُوعٌ 
الَّذِي يُذْعَى الْمَسِيِحَ» (متى: 1:17). بنفس الطريقة» الفقرة التالية تنتهي لا 
بالتصريح بأن يوسف «لَمْ يَدْحْلَ بها حَنّى وَلَدَتِ ابْناه» بل تنتهي بالملاحظة 
الغريبة أن مريم «ولدت له [أي ليوسف] ابن» (متى: 1:70)» أيض] بنفس 
الطريقة في الفقرة 25١‏ تتفق المخطوطة السينائية السريانية مّع مخطوطة 
أخرى سريانية أيض] هي كيوريتونيان 132ه005610 السريانية في صيغة 
شرق الملائكة لبويقت نان «[مريم] سَتَلدٌ لك ابن]». 

لهذا كله فإننا وجدنا معركة عقائدية -سلاحها الحذف والإثبات- 
شنْتٌ على الفصلين الأول والثاني مِنْ كتابّي متى ولوقاء فقرات العهد 
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الجديد الوحيدة التى تَوَكّدٌ هذا الاعتقاد (الولادة البتولية). 


في الواقع كل حالة لبس محتملة في الفقرات موضع بحث,. على سبيل 
المثال: كلما يدعى يوسف أب للمسيح أو عندما يلقب هو ومريم: أبوي 
المسيح فإن كاتب] أو آخرٌ يعالج المشكلة المحتملة بوضع كلمة ملائمة 
موضع الكلمة المشكلة» (وبمعنى آخر:.» أرثوذوكسية بوضوح أكثر). 
دراسة شيء من هذه الفقراتٍ سَيّمهد للدخول إلى دراسينا. 

يوسف سمي أب للمسيح مرّتين في قصة ولادة المسح عند لوقا 27:17 
8) في كلا الموضعين عدّل الكتاب النَصّ لإزالة ما بدا متعارض]ً بشكل تام 
مع الفكرة الراسخة أنه بالرغم من أن يوسف كان خطيباً لمريم. إلا أنه لم يكن 


# 


أب للمسيح. هكذا نص لوقا :27 يقول: 7" كَانَ أَبُوه وَأَمُ يتَحَجَبَانِ 6 1(17 
(و50158 10 000 م امزتلم 1 ما 015 00) م6051 مِن هَذَا الْكَلام الْنِي 
يل فيه». أغلبية المخطوطاتٍ اليونانية» مع عدد من الوثائق القبطية والسريانية 
واللاتينية القديمة» غيرّت النَّصّ ليقرأ هكذا: «يوسف وأمّه ( |1 1»01 1[0ج100” 

002201 60 ) التغيير بعطي معنى سليم]؛ متفقا مع وجهة النظر 
المسيحية أن يوسف في الحقيقة ليس أب للمسيح. لكن تشكيلة واسعة من 
المخطوطاتٍ المبكرة والمتفوّقةٍ تعطي بثبات القراءة المشكلة. الثبوت 
العريض للقراءة المختلفة وحشد النسخ القديمة التي يدعمها يبين أن التصّ 
كَانَ قَذْ غْيَرَ مبكراًء على الأقل في القرن الثالث» وعلى الأرجح في الثاني» 
وبالضبط في زمن الخلاف مع آريوس. 


الحالة الأخرى التي يدعى فيها يوسف أبا للمسيح في قصة ولادة 


04 مجلت الدراسات العقديت 


المسيح عند لوقا في الفقرة /7:5. حين تبحث أمٌّ المسيح عنه بلهف ثم تَجِدَه 
ل ل 
تن نامى مهمع 6 185013 ) ببْحَتْ عَنْكَ مُتَصَايق يقيْنٍ!» مرءً أخرى 
لفان شي لكر خن» تقر اق انحط شور ملا دع بون الالعس اذاف البق ونا 
مهمة -لكنها ناقصة- مِنْ القرن الخامس والمخطوطتان اللاتينيتانٍ القديمتانٍ 
تقول: «أقرباؤك وأنا ((05/0 هى 007/85 01 كنا متضايقين)( 8 6910 
(© في حين أن عددًا مِنْ وثائق ترجمية قديمة تقول «نحن تضايقنا.. ( 2 ]4 2 
6 ,51 1 81)) هنا ثانية نوع الوثيقة - مجموعة المخطوطات السكندرية 
مع النصوص اللاتينية والسريانية القديمة- تبين أن القراءة عَانتْ من التحريف 
0 رت ذلك بشكل مثير للانتباه لَمْ يكن التغيبر في أغلبية المخطوطاتٍ 
التي تنبت التحريف في الفقرة 77. 

نحصد صيداً مماثلاً عندما نلقي شباكنا أبعد قليلاً لندرس اثنين مِنْ 
أنواع الفقرات الوثيقة الصلةٍ: أي هذه التي تتكلّمٌ على والدّي المسيح 
((70761 في قصصي الولادة» وتلك التي تسمّي يوسف أب للمسيح لكن في 
سياقات أخرى. في كَل مِنْ الحالاتٍ الثلاث التي يشير فيها لوقا إلى والدّي 
المسيح أحدتٌ كتّاب مُخْتَلِفُونَ تغييرات تراوغٌ سوء استعمال محتمل وتمنع 
اللّمسء منها الحالةٌ التَابتةٌ على نحو واسع في لوقا 7:47» حيث إِنَّ «أبويه 
(05010 عآع/1/01)) غَيرت إلى «يوسف وأمّه ( مركتر 1 6م مزوه]” 
(200501 في تشكيلة واسعة من المخطوطات اليونانية وتراجم 
المخطوطات. في الواقع نفس العبارة «أبويه» ((000+010 1/01/816 أ0 غير ت 
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بصورة أقل تكراراً في لوقا »7:4١‏ حيث قرئت مخطوطة يونانية واحدة 
متأخرة وعدد مِنْ الوثائق اللاتينية القديمة: «كلاً من يوسف ومريم ( 56 ن 
.(لإنام 710 أم ا ونويه]” أول مرة وردت فيها العبارة في 7 عذّلت 
فقط في عِدَة وثائق من نسخة تاتيان . 12126556100 ومَحْذُوفة في عذة 
مخطوطات صغيرة يونانية متأخرة. 

لقد أهملت الطبعات التقليدية غير النقدية هذه الخلافات» منها طبعة 
الملك جمس وما بني عليهاء في حين أشارت الطبعات النقدية الحديثة إلى هذه 
الاختلافات؟؛ فطبعة نستله - ألاند أو (إن أي )35١5‏ (71826) تستشهد 
بمخطوطة رقم 55 27 وطبعة المشروع الدولي للعهد الجديدٍ اليوناني يَستشهدٌ 
بالمخطوطات 1749 101١‏ و547. في إثبات هذه الاختلافات. ‏ 


المطلب الثاني 
سلسلة نسب المسيح 
متى )148-1:١(‏ 
© أولاً: النقد الموضوعى: 


إبراهيم (فقرة ”) إلى داود (فقرة 5)» ثم من داود الى السبي البابلي (فقرة ))١7‏ 
ثم من السبي إلى يعقوبء أبو يوسف (فقرة .)١7‏ هنا تنشأ المشكلة: النسب 
واضح أنه ليوسف الذي هو رجل مريمء المرأة التي ولد منها عيسى. لكن وفق 


017 مجلت الدراسات العقديت 


لمتى» يوسف ليس والدا للمسيح, لأنه في هذا الإنجيل أم عيسى عذراء. لهذا 
السبب» يكون متى مضطراً لتغيير صيغة العلاقات بين الأب والابن عندما يأتي 
الع نباية الفقرة 5 ١قائلاً:‏ «ومتان ولد يعقوب. ويعقوب ولد يوسف. رجل 
مريم التي ولد منها يسوعء المدعو المسيح». وكان يجب أن يقول -طرداً 
للصيغة-: «.. ويوسف ولد عيسى..»!!! 

فالمشكلة تكمن في تتبع سلالة نسب عيسى والعودة بها إلى داود 
وإبراهيم» في حين أنه لا علاقة للمسيح مبذه السلسلة؟ الصلة الوحيدة له هي 
من خلال يوسف. الرجل الذي هو في الحقيقة ليس والدا للمسيح. 

إن الأمر محيرء على الرغم من أن مؤلف الإنجيل يحاول أن يجعل 
المسألة واضحة. إنه يحاول إظهار أن عيسى له جذور يهودية» وبشكل أكثر 
00 من نسل داود» الذي هو ضرورة لكونه «ابن داود»؛ لأنه المسيح 
المنتظر. وهكذاء على الرغم من أن سلسلة النسب قد تبدو غير ذات صلة 
للوهلة الأولى» حيث إن عيسى لا ينتمي إلى السلالة التي يسردهاء ويعني ذلك 
(عن طريق التبني؟)» ارتبط عيسى من لاله بالعظماء في تاريخ إسراتيل. 

لكن في سياق خطبة بطرس في (سفر الأعمال ؟7)» عند الكّلام على قيامة 
المسيح ليجلسه على عرش داود وهو الإنسان الذي سيأتي «مِنْ ثمرة ذكره» 
أي داود (سفر الأفعال ١‏ 7:؟). (000501 0601006 6751 (1:01م0»ا >اخ)» 
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وهو ما يعني البنوة الحقيقية الجسدية!! كيف اتصل المسيح بداود جسديا 
وحقيقة في حين أنه ليس ابن حقيقيآ «من ثمرة ذكر») يوسف؟ 

عندما وضعت قائمة النسب هذه في بداية الكتاب استبدل اسم ابراهيم 
باسم «يسوع المسيح) وأضيفت كلمات «ابن داود. ابن ابراهيم» وبالطبع 
كان وصف «ابن داود» مهمّآء ولكن وصفه بأنه «ابن ابراهيم» لم يكن 
كذلك» حيث إن جميع اليهود من أبناء ابراهيم (قارن مع !: 4)» ومن هنا 
تنشأ الحيرة التي يشعر بها القراء عندما يجدون قائمة نسب تبدأ بإبراهيم 
موجودة في بدء كتاب عن يسوع. 

إن القتسم من سلسلة نسب إبراهيم إلى داود يطابق سفر أخبار الايام 
الأول :١‏ 5 و5: 50٠١كء‏ أما من داود إلى يكنيا فيطابق سفر أخبار الأيام 
الأول ": ١7-5‏ ولكن مع حذف ثلاثة أسماء بعد أخزيا واسم رابع هو 
يهوياقيم بعد يوشيا. أما الأسماء التسعة بين زربابل ويوسف فليست كافية 
لسد الفجوة التي تمتد 2٠١‏ عام بين زربابل (075 م) وبين هرودوس. وقد 
رأى مؤلف لوقا هذه الصعوبات وخصوصا الأولى» وهى بدء كتابه بقائمة 
ذرية من إبراهيمء والثانية هي القائمة التي تضع يسوع في القرن الثالث أو 
الثاني قبل الميلاد. وقد تعامل مع الأولى بأن انتظر حتى بدأت قصته بشكل 
جيد (: 77) ثم أدخل قائمة نسب تبدأ بيسوع وتمتد إلى آدم ابن الله0©. 


والجزء الذي يمتد من داود إلى إبراهيم عنده مطابق» عدا أنه يضم 


)210 انظر: باول» اينوك. تطور الإنجيل» ص .١57/-١55‏ 
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امنمين هما أرني وأدمين بدلاً من اسم » ولكن السلسلة التي تصل إلى داود 
لم تمر عبر سليمان» وإنما عبر واحد آخر من أبناء داود هو ناتان» ربما 
حجنن دعو ]رجا (لاماده قلح هر محكوقاء 

[115115]: موضوع آخر في هذا الفصل يلفت النظرء هو الفقرة 2١١/‏ 
إذ تلخص الفقرة سلسلة النسب بمثل هذه الطريقة: بين إبراهيم وداود كان 
هناك أربعة عشر جيلا وأربعة عشر جيلاً بين داود والسبي البابلي» وأربعة 
عشر بين السبي البابلي والمسيح عيسى. هذه صدفة مدهشة.!! بين والد 
البو وأعط ملاك:للنيود كان آريعة ستتوهياة وبين اغر ملك لهوة 
وأعظم كارثة لليهود (تدمير دولتهم على يد البابليين) أربعة عشر جيلآ» وبين 
أكبر كارثة لليهود والمخلص «المسيح) أربعة عشر جيلا!! 

سلسلة النسب توحي- في الواقع- أن كامل تاريخ إسرائيل كان مرتب] وفق 
للعناية الإلهية» وهذا التاريخ والعناية قد توجت بعيسى. في كل جيل رابع عشر 
يحدث شيءٌ مهم في تاريخ إسرائيل: أعظم ملوكهم, أسوأ كارثة لهم. والآن 
خلاصهم. ولادة عيسى بعد أربعة عشر جيل من السبي البابلي تبين أن الله كان 
عل شتلك أن بقع كنيد كير اقيق لان ١‏ له الشحه إسرافيا: 

ولكن هل هذا التسلسل من ١5 -١5‏ - ؟5١‏ قابل للحياة فعل؟ إن ما 
يقرب من ثلثي الأسماء في سلسلة النسب مذكورة في الكتاب المقدس 
اليهودي» مصدر متى نفسه للآجيال من إبراهيم إلى السبي. لسوء الحظء 
عندما يفحص تسلسل هذا المصدر يبدو أن هناك بعض المشاكلء الأكثر 


أثر الدراسات النقديت على نص العهد الجديد )١(‏ إنجيل متى 


وضوحا هو في الآية 4» حيث تقول إن يورام هو أب عزيا. لأننا نعرف من ١‏ 
كرون : ١1-٠١‏ أن يورام لم يكن والد عزياء ولكنه جد الجد الأكبر له. 
(كما يتبين من خلال مقارنة ” ملوك ١5:7١‏ مع ” كرون 35: )١‏ لماذا إذن 
يقول متّى إنه كان والده؟ 

الإجابة واضحة: إذا كان متى يريد أن تشمل السلسلة جميع الأجيال بين 
أورام وعزيا (أباه أمصياء وجده يوآشء والجد أخزيا)» فإنه لم يعد قادراً على 
ادّعاء أن هناك أربعة عشر جيلا بين داود والسبي البابلي! هذا من شأنه أن 
يعطل الفكرة بأكملها التي تقول: في كل أربعة عشر جيلاً حدثٌ كارثنٌ يحدث 
في تاريخ الشعب. وهذا بدوره سيعود بالضرر على ادعائه الضمني أن المسيح 
عندما ولد كان شخص) مميزاً ومهمّا في الخطة الإلهية لشعب اسرائيل. 

لهذا لا يمكن أن تكون سلسلة النسب صحيحة تاريخياً. 


© ثائياً: النقد الظاهرى: 


هناك مشاكل كثيرة تتعلق بالإصحاح الأول لمتى في المخطوطات, مما 
جعل النقاد يعتبرونه فصلاً مدسوسا على أصل الكتاب» وضع بشكل 

]١ 3[‏ بدأ مؤلف (متى) كتابه بالعنوان التالى: 

«هَذَا سجل نسب يَسُوعَ الْمَسِيح ابْنِ دَاوْدَ ابْنِ إِْرَاهِيمَ....» 

هذا العنوان حل محل البداية الأصلية» وأقحم لقب 16806م26 


حك مجلم الدراسات العقدية 


«المسيح» في افتتاحية العنوان على حساب قبول عبارة «الذي يدعى» (الذي 
يدعى المسيح., قارن مع متى 7377: 77) وهذه هي المرة الوحيدة في الكتاب - 
عدا مخطوطات مخالفة في الفقرة 7 -5١‏ يرد فيها تعبير (يسوع 
المسيح)7"©. 

3 ووُلِدَ يَسُوعٌ فِي بَيْتَ لَحْمَ الْوَاقِعَةِ في مِنْطفَة الْيَهُودِيّة عَلَى عَهْدٍ 
الْمَلك هِيرُودُسٌء...» الحقيقة أنه من هنا تبدأ القصة الأصلية» كما أدرك لوقا 
ل ل 
ذلك فقد اجتقت البداية الأصلية للكتاب”) 


[15:1] إن الأغلبية الواسعة للمخطوطات تتكلّم على «مَرْيَم الي وُلِدَ 
مِنْهًا يَسُوعْ الي يَدعن الْمَسِيحَ )» (1666م2 8٠06‏ ل 786/6 0 1150106:) عدة 
مخطوطات تفتقر إلى اسم الفاعل (وأداة تعريفه) (©6006ل|3876 ن) 
(المدعو)؛ مما يجعل النصّ الآن يشير إلى ولادة «عيسى المسيح) ( عتلاة! 
4 ]1ش للنة دنآ 2121 ). يبدو أن هذا الاختلاف أيضاً ثابت عند 
ترتليان 761611138 الذي في اقتباسه الوحيد للفقرة» يستعملها ضدّ 
الفالنتيين المعرفيين ومسيحياتهم» في المجادلة بسبب ولادته الحقيقية من 
مريم» المسيح كان عسدا حقيقيآ» ويلاحظ ترتليان 11001130 «أن متى 


أيضا عرد تمعة فندت الردمن إررا هيم إلى مريم» يقول: وت 


)١(‏ انظر: باول» اينوك تطور الإنجيا » ترجمة أحمد أيبش» دار قتبة» دمشق حبيروت,. الا 
1 0 اده يبس ا ل و 
05-16٠5ءص‏ 150. 


هم انظر: باول» اينوك. تطور الإنجيل» ص ؟607١.‏ 
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ا يُوسُف رَجلَ مَرِيمَ الَتى وَلِدَ مِنْهًا الْمَسِيحَ) (دي ©0318 كرستى .)3١‏ 

فيما يتعلق بالنصٌ الذي بأيديناء المخطوطات الباقية على قيد الحياة 
تعطى عذة اختلافات: «ولادة عيسى) (دبليو 5 5لا و٠٠"‏ 0ع0). و«ولادة 
المسيح عيسى) (8)) و«ولادة المسيح» ( طعآ طاممعط]' ء .وزو ع7 01 
7 عناكى) و«ولادة عيسى المسيح) (أكثر المخطوطات). 

على الرغم مِنْ تأييد المخطوطات لهذه التحريفات. إلا أن هناك أسبابا 
أخرى تجعلنا نميل إلى اعتبار أن هذه أخطاء نتيجة للإهمال وليست 
مقصودة. فمثلاً: إذا كان الكاتب يريد أن يبين أن يوسف كَانَ في الحقيقة أب 
للمسيح. فيَبّدو غريبا أنه لم يفعل شيئا في الفقرة التالية» سواء بإزالة كلمة 
(عذراء) 50006009 الفقرة7 إِنَّ الْعَذْرَاءَ تَحْبَلٌ) أو بتعديل التصريح 
الواضح «أن يوسف لم يدخل بمريم حتى يكون طفلها مِنْ الروح القدس) 
(الفقرتان ١4‏ و20070. ونظراً إلى أنه لا يوجد هناك سبب لتفسير أي مِنْ 
قراءاتٍ المخطوطة المختلفة باعتبارها أصلية في هذه الحالات”", يُمْكِنْ أَنْ 
يستنتج أن الكاتبّ كَانَ غافلاً حق عن النتائج المذهبية لتعديلاته(". 


)١(‏ انظر مُناقشات بروس إم. 816]2861: نَصٌّ متى 1:17» تعليق نصّي على العهد الجديدٍ 
اليوناني» 1-7 وبراون» ولادة المسيح المنتظرء ١15-57؟؛‏ وجلويل ألكساندر» «بَغض 
الاختلافات المذهبية في الفصل الأول لمتى ١‏ والثاني للوقاء وأصالة النّصَّ المحايد» 1575-517. 

(0) مما هو جدير بالذكر أَنّي أستعمل التعبيرٌ «أصلي» للإشارة إلى قراءاتَ المخطوطات 
الأصلية. 

(9) إن التفسيرٌ'الأسهل للفقرة 014 اوَيَسْفْوت لحب يوست رخل مَزيم الب ولد مها 
يَسُوعٌ الذي يُدْعَى الْمَسِيحَ) هو أن الكاتب أراد أَنْ يَحتفظً بصيغةٍ سائر النسب بنفس 
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3 إن سلسلة النسب التي تدعي أنها تحدد هوية عيسى على أنه 
«ابن داود» لم تكن تحتاج إلى أن تتضمن نسب داود إلى ابراهيم» وقد 
أحفيت الحتزتة المحرجة بإقخام 'ادعاء أن سلبيلة السب كقتغة 
نموذج ثلاثي مهمء نتج كما يظهر عن ذكر «السبي البابلي» مرتين» مرة في 
نهاية الجزء الثاني ومرة أخرى في بداية الجزء الثالث(©. 

[1: 18] الوثائق الآخرى تقدم ترجمات مختلفة تماما لنفس الفقرة» 
وتفيد بِأَنَّ هذه الترجمات هي لتأكيد الأفكارٍ المسيحية المَتعلّقة بولادة 
المسيح» فالنص يترجم في أكثر المخطوطاتٍ هكذا: «1١وَيَعْقَُوبُ‏ أَنْحجَبَ 
يُوسُفَ رَجلَ مَْيمَ الي وُلِدَمِنْهَا يَسُوعٌ الذي يُدْعَى الْمَسِبحَ»» لكن عِدّة وثائق 
من ما يسمّى بالنص القيصري ترجمته هكذا: «ويعقوب أنجب يوسف. الذي 
هو خطيب مريم العذراء التي أنجبت يسوع, الذي يُدْعَى المسيح)””". إن 
الترجمات القيصرية تقول بوضوح: إن النص الآن يسمي مريم بشكل واضح: 
«عذراء» (بم/خ0م20) ثم هلم يحل يسمي يوسف «زوجها» (م73من) (أنير)؛ 
بل: «خطيبها» (1658008160ل| ( منيستبيثيسا) هذه الترجمات لا تخدم فقط 


خاتمته» حتى تنطبق الصيغة تلقائيّ على يوسف والمسيح (انظر متجزر 21/161281 
تعليق نضَّيء 01. نظراً لفشل الكاتب في إفساد الفقرات 75-١‏ بنفس الطريقة» يَظْهرٌ أنه 
فَهمّ صياغته الخاصة -إذا كان فهمه أصلاً- على معنى أن يوسف أصبح أب للمسيح 
(بالتبني؟2» بالرغم من أنّه لم يكن أباه الفعلي. 
)١(‏ انظر: باول» تطور الإنجيل» ترجمة أحمد آيبشء دار قتيبة - دمشق الأولى» ص 517 .١5/-١‏ 
(0) المخطوطات: (.([آ71آ5] 31302 01 113 ©)) 
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بقاء النص متوافقا مع بقيّة القصَّةٍ (لاسيما الفقرات »27250-١/‏ لكنه يفيد أيض] 
إزالة إمكانية أي فهم خاطئ. وفق هذه الترجمة فإن مريم لم تكن تَعِيشُ مع 
رجل باعتبارها زوجته» بل هي كانت خطيبته فحسبء وهي ما زالّت عذراء 
بالرغم من حبلها("» يَجِبُ أَنْ يضاف أن هناك سيب ضعيفا لافتراض أن 
ترجمة النص هي الكلمة الأصلية» لَيسَ فقط لكونها تفتقر للتأييد المبكر 
والعريظنة ين إنبا تق أيعيتفى الاتحبان الدقيئ علن اشاش الاتخدمالات 
النسخية. بالنظر إلى الفقرات 275-١8‏ من كان يُرِيدٌ تغيير ترجمة النص 
القيصري الحميدة تماما في الفقرة ١5‏ إلى ترجمة مشكلة (بسبب تسمية 
ايت 5 مريم (010) وبإزالة كلمة عذراء)("؟ هذه الترجمة أحسن ما 
تفسر به أنها تعديل مبكر قبل الترجمات الأخرى» ترجمة هبدف لمحاولة 
الالتفاف على تلاعب أصحاب «البدع» بالنص. 

الترجمات الأخرى التي توظف لحماية فكرة الولادة البتولية في متى 
الفصل الأول تَعدَّلُ النصوص التي تكلم على مريم باعتبارها زوجة يوسف 
(«زوجة» ل «مَخْطُوية) 0 «رفيقة» في الترجمات السريانية» والقبطية» 
ونسخة 1013]655610012 لنص متى ١7:١؛‏ وغير الوصف إلى «مريم»» 0 
ضمير «ها» في ترجمات سريانية» وقبطية» ولاتينية لمتى »)١:75‏ وأيضاً 


(1) التعبير (عذراء) (©60008070)» يُمْكِنْ أَنْ يَعْني «شابّة» أو «جديد» أيضاء لكن في 
كتاباتِ الكنيسة المبكرقه خصوص] عندما أصبح التعبير لقب لأمّ المسيح. واجة 
التضمين الحديث لكلمة «عذراء» دلالة على المرأة التي لم يسبق لها معاشرة الرجال. 

)١(‏ انظر: 61 16]28/ تعليق نصي. 
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أوصاف يوسف كزوج مريم عدّلت في الترجمات السريانية لمتى 1:19. 

أسباب مماثلةً وراء ترجمات متى 1:18 التي تحذف: «قَبْلَ أَنْ يَجْتَوِعَا 
مَعن) و70:١‏ تضيف: «لكِنَّهُ لم نل بها شحسََ وَلَدَتَ ابن...»» هنا فقط» 
الرغبة المسيحية لإِبْقاء فكرةٍ بكارة مريم المستمرة هي السبب. الحشد من 
الدعم الوثائقي (ومثال على ذلك: -» سرياني ولاتيني) يفيد تأريخ مبكراً 
لهذه التعديلات. 

حافز مماثل قَدٌ يكون وراء حذف (/005050101م7 5617 (بروتوتوكون) 
(ابنهًا البكْرٌ) مِنْ لوقا 1:7 ("اقَوَكَدَتِ ابنهَا الْبكْرَ وَلَمَنْهُ ِقِمَاطِِ وَأَنَامَنْهُ في 
ِذْوَدِ) في المخطوطة 7لا. فلم يعد الآن المسيح ابن بكراً لمريم. 

المطلب الثالث 
حدف سلسلة النسب من النص 

نتيجة لهذه الملاحظات النقدية ترجح أن إنجيل متى في الأصل كان 
بدون هذه السلسلة» وبناء عليه خذفت هذه السلسلة من إنجيل متى على 
التفصيل التالي: 
© حذف سلسلة النسب في إنجيل متى غير القانوني: 

هناك إنجيل آخر يحمل اسم متىء كان مفقوداً ثم استطاع العلماء أن 
يجمعوا شتاته من بطون الكتب ومن بين أسطرهاء هذا هو إنجيل متى 
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العترى30"). 


هذا الإنجيل عرفه واستشهد به آباء الكنيسة الأوائل؛ منهم: آباء الكنيسة 
الذين اتصلوا مع مدينة الإسكندرية» مصر - كليمان» واوريجانوس» 
ديديموس الأعمى» وجيروم (الذي درس مع 025 /[1210 في الإسكندرية)؛ 
لهذا السبب» يفترض العلماء أن هذا الكتاب استخدمء وربما كتب هناك 
على الأرجح خلال النصف الأول من القرن الثاني. للأسف؛ فإن الكتاب لم 
يبق منه نسخة سليمة» ولكن نجده فقط في المراجع المنتشرة التي تشير إليه 
في كتابات هؤلاء الكتاب وآخرين. 


© ملاحظة مهمة تتعلق ببداية إنجيل متى: 

هنا تبدو ملاحظة مهمة يشير إليها (أبيفانيوس» 08تتقمةط 2١5 "٠‏ 
*)؛ وهي أن إنجيل متى غير القانوني يختلف عن الإنجيل القانوني في بدايته» 
فبسبب حذفهم سلاسل النسب من متى فإن إنجيلهم يبدأ بعبارة: «وهكذا في 
أيام هيرودس ملك اليهودية» عندما كان قيافا رئيس الكهنة» ظهر رجل اسمه 
يوحنا...7"» ويعني ذلك أنه كان بدون الفصل الأول والثاني أيضاء حيث 


)١(‏ انظر: العهد الجديد غير القانوني» إنجيل متى» متولي» تامر محمد. 
والذي ظهر للباحث أن هذا الإنجيل غير القانوني هو الإنجيل الأصلي الذي أضيف إليه 
لاحقّ وحذف منه» وأصبح قانوني بعد التعديل. 

(؟) المفاجأة التي توصل إليه علماء العهد الجديد أن هذه البداية مزيفة في الإنجيل القانوني» 
قال إينوك باول في دراسته المتميزة عن إنجيل متى معلق على هذا الموضع: ]١:1[«‏ 
«..هذا النسب حل محل البداية الأصلية التي بقي منها عناصر (انظر الفقرة »...)١17‏ 


”ده مجلم الدراسات العقدية 

إن العبارة المشار إليها هي بداية الفصل الثالث من إنجيل متى. 
© حذف سلسلة النسب عند أباء الكنيسة: 

بين هؤلاء. الكثّات: الآباء نيان صدللة 1‏ السوري» من بلاد. ما بين 
النهرين» المعروف بصورة رئيسية بسبب كتابه 101266553502 أو الأناجيل 
الأربعة المنسقة. لقد دمج عباراتٍ الأناجيل مع الموجودة في الآخرء وساق 
الأناجيل المختلفة في سياق قصة واحدة. استطاع 730188 في الواقع أن 
يحفظ كامل محتويات الأناجيل المنفصلة وسبكها في إنجيل واحد فقطء 
الاسم الذي عرف به هذا العمل ه848 مُسْتَقٌ من العبارة اليونانية 
2600001 810 يعنى: «بواسطة الأربعة [الأناجيل]). 

سعى تتيان 12132 إلى صياغة كتابه 10126655315012 بعناية كبيرة» لقد 
صاغه مِن أربع مخطوطات منفصلة» مخطوطة لكل إنجيل» وكما صاغ 
العبارات في نسقء مرة مِنْ هذا الإنجيل وأخرى من ذلكء فهو بلا شََكُ 
حذف تلك العباراتٍ التى كانت في المخطوطات التى كَانَّ يَنْسحُها. 

لقد حذف تاتيان سلسلة نسب المسيح في متى وفي لوقاء الأولى التي 
ترجع نسب المسيح من إبراهيم فصاعداًء والأخيرة التي تعود به إلى آدم. 


يشير إلى أن الفقرة التي تؤرخ بعصر هيردوس متفقة مع لوقا [1: 5] انظر: اينوك باول» 
تطور الإنجيلء» الترجمة العربية لأحمد أيبش» دار قتيبة» دمشق حبيروت» الأولى 
7005-4 ص ١50‏ . وهناك مشاكل كثيرة تتعلق بهذا الفصل في الإنجيل القانوني. 


أثر الدراسات النقديت على نص العهد الجديد )١(‏ إنجيل متى 
© حذف سلسلة النسب فى المخطوطات: 
ليس تتيان وحده من حذف ساسلة النسب أو لم يجدها في أصوله بل في 
لوقا في اثنتين مِنْ المخطوطات اليونانية (/لاو 01794) سلسلة أنساب 
يوسف تحذف بالكامل. 
© حذف سلسلة النسب فى الطبعات الحديثة: 


لقد أعاد الدكتور إينوك باول 03611 18200 طبع وترجمة الإنجيل 
طبقا لمتى من اللغة (اليونانية) إلى اللغة الإنجليزية» مع دراسة نقدية رائعة 
ووافية بين فيها القيمة العلمية لفحوى هذا الإنجيلء وتتبع بدقة عالية مواطن 
النقل منه وإليه» وأهم ما توصل إليه من نتائج هو: 

-١‏ إن إنجيل متى هو أقدم الأناجيل المعروفة وليس إنجيل مرقص كما 
كان شائعا. 

؟- بوجد متن أصلي لإنجيل متى مفقودء والإنجيل الأصلي قد تعرض 
لتحريفات وتعديلات جذرية على متنه خلال عملية إعادة صياغة إنجيل 
متى الجديد منه20. 


11761517 غ821 ,راأعمدمع عطا 01 مأساملء عطا :1اع:كوم طاعممط :عع5 (1) 


1 -< مم ,102002 320 ماعتكقط تلاعط2 ووع1ام 


انك مجلم الدراسات العقدية 


© سبب الحذف: 


يبقى سؤال يجب علينا الجواب عنه: لماذا دست -أو حذفت- هذه 
الفقرات: 

كما رأى بَعْض العلماء المعاصرين في سلسلة النسب ميولاً عقدية» وهي 
التحدي الضمني لفكرة أن المسيح لم يكن له أب من البشرء مثل هذه 
المشكلة لَرَْما أزعجتٌ بعض الكتّاب الأوائل أيضاء فدسوا هذه المقدمة 
بشكل عشوائي. 

السؤال: ما الذي يدفع الكتاب -سواء كاب المخطوطات أو كتاب 
أصولها- ليحذفوا نيف وخمس عشرة فقرة مِن النّصّ؟ إنهم ربما أدركوا تناقض 
تسلسل أسلاف يوسف إلى آدم في رواية حول المسيح» متى كان يوسف في 
الحقيقة ليس أب للمسيح (كما يُشِيرٌ إليه نض فقرة 77 نفسه في لوقا). 

ونجد تفسيراً بديلاً اقترحه تعليق إرينوس 116286115 على نص متى؛ هو 
أن المسيح لم يكن بشكل حرفي ابن يوسف؛ لأنه كَانَ المسيح المنتظرّ؛ لأن 
بين أجداد يوسف ف 'شلسلة: أننات متى يُوجد طقتهصماء16 ابن جوكيم» 
الملك يعقوب 10081» مَن تنبّا به في أرميا 77:74 بأن لا شيء مِنْ أبنائه 
يَجْاسٌ على العرشش (الرد على الزنادقة. ج الثالث» 27١‏ 4) وهذه المشكلة 
لامكو أن كتاذى سساظة الا يك وليل الأننا بان الج سر 


أثر الدراسات النقديت على نص العهد الجديد )١(‏ إنجيل متى 
المبحث الثانى 
نص متى 58 


المطلب الأول 

المشكلة النصية 
مقارنة بطول التحريف في النص السابقء الذي يتعلق بثمان عشرة فقرة» 
سندرس اختلاف نصيا يتعلق بكلمة واحدة. رغم أن هذا المبحث يتعلق بمفردة 
واحدة لكنه يمثل حالة فريدة في نص متى. هنا خطأ لا مهرب منه!! في نص يقال 
إنه كتب بإلهام من الروح القدس! والسؤال هنا: هل هذا النص في سفر زكريا أو 

في سفر أرميا؟ ومن الذي أخطأ في العزو؟ ولماذا لم يعدل حتى اليوم؟ 

نص الفقرة (37.9): «إعِنْدَيِذٍ نَم مَا قبل بِلِسَانِ المي ميا القائل: 
(زأكذوا التاكيرة قطعة يزه بالففة ؟ من الْكَرِيم الي نَمََهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ» 
٠‏ وَفَعُوهَا لِقَاءَ حَفْل الْمَخَارِيُ» كَمَا أَمَرَنِي الرَّبُ». ينسب النص نبوءة إلى 

انان سو انان لمن كي[ 1 

المطلب الثاني 

رأي النقاد المتقدمين 

أول من أشار إلى هذا الخطأ العلامة أوغسطين الذي يُقترح أنه يَجِبٌ ف أن 
يُلاحظ أولاً حقيقة أن عزو هذه الفقرة إلى أرميا ليس موجوداً في كُل 
مخطوطات الإنجيل» وأن البعض مِنها يقول فقط: كما قيل «بالنبي»» لذا 


ده مجلي الدراسات العقدييٌ 


فإنه من الممكن أن يؤكد على أَنَّ هذه المخطوطاتٍ تُستحقٌ في الواقع أن 
ثبع تلك التي لا تَحتوي على اسم أرميا. نظراً إلى أن هذه الكلماتٍ قيلت 
بالتأكيد مِن قبل نبي فقط (دون تسمية) وذلك النبي كَانَ هو زّكّريا. 

لكن بصراحة جديرة بالثناء يصرح أوغسطين بأنّه لَيسَّ راضيا تمام عن 
هذا التفسير؛ لأن أغلبية المخطوطاتٍ تحتوي على اسم أرمياء وأولئك الذين 
دَرسَوا الإنجيل بعناية فائقة في الترجمات اليونانية أفادوا بأنُهم وجدوها ظاهرة 
في أكثر أصول المخطوطات اليُونانيّة القدِيمة» عقب ذلك يضع أوغسطين 
القانون النقدي الذي يقول: إن الترجمة الأكثر إشكالاً يجب أن تقدم: 


| 


«... إنني أتطلع أيض] إلى اعتبار آخرء أعني أنه لا سبب لأن يضاف هذا 
الاسم [بعد ذلك إلى النّصّ الآصلي] وبهذا يخلق تحريفا؛ بينما كان هناك 
بالتأكيد سبب معقول لمحو الاسم مِنْ العديد من المخطوطات؛ نظراً 
لانعدام الخبرة المتعجرف. لَرٌبَّمَا عرف للف قا حيرتهم هذه 
الوقكاء التعروفة حناذيية أذ هذا النتره لا ارق أرميار0ة: 

أما نقاد العصر الحديث فيرون أن قراءة (إرميا) قوية ومؤكدة؛ إذ إنها 
مدعومة بأغلب وأفضل المخطوطات والترجمات اللاتينية والسيريانية 
وفولجاتا وغيرهاء لكن المشكلة أن هذه القراءة التي اقتبسها مؤلف متى ليست 
في إرميا بل في زكريا )١11-١7 :١1١(‏ !! فليس مفاجأة أن نجد في بعض 


5 :ا 2عمتهمادع1' تلاعل8 عط 01 رع !1 عط]' .11.1991 .8 معو جاء81 :عه5 (1) 
2011 812 .30 ,152560126100 2201 ,0130121102 ,155102اكمة11' 
2 22 .071010 


أثر الدراسات النقديت على نص العهد الجديد )١(‏ إنجيل متى 
المخطوطات اسم زكرياء في حين أن مخطوطات أخرى تحذف الاسم كلية» 
المفاجأة أن هناك مخطوطتان تقولان بدل ذلك كله: «أشعيا»!!(2. 
لكن ماذا فعلت الطبعات الحديثة؟ في الحقيقة كل الطبعات أبقت 
الخطأ؛ لأنه موجود في المخطوطات التى لا يمكن أن ترد شهادتهاء وتركوا 
الواقع وهو أن الاقتباس خطأ. 
المبحث الثالث 
نص مفقود من النص ال مطبوع لا نجبل متى 
وبناء عليه موجود في بعض الطبعات دون الأخرى!! لماذا؟ هل لأن النص 
مزيف؟ هذا احتمال يستبعده النصارى الذين نقلت أقوالهم قبل قليل. 
المطلب الأول 
المشكلة النصية 
المخطوطة بيازا 862836 والمخطوطة السينائية السريانية في النص المطبوع 
للعهد الجديد؟ 
تتفق المخطوطة 86236 التي هي المرجع الرئيس» ويدعمها المخطوط 


عآع016) ع1 012 002712261213177 لمتنعرء 1" ث .51.1971 .8 تتععجاء81 :عه5 (1) 
5م .506160165 81614 0160لا :5115211 اماع ماوع '1' ءا 


مده مجلم الدراسات العقدية 


الآخر وصهةنهم]ء00 السريانية (©4) مع بعض نسخ وترجمات للفولجاتا 
اللاتينية»؛ وبعض نسخ الفولجاتا 71018816 اللاتينية» في إدراج نص بعد نص 
متى. 7٠١.7‏ هو الفقرة الطويلة التالية: 
72 ره ور وو هر وو > ع درهرب4 وهث. ووركءو 2 

«لكن كل من يرَفع نفسّه يوضع. وَمَّن يَضع يرَفع. «عندمًا يَدذعوك 
أَحَد إِلَى وَلِيمَةِ عرْسِء قَلاتتَكِيءْ في مَكَانٍ الصَّدَارَةِ إِذ رما كَانَ قَد دا يه 
0 ل 6م > 7 أ 5 ا ا فل لل ممق له ٠.‏ هم رس سمس 
مَنْ هوّ أَرْفَعْ مِنكٌ مَقَامء 9 فيَأتِي الَذِي دَعَاك وَدَعَاهُ وقول لَكَ: أخل الْمَكَانَ 
00 3 ل لك 20 ل 9 5 8 
لهذا الرّجل! وعندئك شعي بخجل لتاخذ المَكان الاخيرَ. ا ولكنة 
لد م ا 5 00 ردق المي ور كك اام ات 
عِنْدَمًا تدعى» فاذهت وَاتكئ في المّكانٍ الآخير» حَتى إذا جَاءَ الذي دعاك 
6 00 1 م يد 4 0 يِه ” 7 5 1 
يقول لك: يا صَّدِيقي» قم إلى الصَدر! وَهذا سيكون أفضل لك)20. 


المطلب الثاني 
وجود النص 4 الطبعات النقدية 
هذا النص موجود في الطبعات التى اعتمدت على هذه المخطوطات» 
فقد نشر الترجمات الإنجليزية لمخطوطة 862206: 
-١‏ وليام 11> (بداية العهد الجديد [لندن» اه 21١/5‏ 
؟- يوهانز 1ع7165) (العهد الجديد: ترجمة وتفسير جديد مستندة 
على المخطوطات الأقدم [نيويورك, .20)١1971١‏ 


)١(‏ إن الترجمة العربية لي معتمدة على ترجمة بروس متزجر الإنجيليزية في نص العهد 
الجديد. 


(؟) اقتصر جي. إم. 71/115012 على نَشْرَ سفر أعمال الرّسِلء بناء على المخطوطة 186286 


أثر الدراسات النقديت على نص العهد الجديد )١(‏ إنجيل متى 


المبحث الرابع 
نهاية إنجيل متى 

نهاية إنجيل متى هي ما يسمى «وصية متى المزيفة» وهي نص الفقرة ١9‏ 
٠١ -‏ من الإصحاح ١8‏ في إنجيل متى؛ ونصها: ١9‏ فَاذْهَبُوا وَعلموا كل 
الأمم وَعَمَدُوهُمْ باشم الآبٍ وَالابْنِ وَالرُوح الْقُدُْسِ؛ ٠١‏ وَعَلَّمُوهُمْ أن 
يَعْمَلُوا بكل مَا أَوْصَيْتَكُمْ به. 0 الأيّام إِلَى انْتِمَاءِ الزَّمَاذِ! ». 
قاين لمكيرة كات الرفية قرم سر بافتار انون كلم 
المسيح. وكذلك فعلت كنيسة ما بَعْدَ الإصلاح الديني» حتى جاء عصر 
التنوير» الذي أوجد منهج النقدٍ التأريخي» وفي ضوثه أعيد النظر في الكتاب 
ادلي ْ 


المطلب الأول 
وصية متى 4 المخطوطات 
في أقدم المخطوطات التي كان من المفترض أنها تحفظ نصاً أقدمَ 
للعهد الجديد.ء أعنى المخطوطة السينائية 512811015 السريانية 
والمخطوطة الفاتيكانية اللاتينية» الصفحات التى فيها نهاية متى غير 
موجودة. ولَيْسَ لّدينا مخطوطة أقدم مِنْ سَبٍَ ٠٠‏ . وقبل مدة طويلة من هذا 


مقارنة مع أصلها في لوقا وأهميته (لندن» .)١971‏ 


0 مجلت الدراسات العقديت 


المقدس محل نزاعء ونصٌ الوصية الذي يعد شيئا ثمينا جداً لحزب 
المثلثين الذين انتصروا في النزاع؛ لا يمكن إلا أَنْ يجد طريقه إلى كل 
مسخطوطة؛ بغض النظر عن أصالته("©. 

لذلك فإن وجود وصية متى في كَل المخطوطاتء سواء في المخطوطات 
اليؤثانية أو اللاتينية: لسن غريب: :وضية متى موجوذة فى المخطوطات هدءاً 
من القرن الخامس» لكن رغم ذلك هناك صعوبات عظيمة وعقبات كأداء في 
سيل قبولي90, 


المطلب الثاني 
الترجمات والطبعات الحديثة لإنجيل متى 
وجدت وصية متى الشاذة في جميع الطبعات القديمة والحديثة لنص 
العهد الجديد. حتى جاء عصر النقد الحديث واكتشاف الحقائق والوثائق 
التي كانت مفقودة أو مخفية. أول طبعة وترجمة حديثة تشير إلى الشك في 
نص الوصية وتقدم النص الأصلي لمتى هي لأحد أكبر الباحثين في العهد 
الجديد واللغة اليونانية: الدكتور إينوك باول 02511 اعم0م. 


ك1" خخ 01 21001562102 لدصتاء70آ ل ,عتدءطادممن) .0) .لم22 :ععد5 )١١(‏ 
1[ .80 .1 .1701 ,لقصتتتاهل تتتعطعط عط]' ,01010 ,اعم5ه0 عط[ 01 
.-102 85 تاخط ,1902 001008181 

عط زه 5ع56101 117020 (1979 ,30 عصرل) .17لا .8 تععمص1لاتاظ :عء5 (2) 
8 ,47 مم .7015510021 ع عتدطع لدع اععوء1اآ ,أقنامذ 1017 


أثر الدراسات النقديت على نص العهد الجديد )١(‏ إنجيل متى 
عندما وصل المؤلف في تعليقاته إلى وصية متى الشركية؛ الفقرات 
«إن الكلمات الشاذة والإشارة الفريدة للثالوث تؤكد الانطباع بأن 
العمود الأخير من الكتاب مثله مثل نهاية إنجيل مرقص مفقودة» وتم 
التعويض عنها بلا مبالاة بخطبة الوداع المنسوبة لعيسى)20©. 
وهذه أول طبعة وترجمة للإنجيل طبقا لمتى ترى أن هذه الفقرة غير 


قانونية ومزيفة ويجب أن تحذف من متن هذا الكتاب. 


حرو ول عي 
+ 


)١(‏ هذه الترجمة للكاتبء وانظر الطبعة الإنجليزية: 
ههه[ ,آءم505 عط 01 10105م7ء عطا :1اعء:55هم اعممط 
وانظر ترجمته العربية: اييش» تطور الإنجيل» ص الح 


1ه مجلة الدراسات العقديت 


الملاحق والفهارس 


)0 
ملحق الصور 
ظ 11 
ظ 5 للم" /اذضا 
اعالاظم لكر 
الذا١ا‏ 
لاع لماع 1 


1151017 5ع1نخ1 لكر 
[العالخ ا د18 الأعلة رلع1151مللم 18 


118 111/1110 11171 1851411211 


5107 514121411 ماع15 لاعر 


515 21181151110 للخ 201112810 
ممعنط81 ,1م122 لمدءرت 


)١(‏ صفحة العنوان للعهد الجديد المقارن 


(5) مقدمة طا 


5 
جيمس 


52131151186014 2111 


9 سمس 0 2111 يردى ددر ادنار وددإ0بمرهه» 
!لا2010]04 2011212721 جازم وو 4 / . 
1 0 218011103 25211 37جناة]ن هناك إنا لمورإد تدممإن3 نام 1 
6!]] خننا( [0 258 100 إنا زجاه كبلامك عنام إنا (زاد مإكدم5كرمنا عسي ولع 5 0 
]2 4817 اااطلط5 2|213[ م412 .ل 1/2100152ز إك تنا إنامإكل3اك8 ]2 كتمم» رمم" ج حمرلا .مم 


3 الا 0 01 50 2001م" 

00 051041105 (إمنات] كزك]ه' باد 158 10 حزان[ زياد #لززامد ممزم باصود كن 

«ممااف وماد مي عدي 2101 حإحإم]4 رباننا 8 03مم ماع لستدانا ماس 8 

2 اليبانا 10 101 2101 010 ,[153الناهناة) ' [نا رزالك كمتاكه' 7 سدس لإاتسكج 

4 1 30 يه تتا 20 [00نام إنا 2111 ]3016 !551]ل' خمناددة يردحه دك تاجياز 

0 8 1 251011 1 1 2111501للادنا( 10 2117 2!]011] «الللامت؟ الامم فيارد رمد 
: 9 7 0 01 11ئانا5] 21 خدمدم وك دمدم' 100 لاريادد' ززاممقبار نك زاممقارل 
ك]ا2 [إخالاة 7م012 ل دكتصنام بك من لصتل تووم !]121 ززاننا 7 (لجاناك[تارامنا' ا لدم 


0101173 20 13511011! 20م 0ك إنامإخاممة] وناقرإكيا دمدمة» 
لذن 0 دمو 184إ00؟ 5زانام2؟ 0[ ننادننا ناه إنا زياد ملبةإنان] وتددر ادن !3 بحن 
ع ا 02|001]35111 إنا إزات 10إنإنات] ]289081010 إنا 86]ا!2ا ([21 يزهكه [دداجأنادنز ليرد داك 
00 8 «سإطمه بتسلربيكبسة 2420 1]!00 إنازه0 زياد [دئ11 معاردنا سيرك تدبامدية ححدن 


زا مزانالإبلاهم 31 يل0/7152ا2لاز !5 مدكإقناهم لتإساسسيرء مه نا معو كرمم4 رممر" زر دست 


01046 كتادنانا لقو" 


1 لانامكهودم23 8 وك 0 3 
. 1 0 إلا كزمودهه انام وتدهلا زمجدرك ند وممل] دك رياد دمنتدياز عنقزيد 
2200110 0 لكان اإنالر ناإنا8 1زاه كلعنام لم 0[ 211 ل نام 2]د-إجإناة ع عنادة ردجام إريمن ع 
201 25/12 19طلانزهلم إرقلكزه: !5 0تاكادس]رم' 1١‏ دهم ]كامنا دمتاناركةى 0 [10 ززاد 


اك ال 

لايل لوالا 0ك إنا 100 410107003 خنمتام” 11 تدنانإنا؟ ن كلانامسدم مر ملادم] جاده بن 

0 5112 ل 511 ننانا] د25 كر6)زه انام 1د[ 2210982 3ل38 إل جنا مانام إنة طمعريى 

]01110 20 زات 0101136ددة ا !5 نناإناإكزلة 0ل 0]د5دإناة 235لنا؟ مدكرإتادم إن دمنازإنامة زود 
2/1 لرإلاق ]501/7 ]رم 512ز0!! 501 50د" زمد 01195نإد؟ 211 ننا50ز [مخدم انام 0ؤدم للجاتافى 


[10 103ال7دإدمنا جنام جانناك] إلإدسريمن» 
05 [ 412 إل 2كزطلماونابإنا تدس زجع د0لتنانا؟ى عزهناكامة رزاد دإعكواد يجبن3 وسنناده رجن 
ديم د ل21)41750لا( ' 21/1 8101471 [ؤهاة 1 0 1 3 20 لتم و 9 
م : !210 11120015 22211 10 211 نناه15 0000]جد تناممدتنا (تتاتاي متاك وزاة بزيد 
0 رمدم 10 إدنها 4310112103 ]931 21/1 [طكاناطا لك ل تلط 2[ يؤهاة .[2كزطنناماار 
مك 1 قاف إنا5! ]51 إنازه 10!135هدم] 1031[ #انام 8 ناح بادع1هناددة 0[ 217 لوزممجناد4م 
لحك 5 مم 010 5 24101 0134035!0 181 0 د0الهدإنا3 (تمناكرن رامنا رجنام 
!5 م 10 2 581 311103 2100 10[ 9001 ننآ0؟1 إلان!]]إناة #نام تمحمعدم]نا3 نادرامم؟ مر 
150 10 2111 ]1 ]درجم 0[ نناوم دلا ]38808109 (دجناكزنارإمناك 10 رباد ودتبلروددد لمن 


009011 1110111 


[انهززانةنا"' لازا نلانا (زاهإد مانا ماكلا انام لأزحة [إإتزنالا تازه نأمزاإنا!؟' باقر خزا"د إ؟ زنساةم 44 لاون 
ادحل إنا |الأنامتستادة لاتامم (إثاذلاناةوةا من إز' قن ثزّاة مززاقد كإنزة' كه 11ئ1]] 30 تناس إزلآناهم لم ومرردم ددهم 
6هم؟ 4101 بزتقلنا زموه 3 نتاولة ثانانم تناملة لاتافكانا انازه ززاة 2]0090' خزامننا ززادم (إدكبدة 15إ] زه 
1 زاأمنناة 20 لاودمنام' خحنات (زلاونةزمنة ننانا] !نا 0و؟ 090010300 اذه لان 2000 1501لانتادتازة 01 كنان ]اه 
1110 تناقنا 5إ!1]] ترإكتنانا) 0ه" 05 1011 إز' 6 21 مناه فإمة' حزهة 5ا8]] 20 (نسمهددم 20 ولإكيا 5131متاك 
1ا!]] نتامية [اأمناملاد اناد دناد28010 90" ززانانا 17]] 1ا2 1]103اتنانا![إمتاك انام بأعدم 21013704( لماك م 
انام )المإدإما؟ 8 ونإنادة 8ه إرمهد 1خإقياندوة !كا زوه #[زممضاده عنام #دددل ماده مز مالد [موممدد 
!| إنناةثاناإناة انام مإودمناردتاردم 050" !1 ناجم تدددوزحه 9للدموه رمن ثنام 0«ردمنان23 زونميه كه إدستمدم 
لنا0؟ ودندم وزن]دور)" ريات[ كإنادد 30107و وز ليازة طمسززلم باثاذه هحدد وددن كلرو]دد1 زو ريه ددتكديد؟ مر 
إانام 310409إ نا" 100 ناف زه رزاد مدبسديفم] 1301 #نام لمم 10 زناه مدل : لاسو دتسورن3 وز إرمالد 
0017م زنمإز بباحددوك؟ حزه جأمزم إر ممد ممرى ( مرزدد !1 (ه ر00ك كحركإدكلك' تادز نارم :اك زه ماد إحبن3 
اأنازه 1205 8 0]31103كإمكا* 57 1877 كدة 37811 123 مأ500؟ زان( (اد رلالدحن 0ل [جناقزثانام كبانازر نوسلك 
'لانام تامم جل 581 وك ريات 11تتد) 30 وهم" #نام زياد دمنازإنا تناد مز ملل إلتومصية' بز ودإناة ودممقبر 
50 1 1911زدد هل كديا إنتا#1100ناده كناإلباز إمكررى نطوريج* 
21 104لا 1311 ود 3151نادم* نام 1817 1يا 500إناد؟؟ سازقياز و2 ددلدمإردم إن 05 ردددناز نا لنالانانادل 
00ل جرع )دسل مإ تاقددد ممكرعر زه 3810 تنام [0 3لادإزج 2501 زه ضيافسا إر كرثا؟ دوتناننادنامردم* إيائئز 
0" 1ادلة 00175زم 30 ناد تنامنه 82د إتعناكزسريمنا مر رات هزم ودتبفرسدة إناره زياد ناريا برمسقمدة 
الرنتلكة 100 إنا 00د مخذنا“ #نام 1210 [210لقنا 5280081001" صل تناقناك هلززاك تنادن خزات جنار ودرمية 
دنا إذ 6ه" 107 100 هر لباه 0نإقإنان] وتادتدم رزمناهلده' ر30دروجد مار دمسلسيرن3 مر رياد 
ادك" 1ه مدنا رود برإقنانادكد إاثم منادد 6ل ور «رددل إنادةتاجسر #للتد جمدم امم دصيد 
17د0للال]إكبازن3 عنام 00و ]ركاإناة مر روبك صمد]؟ ويد نام طبرن ثتز) بااسابرازم عد لتدكدير تازه ارفاقد 
110 نامناة !5 تنامده زمتديوزة زه «ددزسدة إز زه متزادت؟ ززاثتنا زياد حدزادتناجيار لأبام لذنلدرمعردم مردكيية مر 
زيادند عله إنالإنازاد #دقمسدسك مر روبك تإقياز جبالإكزانان عنام بدإإتيمهة #برددريمن بن إرممد ورسإدكرمد 
0) <ثالإناة زه ززاد رإهددن' :؟ ذا تتامكر [جناحزمد انام إمحاناة بالكرياة راج 
01دنارره3 ربا 5500 مر كمم' 40 بادثانإنا3 رياد إؤرمدم لتدناجنادم' و حلادنإكيازناة زناه زدنادياددة بباحتدمي' 
51 || ناوز د بادسردم)" عنام هرود م4 از بامناد؟ 40 نه]إقزمه؟ نام إداننادم ملودمميده؟ نم رده 
تمه" 40 مترزنا3 إن «إدردسدد مر زياد رتسي" زصوبدن يصزن تلمجت لاحن ؟ زفم لزه تزاثاد تنيت مر كناك 
06نم" 110 !5 لناونه تنام تناونة ااإنامز ردج" ساثت زدكررناة إركمور وتنم إن راد زتسروجعر لنادرع مر جلالإفاحيه 
2656" 101 زات 932] 0[ رلك أو[ن]دكل؟. (مخقدم ريات زاممكد مز وم روزن نامر كزندرد مد 08 تاديد 
(دناإتنادناز مزلا ناور وإسسبكن هل مددس' وهر رحد جزم إنادتدعكدرن ناد زلالاهرن كزتجنقليا" زاجنا إياد4 
مدنعمن" ونه" انامردل وهم" إ؟ زياد إناشادم )عرد لزه مز ززادك تلد اثاللإناجك" لأنام راإ؟ لزاداد دمنك 
211 262 مهيا دزاهزم إرمثا إل دمنتاوهنل؟' #نامم زناه وزدذك ارهن إنا ززادلد باتتاتزة' ا؟ بباثار عمنادرزرادم 
إا[ه)مكدكية زمكثن عنم بدررقيمد؟ لدملزة قنازه إرمة' ززاثاز إرممد عدلم لالانناد اع لتدجيول؟ لم3 رادت 
اناق إذ وعد عنام ناللد" إك رزائاز صناإدن باثازن 05 قناع انامز لإنننازة لانازز زياد ادتائز؟ مل ؟1ل] ارد 
116 31 دمنالامدنادد عنام تدده ز ريمن مر ١‏ ينزئننا إنا لنالاإنازئاإنالن3 زياد تصن مر روترك' تنام تفلي 
10 215(د* مبادددإنا رباد [لالنامة؟ ولدزدددوومل مر إرممك زرإقانادكد رام إدحة ! ذه 3ه زمنوسيم 
ادن نه( زه كلرردد ريبك ذه زغل ذه زياد ا#تمضنام' وائز لطازيادد زه زثازاةت إز ليل" نام زه دمنارونامفة إر إن 
م0ل0إناددد رارح !5 (لومنة إنا [امسودن” 
0 201 لإنات ك0داز إنا زياإ؟ إلصناكإزهل) منرم" ومر منتدحردرن نار مرإكلمكمر نادت سمرت بتر درجمسعر 
رادها «اددرردرن غز) رياه تإدرادك مز زراه دناتزيا؟ وددطافة رياه زتلازر ببادتدمر دنرمنامهرنا إلكدزل؛ تمر منرم 
إنالعنادة 0[ ززات لتدنادناإنة مل ومل؟ #تادندم رمم (النامنا3 ذا سبحي إك اضر نزت الجباكميه"* 
1 #سامياة :لم علد إمكه' ززاددد يئاة نان مئاد إزاثاز ننامنه بإززدم قد زادائزة' زياثانا زياد وإدكددم دونه 
ممموندم ب[إرزد" بمم روني زوه #تددمسمل#سيدم عرزن جاجد عنام بتتسطفمزارم عر مسد عم مومسم 
304]ا]ن] زات ومحدتناسادناز دكرقرركيادم إنا ارود يزإلإانادكة' زانامم إرمقد يامكدراع وددم' نم جنا لقح 
ساإكزة" عنام ل#ثره قنازه غلم ززاثا1 لهند كد مابزددردم «لادددين3 دحامو مر دمسرميك؛ دكلددين ررم مودي 
00د لاؤعإدورم' ناك مر زياد كن إنا باك كلتدناقريا' إناكرسنار) مإكله ردم بعد عمللمودم انام عسوم 
نام زياك( إذ كزا0زم بالاام]) 20 لانامضنا" ضزات ثاة زه «رإتددر زياد الناكدرزردم وضرد؟ ررد فللد ما تسسادد مر 
دك هدم رباز؟ [بانام' ززاث1 نناذنا 3015م إاثاحد وددنا إنا م[00او1 كمزااديا م40 رباد جد ره معزي 
!302 موز شامكز [0:خل0) تنادسامدك' ومساد (بنإدلا تنام لتترلثورة دزملم؟ مر معدإسادكة مقرم 05 باناحد 
دم نا10 كم) لنازت علد وهنا" زيار امنا زياد ؟دإرإناة 0ل زاكر ونبقيار نددإمدنات] ورد ددن 
+80 1ل3لدمن (0 نزت انام 1دإقنا محود 50 مل لرزادن للا ززات جلالددرنرإمن مر سئانك يات 
وز جع ساحتديدةا ودكرمهدم هلمن دع زياد لدملرد مل ناق رضيام" اجن وإنكر ينه كداز إرمقد لجرعإدكركيد 
ونده] رنام تارمم مدنه زياد وردككيمقه' سامكر ندعم وممحدديقنا" مبلاحيا لازنهإقيالة كمم' لياه إعريدد 


هيد" «لام ل ددده' ررنمنقرا لتتكو؟ جاتتتاكد ماد لبر 
لالج د3' ملام التاذالالج0' 0كتاجمتلا 0ك ندل لاالكتط" 3" بؤزاة واطناكزطزمد؟ 0ل إزائة كإزهازة انركزا نمدم 
01 كالة الامكل اناكتط ام لالأحائلة لالد “لالازت؟ 40 ززات ونضده 0ل 04م لاللجك 10 9ق كلالداكيوا 
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الع تصةاوع 1" تزع ل 11160 أمصسم 


م2 


امععتلئل غه وسمط لسمكسمطا) عتطاعه) ععالة ,لومس علط ؤه مدتادءتاطنسم غطا عه؟ عاطاتقممموعم 
لدعلل لع امسق عطا أه كتمعم عط غفط) عممعلقمم انقععمعم عجقط ,لإلناى انلمع نزقمم لمه 5 
عاكمةئ عغطا مذ نرايقك لصة كوعغمطعم عط ,عممعاكني كاز ,ه؟ ممتامءقلاكتاز تمع اليد عمد عم 
ماتحعط عط عنعتعامذ لمة عتدماعوج؟ ما لعمتافعل عه كومتمدعم لعلقطه ل )آسجس اه علععرن عط جممع1 
للد قعمعط عممععط التو اذ بعرم لالعاتمقما عنرممم لاتير از ,عدهنا عصمد عط علخ .وعلمعم غه كلمتصر 
اللمز مد ,له آه لوع8 دنامترماع عط ودعلعطاعممم ؤز غ1 بع«أاعبماكمة 'االنقماعط مه عمتمعاط 
زاممكمعام دهز لعصعد عط از طنمط) ,معدم أه عمط لبكووتاط لمة عكلا أمحفمسطة عط م عاطحكو 
بطتمع عم ه مت خبط ,عامععة مه عتأمعطابنة بعاتاماليمطاسجكععط وز طانم] عط] .زوم ألم 


عمتكتهء كه ععممهم عاطمئتهملمز كتلط مز مقطا مد عرمم ععلاعم لم بأناه عمتكمة أكدم عجره كريد وال 
الاتماععة طامممعوعه كه عمألصع5 .عومممنام عدلتعتامدم ده مك عدمنا غطع عط ان امعد اعم ع 
آه همتاععقعدد عطا لممزعط جه؟ عمتملهم) طلتس) ,تآ .2 يه .804 ,.2 .8 انتآ .8 باعوعلد بغر 
-معدمعمم طعنمعمط) بعاطصيط مز عقا مم1 د قه ممتاعمم عمزقد عط تمعمك كقط , (معموعل لعلولا 
عط زه معامقط ععاقة ععامفط ممع ممعم بكأمعععممعم علطا كه «متمعلم لعبومااهط طعدى 16 7 
-دمععة لمة ازاتلتطة غه برمامكلق عمتعقصة مم مز عمتتداعىئئم كمه عمتتملاى ,عمتلهاكمم عم 
كنيد 


وفعررت عط عه لعطوتاطفاى ,لمعم ,ه10 امم ,د«متتددمصدص متمعه/تلوة ح ,ممتتقلمبه1 مقملم1 
مامز عممق يععمعام معط لمج ممتتمعسلك ,مستاععممدت ممتنوضيطء ومتامصممم أه عدمممنم لعاملر 
,لملا مجتممعره ممتاحء عنط أه وتعلمعا عط ععمصقم انقلععم امه علطم مصعم ه مذ عمسع 
-06 امعنوعوطتو غط) مز لمج «متافاكمهها علط غه علممكدز زمممتممتاءمم عط كه نجع رمعوقل عط هل 
أن فاتقصسيقةء علطدتمعلصن غط) ممعط طعتطنن متحعة لمد متمقعة كتمعللعمز لعلجمعمم علقط ,كام 
عط غه معلممكا عمتعفصسة لمة كوعماعمي عط طلتيد لعلأمكصن عتتمط عوعط] .ممتاعممزل لمعيف 
لعاناط اوم و©ط أه للق .عمتصة لمح ععلمه عملتممة طاتس لمة ,عدم انطتاسوعط ن نه كلماءم مما 
عاطاوكومم عمتلهم يعم تكتماءعلم عط عاعاصرصم م1 ممتتممتدعاعل لمة عمأوعل عط م1 وناعمصز ل 
.قم أه لممع عطا لمه 0و0 كه بإمماع عط عه؟ امعسميء7 معلة لعترنامسا عط غه ممننئناطا 


لعانل عط" .امع ونامهم عط ما ممتامعلات امعوتاتل لمد لعتمعتلعل ممع ععاتسصدمم2 ادترماتلة] 
عاههالتكمم عاععد0 لعقتلجنن عععطا ها لعااأتصصطند معطا وملا ممتتداكمة) لعامة 


-كة ععل٠‏ أعقم مت عه عامط مذ أمعمفايع] بوعل8 عط زه كمملوعل؟ لمه كممناداكمةم) معنعد-/زا0 
ع" لع ااتعمم [المسمنمم كعصنا للد غه معطممعيمعتدع! أكعتمعيع عط همه لعمتمدك نإل 
وتطا عه؟ تمتة لاملعسم؟ ى .عبق كنمانعاعهم طتتير لعنكيام كفلا ه810 لمج أامعاوعللا غه أرعا 

تعنلا مز امعط معط كقهط ممأ 


اعم © لدمتوتيه عط مغ عدم عط لأنامط غأ نهط1 
بأععمممء القع تتمسصمعع عط لانوط غز عمط ,2 
وعكمههم عط ها عأطقلممائعلصب عط للنامط )ذ أهظ]" 


لعولا عط علطم ععدام ععمممم ونط أكتبطء و5بوع1 لعرمة عط علائع للنمطة غز أمط1 
.لع تلقممدمعم عط اازس علرمن ملل .ممنط وعرزع 


مك 1) "طليف عطاغه ععلء ممع عط منمب عصرمع" للقطة معم للد نهط الثس ئأله0 رالعنماع 
“غلم تقطا نط [لاط لعجمعمنوع] مثمنا بزقدء كز ععلء[#ممكل“ ,تقطا لعدأعقطممع 'الددوة 15 ) 
14:67 لمر8) 


بقاع»1 لع رمعوتل لمه ععودنعمقا عمتعممط لنصة ,طانم عمتطلل أه عمطسق عط ,لع حلطلا 
«متاداععمممة لمة وممتومعطعبمصف عط 6 لعتقلممسمععة عدممععط ما لعملللا ودعاعومحطك تلط وا 
-مز عط القطة [لعما غط غه] عولءاسممط" أقط) لعتوعطمممم امم از ك1 يم رمعب وز كلمن م16 
عمط عمتططل عط أه ممتتدع ل ممك زط لعاماتاعة؟ عكمعععمز هه طعند امم 5ل 12:4(7 .موط) " 


لقة امعصسحماء عل و'ممتتملقمهها قلطا ما انهم لط عحمط قطن الى غه #عترسيم امه عمط عطر 
لولاا عط بلعم لعووعاط رتنه ات لترملا مط 15 )1 عع وروي مدرمعاعي عط لزه )1 أط! ره 
عاذا عمتعمامعيى )هن لعولا مذلا يمعضوم لسة لإتعص أن رولا عطا بونذها عاأملما مه صملنان هو 


عم ااتصسومة لمترمالل 1‏ 4 


كن 


لمة عممع والزادعزه81 عنملا أه «وملاععاممم أنقععىمم عط برط اسمطلئه لعمتماكيد لمهم :لمآ عطد 
«وعه #عاخلط أكواهعة ورمكقعلق ممتامتعط© لهة أفعصمط ما ععمومعاصناع علكتع ععلك الته طعلطيز نمنمع 
.005 لأأنامدمز عاطمامقطعمن لمم وعسسة 
كه بأقطا ,كتزهل لفط لم لزممدم طات براععزهلا8 عنملا ذوعاط طاعقع لسة معلتمعط عه هرما عطل 
لاتقمتلم هماع لمة عقماأنعملر لإمقدم طنزلا ووعمطع 1 عنملا لعطعتمروع طتفط لمقط تزامعء كمعط ولط 
عن لمة كدعمامممط 102 عقة ع أيه[ خنطا مز لهنم عط غه ععلممنه عط عط لإقدم نملا مد بوعمممع 
ذناكء 1 لمنامعطا ,اعتسطء علط كه لممع عط لصة ,60 اقمع أقط) [أه عسامومط عط م ,ترا ذاءق 
.نا0 5201 نزامه لمة لمم] كته أكمطع 


8 


85 


85 


(؟) مقدمة الطبعة القياسية ا 
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46 امم عظا أن #عاعود عط نمم بمملاعف تعطاه عط أه وعطصعي عط نه بومتاهو علطن ما عا 

6 أه متطوعطومعم لهاما عط آه عامل؟ ولعاطاءمس و زط رمب لععميرة عط 0 اد احا لمم 
عدا" .1946 مز لعنانللطنام كوس أمعمسوه] علط عط أه ممتكعلا لرملمماد لعكلمم مط عملا 
عقاوع]" بعلم لم 010 عذ) بوصنم أهلمم ,علطتا عط )ه ممتدع/ا لسمومماك لعوانع8 ع أن ممالل 
ةلآ عطا ها أكليطة أن وعطعفوتك مط اه لأعمنمة لمممتنولة عط أه عام برط لعماومطانة كوو 


ل امعتمهاوع]' 010 عطا أه اغا عتصفعمق لمد معرطغكط إععمرى عا يرمتطمتاطهاى أن علطن 8 
العتصماكه]" علخ عل نذا الع تمقاوع1" بوعل8 عط مز تمعاطمعم ممتلمممقعمرم عط سرمم) أمعريما ١‏ 
انها عط آه ؤلتره1 القاعق لاقت ولالارعوعام ,قاملعكناممم علععر0 أن ععطمصميم عبريها ى 
أه لمتاومصصى لفمتهتيهة غطا مقطا ععنها وعتستامع عمعطا عه منه) نزلمه علهجم عع دعر إن 
علا أه ممتامععت عط طلتيد) اله بعصي عامتعكنهقم علدا نرلمه بأمعدممنع]” 010 عط ءن"1 يبان 
ل مه لعووط زواممط تعطاه أه كامعمعم؟ عصمد لمة علنملتوطة1؟ لمة طمتدما أن كلجعز و3 
لعل ممع وعاممط عطا عاقة وعلسامعه لإمهدم لعطوتاطماقع اكع عط أن درره؟ عمال 
لزاتقء لع« كه عع عتمصدعة لم معبطع11 [مامقدمفمم عط مه لعفقط كز مماكالمم امعيمى 
طاملم ه) طاكلة عط كه ("وعاعمعهاة" عطا) كتمامط؟ طوزوع1 برط لعوزسمم لمه و مدلاكلى 
بلقتم عط مأ مفلة لعامعععة عنة بؤعاءرمكمل8 عط نط لعلله عع طعلطه بكمولة اعسوم 16 , 
أمعمع نل ع#لأصبوقه لاط لعمتقاطه عط مم ممتلمعم ممعم جومم لمة عاطقاموم ممم م 
قوع[ عنة قاملمم اعسدمل؟ عط مونمععط يقعقق طعيد مز معلزلع ممم وعامم ملز .عممل مععط مقط يأرل 
.قا لقومكممق عط مقطا ولطدتاعر 
عط لاله علقم مععط عحقط كامقعكنهمدم اأفعط عط زه )مدعا لمامقدمفدم عط جرمم1 0 
أ اانا .لع العم هما 5 عا غطا عممقعغط علهم مععط لقط ومتترمم مز ويمعى أمط عومك. 
لصم عاعم01 مامل كممتأقاكممها) 651605 امعاعمة عط مه لعفدط عئه لعامملة كومان 
#زماع نعط نمه ومتكهمم عتاءممما8 عط كه عصنا غطا عرمععط علهم ممعي معتطه ,زمتنها لوو 
]علا زه مملكءل عطا وعلعمة عاممامه؟ ه ععمماكمز طعيد تزرعك مل باجعا عط أه كدعم؟ رمأأيوو 
عتاعمكماط عطا كه ممتافاكممتا ه كملاع مكلة لمة ,لعطتمعل مععط مقط ممتاعممرق عط حل أتايو 


كمملقيع؟ عط أه عممم غناط ,ممأوكتهكمها مذ لمعلاب فمط عع عطا أهطا غمعللك ؤز )1 وملم 
أاغاع متمق كه امعمعلسز ادعط عط 10110 لالمه مى على عمع11 .ممنادومايمم رماع و واد ل 
+18 عنم كممتاعع ممم طعنى .انعا افمتعتره عط ؤه ممتاءبمافومعمم عاطوطموم أكمم عطز ما لز 
ع1 )8 عتاء«مكملة عطا 6ه ممتادلكمهها ه لمد ,© ومتلدتوعططة عط برط وعاممامهة) عا 10 


1 بلغطعتاطهائ مععط مقط فعمتلدعم امعط عط ععمه بالاع) عطا أه عمتممعم عط أن ترعيين 
مط وفع ممم طعسطاة .كعوددهمها لممتعمه عط عمتلمماوعل0من ,ه10 وعع ممم برعم اروس 
آه لإاتاصدتس أكد ل .كععقتاعمها عفغط) كه لإلساة علتادعدمصق لمد لمعمملوتط عط مل 
ع« لالأمعمع قط بلعمعلامعولل لإللمعمعم نزامه سيعطا كه عصدمة ,معمددييمها علاتدمعة لعلواه 10 
+5006 . 1م همه ب#عرطء1] امعتاطتظ أه ممسمصمع 0سة ترواسطوعم؟ عط غه مولع[ ندووز 
أمعى الل عاتن ععمعد ه مز لرمه باعرطع81 ه ععلمعم 0 لمنه؟ عط التس ممتامافممن امعوممم 
علة 10 وعقق طعند مذ لاتموقعععم زاع؟ مععط امم كفط غ1 .ممتاماء ممما لحممناتله) عط أن ل 
الاع3 عط أقطا لعتصنوقة عط هص أل لمة لعكامنما كز عع عطا مأ عممقك مم عوناتععط عام 
للا قالاع) كلاملعناءم غه ولدتزاقمة ع1 .عممعلك وماعمتزمى ابامطاتى لعاممقة أمم وزو 
عا م1 ليت وععتاعهمم لمة فمعل1 زه ععممء 6 تمهزد عطا رعممعك علدم عمط أكنث] ىن 
لاععااءط ععلمطك عط عمعطلاا .متقدع بعسسنام كه ,وعناأمتعوطه لمد دعناانن للاتل 'زمداح 1 
لل لمع عاالممعالة هه معلاتع عحقط عن ,المكاطنامل عه غلنى لقتل برلممانه لهم وأ ورا 
ألاععمد عانق ذل عممكقمم ه 01 ومتصمعم عطا عع لتمممم2 عط غه أمعدمع لز علا ما 11 
العغقعام نات ]ه لإعمبوعلهمز عط زه عدببمععط عه عع عطا مز ممتامتصمق أه عوبروععط وعرلزا» 
1 بلعتصنافقة عط امم للنامط غآ .عامم ه بزط لعاوعزلمز وز أعم؟ أهط) بعمددييمها عا أن 
6 أمم عممعلممم لاكعلا عملم تععمم كام ستممهن عه عند لالععتاع كوي عع لصمرم© وذل) أ 
: .8هتاوعنن عط كه نات لإلؤنهلاه مهيز وسرعزر؟ بزالومملم اله لرمعور مالا [ى 
آه برممعلمع عه ل مملوع/؟ لعملصما5 ممعنعمق عط أه عمتاعهم عطا حدم عمساتوممل 
قمعا عط) لعكن ومتدعلا لعدلهماذ ممعلعهم عط]" ".ممت سسمهمماء]" عط ,عممؤلة 
رعو معد ابرع اناط ,قععهام كننه] مذ قتط) لعترمامض مقط ممتدعل؟ وعدصول يرمع[ ملل ١‏ 
ارون اوتاعمظ؟ عط لعدن ,عصمم بعمممم ه له اندم كه لعبرمامدق حدس از عمعطس ومورى موزرل) ١ل‏ 
ملام عطا 0) فمرناعم ممتكزعم امعدعمم عط] كلماتمى هذ لعأمامم زمم0 معكك ملحايي ل[ 
قله لمم نوكا امعتعمة عط أه امعلعععمم عط وبوماله) طعتطد ,ممتدع/! وعصول بومتك[ ول ل 
لل قل وععبامامعد سعمطء11 عطا غه عمتفوعم عط هذ عمتاعومم لعطوتاطماق بردما عطا لقم 
لم6 لنام ممم لاالممتوله كمد عصصمكظ عط أمطا متملع بعاتنن أمم كز بأؤمدمله 14 )1 علطلا 
6 0 كقيونة اعبه؟ لعلله وعاعرموولة عط معطد لعامعللما أمم كد ممتاداعمسوممم وارلا "ل 
ع8 ما مقرم لقط طعتط؟ بعصواظ عط إن 11لأللكلا كلمعومفمم عره) عط 10" ,لدعا وركام[ 
#عمام كا مذ عمط عمتنمعالما 6 طعنلا6 لعطعملاة نزعطا ,لععمسدممم عط ما لعرعنو وما ا 
عط" .("060" وممتممعم تراراما؟! نر0) "لما" باسمتممعم أمدملل روك بوعردء11 مذلا ل 
أل عاهييان/ا عط ,عصدك! مط ,0! (لرما) ومامرم لرمس عط لعاستاوطيى وماواكمما 


اثلا 


تةأواء/ا ل"نقلضة)5 لعوزلت ]1 
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موعنقعمة عط آه ووتوزعم لعمومطانيهة مه كز عاطزظ عط ؤه صمنوعلا لعملمماك لععزعه عم 
انام ,ممتلوع7؟ وعتموة عمكا عط زه وملوتمم م قوير طعتطه ,1901 هذ لعطعتاطيام ,ممنوع]؟ لممفممك 
611 صذ لعطوزا 

أقمتوتيه عطا جممع؟ ومتتماوممعا ععمتل نط علهدم وعنفامقع5 عط كه مملوع؟ طكتاعمة ؛ومق عم 
اعم ع1 .علدمم1 تسدنال/] غه عاعمص غط) مهد ,لعامقم عط 16 85256 عط لمة بإعءمن لمح معرمعلم 
لمة ,كععسامضء5 عط أه عمتممعم عط ومتمعمعم «زالنكلاتس عه لعسبععة كوه ع2 .مماتومممه ععانلط 
معط لاللهمة كوس ع11 ".عممتتقافممتا عنامامنة كم لعمعبط عم 6 لعمعلمه عع كامعممنعع]” بعلم ولط 
لعصعسط لمة لعأدععي نزاعأاطنم موه ,1536 ععطماء0 مز لمة بكعتمعمع قلط [ه كلصقط عطا ملم لعرهئ 
امد عطش غم 

عومطا “اأطهامم ,كمملومع؟؟ طوتاومع أمعنوعوطيد ,ه ممتتقلمنه) غطا عتممععط علعرمه واع اقلم علا 
ع5 :1537 ,(وعععه2 مطمك ه؟ متزدملبعدم م لإأطاوطمءم) تعطااملطا مخصمط؟ :1535 بعاقلع ه© أه 
-داومهن 5 1582 مآ .1568 بعاطنظ 'وممطونظ عطا لمم :1560 يعاطلظ وتاعمع0 عط :1539 يعاطت8 لمعت 
كدلا ,وتفامطعة عتامطلقء مقصمظا برط عتمعابالا متتمآ غطا جممع؟ علقم بتمعصماك] علخ عط أه ممت 
.كمتعطظ غم لعطقتاطنم 

بمتلعععمم عوعط) زه لله امتامععة ماما علامه) مملئعل؟ا وعمحل متكا عطا علقم مطه. وءماداقمدئ عط 
5نامالعذاء؟ امعط )1 .معطا أن طعي ها ع#ستطاعدمهد وعهزه عل أقط) وطمطدى «موأعومصص لمة بكدمتوعر 
.عهةدن عتاطنام كه غوع) عط لمماد لقط طاعتطيلا بعععبهد عع اعتقطه حممع؟ بكممأكوعممت ايه لمة كعمقعطم 
.1900816 16 راقع تمفنوع"]' بوعل عط مز بزالواععمقء بأومم لعوده 11 

عط معط بعقن عقلناممم صذ عاطلظ وبرعمعءع0 عط طلايد عأءمممم م) لهط مملومء لا كعصول عمكل ع1 
ومتنقاكمةعا لع#ممطاية ععطنه مم وعتمسامعة كلقط ه لمة ملا مقطا عتمص مه لمم ,لعاتواعمم )ز لمع 
علا لعتعمطاسخق“ غطا عجوععط ومتوعل؟ وعصصدة عمكا عط .علقم مدر طدتاعم! مامز عل علطا 4ه 
.ععاممعم برمتلدعمة-طوتاهمظ عط عه "وماد 

أه امعصنصمم أفعاطمم عط“ لعرة) معوط ممكمعء لممع طلتد فقط ممتمعلا وعدمول مكل ع1 
كاذ ,لزاتمعتك كاز ,عامسو كلل“ ه15 مملامعتصلد لعؤوعرمت 1881 مز كبعوزيم يآ ".عوممم طوتاييمع 
كاز كه وعتلناء؟ عط لمة ,كععمعلق كاذ غه عأكناتم عطا . . . ممأؤوعممي آه متنا لإمرمقط 5ل بتعمامم 
عط لمة ععأعدبقط لهممدعم عط ؤه عمتلقدم عطا ماما بققط عأممط “تعطات من كه بلععلق )1 "تمطابزطم 
.أطعل عأطهانءلقعمذ مد غز م عبده ع]لآ .وعاممعم عمكلدعمة-طكتاهم1 عدا أه وممتانتاقما عتاطيم 

غطا ,لامع طامععاعمتم عطز عه علقلتهم غطا ترهظا عاءفعل عجقع مقط وملومع/! وعدسول مك1 عط بعلا 
مقطا أمعلعمة عم كامتعكنامقم لزمحدم عه لإرعلامعوتل عطا لمم دعتلنةد لمعتاطت8 أه )معدممماءمعل 
ععة كاءفاعل عوعغطا أهطا )أوعاتصمددم اذ علص ,لعكوط كه مملوع/؟ وعصوة عمتكا عط طعتط؟ مدمن عومط) 
علهنا كدل٠‏ عأفهقا عط" .ممغتقاكمدئ طوتلعمع عط عه ممتوتوعم م2 الم 6غ 5ه دناملمعو م5 لمة لأمقلم مد 
عطا غه مملكعلا لعوابعه طفتلعم؟1 عط .1870 مذ بلمماعمع غه طععسهء عط عه براتيمطاسة نزم ,مععلما 
عمترلمطمة أمممهلا كاذ بمملوت!! لتملمماك ممعمعدهة عط لمة :1881-1885 مز لعطقتاطيم عدب عاطئظ 
1901 مذ لعطعتاطيم مهيا ,عأرمسز عطا مذ لعأوعموعة وتفامطء؟ موعتعصة4 عط زه دوعممععقعمم عط 

مععشساعط وعلدععل مب عطا مأ كممتاى تاطسم لعمعمطاناهمن طكله عومعلعمعء لاممقطمن كه عوسمععم 
لعدمممناك عط مذ ممنوع/؟ لعوتعظ طكتلعمع عط عه دعا عط طاته لعمعمدمم) طعتطم ,1901 لمة 1881 
اععامعم ما لعتطعترزمم كويد مملوع7] لعملمماك ممعفعهةق عط بعتاطنم ممعلعهصة عط غه أمعمعامز 
لقممتاهمعام1] عط نؤط لع «تناوعة كو غطعتحرمف ولط 1928 ملآ .وععمقك لعمترمطاستهمت سم ابعر عط 
عط كه وعطعويدط عط عه وتطوعمه عطا مامز لعدقوم كنظ امه ,ممتتمعنل1]8 وبمتعناء8 زه اتعمدم 
-بلة قه كلجردمط عتعطا طعسمعط) اأعمنمة كنطل مز لعتدعميعة ممعم اعلطم ملهمكت لم كعاماك لعالمنا 
.متاق تانانام لمة ومتاي 

ممعمعمم عط 6ه نارع) عطا ؤه عوعقط عتتفط ما وتقامطعة أه ععاأتصصم ه لعامامممة اتعوسمك عط 
ج10 الإتددوعع56 8/05 مملولنعم «عطاءيط «عطاعطه ما كه تمتسومز علمامعلهن ما لم ممتدعلا لعدلمميى 
مكاعم امم عه ععطتعطس عه بمعاطمءم عط وممنا لععاءمل ععااتمجمه© عط كعبر بن مقطا عتمم 
وملوععل عط ومع عط م[ معاد لسة عسساهم كاز عط للنمطة أقطس ,م كز لمة زمع لج معلمت عط لاتتمطة 
اإقاة الت طعتطه ,1901 غه مملوعم؟ عط غه ممتكتباعم طعدمومط) د عه4 لععم كز معط عمط لعطعمع كويد 
أه ععلعاعدمما امعوعمم رده عه غطعنا عطا هذ مم أذ كه مملغللد و5عدمدة عمتكلءءلهلمتر؟ عط مغ عوماك كه 
-لمماتعلمنا أمعوعمم عناه لمة بلمقط عمه عطل مه عمتمدعم متعط) لمة كلمعا عأعمم 0 لمح معواءل] عط 
تعطاه عطا مه طوتاهمع غه عم 

انوعد عط عمط لعاعععتل طعتطى ,العصدمك عطي غه عامل نط لععاومطايه كدب ممتوزيعم عط 1937 مآ 
عط أه ببمتممعم عط م كج متطوبدامطعة مععلمم غه اتوم اأقعط غطا 'زلمطاجمء" لأتمطر ممزوت؟م؟ عم 
لهة عتاطنسم مز معي عه؟ لعمعأوعل وز طعتط ير ومتاعزك طمتاعمع مذ عمتسمعم ولط وؤعري لمة روعسام ع5 
ذه مملقعع/ وعصدل عملك1 غط) ها معلتع عتقط طعنطه وعلاتلقيني عدمط وعطعوعيم لمة ,متطوممه عتمحقم 
”عسغمععاذ! طمتاهمظظ مذ ععقام عمعمميدى 

عطا ومتامددم طاتد لعميمط ععاتصصمك عط عه وعطصعم فد لمع ععقط كتدامطعد مباء وعلط 
عر 8010 أه لمحمظ 'زمموتكلق مد كه أعقصنى لمة عزعم عطا لعتنععة عتتقط نزعغط) لمج ,3 
عنه بكممناععة ونا مز لعلع0؟ فمط ععااتصمه© عط .كممتاممتمممعل عملكجرعمممق عط 6ه وعلالأجامعو 
لعاالصسطنة قمط ممتاععة طعد1 .أمعصفلوعك]" بوعل عغط) طاترد عمه لمم اأمعتصدلوع]” 010 عط طاتبد عمتلمعل 
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أثر الدراسات النقديت على نص العهد الجديد )١(‏ ! 


نجيل متى 


مكهة 


يكن 


إىا 
1 : 
1 لعب ماي 11 لاقع ل آه طارز8 عبر[ ملاعب لومام] 10 الماكتم 
2 ع ) وعاوعورل كاد #ا«معمم ومراع ور وومرلر لم11 لبه وأو ادامر كلعل إه املاع نالناناززاين ملعزال 
ار ا 1 ل ل و اس ساسا 20 :28) الدهم واوا تعدا والاساووع 1 
ع طمناو) 7 5-906 يام 
رللعكسممداق أت تعطامة عط عمرى ١‏ قعامصمين 2 [) "كنا اللاعدها لممن)” ,أعسممر 
أه عطلد ع كمسة *بؤمسة أه بعطاما عل 0 عمل امتردمي كارا إن 0#الأكمرادف إن مسار عاا لايق +663 الافاق ,(زاالق #مالامنف إن موزلو ميو 121 
0 كعطاها عل عسممة لصفنملا مير سيط اه د اواتوسما سل إ9 تعمل بعكدم ا و جاو ا الا انان القن عافن إن الا ,بورق وا ماع16 
6 عاهنا علا د كمعظ امم كط لبه لماي[ | 0 0ه لسعم رشني مور ال 0011111 زات ملا نر مسجم مع عبرت 116 تونا لاي 
لانت 0 عمدو[ إن تعطنها عط عسهمم ورورطوورام 2١‏ ماللا خماتعل إه عالعموم اقل مأرواعجال ملز كما ممطاايين 16( اقلا نبو اليم ومين مول[ 
دمحا يي 0 :9 امسا عط امعو[ رطمعة[ أن بعبطرو) عر مويل ام م الا ا لاقف نا امبدمع ما معديمن ماللمومرو كا ا 
5 0 مسرا آأه ععطنم | #امحمط لدلوزة 15.١‏ امه كتحا ليمة الملنر[ ]ن ١‏ لناقه ,زعتل مز لموزاااي معدملا أعترعمير بصنا إن ٠6163‏ مالا لاه اتماسله) لاتداط نا لمعمو 
تعطاة؟ عط مودعم زطق 55 كه ععطيم | عومطى بطم2 ا 00 ااسام عاق الل لإأع«اكاولن مد للموولام هذ انهم عناوعل ]0 الام جرورم ه امار بواعلنا برالرصرا يز 
306 أه بعطاها عط لماع ستلمنات] )ى | عط؛ عسرممم ع8 #كقسية] عدم عطاوم كلا مم واعن امور 00110 016161 لام الف اليه متام ممم «ميل مووروم وترل 
0 قلقم ,لله أن تعطية عط مرخ ٠.‏ | كه متايه عرلا لبا دا 0 مال معنا نميا بيج موعناتزو 1 عاترقم و الا نا امتإتفع الا إن «متلواجالت ج11 وعامو ابا يل 
أت تعطنها علا ستاعة رسناعة إن ععط يو ميل | .افلم وروي 5 56 1 الوم "0 له كذ امداا دما لا« ا ااانا علا إن ماومد بم مانس دودمم معن با 0 
ا ا 001 سُ 
لع سكن اس لوم سيف للم عامط مومه تعمل إن بعبطرد غيل بووروراوة 0 إن لسار عام عمل عمل اممانة المع | نالاو الفيلد عبن «ممياعد ,بم والييه #تممملويد م10 
01 ممالل كه فممطونر عط بطوعوم[ أن بعطرم] | آم كعطها عن مصعم تومو 0 9 إن لاون عبرا ه ومصونا عبط لم30 ور 6605 امترد0ة) مالا مريب وعم امم ميل بجلوع اوم 
و31 عط قعللت يز ماين كنت[ مص عدب يعي | ١م‏ لم06 .طان؟ عدم رع و لالع ماللا انمد كلاو الا ال ا الام[ ام (عادع ل زه متمد _والساعو ورا لمي 
متو ) 66اه عناا ووو[ ) © رعو[ ع امكم) "0" لمالقه ,لفامم زف ع1 عملا ها ج«العمعم إمرومن مطز ون معله ا ا 
كمهنامتعمعي كه وعطيسييه لناما عل كبار]:17 معوامة إن معطاها ا ا 0 الالان اروم ؟ اباو للا0 الام امماورمن مط زد ممانما ااال 
60م العم اكناه) كذ ترون ها سسطموطم لما لخد قات الماك ا اا انتنوبز م4 © لاون ارال الها ااه مالعلا لاص نا متها ,امن ليت وملا 
مملمما رطمة ع م للفو ممع اودع كسس ره اس ومسا را 00 لال )الا مهلا وامتودمع مقاورم ورد جعنلام مسا مولا 1 يي 
0 لسنيا! ترا الجر دما ع 070 لمرو عراز اا لماعم ملل إن امالماهت يلار 
ل 00 ممعم © سق “.لاتحم أن علطم عل للمززطق اماالا لماطعلمومر كاللمااف أمتردمي وزر| ,0 لصن لق 609ل مفلل مج اللئم ا ميلح ما جوماالاية وول 
31 راسي -قشوميك[ امجاوسادميةل أن وعطينة غيل مروي لقا كناو الالال ا اا .لل" لفامعونمل ممازه ذا 1 بم40لا امورو 
لحا ل 0 حا ملم عن | “عطاق عا «نه6[ لدوم[ أن عبطا مدلا امام 8ل 6عن) 70 ,امار مايه لمارا إل انا والاصطد املاامم عصم علا جمواظ .مامت جلا بر 
مط مدست_ننك وريز أت عطاها عش عصيععة وامتيينا" لمشيل )ل ]0 الف ملا ملعمو مرو الك الا “لله للفاقية لمتصيووم عور بيو ا اه 
ع ل «اططومم ليه 70 ا ا0 النامل توا ملا له مور م و و 
# اتاو ترم سام سي 1 00 1 “ير ااا 0 الماك ااال مللاته م ومدمجر ممم ااا إن #لما ع الانماط معماد لها لمعمل 0 كما زو 
بس ا ااا ا > 1 عل مالا ها ورعمم المالاي 27١‏ جما اهما ملا مارلا 1016م كالمل 70 «اماومم 116 .امم 
لحن به ميا تمس ا ع ا بوي م صا ملبوايية ومدا 1 #7أدي مل إن امذام اماد 
01 اك 0 2-5 5 - اك السام بس اللسما لان ا لسلا حأ «م الدع يبريد عاداتوعام 6 ,لامعمترامم كمي أمجركمير عرلا عإعلايد 5 ٠‏ اا 3 
ا مد اسزيز اسن بو مم ' لمع بابد سارل 0 4 ألمذ| تولك ااساممجهرا رسن “بها نم11 مامرك زم 01/1 انز المااومال عرلا إن أسااوفع علطا ,ولعمززريم 
0 الا ا اه الام 0ك كااماقه» 114 .وجول لوم ومابمن0 9 مالقا تزمرر لمواوور 
لاله واي عمجا لومي بجاويااه لمسادما مسر معو 010 و ند وعط ساس 1 :00 ماران وا لممررومم ووز ز4ل .| 2 و ]سنال إن ملا مالا وا عمعب! كمم لونم مالوين 
اط لد مه ا الامطه 2 عد اماالدموة م #املامي المعو مذ انع اا واكم 1 لاد والشلالفر عنم ما مفمولة مبمتيان و1 ا 
2 1 ا لات كلمل بولجوم علد والمرزعزوم ,علطاو [ا اللا 16 تدمع و وعطزلف ال جز وروي بو 
عل سسب ...1 3 52 إل ا سانا #محباضق صو عام لمن 00١‏ أمتردمم كلا .مايا ووملممم 61ل كالم وارلا عاززروم 6 ومزام الأ 0014 مارم عمط لمم , مسابو ريز 
0 لان سسا سيد ساس 6لا مام مرمبار برط لمعو وروم م فل قا 304 إن الله عمال 6 معوماليطم دملا «مالميي مام يك 
مارج امهب ساسا مط ] بلأسبا مات ملت ال كااقة ل إن 61م رمومم لديم الفعل عذلا "قعيرة عبلا إه وبي" ميلا م16 
سط اساي اعسوم | سح أ اسسيس | ا 3 أن الالال شياو #الأنلملام] ملز معن موراريواة 0 #ا«البمععه إمروم) وول ]0 كا«ماعا«طل أسواع ماهم 116 
ل سبلن (1-2.23 )1١‏ بولند بوملا وجج| ع1 1 
لس ا ا سام لك (29 :1-7 ,3) «ملبيصاة عازه «مزرسصماءه 0 جو زر 
لا ماس ساد ا 0 (1 لاسا ,8) ع اقله6 و ممنسما اط لج جسزوااة زا 
اا لاا لها لوطا يك 
ال يت عا اميه و ا 5 1١2-13.‏ لمعيل سمي همانسمورن ا 
انه امي #الدويسة ومبواو بادا ساسمل سسب 0 المسسسرا 1101 لاع اس لاسي ركد 34-3 ,13 ) لاط معطا فود ,درطا 0 
مم مسا ماما سس سمس ةا ك5 ا ا امايو دهاشيو ا و (46 ,1-25 ,19) :م امعيمء [ رجه وململ 01 
1 ست اسل 0ك (28,20--| ,26) ملقم منععم] لبعد ممنوعمط م٠1‏ زا 
0 1 157 :2 901 يمن او مي ما و و 
العا سد يوسا سياه | ع موصيو افوميير ١‏ اه عا يا بعوعفة بار عمد ذا ارود يه موك م11 0 


0 - جين | فانط بادا 0 الومصطاية ابن بملوم عبد ملف ام 
الس بلي ل لهستس سسبيرسلي 


قانون وتعليقات النقاد العنوان والفصل 
هو دي كك ل | 5 ن باب . 
الأول؛ ببيان نتيجة الدراسات النقدية السابقة - طبعة نيو أمريكان بايبا 


أثرالدراسات النقديت على نص العهد الجديد )١(‏ إنجيل متى 


_عوماالماة 


7 انلالخ 1و1 لبور 


لكدلمداد اعتمم 


2 ل 


11211 


كل اه روماتعدعع عط اه عمط م 
61 00ذ 16 بلاحوط 6ه عمد عل ,ع6 
اللقالم طم 


قاط إه بروملفمهمع هذ 


ثدة عفهدا أه عطق عط كوه لمفطصوم 2 
عط امعول لمق ,معو 6ه ععطنة! علا عمسيل 
3 ,تزعلاهك وقط بيه الملسل 6ه #عطادط 
لاا الفكعة مه يبع" )هن بعطرو) عط طمفسل 
للمة يووتهعا! أت عطنة) عط تعنم" قود ,لمامدة 
“اق قممة #ررصمه )م بعززه) عط ممميعيل 
ضملة اصصق قجة ,طملتمامهم أن عظاه) ع 
عط وولاوطةا! لمة يومططماة )ه علا عط 
أه كعطاه) عذة ومصامة فمدة بومعلمك إن زاف 
أه 6عطلدط عط عقم8 اليه ,طمطوم برط عدم 
بعل أت عطاق عا لم0 لبمة بطاس» برط عداو 
6 لظ )م عظاما عرز عمسم[ وصرك 
عم 

6ام؟ اه عطاط عط ورم تاجوم لوم 
عا ممتصدامة لود؟ ,متا 6ه لاس عط أرط 
13 اومطممة مد بسدمطاماعم إن لفط 
أن أعطاد) علا ادزتطة 300 ,امزنام اه يم 
اهام فظومل اه بعاد عرزا ححوم لمي “ممم 
قمة وول أت ععطية) عد ادطوس مم1 يمه 
«منصسنا همد" ,ادنمننا أه عطرة) علا مول 
؟عطان) علا امعالاول مه بممطاول أت بعاةا عل 
بلامتلعت!! أن تعفاد ع عمزخ لبحه يعدطم )ون 
مكلف مداه أه #عطاذ؟ عط طدتلعتماة فميكد 
لنة “ص8 أه ععزازد! عط طعسيموواذ لود 
لوول نمدا ,الوهل أه وعزان! عط “وموم 
ب5اع(لممة كتلط قمة لماممطعل )ه عام عط 
بوارطهه 6 وماد ددعل عا أت عم عل أو 

:60لزطقة ما ولاق مموعة عط بعلاة للحم 12 
فمة أو الدعط؟ اه بعلزة! عن عدم طوومطور 
مد" ,اءطوططبيع2 أن علطنو عط #لعاادموة 
نام لج ,اساطة أ عطادط عط أوطوطصيى2 
عه 6( «تطدتك قمه متشملاع )م بعطادط عط 
أت #انهط عا ممم 4ودة' ,وشم 6ن أعلار 
قنة مشاعة اه عطاذط عط امقو7 قود ,عملد2 
+ فاع لمود؟! ,لطاع أن تعطادا عط سواطعم 
أت )عاد علا )وتوعلع قم ,إقتمواع اه عتما 
,معدل أه ععطاد) ع( مدطااداة مد .واد 
خنطا ع( لامعذه1 أ ,عطنو! عط معدل ل 
.8د كفم كني[ ومطع إه يصداط أن لصت 
كط لعالف كا مط 

وومطمطة صمل) جممتاسعمعو ع اله 50 17 
4 .كو وأندعمعع مععايية! ممم لأنروم مد 
وماوطمة 6 ومناماممووق عا 6 قد م1 
عةا ضرعل عطا ذوه)! لمة بكومانس فوع معاريوة 
“اعم الععامة! الماع عط 16 ممارطمة 6 مملة 
ع6 اقيم 


قعل زه «انماط 116 


لمم “يكابيك سكل أده طامط عط سمح ول 

لإكداا عطيصه قاط معلالا بنرو» ولط ها معام 
ع3 عبماعم الوعرول ما لمطامراعا بصعم ما 
نات 6ط 6 لصنم) ووم علد »طعوه) عست 
لودطوسة بع للمد؟! بلاتام؟ براماط عذا /ه لاز 
وا وداللتهمه له ممم أسز د ماعنا طوعوول 


سمب 0 2 
0 

سمه قوير وبا امطاب ميو 6 

ماك لم0 6 

صامو بق إ» قمر وبال( امطاعة اسماعصر ورين 1 


امعد معلا ومتكتر 


11011 


لماعمل 


أه امم قم م ه .امتاطع وندعل أن ورماوعموة علا عبد متعيل 

:امقللاطة أن قود فاددنا ومتكل 

6 كون عمهوا إعخسا أن بعطاذ! عا ودع سمطدرلام 2 
طدفس[ أن بعطنها عط كوس طمعو[ زطمعول هن 6عراان] 
كتعطاممط ولط مد 

عدمة]) طفع لضة يبع" إن بعطلة) عرلا نس دسل 3 
أة تعطاه) عط كدي معنم" (ع(امم ونع دس 
هديق أن معطلد عا قد مومعل بممبعيز 

عدي (انلهه0001ل بطدلمماروسية أه بعطاها عط حدم ويخ 4 
6 عدم ومطوطفل! زودطتطمام إن +عطدم عن 
بممولدك أن بعاد 

حاط عدم طتطحظ) مددظ )إن ععطاة؟ عا كدلا ومواي؟ 5 
اب ) 060 أه بعزابد) عط كمس عملا : (ععزاامم 
:عمجمل أن بعدااة؟ ذا كدص 0664 : (رعطامرر ورا كدر 

6لا كد« لضد0 ,0اجو0؟ ومنلا أن بعطاد عار عور عمووز 6 
فلنسمع عا كد« عامج كتط) ومومامك أه بعرو 
: للهاننا )و 

دواع بسممؤوطعم اه عرد عط كم ممروماك 7 
عا كدهع لدزاطم تطمزطى آه رعلاد) عل ووب 
نمكم أت علطام 

عدم امنا مطدمطل ناداوم اما( أن ععطاه) ع1 كدير محقم 3 
أه كعطاد! 6( كو موز تسممل أن بعزندا عرلر 
لمملا 

قا 0هللادل زسدليول أت بطل ع ومس دتمملا 9 
أه #عطند؟ غذا كد ملق يعمطة أن علاط عل 
:داعا 

اعصحدداط :طعسدوواذ اه بعاد ع( عدن ولمعي وز 
عا كمد 66زمة نكمم آه عو عط ووم 
:طقلوول أن بعلاادط 

وتعظاممة وزط عه ممتووطءل له بعزاةا عط كديس للوتممل 11 
لومازطمة ها عالت عا أن ممه عط )و عوط 

عانى عل معام 12 
اعاالدع؟ زاعاالدء؟ أنه بعطنه؟ عط ود جدتممطعل 
:اك طمطضيوع2 أه تعطادا عا عدم 

ف وج« لسنهة الساطة أ معطلا عط عدم [أطمؤضع2 11 
أن #عطله؟ علا كدي ووالوناع ببمطماع إن عطيما 
80 

أعانة) عط عدن املة2 بطملفد7 إن وعطاما علا حدم عميم 4[ 
.قلع إن عاد عنا كذنا سنطعم زووزاعة )6 

16 كد« عسجمواع نميلع إن بعطادة +( دم لاع 15 
أن ععطاةا عطا كدي ومطانماط زم اداح إن بعرايوا 
:طمعدل 

عباط علا كوب واع) ابعص[ آه بعبطيظ عط ووى طمعدل 6ل 
اقاتطع كوول أت ععاامى عط ,ووذ أن لمدط 
(للدنوماذ عد 

عدرطة ذممه) عدم اد ممع عزا )هن بمعامييه؟ اعد معد[ 17 

الاضدط عواك! هم) مععاسة فمد الزيدط ومتكا 16 سمط 

اال 6 عللاع عرلا ميم مععاكيوه! همد زعانت عط ما عزما 


عن! أن طاباط عط ومتمممم وعد) عط عبن مرعرل] 19 
ما كلوقه عط ها تعوقوم حدم ,ومداة عطامم واي مجع 
68ثم عسدعط علد مكناد ه اأناك كدي عط عارؤه انظ لووول 
اأتام؟ نراماط عط برط أمقم 

عل )ه وهم ه ومعط تأعمدة بع ,بعرم 1 9 
اذ مل ما انط أمعيمعودوي ذا للمعبط ما لملتعمل تعامتعمامم 
66 #مدكيوكال برلعفاطيام م1 ميدس لوقيل عر ع ,رلاملي 


أيه لقدد0 داهم سطميطة هم ووماسعممو ما الم 56" برقلصمع شا 
1 
".إموطرية ب ,زالو»اناة 
“هقه اهز و" اإالسعانا" 


للا ا 
لعلتاوسق 
10 تلاط 608نم اتزمومن تابر 


11 


لل كا 


باذلفء ول اه زجوم اوعو) لدعم عط إه عامط ع 
5 ( أحمةمععممة) لم عا ,لعاماممة مما ,لفاكماذ عت 
هذا :132:11 .85] #تمطهم أه (امدلمععوعل) دمد عا م 
أه معطئدة عذا عجهدا بعمدذا أه علد ع ودع تمطدطم 2 
66لممط كط امه طفلس ل أن ععطاة؟ عدا طوعول بطمعمل 
اعظامنة عدم" رطوعة لوه يعم )هن ععطردا علا طدلن1 3 
عطاد؟ عذا موتمعل! رووممعا! أو بعطاد مذ ممم مود عدم 
القت أ 
اعللاة) علطا ادلمواامم ,طاسلحمتصة أه بعزادا علا تحمعى 4 
1 مساج أن عطادا عا؛ ممطعدا؟ ,ومتحدل! اه 
بطمطمة كوس تعطامن عوماه ندملا أه بعطاد؟ عذا ومدمادك ك5 
064 إطان8 كوم عطامم عوط ,لها0 )د ديم عل تعمل 
بعدهل إه تعطاط عدر 
أعطاة) عا للأخدنا ماكز ,قانو0 متكا أه )علدا علا عيوم1 6 
:لداونا آه عانم عذا معمط اندرا تعظامض عوطس ,ممصمامة أ 
اكاط :2 عدن | :2نءؤائة اضرا 
غ١‏ اادمطمطعم ,مادا إن ععالة) ذا ومومام؟ 7 
مهكة أه بعطاد؟ عط بلدزاطم ,ادزتهم )6 ان 
ل اقاامهتلجمرء[ بانتذامه قمعل اه تعلطاد) عا سح 
ارون 0017 )0 )عللاة) عا دنه[ دبول أ 
أن تعظلد؟ عا تممطافل ,ممحظادل ه ععطلدة عط؛ طدنميتا 9 
بطقااع2ء 1 أه تعطاة! عذا مدق متقالق 
عوط عا ل(عووممداط ,لاعتعدمداط أه ععطنه علا للمتطعوعلم 10 
بطدتعمل أت تعطاد؟ عومسم دسم له ععظا 
حاط لمة لدتدصقء1 اه ععزانه) عا عمط طوادهل جم آل 
6 (وواادرمرعل) إدحموعم عط أن عصلة عا احوطة يوعطؤاميط 
[.6! ,1:15 وم 1 ١4:‏ :24 كومت)! 11| وملرطدس 
عا عسوعمط (اداومطء1 ,ومالإطدة ٠١‏ عالت عط على 12 
أه ععطنهة ع( اعلالمع!ق ,(اءلطسادة) اعاالمعز؟ أ ععطامة 
.ا#متطاطنا 26 
أه علطام علا لسطة مسنم أن بعطرها مذ ل#طوططيمع2 13 
,متف أت تعطاه) عدا وتمادناع بستططلع 
أت ععطاذ! عذا عدلدك ,غلك أن الها 6لا وميم 14 
,لطاع أو تعطنة عط دم لطعم 
أه ععطادة عط) عمتدتلع ,مدنت أن ععطلة! مذ سطلت كر 
امعو[ أن تعطلة؟ علا ممطناماط ,محطانحلق 
أه لإعدالا أن ممدطويط عذاا ,جاجعوول )ه ععازو) عط جمعول 16 
عامط عط لعالف كز مطاللا عمل مرمط عدم مممقم 
غثة لثنة ما امفظذاطم زنه)) كومنادعمعع عا اله م5 17 
-داممعل) عانج ممنومارؤمةا ع( ما لأحمذا مم ,عماسم 
اكلم عط و علند؟ مدتممانرطدظ عن صم ,معفعيه؟ زممار 
اومن ممعي وعم لم1 
عوعظ! عقون ععدام كمه تعلردك وسعل أو طنينط عط مولح 18 
ممم معوط مط ترتدا! بعطامص ونال معطلا توممفتفصيضياة 
عذة #طاعيره) #صرف اإعرل ومماعط طوعو1 ها موحد مز لهذ 
راما! عا أه مم ذا لودمة! اممموعم ع6 ها كام كدي 
3 00 
أده كنز بوواعط بالوعوول مممطصط (لمتصممم] ععط فوخ 19 
مه براعناظم عغط عدصرى ٠١‏ همالا" امه لقة مقن الواوو 
تسمال هده عالالسمم ما لملصعل ,كع عموع يكال وده عوروقد 
لمعم انمه بوالعلسو وعم زعممماق 


وذيكن 


العامة 


معدل ماكز 


10 6سمومعع الوم قال 


5٠. 1 


”مله 


كنكل أه ومانسعوعع عر )و عأممط عير 
0 360 6لا تروط أ ومد عط ,اتروع 
اشطلة طم 
اقوعط عدها مد زعمدنا أموعط مطامط 2 
عا ولا لمة كدلنل نموع طمعدل قمد بطمعدل 
1 
4ه دجم لمة وععدط8 ديع ودلسل لدم 3 
لمة زصملوع امعط عملم لمة :سمس 
زنداة احوعط مميوع 
عوامة لمن بطلتماصى اموعط سدم نحم 4 
ادوع ومعمدلة لمة بممععودلة ادي طقلم 
١‏ 
:طفطعد! أن عمملا أديعط ومروادك لوخ ك5 
04 مه بطلن إن 0063 ادععط عمق لمن 
لديا نا 
فده نهدا عط لتحد0 اديع عدمل مه 6 
ما )ع أن ومومام؟ إموعا ومنط 6ل لاحوط 
:كقانا أن #إاه عا معط لفعط 
80 مه اسمحوؤمة إنزعا ممووامة نحل 7 
تمد تدوع ماطة قد نحاطم اقوط مط 
اقلاوقهل له زادامقت1 أدوعط مح لمم 8 
لصوم مسا الا بن 
تمفططادهل قمه يسمطاده1 اموعط كمزت0 حم 
كاطع أهوعط بمطاعة مد تعدطعة اموعط 
لمة كعسدوداط ادوع وتلمع لمك 10 
اقوط مصعم نمه أمممة أموعط كمجووواز 
داومل 
ولط نقد عداومطعل )دوع عدتوول فوم ١ل‏ 
لعاقنة متعم نوعط مضنا علطا انافطة بالعمطاعمط 
ااه ذا ارهق 
“زطفقا ذا السمط عبعم برعطا علد لمى 13 
اءاطادلمك لوه باعاطافافك امعط ودامملع1 ,مما 
زاعطهط266 تدوع 
هده السام نوعط اعطدطد26 كمم 3[ 
ادع «المااع 00د بلماطمااة ادوع لطم 
000 
عط عملوة اده تعدلد؟ ادوع عدخ لجة 14 
بلستلت تسوعا ملاعم نمه برمتلعة امع 
انتقفاع لحد بإقمدعاع )دعيهط سناع لوم 15 
بطمعدل أدوعة ممطاتدلة هه وطادلذ سرعم 
لمدطض! علا طمعوول أموعد طمعول لوم 16 
6ط« وبنعل ودط جد سمطي أه ,رياز اه 
ادو لالد 
#ذافمطة صم؟ وممنمعوعع علا اله 0 17 
لان)) مه تمهاد وعم معمابنه! ميم للتحدط وه 
وماجطم8 ولما رفس عوتويعت عط اناه اعوط 
عق عذا ويم مد تكوما ا عوعم وععامهها عب 
276 انض فاون ممارطدة هلما بردسد ممت 
ا 
مه كمه إكامر وسمل أن لط عد مولد» 13 
كده وداط ععظامم نط كد معطلا زعم كلل 
6 #ضوع برعا عرماعط ,لامعوول ها لعيممت 
ترامط! عط زه لياط طات» لنورهه) كوا عد ,معظامع 
0 
اكز هزواع ,لممطيط عط طمعرهط معد 19 
عناطم م عط علدج ما عماللا» )مد مه محم 
-11م ازقنة تغط عنام 6غ لعقصامم ع موسي 
0 


(1) الطبعات القديمة خالية تقريباً من الإشارة للخلافات حول الفصل 


الأول من متى [الطبعات الأربعة لمقارنة]. 


مجلت الدراسات العقديتّ 


1 


مذ لعغصصم وز عأموط عصتتراءع لصن عط 6ه عدم عستصعمة ع1 .1 
.ع مب 562202 
عط طعت صم ةتصدع أقصة 4ه :27 برط عاموط عستتواعلصن عط م 20064 76 .2 
5010 المصى صذ لععصلمم كذ عأموط عتحنغ 2 عتمع0 
ع1 مطمل 6 5مءمعرعقع ودأعنا0م اما 01 لإو/نا لط 30060 ه16 .3 
1 معوصوة مأ لمعأممم 15 غ5أأم82 
عنووطة 3 لصة 2 قطم ه2228 طعتطيى مع غقط صقط عغطعغه عع 1 4 
15 دع 51110112012 عط صقط ععغ12 لع مصتعاعه طعتطتة ,لإاممة 
.كتتط غعكط1 
معنو وععمصعل ععقصة عاطتامك (8 ,45 بعنء) وعع12م عتدهد صل 
.قصم20016 طاعتاد عتتاووعه 
نااك صه مغ 20064 ورم ,وذ عقطعصمعن 12م عنصا .5 
يونعم ممه عه مهاعم ع صا ده تإويي برط ععرعة 0ع [مخامء 
6ن عدمءد عط م 2!10115ضءطتاد ممه تغط عععط77؟ .4معلء1أها؟ 16ه 
6 1117] لمعوماعمة عط ه25 تتقخط ترغط بجع عستلصتام تاد عط 
يك 
عأعطة متك لوءوماعصء ععه «[المختحءء ردم لمعناممتاك كصماكعتطة 9‏ .6 
ععمعتلصة وعععاعوطط عفغطا متطعت * * »ع وعلوصععقه) «<نععاعةطط 
. (ء م مصع 2 كز عع ع سادكتدر عط له صمعو«مئوعم مص غقط 
توعط ,(15.32-8 ح 14.15-21 عصتصحه؟ ع35525ط ج عبعط17 .7 
-صتهءع غ21186 0غ 122718 عامط عستجاءعلصنا عط ذه عمط 
و5 علو لعغصاعم غ5 ,ممكعةط طعتطى ععدوودوم عغطغ لصة 
.كصصتسطامء أعللدمدم مزعل1ة ‏ -ومستعل عط ص غ1 0ع 12معم 
عع) أمتت طعوط عامط 656 
عه لاعلصعصةء #[المختمءء رسدمء عع ععتاعصدع طعتط 205ه 1770‏ .8 
#وتتط * لع مصعك 
ععه 0ع 6دعوعناد كذ م02 تعطرع مد طعتط عم 0205 عمتصمه© ‏ .9 
.#وتتطع + وعاكتاعطه نط 511120111060 
اولمع 25 2ه دمع ذى ‏ .10 


6 3# د د + 


ه غ026 ممتمدمءء3 م 02664 .5 بع عع عط صذ علمععط 2 دععمصعل 
ع قط1 012 [1212 


(0) اصطلاحات باول في نسخته لإنجيل متى 


658 


أثرالدراسات النقدية على نص العهد الجديد )١(‏ إنجيل متى 


1111017 5 


تسغطووطم 4ه دهت ,010آ 1ه صمد تكليطكت كنوع[ كه عمععوعل ,و عاطم 1ق 


مقع متمطدوطمق 
0م58 ع522] مه ,عهدو] 
عمعءط امعد[ قصة ,طامعول[ 
عممءط6 لقنن[ مه ,تع طغمءط كقط صة طملوتال 
عمعءط وععقط2 لصة ,متقتسقط] نوط معدج مضه وعموززم 
غ80عط تتتموكظ 220 بترمووع 
ممع تصقعة لصة يسممم 
+5680 025 2صتدسة لصة ,طقل ةصتجسرمق 
+5680 11225502 320 ,دره5د2322 
غ580 مدص 521 0ه بممتصلجك 
غ0يء5 8022 لصة ,طقطءة1 توط عده83 
#مععط 064[ قصة ,طني ترط لعطول 
همعط عووع[ لصة ,عدوع[ 
غه8ء5 1021 لصة روصتا عا لتتنوج1 

غم30مع6 دمدرره[ه5 خصة بعلته وتطمتتا نط «مدرو[ه 5‏ قو 
عهقء5 تصومطه1 لسة ,سقمطهي1 
أمقعط فطق لصة ,دتطمق 
أمقءط طصددة مصة بطمدوق 
غ0قعط عقطام52ه[ قصة بعقطمووول 
ل ل بوره 
غمقءط طمتع0 قصه بطمه© 
أممءط8 تسقطدهل قصة بحسممطغومل 
همعط عقطة سه ,عقاف 
أممءط لمناءمء1] مه بطدتاء ج11 
أممعط 11222556 مه ,عدكدصة 1 
+5680 61205 0مة ,ومتجرم 
غمئقعط طقتده[ لصة ,طمتومل 
عط كه عدصق عط غة وتعطعوعط عقط مضه طقتصمطءء 
التلغصقء صدتصه[ترط82 عط مم26 لدد ,لال لالغصقء سمتمه ترط 13 
غهق8عط طمتسمطء»[ 

غ50عط اعنطعة[5 0لصة ,اعنطعدلجك ‏ 112 
همعط أعطقطمئه2 لصة ,اعطوطمره2 
أهمععط لنتطث لصة ,لستطم 
غهممء5 دس نلمناع قصه ,مستعلمتاك1 
أمع8عط نمق 00 ,تمعم 
عمقعءط 520016 لصة ,عله520 
عمقءط ستطعة لصة ,ستاءم 
غهئعط لنناع مسد ,سناع 
ممع عمعدناع لصه ,ممعدتاع 
ل 0010 
غهقءط امعد[ لصة ,معدل 
.عفتقطت لعالء كنادع[ صمعئموعط عدم حرره طني إن ,2/1357 كه مسوطوسط عط ,طامع وول 

فآ امكل اععاسنم] بفأمو© ما متام رطخ 10101 كالمقلة عنمي امع اسيل لله ها مسر مرورل) م5 117 
.أكاتدأن) ها «زكسقارمع المتنرو | تإطدظ علا «تمثل عع سيمل جيه ب ل[لأمقاصم اعتمم اترطو8 عل ها 
ان 5 8025 اأقلمطت كنوع[ غه طغئزط عط لدم 


(8) طبعة باول لإنجيل متى وقد استخدم فيها حروفا طباعية صغيرة إشارة 
لزيف هذه الفقرات حسب اصطلاحه. 


عغو11ط_جزط لعدمة د01 _كتادع ل 


عه مصتط لعلصقط مضه ,258292 صصعتط 164 يمصتط 
مسعع تامع عط 

علط ركه لسل صعط1 ع 3 .وووسل ؛ه طنوع0 156 
-همء مععط قط كنادء[ غ82 عساععة رععتزدئعط 
مقط عط عقطمه 0ععمعع1 برامءعكل ,لعمدمعل 
عه وعععزام وعلط عط لعصمنوعع غ256 .عمصمل 
فروععلء هسه 212515م معقط عط مع *سع الله 
-مصصة عمتتجوئعط مز لعصصلد عتأقط 1“ روسصتئادة > 
أقط1 وز عقط89" ,لندد نوعط ”.لموا]ط خمعء 
عط عستعمناط 5 او نا0ز +1 60 عأممآ 2كنا 
لمعه لعصدمعكل عط بعامممء: عط معهة لإعصمم 
تعقطء عط ]5 *كاععصنط لععسصقط سه 017 غمعم 
520 غتاط ,لإعصمط عط منا لك اكنجافنها 
لضع عط ص كت ع توممء0 م 1م131 01د 15 ع1" 
”.لمووا]ط 2ه معام عط 15 +1 +10 ,تستامهعى عام 
عط لإقاط م ]1 معدن لإعطة مسم3:لتاكممء ععكث 7 
عصواء 101 عم ععدام لوعتاط 2 25 لاع 5تجع مم 
15 1002 صعب لأء2 أقط عيطم كز عقط1 ؟ .كع 
-لنا؟ 1725 معط 5 .لموا8 2ه ماع81 عط لعللك 
طوتصمععء[ طوتامعط لنده مععط لقط غقطج لمعلل 
مقط عط كلامم تإعط ممق“ *تعطممعم عط 
2 1 صقم 3 عن عنلةت؟ عط رععكلتة 2ه وعععلم 
عط 2ه عصدمة بوط ع5 ع216م رممعط ونط ده ع16يم 
عط عم عناه +1 لتقم تإعط] مج102 ,وعناعة:15 
-صدمء قط له[ عط 35 أكتاز ل1ع5 5ع مط 
060 مقط 

دا , 1د بونوازع برط معممظاوع 0 5ناوعل 
عط لصة بتمصسعامع عط ععمقعط 5000 5ناقءل 
عط 2ه عمئا عط نامج ععمق“ رصنط لعمم لدعتو 
مخ ١12‏ ”.50 :نهد ه90 ,لندد كتادع[ *2ووع ل 
وعمعتعم معتط عط نز لعدناء2 5835 غط معطم 


,(64 ,14 عاب( ) عامقا امنا ,بسعظ اد الا قل ومتقامط بععمعامعد غهما 
+( ) ممتووء؟ غأطوام 52 مأ 5560هم معمط لفط + أهط؛ +ع أوممء 204 0065 
عهمو وماق ومتفمقط ماعطا ,دمتاماع ,م1546 مع ندا عطا 16 معيع . (66 ,26 
0 أل برعط غهها 5توعطاممررم عط مه لومتهامته أكه0 5أ عاعلط ها 
ا لعأهاد وأ كة راعج 1أع مثما معمعامعد جتعطا الام ما معمعاء ممم عنهد 
,18 مل 

.15 ,26 الا معد :عءماغد زه ومعمام ياعنيل 786 :3 ,27 

كاعم أ ,5دلنال أه طنهع0 عط ألادطة وتات ممع جع 2007 جوع :5-8 ,27 
واعترج أه عكوطعمدم 56 مأ لزأمه غ292 هما وب 156 18-19 ,1 
ع5 200 دنكعل أه امتروماءة رط عه) كولسل ه؛ نونمم يعدمم 52 قاتلا 
نط كهفدال كاعه ج1 ,8/000 زه واءزع مج ,ماعار عدا م معنأو 53016 
مز لعو فمواط مده كط جرم كعمممع مده 15 0مة 0أع1؟ عط دزتاة إع5 
عط /ه موتأتدمواكعل كتطا ب0اع1[ 5' 0417م م7 أزمه امعواععة أقئه) ولط 
10 اما ممناهاك أمعص لكات عط مه تعكدط كأ 0اع1؟ 

اجام ذأطا ومأاناطا 2 وبع ةا .15 ,26 144 61 :9-10 ,27 
مد عاموط غهط م1 غناع؟ أعيد مم وز ععع8 +0 رووتاعددم 15 طوتجعمعل 
“وامصة؛ عل مامأ" كدوسل نز5 مسوجط؟ «مملتو إن ومعهام يياماها 86 
-سطصغج عط غهما 5213 بإاأدتدنا 15 غ1 12-13 ,26611 ععطلةء المعة؟ (5) 
56 ومأواطوم وسع دا 0 عناك 15 الأجعمعل 0 اع ع5 64 1100 
6416م د أه ندعم غقظا (دتجوعمعل جوم كامدها طاأبن غبدع) ادأعقاء6 2 
اوعجط عط عه ,(6-9 ,32 ععل) #اعثر د أن ومابسط عم ,(2-3 ,18 +عل) 
عنس ممم لا-مع8 أه برعااد مط ما طاءهمه1 د عاكةا؟ 5 0462م 2 01 139 
.(1-13 ,19 ععل) ععقام اداءنهة د مجوععط أأزد ؟أ كه8ا دمتاءنلعمم عم 

-هم برط نزاوه دنوعل 01 لعونا ئا عاانا كأطا بوصاعل عازه وانثة :27,11 
27 :2 ,2 )اا رمعم كلها 5251065 ,366 دوع ممثوما قوع 5 غدا/! 15 .9305 
لمة 2.4 ,2 غ8 أء ”ادوع 1" عامل )أ كعأدنوء #اعطناه الا 29.37 
لين )و “وسسول هط) هن وملا ع5" معومهاع كد ع8 م+ء5/ 17.22 ,27 
ع ”.مداعوءاز لعلام (وووعل)" 0 (9.12 ,15 عا[ ) مععناهد ممععداة 
م معععممع أن ع5 كاناهظز و11 طزمط ؟ه ومتأقغدمممء أهءناأامم أقمعمم 
مة 25 ,26 ؛ثا مه عأمم 56 عغ5 :50 5209 عملا عموععممو مقومع ءا 
-ومما لونوعل عدباهععط لهم امم وذ عكموموعء علالتهجع1 11د 1160 أأدنو0ن 
.56 0غ ]أ لمماكمع00نا لانهبن مغدانع أهط» امه ذأ متاك 
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'ترستط لعممهاد عصروة علتط7 رصنط عاعنماة 
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عععع2 بوو يز ء 69 .وروعل آه لعندء0 وعماءم 
ع0 .نام عط صذع15104ناه ع ه518 35 
ناوا“ ,53210 4ص تصنط م ععه عدف كلتقدم عط 
عط عن 708 ””صقء لنله0) عط كناك ل[ كتج عع 100 
الا تين 4ه صم مع لعتمعل 
«إغنتمطة عمتطلة ع2 نامنز 77836 مص مم 20 
[عنع ععطامصة ,غ821 عط 0 غناه أمع عط 2185 
رعدعط عنعجا مط عومط 0غ 4د لصة تمنط 53255 
”.جوع ]8 عط ذتاقء[ طعا 35 صقدم كنط 1 
0ل 1“ رطنوه مه طعت :1 لعنمعك عط متدعةق 72 
زط عط جمد[ ع[ نا م73 ”صقم عط #تمصط]! :20 
رعععع2 م فنده لصة ع0196 عنص 5علصماد 
عتامنز صعع تممعطا +0 عه ع3 00: نامئز لإأعتنا" 
عط عقط عم +*”.بره27 نه0ز وع7الع طعععم5 
مم مل 1“ رتقء55 0 لصة عدملاكت 10 
عاعمء 2 مزاع 2تلعتصصطة لمث ”.مهم عط #رمصطا 
عط ممع صع ضع جعء2 معط751 .60م 
عط عرعة8“ بمععاممة قط كتدع[ غقط 1050 
”.وعصن عععط عم نامعل إل ندملا وجتمى علعمع 
لات اننا معء؟ م0 صدوءط مهة لاه غمعم 116 


7 معرمميه 


موب عز صعط7؟ +1 .عنولزم عرواعم ونوعل 

عط همه 5توععم كعنط عط كله #بعستصممم 
]5 صنهع2 *اموصتاوه عاممة عاومعم عط 1ه دععل1ء 
مستامط ترعط21 مع مغ صنط عنام 0 كتاكء ل 


56-62 ,22 )لا :66-72 ,101614 :69-75 6.2 ,50 15 :19 ,2 دذ/لا لا 

11621 ,15 1/1 :1-2 34.5 ,26 144 4-.17-18.25-27 ,18 ال 

11 غ26 .15 ,26 0/4 18-19-44 ,1 كاعم :3-10 .28 ,18 ول 
.29-38 ,18 ول :2-3 ,23 علا :2-5 ,15 846 :111-14-.12-13 


عم بز وبوع ل مغ عومك بزأأمع37مم2 رعورطة لقعتكترطم 6 :57-58 ,26 
أ0 كومامء ]اناد من والهععء بزع لاعكمعظا ممع طمة5 عط أو ومع ممعم 
مومع الها ووأاعمم 78 50,6 15 ع :لما عط )م أمدحع5 مدتهكا ما 
-ن) واط عه ممت زفعمم “بوعل زم عه نمم زامعطممم 5أ ودع دمجم 6 
(64) بمواو ءءسنا 

.33 ,10 غلا معد بع«ميععمء كه مزل «ة ذا معنمء2 :70 ,26 
أه برمنادعق اأعوء؟ هذا مرمع1 جتط وعبهد (75) ععممامعمءء وععاعم 
عط كمادعمك كنوعل علطا 

لاا وماق ذامءة معط دالا -ينوصده  ..‏ إععممء عناه< :73 ,26 
00 ,14 عااا) “مدعأ أاد6 ج ععة 06 نامز" 

مقجه8 عل أه امسمععة ماع لاخدالا .1-20 ,15 16ل( 61 :1-31 ,27 
-عطمدة 156 أ0 موناها اعم 2 برذ مععيهمماما وز مبولزع عمماءة ادتها 
-1) «ممعءممو علا مع ووو عمجم وأ كناكعل طعاطبا +عغأ]ة مذية 
لهم عنمهد 3005 غناط لإأعوماء عع7نا50 مد عدا علط وبعواله؛ بو«ع )83 .(2 
راداتووهم ,(3-10) قوهلال إن طعوعل عط رمتط ما عوتابععم كت غهة) أدتمع؟ 
-ما عط ,(16-17) مكاة عهوؤممعه2 أن مهم عط كد عبوول عمهد ءذ5ا 
مز ومجمم عط ومتطكده 'ع)دانم ,(19) وص و'ع)13ز6 أ0 ممتأوعمع؟ 
همة ,(24) طغوعك “ونوعل عه) بز أاأمأكموموع ومتوتداءكتك كثط أه معكام؟ 
.(25) عاورمعم ءزوجاص عع ترط 1زم أكممموع غهط) أه ولأمسدكة عا 

أه ومامدعم عط غروطة تممجعع+وهدأك بزأعدامداعك وزع176 :1-2 ,27 
,12 لاق ب«وطعاء «مةاسوظ« ادا عمسم ووتكله ك'وتملعطمد5 ع5 
م006 5006 .1 ,15 ااا مه 604 56 566 120 ,28 :15 ,14:22 
لامع عأعل ومتكايام 5غ لإوعأهماد عط أناممة موأكوناءوأك 2 35 )1 00قاد 
ما خاو عط لعلاعها 186 ععماى أعءأاأء مثما عسوعل أكوادوة 5201006 
ودتدكهم عأعظا +0؟ موأكهععم ع( كد غز عمد وم056 كع لاأعكصء5؛ 50 00 


التصحيح 


أثرالدراسات النقديت على نص العهد الجديد )١(‏ إنجيل متى 


47م 26م انولخ 


لدلمماة لمعتمع. 


طتك ا لعنمعل ع( متمد فمحة؟ “طعسيمام 
جك "مدص عط #«مدظ اص وق 1“ .فاق كم 
4 من عكت «وعتجديدرة ع عالطا عاناظا ع 
]ه عده ععة نمي بالمتفمعت" عنم" 16 للمع 
معز *" “معز كرصعة امجعد ويمور بن1 لوعو 
عتما وه مضت د عاودوا م وعوعة مز 
عدي عاد #صمط أصم مل 1" بلدسة 16 مد 
قممة” العسمت عدم عط بواعلمالعوصهة اقم 
بكنت1 )0 عمتيعة عي لععمرمم عع 
6م لوك الأع" بير يوسو اعم 6( عرمام" 
ممه اده وي 36 لمم لعمماة ملا 

رابع 


مام هد مممقطامف دومل 


إعتداء عط لله يعصف يمتويمم معقير 2 
عامدعم عط )ه وتعلء علا لبمه عل 

6 وا إنام ها كنكل اعوادية اعدويس ممه 
ونا لعا ققد سيط لصمدة رعداة لود بطاممة 
دمع عط عتملام 16 ومن قمع ل امل لجيه اميه 


امابه ذا تصايدل أو العمل 1166 


0 
اطوممكة قم العمممم مز مومع عدم 
أعادء عا ها بعاتة أت معام بوعلط علا اعوط 
عنعط 1" بوداوهةة بوعلاء عل لمم عبسم 
ع1 “قمماة امععممما ووإرد»5 و لمي 
نهد 1 ها #مة 7و ٠٠‏ )مط وا بطلا" ل 
أه وععمام عط مسوك ومتسويطا امه “كاعد 
عط لمة العمموعل عط بعامدعة عل هذ لانو 
أعلط عط انظ" للعمواط العومفة لود بعر 
,نهو بولاف )اه مم ع0 عولد مكاعميم 

6ط هلم سعط نيح مث لكنا انث 6 0 
م5 "الإعومم لمماة عند برعطا عماة ,ومتاعمعمد 
معط طلم اموسمة كمه بإعدصم ادم لإعدزر 
16 «#ممماء لبط 6 اام اوم عدا 
عد لعلات وعم عدط قلاع8 ومطا #مع مك 
ب) كد« وم15" .بدك حاط هذ كممالة إن لامر 
ممم عط برط معاصرء وعم تدر امؤم لكلل 


كلل عاذ احم بهذا لمحت عدارت لماوعو 
6م وه سالط اه عجوم عط ,معلا )6 ممم 
عدوم هك أت عمسم برط اعد وعصط بنط ع6اءم 5 


6 166 سعط #رمن سبلن لومة' بأصديذة أت 
"ع لعتعراك لمما >( كه .قاعك 5لعارمم 


ممما" مستيمه"! #ممزمة امورل 


الجعامع ملز #بماعة جمد مشول سدولة 11 
علط لعشم »مومع ذه لمق 
ع اه ما 
لفصدعة كمع عط وعدم إنهتة "و ادك لظ 
م علدب عط مدعلاء مه متعم 6عتيك عاد بوط 
6" يعلط ده للد عنساا» و16" ممه 
بتاع وعط) كيملظ لإعدرم سو وعم مم بور 
هه مد صنط #خص ع إن“ “7م كواموة 
قط مد #ويصاء عدار دما مع أ ب 
ولتمعمع لمم معدم عار 

هده #ممعمم عر لعدع1 عا ا ويح 15 
برق سمت عل )دل عووعاء ها العم سعد 
إعط؛ لقره المامد» برعذا وططع ماكر عمو 
طديد8 فمللت ,؟#مصامم سرمامميمم م وعطا قمط 


ع الاك جور 


ودتشمماد معنا مط مذد وعد وطن عاتطي د مهد بنط 33 
عم ويه ناجم سصمط علا" الهو مه ملظ ما عن مويف #تعيل 
عه “معدن بعر برط اك مت عم ,ها وماممداك عاط )م 
1 

عمما معت امك 1" فعس لبعد فصي ما مموعط بيغيو 51 
لمم اعم هذ بزاعلهالعصيها قوم المج عل "مسد عبار 

6ه” يقلده قهز دول امنات لمعظوعومم اعم معلزل 75 
قمة عدا ععرذا عاذ رمعل للم بوي لجسو ممع مط عمو 
عالط وتو الإدعي امع علط 


7 سملت 
تمل انعد وتسايق الف مذ اوعفد عد با ما 
1 


ع معطاه نوزاة لمترداعة ماه بعولبز عدر أحط يمام 3 , 
له لعمدضل يعك ا لومعلص مممة لبي لماعل اث عمد 
الونت ا كد عمل لس >« اسه لسارمنودة والرعيق لحن ل 
ا 
مقس 

لماعمل عط “لمموت عمط 1601 
وقد امع مها 

لمان عمط "سعاوطميم نا ا 

عد اه عدمة عن ويت رعممن عر عميل 106 1060 5 
ااعسونة لصوجمة فده ابه لمعم مد لم1 

07 عط فعطعتم معطا 0106 

0 ميد تمد وعيلد ل ون الم‎ 0١ 

)علمن ,10 قناع لسرم لوا 16 

ه رننا مد لعلامين بللدمة لمجت كس « سلاف و7 
6 لدم ععنامم بدا يي عمد وداه 10 عله للم متسايم 
لمك مله الاجوامي10 0 واو 5 لا ال للم 
ادو 

عالت للتتد وز بوعتصد ع برطم وا 1006 5 
00 

9-1 


د مصاع محم 1 66 


م لامع عالت 
كسما مناه اراد 


اه لاعن عدا] 


بكرم وعنطه اوعد لم محوومر عل لعااقاية 
لطم اد ععمم عط عماتر )ن وكام نظا > 6ك 
أعويذ! )ن رمعم ذا وذ عمالو" عدم عقيل 

كعامم عط صم 314 د لمسدطميج #مى 10 
> اماق 

معصمع عل بعتماام تملع عوافمميء ص وبدول #«ولة 11 
“ممع عط "لادزيب اا “1200 عل 


لما ع 


عا العامة 

مالو سول “.مولا 

أعننك عدا معط» بن 12 
دعل بحعتا! ادمتدية كدمات ضوعم إممرم ماعيلا ملسو 
0 

مار عند زعطا لطع عمط ندر امم" 13 
8 00 

عدر كمد اهو علد وا للعباو بومتظاوم لتمد كنيعل ونف 14 
عدة عصعام مز عدم بممصة وتمم عمو عل عمد وز 
سوم ادوماع بع دمعي" عط ماعنا دعر واعقع ,مومهم لجسل 
هه جع عسوم 

“نسلا مسمعمادم راتساتملعهم د ودب عل تمعر 196 16 
افد لعدوقه زتهز وا لم 


وتعليهها لفحل معطي 
دروم 


لم3 اسل 


رعذ تدك م جزاط عم مز سوير 


0 
لس 


105 


كعم اعد 
ناسل 


ل وس لا 001 
امسا ممصي قفوم دا صوسة ل 100 5 
مسري 3 إمداذ ع3 وى امم حك 1 .مدعمد 
ا 01 
16[ 1 [|[|2110011ظ2ظ 


تععاصمده 


١١ لخانع‎ ١ ذايم اعتطظ عط اله بعمتصجصم كهم‎ ١ 
0 اومجاه‎ 
5 رمد سا عم معد عونا جك 3 ل‎ 
ومو موا 0170 سس ا ا سينا‎ 
1 د ا ا‎ 
0 
أنه 01 و00 رمت عط اعمط ااترنامرة.‎ 00 106 -- 
0 0 
0 15 ممه تاودا لط‎ ٠ 
رم ف‎ 
0 اعت مط‎ 
00 لل لس‎ 


مدان اه ومعميم عاد ون ممتاما ك0 
ا إلا سمت ار 16 سيط سم 16 أمترعا امم ع ال الف 
1 
عام ملا سما ا اق يوون اك ا ا لا 
قعطلده معمط م3 لمحو أ ماو قا 30 
عل فعانة «عمز عدا 0 لوول يوميييل ينا 6التاة عقاو 
ال لضع عد رن معقمي لني عللر لاا بكم ول 3 
م ل ماعنا لصا لوم للدم عل طح قي 
لي ا يم وا ود ما دعا ا ا 
0 112.131 ا .طعم2] ,أعددا أت عومد علا أم عدم 
عاد د لل وتكامام 10 10 اا ٠‏ ا ل 00 


ا 
عاد فح المإدلاه] جمم يموع عط عرعاجة جوف انكل 30 11 
سيا و ا ا 
1 اداه ادا ا 
عد ا 0ك دل اا عه لق 2 
1 لس من ملي الاك لاتااك قل 


مجه مني بجي عمد ةا 35 ناا نالحد مامااك علقي 3 
يعدا ا ل 0 
مهما ميت امو حمازا ما روم مم مشمي 116 أده 14 
0 

ا 00 
الس عض رهد ماجدكم ما :10 006 واللام أ الطت قايل 
ا را ا 
مدايم «مماعميص هن لدط نوعط عسل قط اد لم 16 
عو ١‏ 4 عد« مدقا كده عمجم 


حسة ارين المعو كان ا 
بعد يا دنا 0 
سر 


104 


الاه 


77 4م 26 عو ةولق 
رمد بوما 


عا لط مامه مف عالطد و لالم فوخ 3ل 
ا ا 
ا 
00 عمط ظ 
بقعم دا لاجة ميجنه مدعا صدوة وا 30 
بس ا 
7 0 معى اموه عط لولعاه 
إن لمم عل موصو ل له 01 
خا 11 ين ل 0 ير 
د ولبعلافا تمع ص انان إمعم 


تب معكصمنت 


عذا اله عدف عدب عملويست ملاعلل 
6 جا ل جا أده امعان ادك 
امسا ا 0 


2 

علا لا ليا لوه لوعضد معان لا لير 

2021 مهم عدا ونماس 
مديص لبط مغري «دلماة 1605 6 5 


ده ع لم عد 4 ملا وا 
عسي لويد ل اما 0 
ل ا 0 
١‏ دي ونا 
يط 1 اس وذ لممططة عدهة 1 يمارو 3 
ب را جما اود 1 ديع 
ا 
وا عالت 1ه لعافم بل حك ع م ا 5 
ا 1 
ول 5 ب محدررط لمم هط 
ميلف عط عمد عدم اعلقع مار لم6 
جا لقا بص 1 لنت دم ا 
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شكل )3١(‏ الطبعات المقارنة تساير الخطأ الواضح وتعرض عن 


التصحيح 


ااه مجلت الدراسات العقدية 


0( 
نتائج البحث 

-١‏ إن لإنجيل متى نضا ومتن سابقَ خُرّف بشكل فادح» لمقاصد 
عقدية وجدلية» وإن النسخة الناتجة دمجت فيما بعد بالتَصٌّ الأصلي 
لإصدار الإنجيل كما نراه اليوم» فضلاً عن أن النّصّ الأصلي نفسه كان نتاجَ 
فدلبات شابقة تفنشتت غدنراسل وسلملة هن الأمافات الركسة 

-١‏ اكتشف النقاد فصولاً كاملة لم تكن في النص الأصلي لمتى 
«القانوني» منها الفصلان الأول والثاني اللذان بدأ إنجيل متى «غير القانوني» 
بدونهما. 

و أكد النقد النصي أن سلسلة نسب المسيح أدرجت بشكل عشوائي 
ومتناقض مع النصوص الأخرى. 

5 - اكتشف النقد النصي أخطاء فادحة» وبالإجماع لا يمكن أن تكون 
من أصل الإنجيل وإنما هي إضافة عشوائية دون مراجعة. 

ه- اكتشف النقاد أن نباية متى -مثل بدايته- هي إضافة عشوائية 
لأسباب عقدية» ولم تكن نهاية الإنجيل الحالي في المتن الأصلي. 

5- هذا البحث قدم أمثلة لما حَدتٌ في الحقيقة؛ لكن نظراً إلى أن 
عملية تحرير الإنجيل وفقً لمتى استلزمت تعديلات متراكمة لَمْ تعد قابلة 
للكشف والتقصي اليوم؛ فإن المُناقشة كانت واسعة ومعبرة» لكنها لِيسَت 
شاملة؛ لأنْ حقيقة المسألةٍ أَنّنا لا تغرف المدى الكاملّ للتحريف الذي 
تعرض له الونجيل. 
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